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أبن سيعين 
ل ١‏ ب 


حد_انه ومذهيه 


بحق للمغرب أن بعئز بابن سيعين واحدا من بين أعظمأقطابه الروحيين . فهو وإن واد 
ف مرسية بالأندلس سنة 1117 م (1915/م ) من أسرة نبيلة وافرة الغنى هى أسرة 
ابن سبعين التى نذكر بعض المصادر نما نصعد فى أسم| إلى النى » وقغى مطلع شبابه 
فى الأندلس » حيث تعلم المربية والأدب ونظر فى العاوم المقلية وأخذ النصوف عن 
أبى اسحق ابراه مين يوس ف بن ل بن الدهاق » فإنه قضى الفثرة االحصبة منحيانه |لروحية 
فى المغرب » وفيه أيط ألف معظم رسائله» وجرت له المناظرات العنيفة مع فقباء مغرب 
من أعداء الفلسفة والنصوف» فظبرت علءهمحجته وخصعبم بمتأنةاستدلاله وسعة اطلاعه. 
حنى إن أحد نلاميذ ابن سبعين » واعلهيحى بن مد بن أحمد بن سلمان قال فى رسالة دافم 
فها عن أستاذه وسماها د بالوراثة الحمدية والفصول الذانية » إن من بين الأدلة على أنه 
كان لابن سيعيل الوراثة الحمدية أن ابن سبعين دكان من بلاد المغربء والنى عليه السلام 
قل ؛ د لا يرال طائفة من أهل الغرب ظاهرين إلى قيام الساعة » . وما ظهر فى بلاد 
الغرب - هكذا يتابم تلميذه الدفاع ‏ رجل أظهر منه » فهو المشار إليه بالحديث 
م | إن | ... أهل المغرب أهل الحق ء وأحق/ الناس بالحق . وأحق المغرب بالحق عامازه 
لكوتم القاعين بالقسط . وأحق علمائه بالحق حتقهم وقطهم الدى ,دور الكل عليه 
و يعول في مساللبم ونوازهم » السهلة والعريضة ؛ عليه . فبو| أى ابن سبعين | حق 


الغرب » والغرب حق الله ع 


اتتقل ابن سبين إلى العدوة ؛ أعنى الغرب » وهو دو نالعششرين . فأقام أولا فى سيتة 
هو وجمع من أعصانه واتباعه األذث كأنوا قد دأوا ياحفون حوله وهو لا بزال فى الأنداس 
وشاعت شهرته بالزهد والملم » فأجبث به سيدة غنية من أهل سبته وطلبث إليه لوج 
مئ.ا » فنزوحها . وأقامت له فى ينما زاوية لاعبادة . ويظهر أن شورة ان سيعين بالفاس4هة 
قد استطارت فى الأناق ؛ بدايل مأورد فى مسمبل كثاب المسائل الصقلية » ؛ وههي 
السائل التى كان الامبراطور فردريك الثانى ملك النورمانديين فى صقلية فد وجبها إلى 
عاماء السامين د تبسكيتا لهم » فما يزعم اللقرى ؛ أو للاستفادة وحب الاستطلاع لما 
كانت عليه شبرة المسامين حيئئة بالفلسفة والبلم 6 'رى» وهذه الأسئاة الفاسفية وجه 
فردريك الثابى نسخأ منها إلى المشرق ومصر والشام والعراق والدروب والهن » لكن 
رجعت أجوبة حكاء |أسامين يمام يرضه | فريدريك الثالى | . فسأل عرىي أفريتقية 
| عد أو ونس ] ومن با فقيل له إنها عرية من هذا الكأن أى من الفأسفة | وسأل 
عن المغرب والأنداس فقيل ل إن ما رجلا يعرف بان سبعين . فك: ب | فردريك | 
لاخليفة الرشيد من أولاد عبد المؤّمن فى أمرها . فكت أمير الو منين لعامله نسيتة ؛ 
وهو ؛ ابن خلاص » أن ينظر فى الرجل المذ كور أن برد" المواب على الأسئلة . وكان 
ملك الروم ( يعنى فردريك ) قد وجه جفئاً فيه رس وله وجنلة مال . فاستتدعى ابن خلاص 
الامام قطب الدب وأوقفه على الأسئلة بأمر الخليفة » فضحك ( ابن سبعين ) ... وألره 
نفسه المواب . فدفع له ابن خلاص امال الذى جاء به رسول ملك الروم . فرده ول يقبله 
وقال : إبما > أجيب > عنيأ احتسابا لله وانتصارا املة الاسلاميةع 4 قرأ قوله تعاللى ؛ 








(1) المثرى دنفح الطبب »6 4١5/1‏ ؛ القاهر: 18.9ه : 


؟ 


شمى رام # 
دقل لاأسألم عليه أجر) إلا المودّة فى القرى » . وحاوبه . فلما بلغ الجواب لاماك 
( فردربك ) أرضاه ووجه بصلة عظيمة فرد'ت عليه كالأولى » . 


وهذه المسائل الصقلءة لي سأل عنيأ فردريك التذاى عاماء ا أساميئ هى . 


السألة الأولى عن العالم : هل هوقديم أو تمدّث . والثانية عن العلر الالحى : ما هو 
المقصود منه » وما مقدمانه الضشرورية إن كانت له مقدمات . والثالثة عن المقولاث 
أى شى؛ هى ؛ وكيف يتصرف بها فى أجناس العلوم حى نم عددهاء وعددها عثشر » فهل 
يمكن أن تسكون أقل » وهل يمكن أن تكون أ كثر , وما البرهان على ذلك . والمسآلة 
الرابعة عن النفس : ما الدليل على بقائها وما طبيسّها » ويتفرع عن هذه المسألة الأخيرة 
سؤال عن أين خالف الاسكندرٌ الأفروديسى أرسطوطالبس" . 


وبظهر أن المكانة النى ثللها ابن سبعين هذا المواب قد أوغرت سدور الفقباء 
عليه . فراحوا ينهمونه بالكفر » ما اضطر حا ك سبته» ابن خلاص» إلى طرده منها . 
فُسكن فيجاية مدة » فلم يطب له المقام نظرأ لاغراء الفقهاء به » وح ريضهم عليه ؛ وحسدم 
لدمرل. كثرة اتباعه وهمريديه ؛ فضا مما بدا فى كنتاباده وأقو اله من كلات غريية 
شيم منها راحة السكفر , وقد أشاعوا عنه أنه قال : لقد تحور ابن آمنة واسمًا بقوله : 
دلا نى" بعدى > . فيقال إنه نفى من الغرب إسبب هذه الكلمة ' . وكان خروجه من 
المخرب سنه 145 » وهو فى الثلاثين من عمره . وممنى هذا أنه أقام با مغرب حوالى جس 
وعشرين سنة » فيها ألف جل صكتبه إن لل يكن كلها ء باستثناء كتتاب « بد العأرف > 


10( أبن شااكر الكتى ؛ « فوات الوفياث » ح ١‏ ص 1ه القاهرة سنة ١481١‏ ؛ طبعسة 
الأستاذ حبى الدين عدا الخد / 


4 
عب 


الذى قيل” ' إنه ألفه د وهو ابن جمس عشرة سنة » » وإن كان فى ذلك صعوبة » وهى 
كونه فى هذا المكتاب أشار إلى «السائل الصقلية » ( ورقة 54؛ ؛ من مخطوط جار الله 
باستانيول ) . وهو لا يمكن أن يكون قد ألف « السائل الصقلية » قبل سنة ٠1ا‏ هع 
وهى السئة اأتى نو ولى فيها أبو مد عبد الواحد الرة يد األاك فى اأغرب . أن الأرجع إذذ 
أن ان سبعين | لف د يد المأرف © فى المثرب أيضاً ظ ومذا يكون قد ألف القسم 
1 كبر من رسائله وكتتيه فى المارب . بل لا لعرف أنه ألف شيا بعد رحلتة على 
المغرب فما عدا الرسالة الى بعث مما أهل مك يبابعون فيا السلطان المستنهس باللّه تعالى 
أبا عبد الله مد بن السلطان زكريا عبد الواحد بن ألى حفص ملك إفريقية وما إلها 
(تولى املك فى لولس سنة 197 م حتى سائةه 19/4 ه )؛ وعللى رأسهم شريف مكد أبو نمى 
عمد الأول ( الذى كان شريفا على مكة من شوال سنة ؟9٠‏ إلى صفر سئة 7١١‏ )) 
فبذه الرسالة بالييمة كانت مرن إنشاء ان سبعين » وقد سردها ابن خلدون 


جملتها . 


ارحل ابن سبعين إذن عن المثرب فاسأ إلى المشرق . فر بمصر » وأقام مها مدة 
قصيرة فما يبدو ؛ لأن هدفه الأول كان الس" . فنصد مكة: وهناك لق من شريف 
مكة أبى مى تمد بن أنى سعد الذى أصبعم شريفا على مكة فى شوال 701+ عطفا ورعاية 
و شاع صيبته بت أهل مكة سمب سخأثه ع فإن أهل مكة كانئو | يشولون عنه « إله ألفق 
فيبم كانين ألف ونا ”ا © » ولسبب عامه وكثرة اتباعة ٠‏ وظل فى مكة معثورأ ؛ 
وبقوم بطم فى مواقيته . وكان أهل مكة يعتءدون عل أقواله ؛ وممادون أفف له ١‏ 


سان سس ساسا سد سوبي ووم اناس وسو وول 








411/1١ فالذلك تلميذه يحب بن مد بن سلوان فما ثقله المقرى‎ )1١( 
, 10م‎ /١ 6 (؟) «دفواتٌ الونيات‎ 


وختلف الرأى فى سفره إلى المدينة » فبمضهم ينكر ذلك » لأنه فها روى أبو المسن 
ابن برغوش النامساف » وشيئ الجاورين ؟سكة : وكانت له به معرفة نامة »كانإذا قرب هن 
باب م نأ بواب مسجد المديئة ”براق منه د مكدم الميض"' » أو لأنه عافه الموف من أمير 
المديئة عن القدوم إلما . 

ويظهر أن ابن سبعي نكن بسبب موقفه السياسى مضطر إلى الاقامة يمسكة . فقد قال 
حين سئل عن سبب [إقامته بمسكة : د انحصرت القسمة فى قعودى بهاء فإن الملك الظاهر 
يطلبى بسبب انهالى إلى أشراف مسكة م والمن صاحمالى فى عقيدة » ولكن وزيره 
حشوئ يكرهنى > . وصاحي المن كان انذاك الملك المظفر ثمس الدبن يوسف بن تمر 
( الذى تولى الملك فى المن فى ذى القعدة سنة 147 حتى رمضيان سئة 544 ه ) . 


فظل| رسيعين فيمكة حتى لوق 7 بوم ائيس تأسم شوال سكة لكش 0 واختلفب 
فىكيفية وفاته . فذكر ابنشاكر السكتى فىدفواتالوفيات» قال : دسمعث عن أبن سبعين 


أنه فصد يديه » ورك الدم خرج حتى 'نصئ > ١(‏ اذه ). 
9 # # 


ولم يكن قد نشر من مؤّافات ابن سبعين غي رككتاب « السكلام على المسائل الصمقلية » 
نشره شرف الدين ياتقايا فى ببروت سنة ١441‏ 2 هنا ن بأشر رسائل ابن سبعين 
فنشرنا منها حتى الآن : « رسالة النصيحة » أو « النورية » , نم د عبد أن سبعين > : 

. 4١/١ المقرى‎ )1( 

(؟) فى « فوات الوفيات »> ١//اله‏ أنه توفى فى 18 شوال سنة 554 ه »6 ولفى البداءة والتباءة 
لابن كثير 61١/18‏ أله تونى فى 8؟ شوال سنة 554 ؛ وشله فى د شذرات الذهب © ه/ ولام . 
ويوافق على سنة نه ؛ ابن تثرى بردى ؛ « | لهل السانى » ؛ الخطوط رقم إلا٠؟‏ عرفلى مار دس 
ورفة 4" » والصفدى ؛ المخطوط رقم 55.م اريس ورقة 1١18‏ .سا , 





١ 
نم « الإحاطة » ء وها نحن أولاء فى هذا السكتاب نشر ما يق لنا من رسالله ؛‎ 
وستعقب علها بنشر كاب « بد العارف » وهو أ كبر كتبه حجما . ولابن سبعينطريقة‎ 
فى السكتاية ربب : فكلامه مفكك, قليل الاتصال»حتى قال قاضى القضاة تق الدين ندفيق‎ 
العيد ؛ « جاست مع ابن سبعين من حوة إلى قريب الظبر وهو نسرد كلاما تعقل‎ 
مفرداته ؛ ولا تمل مركائة"!" ». وكذلك ينسم كلامه بكثرة مأ يرد فيه من د الغاز‎ 
وإشارات بحروف أيحد » وله نسميات مخصوصة فى كتيه هى نوع من الرموز » كا قال‎ 
. > صاحس « عنوان الدراية””'‎ 
فن كلامه النريب مثلا ما بكرره فى كتاب « الإساطة » من عبارة : < إيه 1ع‎ 
أو قوله : « الله فقط > ؛ وتكراره لكلمة < إبه » اثنى عشرة مرة فى سطر واحد ؛‎ 
. » كقوله فى رسالة د الألواح‎ ٠ واستعاله حروف أنحد بطر يقة من الصءب استخر اجبا‎ 
عامه فى الإنسانية إنسان » وفيحح ؛ وف نن » وفى جج » وف العالمية علم » وفى‎ « 
. ©» العاقلية عقل‎ 
ومن أغرب كلامه الشاطمم قوله فى ختام < الرسالة الفقيرية » : د السلام علي المنكر‎ 
١44 وألشلي » والمالم والمتءام » والنالط والتخالط » (ص »؟ من المخطوط رقم‎ 
. ) تصوف تيمور‎ 


ولتأخذ فى شرح المعالي الرئيسية فى مذه ابن سبعين . 


وحواة الوجود 


واول هدو المعالى ودام الوجود 4 ولسببها كان أغاب اهجوم عله دن معأصر بة ومن 


(1) دفوات الوفيات » 015/١‏ 0) أورده المقرى 4١4/١‏ . 
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كار الفقباء مثل اءنْتيمية الذى طالما هاجه فر 0 وفى(همو افقة حيسم المدشقول صرح 
الممقول” ' > . 

فابن سبعين يرى أن آنية الله؛ أى وجوده ء هى «أول الأنيات وآخر الهويات» وظاهر 
السكائنات » وباطن الأبديات ؛ ( الرسالة الفقيرية » مخطوط تيمور ص 74 ) < ولاحى 
على المقيقة إلا الله »» < ولا واحد على المقيقة لاله » إلا المق » إلآ سكل ء إلآ 
الموهو ؛ إلا النسون إليه , إلا الجامع , إلا الأيس » إلا الأصل » إلا الواحد > 
١‏ الموضبع نفسه ) . 

وبشرح ابن سبعيل فى كتاب د الاحاطة ١‏ المعارج التى يرتفم فما السالك حتى يصل 
إلى معاناة هذه الوحدة المطلقة . فى المرحلة الأولى يتأمل السالك الذوات عرية عن المادة : 
فيرى الوجود « نسيل ولا يقعف » ولسالمر ولا يناف » . وفى الثانية يكثر مركل فرض 
الاحاد بالقوة الوممية » وفائدة هذا الانحاد صببط النفس بنبطة وهمية » عسى أن :ا ” 
حركمها » فيصم له « الثمور فى الضمير بالوحدة اللخطوفة بالقوة النازلة من الفصد إلى 
فيض الهوية » » وهذه الوحدة الخطوفة رد إيذان بالوحدة الحقيقية . وفى اللمر<لة الثالثة 
يطر ح البراهين العققلية والأقيسة الصناعية والنفسية وجميم أنحاء المقدمات التى بين أأيدى 
الناس ء وباجملة بطرح المنطاق المقلى المشائى ويجمل من هذا الاهمال اامنطق الشألى عقدمة 
ثم يحمل منالتوحيد- الذى لايصح معه توحيد بل يكفر به توحيد ملا يعهه مقدمة 
أخرى . والمد الأوسط هنا خير الأمور ؛ والأصغر الوقار» وال كبر التفريد . فالنئيجة 
ص الغبطة الروحية . وهذا النوع من القياس هو استخارة ؛ والبرهان هنا معئاه انتظار 
الفتيح من الله . ولا عليه أن يصيبه جنون فى هذه اللحظات , لأنه فى عال أ كل » شرطه 
الأساسى هو الجبل بالعالم الذى ليس إبيأه . 


(1) ابن 'تيمية : «شموعة الرسائل والمساثل » م ١‏ ص 1/8 . (0) 1 ص4 


ذلك هو طريق النفوس القوية ؛ المفطورة عل النصوف أما النفوس. العادية فاها 
طريق آخر ؛ تبدأً بنصفعم أحوال اال وأحوال وذعها . لكن ليس عليه أن يوغل فيها 
شأن النقهاء . لأن ره أن ال الادراك المتوحد ء؛ لا أن يتشتت فى الظاهر 
والفروع والمزئيات . 


وبعد هذا عليه أن يفرض على و48 ندور الفيض ل يتقطم عنه الاس تناد إلى العلم 
المتقول ؛ ويتصل بالصورة الماضرة ؛ أءنى بواردات الال والوفت» فإن الصو الحق 
يحب عليه أن بحيا فى الحاضر باستمرار ؛ وأن يرح الماضى » إن حياته ووجوده فى حاضر 


سر مدي مل 9 


فون استطاع أن يصل » فبهأ ورنتهمت .وال فلبرحل إلى شيسم يدنره بخواص الأسماء 
الالمة القابمة به فإن نال مايربد» وإ لا فابرحل إلى غيره يداثره بالتصريف . وفى هذه 
المرنية ينبئى للصوفى أن لا يقبل العبارة ولاالاشارة؛ ولا الاطيفة ولا الدقيقة ولا الحقيقة : 
إلآ من جبة الشعور والنصبب الإلهي » أى يجب عليه أن يحيا الأحوال فى نفسه تحارب 


22 


له 6 ا 2 7 1 ب 
ححية ذانية له ؛ وأن لشعر اما من مك د الله . 


ولهذا ليس له أنيقول : إفى أعل الموجود وأحيط بالوجودات ؛ فهذه معرفة عقاية 
فلسفية » بل عليه أن يقول : أنا جد الوجود وأنصرف ف الموجوداث وعليه أن يتأبع 
هذا الذوق حتى ند الذوات المحر ردة من تعلوره , أى أن لشعر أن المعقولات من حاله ؛ 
وأن الممكن مومه والحال من خبره ؛ والواجس هينه ؛ والربالألوف حرفا من دروف 
دينه الذى فرضه على نفسه لا الذى فرض عليه؛ فإن دينه الفروض عليه قد سخه دخوله 
فى مضمار التصوف السالك . هنالك يدرك أن كلا اله معناه افتقار النات إلى 
تعين ماهيتبا حال" وخبراً » وأن مشاهدته بسكون أخباره فى هوية وآنية » أى ماهية 


ووحوك . 


, 
فإذا ما تنقل السالك فى عالم الأفلاك وما نحت فاك القمر من إنْسان وحيوان ونبات؛ 
وحال وقسمء مركب ووصل ؛ ولص من القسمة مهناك إذا لجع ِل نفسه وجد فيه جيم 
مافىعام الأفلاك ومأ أحث فلك القمر لوسوة ألطف 7 أذ ار اسه شم4 اموذجلهذهالعوام ٠‏ 
هذه العملية الكبرى ألتى يشاهد فيبا السالك أنه مميط بالكل والكل محيط به ؛ 
وأن الكل فيض لواحد ؛ إسمما ابن سبعين بالاحاطة » ويقصد مما الوجود كله 


وصفه وحدة وأحدة . 


فى هذه الاحاطة تلط الزوج مم الفرد » ويتحد النجو مع الورد ء وباغسلة : فى 
الاحاطة يكون السبت هو الأحد؛ ‏ والموحد هو عين الأحد» ويوم الفرض هو يوه 
امرض » والذاهس من الزمانه اضر ؛ والأول فى العيان هو الآخرء والباطن فى ١‏ نان 
هو الظاهر » والمؤمن فى اتللنان هو الكافر » والفقير هو الغنى » . (ص ١١‏ من 


وهذا الأحاد بين الأضداد ؛ وهذه الااحاطة ما تجمع مرف موضوعات وثقائضها 

نذ كرنا بنظرية هيجل فى « النصور » ؛ وفيا ديالكتيك حى متطور » ولسكن قْ 

مام روحانى» لاعقلى كاه المال عند هيجل . والعبارات الى ذ كرناها :نطوى على 

كثير من المذاهب الطريئة . فقوله ؛ ‏ الموحّد هو عين الأحد» هو بمينه قول الحلاج : 

وأنا الحق »> . وقو له إن اذاهب من الزمان هو الحاضر هوقول بفكر الحاطر الس ر مدى 

امهتم 01هجها1'6 التى أقام عليبا الفيلسوف الفرنسى المعاصر « لوىلافل» 6116بهآ.! 
فلسفته الروحية . 


وإذن فمذهب ابن سنعين هو اماد الأضداد ؛ ويان له دام أن يتنى به فى كل 
رسائله ؛ خصومباً فى «الفقيرية » وفى «الاحاطة» . فهو يطلب من السالك فى < الا-حاطة > 


0 
أن يقول : « سبحان الفرد الزوج » المضرض الأوج » ( (ص؟1 )» أى أن يمع دام 
بين الأصُداد فى الوجود ؛ فاموحجود جم بين الضدين » لاف ما يزحمه المنطق الأرسعطى 
وفى هذا بذور قوية لوع د الكنيك .ولو كان ابن سبعين نوسم فىهذا الباب » وطبق 
هذا الديالكتيك على الوجود العى » لكان ميشراً مويجل والديالكتيك عا"مة ٠.‏ لكنه 
كان يحول فى ميدان الالميات وحدهاء وكان هدفه التوحيد المطلق » أى القول بالوحدة 
المطلقة فى الوجودء وأنه لم هس مم غير ولا سوى » بلكل ثىء هو الله » أواء على حد تعبيره 
فى د الاحاطة” ' > : « ليس إلا الأيس فقط » ( ص "5) أى ليس إلا الوجود فققط , 
وهو هو الله 4 الله ؛ ويكررها صرارأ .ويلخص كل مذهبه فى هذه العبارة ؛ « إيه | الله 
فقط لا شك فى ذلك : » -- وم عبارة سيكررها مئات المر”ات فى تاف رسالله . 


١‏ . اله ذاءى 
ومعناها أن ليس كم وجود إلا الله فقط 


وهذه الوحدة المطلقة بو كدها ابن سبعين صد كل محاولة التمييز حتى عند الصوفية 
الفائلين بالتوحيد . فإنهم عيزون بين توحيد الذات » وتوحيد الصفات » وتنوحيد الأفعال 
وهذه الميزات التى وصعوها ممفى نظر ابن سيعين أوهاء" فى أوهاء » 6 قال فى رسالة 
د خطاب الله بلسان وره ». ولهذا يبز هذه الفرصة فيحمل على سائر الطوائف 
أبحمل على الفلاسفة فى قولهم بعالم المقل وعالم النفس وعال الطبيعة » والأول والملة 
والواجب بذاله هذه التفرقات كلها من مفروضات الأوهام  »‏ وذلك أنهم تظهر لمم 
من الحقيقة جلة مدركات وهمية برك الء عظم الذى يظهر لهم » وهو أجل من غُيرى © , 
لهذا لاايستطيون وصف الل إلا بالسابكقو هم : عام بم لا كالعلم ٠‏ حى" حياة ' 
لا كالمماة أما الفقهاء ء قلا مرنبة لم ؛ د لأنهم زُعمو| أن الأعمال هى اأرئية الشريفة 
لا من حيث الخلاص النفساني وما بعد العمل وفائدة التسجرثد والتخلق وأسرارها الباطنية؛ 








. وترد أيضا فى 9 الفقيرية » ص 584 من مخطوط التيمورية‎ )١( 


1 
بل من حيث المكابة ؛ وتلك المكاية مكذوبة على العلم أو عرّفة أو منقولة على غير 
وجيها. 6 ومع هذا هى عندثم فى اعلير لا فى الأثر» وفى المدرسة لافى حقيقة المدرس : 
وفى السكتاب لافى الكاتب » وفى الكاغد لا فى الضمير”” > . 


يأخذ إن سبعين على الفلاسفة إذن أنهم يضطرون إل القول بفروق لا حل لما 
ولا محتصل وراءها ؛ ويحرث ذلك إلىالوقوع وصفات الساوب حيما يريدون محديد صفات 
الله ٠‏ ويأخذ على الفقباء أنهم يتعلقون بالظا هر » بالأعال المارجية » ولا بهتمون ببخلاص 
الباطن » خلاص النفس ؛ ولا دركون سر التجراد ؛ أى الففر ؛ ويتعلقون أحاديث 
ما مكذوبة» أو محرفة أو متقولة على غيد وجهها . ولا يعنهم المثل بالنى » بل التعلق 
بماشاع من أقواله ؛ ويحرصون على السك عا فى الكتب»ء لا ما فى ضمائر الكتاب ؛ 
ويتشبثون بالدرسة ء أى بالآراء امجر"دة » لا بالمقيقة المية المينية لصاحب الأراه» أى 
الدرس. وهذه دعوة من ابن سبعين إلى التعاق بالنى بوصفه الموذج العينى الأعلى الي 
لا بمئعنات الفقهاء واللحدئين . 


إن ابن سبعين ينظر إلى النى صلى الله عليه وسلم على أنه نور » استنادا إلى قول 
النى" « الهم اجمل لى نور فى قلى » ونوراً فى جسمى » وثوراً فى شرى © وتتبع 
جوارحه كلا » ثم قال : « واجعانى نور) > . والنى لما توق طلب الرفيق الأعلى 
عند موله » وهو محل الأثوار » وروح النى هناك » فهو تور » ومع 
أنوار . ولمذا يكرس ابن سبعين رسالة خاصة «فى أنوار النى » » لأن للنى' 
أنوار) تختلف باختلاف متعلّقاتها ومضافله!؛ ومن حيث الأقل وال كثر . والأشد 


والأضْيف . وعد أنواره التي يعسددها ابن سبعين ثلاثة وثلانون . الأول 


. ١41“ مخطوط التدمورية ص‎ )١( 
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نور الع ة » وهو نور الشبادة التى تقال مع شمادة الله . والشالي نور الغاية الإنسانية ؛ 
وهى | لاسراء : والااسراء إلى المسحد الأقصى معنأه بلوع الغاية » الى وعبل به إلى 
محل الك ر وبين أ إلى آخر العارة الروحانية والمسمانية . والشالث نور الا.دراك 
فإنه أدرك اله وأبصره . والرابع نور النبوة » وهو ماظهر له من الأيات وما نحدى 
ه متك العجزات . والخامس نور النشأة» وهو الذى كشف له مكانته وعثاية الله نه 
وحفظه . والسادس نور السابقة » فقد كان نيا وأده بين الماء والطين جم مماء فى الحديث 
والسابم نور الثثشريف » وهو الذى كثشف له عن المصوصية المكتو بة ورسم أسمه 
فى الله وكتب بالنور . والثامن نور التدلل » الذى كشف له عن مقام القرب 
وهو قوله تعالى : « ثم دنا فتدلى » فسكان قاب قوسين أو أدفى »> . والسابع نور التركيب 
الذى كشف له عن الغاية العظمى فى التوحيد . والماشر نور الموكد ٠‏ والحادى عشر 
نور الللقة . والثالى عشر نور التربية . والثالث عشر نور الاثتقال وهو النور الذى كان 
بسر فى عبن أبيه وأسه . والرابع عشر نور الهاية» فهو نور الله تعالى الذى حلم 
به النبوة ال . وهكذا إستمر ابنسبعن في تعداد أنوار النى" ؛ ويختمها بقوله إن النى” 

هو النور اللمض ” ؟ . 
وإذا كان كلام ابن سبعين بذ كرنا هنا د تشكاة الأنوار» للغزالى / فإ نه لا بريد 
منا أن تقول إنه تأر بواحد من الفلاسفة أو الصوفية السامين السابقين » لأنه لا يكن 
لهم أي احترام أو تقدبر . إنه ينقدم ىكل فرصة تسنح له » تقد قاسيا لاذعا » 

مبالما فيه . | 


تقد هاجبم أولا 2 6 2 العارف : (ص كم من #ظطوط حار لله رثم با“ ١‏ 


00 رأاجع درسالة فى أنوار النبى » فى مخطوطة الثيمورية ص 7٠1لا‏ ل ولال؟ . 


١ 


ورقة 4” ب فى مخطوط برلين رقم 1744 | 1594 1 مم7 أ ) ؛ أى فى مطلع شيابه . 
فنقد ابن رغد لشدة افتتانه بأرسطو ونقأيده الأعمى له حتى أو ممع أرسطو بقول إن 
القام تاعد فى زمان واحد لقال هو أيضًا بذلك واعتقده ؛ وابن رشد د قصير الباع » قليل 
العرفة » بليد النصوار غير مدرك : غير أنه إنسان أجيد قايل الفضول » ومنصف 


وما بعجره ؟ . 


ويشرر ان سيعال أن ان ل شالف يا أصالة له أنه مقاد لأرسطو 1 وحكه عليه اججرلة 
حم تحيعم م فم عدا كلامه ىَّ قأة معر فته وبلادة نصوره 4 فإِل ان رشد كارت وأسع 
الأطلاع . ولكن يظير أن | ءن سبعين يقصبد يله معرقته ؛: جهله بعاوم أعل المققة ؛أعنى 
بعلوم المكاشفة الصوفية الذوقية ' 


ويأجذ علي الفار الى أنه تناقض واصّطرب » فهو يقول بأراء عتلفة نجسب 
الكتب الختلفة » ما حدث فما يتعلق باعتقاده فى بقاء النفوس . لكنه يقدره 
ويقول إنه » أى الفارابى» « أَفيَمٌ فلاسفة الإسلام وأذكرم للعلوم القدبمة » وهو 
الفياسوف فا لاغير » ومات وهو مدرك وعقق > ١:‏ وحم ابن سبعين على الفارانى ف 
غابة النفوذ والدقة . 

أما خصمه الأك فهو ابن سينا ؛ فبو برى أن ابن سينا دعمواه , مس هما ٠‏ كثر 
الطنطنة » قليل الفائدة ؛ وماله من التآليف لا يصلم لثىء . ويزعم أنه أدرك الفاسفة 
اأشرقية ؛ ولو أدركها انضوع ريحها عليه » . وحم ابن سبعين هذا على ابن سينا » رغم 
قسوته » حيسم نأفذ . فإن ادماءات ابن سينا » كا ثراها فى متلف كتيه » خصوصا 
ف مقدمة « منطقالشرفيين »؛ ادعاءات جوفاء ل حفق مها شب ). وقد أصاب 
ابن سبعين المق كل الحق حين قال إن اب سينا بزعم أنه أدرك الفليسفة المشرقبة » ولوصح 


15 
هذا لأفشاها وعرفنا ما هى . والواقم أن الفلسفة المشرقية الزعومة لاحقيقة للها : 
ما أثدتنا ذلك فى تصدي ركنتاينا د أرسطو عند العرب »> . 


وحلل ابن سيئى حقيقة الغزالى ليلا عمية) فقال إن « الغزالى لسان دو ن سان » 
وصوت دوذكلام؛ وتخليط يجمع لأصمداد ؛ وحيرة تفطم الأ كياد. مرة صوفى» وأخرى 
فيلسوف » وثالثة أشعرى ؛ ورابعة فقبه , ولخامسة ته ف 0 وإدرا كه فى العلوم 
القدعة أضعف من خيبط المتكبوت . وفى التصو ف كذالك لأنه دخل الطريق بالأضطرار 
الذى دعاه لذلك من عدم دم الإدراك 1 لسكنه يعقب على ذلاك بإنصافه فيقول ؛ « وينبئى 
أن يعذر » ولشكر لسكونه من عاماء الاسلامعلى اعتقاداجهور» ولكونه عظم التصوف 
ومال يابألة إليه؛ ومات عليه بحسب ما أعطاه كلامه وفهم من أغراطه > . ثم يدلى برأى 
غريب خليق بان م به الباحثون ويبحثوا فىصحته عناسبة الاحتفال بالذزالى وهو قوله 
إن الذزالى « كتابه على أ كثر ما يظبر فى أ كثر كلامه هو « رسائل إخوان الصفا »: 
فإنه فى الفلسفة ضعيف مثل أصبله © . فإننا لا علم أن أحدا هم تحقيق الصلة بين الغزالى 


وبين اراء أصحاب 2 رسأ إخوان لصفا ©" . 


ونرى ابن سبعين صسرة أخري فى « الرسالة الفقيرية » يهاجم الفلاسفة الاسلامبين 
ججلة فى عبارة واحدة ثم وأستاذم أو معاه,م الأول أرسطو. فيستعيذ من «نوقف أرسطو 
ولشئيت مسائله الالمية “خاصة - فإن غيرها من سار العلوم أحكها ولم يثلط فها 
إلا فى القليل - ومن شكوك المشائين » وحيرة أبى نصر | الفارالى |» ومويه ابن سينا 
فى بعض الأمور ؛ واضطرات الغؤالى وصعفه» وردد ابن الصائخ 1 وتنوبع ابن رشد ء 


)١(‏ فى مخطوط جار الله : حيرا . ب 


١8 
: د وللوحات > السوروردى مؤلف دحكة الارشراق» والتافيحات عذهب أفلاطون‎ 
. » وتشويش ابن خطيب الرئ | أى الفخر الرازى|‎ 
وفى هذا النقد نجحد م لاحظ الأستاذ ماسينيون أول محاولة لنقد نفسانى لتاريخ‎ 
. الفلسفة الاسلامية""‎ 


نَ 
بان 


وابن سبعين شخصية فذة فريدة فى نظراتها الانسائية المامة. فهو رجل إنسانى عالمي 
غير مقيد بقيود دار المقيدة » بل سير على نفس الموج الذى اختطه الحلاج من قبل ؛ 
حيما ارحل عن بلاد الاسلام خارج منطقة شفاعة النى كا بقول الأستاذ ما سينيون ؛ 
لأنه دمبار يفسكرفى الانسانية كلباء عر الأمة الإسلامية » كما يلقنها هذا الشوق 
الغريب إلى الله » الشوق الصسابر الرصين”'' > . كذلك ير وى « أن ابن سبعين كان يريد 
الذهاب إلى المند » وقال إن أر ض الإسلام لا لسعه" » لسكنه لم يقم بهذه الرحلة . فان 
صم هذا القول فإعا قصد به إلى مأقصبده الحلاج من أن رسالته ااروحية يجب أرت 
يعم خبرها كل البشرية » دون تفرقة بن دين ودين » ووطن ووطن . وهى النظرة 
التى عبر عنها ابن عرلي فى أببانه الشبورة : 
قد صار قلى تابلاً كل" صورة فرعى لنزلان ودير” لرهبان 
وييت” لأوئان وكعبة طائفم وألواح تورأة ومصحف قرآن 
١(‏ ) راجع مقاله عن « ابن سبعين » والنقد النفساتى فى تاريخ الفلسفة الإسلامية » 
فى ذكار هارى بأسيه » بارس سنة 19478 4 حم 5 6 ص 154 6 وما بليها 
0( راجم تابنا دشخصيات قلثة فى الاسلام » ص 58 . القاهرة سنة 1545 , 
(" ) ابننيمية ؛ « الرسائل والمسائل» ح ١‏ » ض 2189 انار » القاهرة سنة 194١‏ ه: 


أدين بدين المي أي تونجبت | ركئيه : اليه دينى وإيمان 
ابن سبعون هى نتيجة منطقية لقوهم بوحدة الوجود ٠‏ وأنه لبس م" إلا الله » فسكيف 
تحن له بعد هذا أن يفرق يل نأس وناس؛ ويل وطن ووطن | عم إن حبهم شأمل 


لشمل الانسانية لبا يل والوجود كله 3 وإن نظر نهم وافاقهم تلتظم الكون بأسره ١‏ 


درف ( سويسرة) عبد الر ع بدوى 


سئة كم ١‏ 





َه له الأشرة 

وهأ حن أولاء ننشر في هذا الكتاب طائفة من رسائل ابن سبعين ههى كل ما حتوى 
عليه المخطوط الوحيد الباق من رسائله ؛ وهو المخطوط رقم 6 انصوف بالكزانه 
الثيمورية بدار اللكتب المصربة بالقاهرة . وم نعثر حتى الأن على مخطوط اخ ر هذه الرسائل 
ولالأبة رسالة أخرى من رسائل ابن سبعين . ونحن ننشرها لأول ماة”" . 

أما كتابه الرئسى « بد المارف »> والذى طاما أشار إلبه فى هذا الكتاب 6 فتقد 
أعددناه للنشر » وفقاً المخطوطات الثلاث التى عثرنا علما حتى الأ . وستطبعه 
ما قر بسب ١‏ 

أما عن صحة لسة شردى الرسائل إلى أن سس معان 1 فإدينأ أ, له الأدلة دون ب تاميذه 
على « عبد »؛ ابن سبعين لتلاميذه : إذ وره فيه ذ كر | لكتى والرسائل التالية منسوية 


إلى أبن سبعين ؛ 





 ىهو نرنا مملاث رسائل منها من قبل فى سحيفة معهد الدراسات الأسلامية فى مدريد ه‎ )1١ 
ُ للد الرابع سئة 481إ المدد ١أ١- ؟ من ص 3- ©1مرللل ل النص العرنى‎ ١ » «رسالة النصيحة‎ 
إلى ه8١ منالنص الأسبانى) ؛ « عبد اين سبعي نلتلاميذه» ( الحاد‎ 1١ ومقدمة بالأسيانية من ض‎ 
من القص العر فى ؛ ومقدمة بالأس.انية ؛ من‎ ٠١ لمع ص [ ب‎ ١ الخامس سنة 6 ةذ العدد‎ 
١ ضة)! ب إن ! من الدص الأسبانى) . د كثاب الاحاطةع / المحلد السادس ؛ سنة 16[ ؛ المدد‎ 
سل النص‎ ٠١# 2٠١9 سب ”م من النص ألعر بي م ومقادمة بالأسيانية 6ض‎ ١١ خم وص‎ 
ظ‎ ٠ ) الأسبائى‎ 


ل 


١‏ سيل العارف ( ص جل وو "م 4٠‏ 41 496 6 هه » ول بحسب أرقام صفحات 
ا مخطوط ؛ وهى الواردة هنا بيس أقواس صربعة ) ' 

؟ - الاحاطة ( ص١١‏ ) ْ 

م ب الرسالة الفقيرية 15 4؟هى مهء كلا) 

؛ - نقيجة السك (ص 0052؟) 

ه ب الرسالة الاصبعية (ص 258 45) 

) "4 الكلام على المكمة (ص‎ - ١ 

7 الرضوانية (ص #ل جو دهء م ) 

4- حي القصص ( ص 158 ) 

و س مسائل صاحب عقلية ( ص 74) 

)48 الوصايا( ص‎ - ٠ 

) هدع كه‎ » ٠6 الفتس المشترك ( ص‎ - ١١ 

١س‏ الألواح ( ص 1٠٠١88‏ ) 

ب خطاب الله بلسأن نوره ( ص8" ) 

وفى مخطوطنا هذا جد من بين هذه الرسائل والسكتب ما يلى : - 

) 74 - 444 الاحاطة (ص‎ - ١ 

؟ - الرسالة الفقيرية ( ص28؟- ؟15؟ ) 


* - الرضوائية رص 077-524 ) 


3 - الألواح (صهل!1- 181١‏ ) 
. قم كبير من < الوصايا » ( منها وصية لأصحابه ص *0؟5- 50 ) 


)141-158( خطاب الله بلسان نوره‎ - ٠ 


هذا وقد ورد فى ورقة فىأولالخطوط (رقمة4١‏ نصوف تيمور بدارالكت المصرية) 
بان ما فيه من رسائل هكذا"" : | 

د الجد لله » فى هذا اممموع من السكتب ما يذ كر : 

كتاب الْعَيْد وشرحه ( ص ؟-75) 

كتاب النصيحة وهي الرسالة النورية لابن سبعين (45-؟١١)‏ 

كلام الشيخ ان سبعين (١١5-11؟١‏ ) 

أيضا كلام الشيخ ابن سبعيف ( 141 

.كتاب الألواح لابن سبعين (1-16ما ) ظ 

كلام الشيخ ان سبعين أيضا (18- 

كلام الشرخ أن سبعين أيضا ( 141 

كلامه ايضيا فى وصيّة  15(‏ 

كلامه يضما : فى وصيّة الأصحابه ( 508-507 ) 

كلامه ايض فى وصايا ( 76 

رسالة له أيضاً (155 - 





اللط سحب حا 


, وضعنا دبن قوسين 1 قام سفسات المخطوطة‎ )١( 


6 
كلامه يذ عجره الله 6040م 
كلامه أيضاً مشتمل عل أنواره يله ( 7١‏ - 755 ) 
الرسالة الفقيرية » له رضى الله عنه (8؟7- 2495 ) 
كلامه أيضاً رضي لله عنه (5:3 7 ؟) 
الرسالة اارضوانية »له رذى الله عنه (44؟- /7) 
للش مساج أن كاتاب فيه حم ومواعظ (ل/الا؟ ‏ ١4؟)‏ 
ب كلام بعض الصاين رطى الله عنهم 
كلام الشيخ ان سبعين (5955-585؟) 
كتاب القوسمة وأظئه لان سيعين (6؟8-1؟1) 
خطاب الله باسان نوره» وأظته لابن .؟ 4 14١‏ ) 
دزب الفرج والاخلاص الشيخ ابن سبعين 
حزب الفتس والنور للشيخ ابن سبعيث 
حزب الحفظ والصوت الشيخ ابن سبعين 
كتاب فيه حك ومواعظ لابن سبعين ؛ ووقع هذا مكرر )١(‏ فى النسخة 
كتاب يه أهل مل للشيخ ابن سبعين 
كتتاب للشييخ ان هود الأندلسى 
- الرسالة القدمية للشيخ الشُشْيرَى 
س شرم الفاحة واسه مرا العارفين .. 


- التتمة الكلية للشيخ ابن أسياط ١‏ 


- رسالة الصحبة للشيخ ابن وطيل . 
- إيضاح ما استبهم مرك أحوال الفيض والواهس ف تناول الطيبات وثركها , 
ومأ م فى ذلك من الذاهب ؛ الشيخ سيدى عبد العزيز القسنطيبى رجمه الله 
زجع ب 4ء”), 
-١‏ استنباط الوسيلة والذريعة له أيضا ( أى لسيدى عبد المزيز ) (4.”- ١٠م)‏ . 
- وله أيضا (أى لعبد المزيز) مواءظ رحمه الله ورضي عنه . 


- وله أيضا (أى لعبد العزيز) فى جاعة اجتمموا للزيارة وتخلف واحد منهم بغير 
إِذْن من قد موه : ما حكنه ؟ (لم- ولع), 


- وله أيضا ( أى لعبد المزيز) فى سيب إقبال الخلق على العلماء ورك الفقهاء'" 
(0م- إبوم), 
صرقاة الزلق والشرب الأصن لألى بكر بن طفبيل 7 ( ميم .)4٠..‏ 
- من كلام سيدى عبد العزيز فى التجريد والأسباب”" . 
- له أيضا ( أ لعبدالعزيز) فكلامسيدى عبد القادر (أىالجيلانى) رضى الله عنبهو””. 
ع المقاليد الوجودية » للشيم الششترى ( 448-11 ) , 
.كتاب الاحاطة للشيض ابن سبمين ( 444 -- 474) , 


(*) هى رسالة حى بن يفظان لأنى بكر بن طفيل » والنسخة كاملة , 

)0( ورد عدها رسالة لسدى عد العزيز د مما كثب به لدمض الاخوان اللحدين » فى ا#راف 
وعادم اعتدال بءض |انتسبين إلى التسوف »ولام من ص .و إلا س وا" , 

(؛» ") هانان الرسالثان ناقصئان من الخطوط ومكائهما ورف أبيض ص 4+1 - 415 , 


فى 

- قصلدة من طم الشرخ ااششترى (وردث 2 ثانا المقاليد الوجودية ( : 

سل وولمةه ابض من كلامه أى الششارى ( 2 رحى اله عمجم أجمعين 4 ُ) 2/4 ( ٠‏ 

ومام برد لعفاع ذ كر لأرقام الصرفدات مم هذا البيان هو مام حده أو ُ سطع حك بده 
0 هلمن المجموعة ١‏ 

ويلاحظ أن هذه الجموعة تموعة مصطنعة مؤٌلفة من عدة مخطوطات كانت مستقلة 
ثم عدت فى لد واحد ؛ وهمى مخطوط مختلفة » ولكنها كلها مغربية اخلط . فن ؛ 

١(‏ )ص "إلى 4 ؟ م وأحوت مدرق دفيق » مسطرته 0؟ سار 2 وشو الأساس 
فى هذه الجموعة . ْ ظ 

(ب) ومن ص 5575 إلى ١‏ 7 مط مغرف آخر أوسم » ومسطرنه ١6‏ سطراً 1 

(<) ومن س 59# إلى 4٠0١‏ -- وى رسالة حى بن يقظان لأني بكر بن طفيل 
شعسما الكامل -- خط ثالث / مسنطريه ١1‏ سعاراً ' 


(د )ومن ص 4١5‏ . إلى مبابة الجموعة ى ص 2لب؛ خط رابع مغرف أيضا » مسطر نه 
4 إلى ؟ سطراً ؛ وهو دعل ال حسئا . ومن ص ١‏ إلى ص 70١‏ صبيط المسكتوب 
بالشكل الكامل تقريباً . 


0# 


وعدد صفحات هذى الجموعة كلا ما » وأسكن فيه أوراة أو صفحات بنشأء فى : 
711 كر فيا سطر واحد والسكلام م ثم ١6‏ ؟” 0 ا ع ومن 


لف 


1 ة نشمل رسااتان لأسيدى 
١‏ ' 0 : 3 فته 0 لا 
إلى ؟ 41‏ وهذا التفس الأخير الذى 0 كلام سيادى عبد القأدر 
2 ' لقسنطء. إل لى فى التحريد والأسباب: والثانية قى 1 : 
ٍظظ2 المزير ال : دق : 2 0 
( الجيلا ) . 
قاس الكتوبالى لصفحة 1 2 5 6| م 
4ك : 


ليا لفقي 


١# 


ص تابع نلف ١‏ بس ااا رليم 


وله رضى الله عنه وصيل الله على سيدنا محمد واه وسل كتير 


سألتني أنه الله عليك به به ”" عن الْقرء ولم “ينصح لسالك ,ما 'تصوره نالك . وفهدت 
منك أنك أردث السكلاء عايه من كل اللهات . وقد أسمعفتك فى الإنياء عنه من حيث ألاغة ؛ 
والفقه » والعقل » والطريق . فاقتئع بذلك مني حتى يخرج للفءلصلاح إسدتك الصوفية وبمحيصبا؛ 
ويشيع عند اميم إصلام نسبتك الصد يفية وتصحيحها ؛ ونسكون من أولاد الإفادة والاستفادة : 
وءن أهل الزياد: نرق العادة واموت العيادة . وحيائد أجعل فيه تألينا مختصراً وحيزاً جامعاً مانم 
قريب التحصيل وصميح التفصيل »© ينضمن غرضه الأقصى ومنفعته ويراتبته ونسدته ونحو التعلبم 
المستممل فيه » وما يدل عليه اسمه ه ودنْ الواضم له وما غايته القاعلة والمنفملة وءا ماهيته فى الككال 
الأول والثانى ؛ ويف يطلق مع ااعل المضئون به على أهله باشتراك : ومم اللكة بترادف » وف أىئ 
وجه هو من أوجه النصوف ؛ وأين مرئيته فى حبل التحقيق ؛ وأين هو من العوالم الى بتكم 
علمهافى السفرء الت لم تسمع قط وم ينطق ها إلا الترآن خاصة ولا سنه وفهمه [ 555 ] 
إلأ خواص:اللحواص . 

تنمدأ بذك ٠١‏ وعداتك به فتقول : لفق فى اللغة يطلق على أنحاء . يقال : افتقر فلان فهو 
قير ومسكن فهومسكين » ولسكن لنة . وبقال : فقير وقيرء وكيد للثقر » ورجل معدم و هبقع 
وملق ومفلس- قال الله عز وجل ءن إءلاق - وعدقم ونخل ومباط وملقح وعخنا ومقار 


, كذامكررة في الخطوط‎ )١( 


1 
ومو ن ومسبرت وسبروت » ه رجل ذو فاقة وحاجة وخصاصة وخلة وعتل وفى حبوة وفى نكال 
من عيشه وفى شدة وضر” يرق فشظلفٍ ودّبد وجَهد . وتقول: بد الرجل يبد بدادة ؛ بدت حاله 
فهو باد» وحد فهو محدودء ومحارب وروم . وهذا كله للقليل الكتب » وهو أخلق الكسب . 
وتربت يدأه » إذا لزقت ,التراب من الحاجة . ورجل٠عصب‏ ومجدع » جدعه الفقر ؛ ومؤتض - 

قال رذية بن العجاج : 
وهل يرى ذا حاجة مؤزضا"" 
وساف مال الرجل إذا ذهب ؛ ورجل مسيف . قال الشاعر : 
أفى اين الها إِمَاف تَآلت ضلى ليست تنام 

وقد جرز الدهر ماله » ورجل محروز . وقد ضنك عيشه ضنكا » وضنوكا : إذا ضاق . 
ورجل وابد أرق بالميلة والصلت : الأرض » والصلت المطر القليل وجمعه صلال”' . ويقال قد 
أصرءالرجل فهو مصرم » إذا أعدم . والثقر ضدالذنى . وهذا الققر منحيث الاغة قد رست لك منه 
٠٠‏ فبه السكفاية » فاحفظه وحافظ عليه . 

لقول على التقر على حسب رأى التقهاء ؛ إعلٍ أن الغتهاء يتسكلمون فى الفقر من -حيث الأ حككام 
الشرعية » وينزلون لازمه وهدلوله على مغهومه من الاغة ولا ينصرفون فيه بنيرذلك . والنبيه الفاضل 
منهم أيسَلم لأرباب الأحوال من النقراء النضلاء ولن ينكلم فيه من «قام آخر أجل مرى, الفقه . 
والجاهل الى منهم ينكر ذلاك ويتخطى رقاب الم يقين ويتدلى طم شىء لم يذقه » وكذا جميع 
*نْ | تحذقه العلوم ولا أدبته المعارن ٠‏ ومعهم من يرى أن المسكن شد حاحة من الفقير ؛ وهو 








(1) اثنض إليه اثنضاضا : اضطر إليه » وقد ورد رحجز رؤبة فى « لسسان المرب © حت مادة : 
أشض وكد| : 
داينت أروى ٠»‏ والديون القَضى 
. قوم 5 
فطلت عضا ؛ وادث بعضا 
وهى ثرى ذا حاجة مؤتضا 
فصواب البيت الوارد فى النص هو 5 فى 3 الاسأن 6 . 
(؟) ؟ءذا في الأسل لم هده في المعاجم » وريسا كان هنا حر يف , 


5 
مذهب مالك وأ حنيئة وزّفر والمسن البصرى . و٠نهممن‏ رىأنااثقير أشد حاجة من المسكين » 
وهو هذهب الشافعى و لتخم - و الزهرى . وقد حك ذلك عن ستيان الثو رى وعن عمرو بندينار. 
واختلف أهل الاغة فى ذلك ٠‏ لف عن الأصسمعى أنه قال هثل قول الشافعى وجميسم من قال بقوله؛ 
وعن الثراء وتعلب مثل قول مالاك وجميم من قال قوله . وذكر ابن الأنارى”'' فى « الزاغر » 
عن أعرالى أنهسثل : أفقير أنث أممسكين ؟ فقال : لا » بلمسكين. فنبه عبى حاجته بذ كرالمسكنة . 
وحكى عن الأصمعى أنه َك فى النقير والمسكين هل ها ععنى واحدء أو هذا غير هذا » وى 
تفايرها بحسب الأشد والأضعف والأقل وال كثر. فاستنهم عن ذلك كله بعض العرب وزوجه 
حاضرة [ 5507 ]| ققال له الأعرالى : فال الله عز وجل « ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً وينيا 
وأسيراً » فقدم الممركين على ايتيم والأسير ول بذك العثير . فقالت زوجه : بل الكل فتراء ؛ 
والمسكين فقير الثقراء . وهذا الفقر من حيث الثقه قد مخلص معختصراً فاحفظه وحافظ عليه » ولولا 
خوف التطويل والاحتياط على فهيك وا نمنازك للسئر كنت أ كتب لك فى معاملة الفقير والفقراء 
مالا بد مئه شرعاً وما يجب على الفقير » ومايكعرم عليه ؛ وكيف يتصرف ىطريقه بالأحكام اشر عية 

على أثم ماينبنى . وقد مكن ذلك فى وقت آآخر يحول الله تعالى . 


الفول القول على |/ العقر م ار من حيث ث اللجرى لماعي والنظر فى مأهرته محردة تف أمتحان الألناظ. 


سيد بوك ماقم ااا لساري واس 51 


الدالة ومطابقتها وتخليصها واتلخيصها وتحريرها بالججلة : بالجحلة : ونطلق فيه ألثالاً محلة غير مفسرة ؛ ومبملة 


غير مخصصة لأجل م ضيق ألوقت من جهتك وجهته وجهة أهل ) فنقول: الثثر فود ماإليه يتناج , دسم 
آخر : النقر والعدم من الأسماء المترادفة . رسى آخر : النثر ليس محضا'"؟ » والذنى ليس بإضافة ؛ 








(1) ) كال لدن أبو البركات عبد الر من بن د بن عبيد الله ن ألى سعيد بن الأنبارى . 
ود فى ريسع الثاتى 1ه ه / يوليو سئة 1914 فى الأثبار » وتوف فى م شعبات سنة باه / 
ل . راجع عنه أبن خ لكان برقم !ع" دفوات الوفنات » < ١‏ ص١5‏ . وله د بزهة 
الألناء فى طبققات الأدياء ه وج أممرار العر بية » وق 2 لإنصاف امت امل اخلاف ببن ن الح وبين 
النصربين والكوفيين » و< لم الأدلة فى أصول النحو ع 

ظ وكتاب « الزاهر © هذا يظهر أنه مفتود ' 
(؟)صس :نحشا. 


1 

وبالعكس من حيث عردم . رسم آخر : التقر سلب والغنى إيجاب وبالعكس من حيث أواحقهما . 
رسم تعر : الفقر طد الملكة ؛ وبالمكس هن حيث الشرط والتضمن إذا نظر فى أسباب الكالات 
الأؤل والثوانى . رمم آآخر : التقر ماهية الحادث . رمم آخر : الفقر 1 نية الإنصاف عند الغاط 
بين الممكى الوجود والواجب الوجود . رمسم أخخر : الفقر فى الوجود المفيد ننى ثىء عن ثىء هو 
له ؛ وإثمات شىء لثىء ليس هو له . رمم آآخر : الفقر «ر_ الأشياء الى لا يوصف المق بالقدرة 
علمبها ؛ لأن الحق عر وجل هو الثنى بالنات وحده ء وغيره ققير بالنات . ومنالحال أن يثمل امال 
أو ينفمل أو تنفلى المقائق ويدخل مالا مكن فى حقيقة ما عكن وعاثله » وإما القدرة تنصرف فى 
التق الإضافى الذى جرت به العادة -- ظافهم ! . رسم آخر: الققر نسبة سنية واسبة شي ٠‏ رسم 
اهر : الفقر حذى الإضاةة الماوية وغير المساوية . رمم آخر . النقر صرم الجاز وسرم الانصرام 
واقنران تملق الأول والآخر والظاهر والباطن بالأول من التقير والآخر والظاهر والياطن وما يازم 
عنه ومنه وبه » وجملة الكون ف المنارق التالى وغير المغارق التالى » والرئيس واأرءوس من 
المسكنات - فافهم . واعلم أن الفقر به تتعلق الإرادة » وفى٠اهيته‏ العامة واللخاصة 'ننصرف القدرة 

وهوالممكى بوجه ما » إذ الإرادة متعلقة ببعض المماودات . 


وكذلك القدرة » ففإن الَنى المطاق الفتى لا يقمل فى ذاته ولا ينفمل لأحد ولا عكن ذلك فيه 
عر وجل » بل هوالناعل على | الإطلاق فىغيره على الإطلاق . ومن حقق هذا عل أن الفتقر 
ممقول الماك والما-كوت المضاف والحضرة المنفءلة »كا أن الغنى القأتم بنفسه الواجب الوجود هو 
الملك الثابت الواحد بالذات من كل الجهات , وحضرته هى اللضرة الفاعلة من كل اللهات متئزه 
العارفين . والعام كله فقير ممافيه من السمانى والروحانى . فْن كان بالنقر المذ كور فقيراً أو بالغنى 
اللذكور غنياً كان فى الفقر المذ كور غنياً . ولملك رناهذا تقول : المَدَم لا يغمل ولا ينفمل 
ولا بشار إليه وهو بالجلة غير ثابت لا يدركه الحس ولا ينارق إليه الوهم ولا يدل عليه الدليل » 
وأنت قد أطلقته على النقر وعلى العالم يأسره وبحن نشاهده وجميعنا منه وفيه وهو هذا المشار إليه 
اسح عنه وبه ومنه . وإن أردت بالتقر فقر الإضافة والاحتياج إلى الغنى الل فهذا ظاهر و+ماوم 
عند اجيع » والبيان عن المعلوم ضرب من اهل . وإن أردت بقولك العدم المحض مالا مكن 


0 

وفوعه ؛ فأنت جاحد الضرورة أو مموه أو م.اهت أو ممخرق . فان قات ذلك وقدر أنك تقول 
فى ننسك أو فى محشرك بين «عشرك س فاجعم جوا بك ,بالقوة وعناطيتلك بالفعل مر حيث المطمار 
والتقدير فى جملة هذا التقييد وأصخ” الآن مع قلبك إلى ما أشير إليك به ولعلاث أن بهد منه هدب 
يلقيك على جادة الطريق . وشرطى عليك أن لا يقف عليه إلا مهو من خواص خوا صالخواص 
وأن نكف" عن السؤال فيه بالمشافبة؛ ولا تطلب منى مريد بيان لأن الجال صق والتسكر 
بالأاناظ على أعس هو من الأمور الى لست من جذس ما يكتسب وهو من الغرابة -بحيث لا ينهمه 
إلا السعداء الأخيار , والكلام بها لس من شأنه أن دائظ به خبر وكأنى عن ,يقف عليه من 
الجلة اعمنافيش الذين نظ الشمس والكوا كب والأنوار الطبيعية وغير الطبيعية فى أعينهم داخل 
الذعن وخارس ا لذهن- يتحر ك فى ميدا نسحْنه و ,يبظ رححاربة من حيط ويقبره بالجلة ويتعدرك فى ساسلة 
جنونه . وقول لقد أفرطت فى نحفيقك وتدقيقك ؛ وعلات وءلات وركبث ؛ وشمضبست وأرسات ؛ 
ودفءت وجذبت » وخصعبت وَأ عملت »؛ وفسرت وأجملت حنى| خاءت عنغريزة العثلاه ورفضت 
حك المعقول » فإن من أحكام العقل أن الشىء إِما واحد وإما كثيين” ؛ والمعلوم إما معدوم 
وإماموجود . فليتئد فى خأوائه وليكف" من غرب أسأنه » وليتهم نفسه وليعتبر فى العادة الكسيسة 
والشان اهلف والعالم الحسوس |لذى هو بين أطباقه بنحو ما اعتبره انكلم المذ كور حيث كان 
يتوجه إلى قصده منصوده ثم إلى «قصوده خاصة ثم إلى بده بحذف الوسائطظكها بوجه ما فيراه على 
37 ثم بتوجه إليه بشُعبد آخر وتوجه [ 584] أ كل فيراه على قرب بالإضافة إلى الأول ولا لشثىء 
فى ننسه . ثم وصل ثم اتصل ثم كان حيث لا مكان ولا زمان. ثم خرج عن الكون وعن ذاه 32 
اتفصل وعلل أتتصاله » ثم اتصل وحقق اتصاله ؛ ثم شاهد » ثم فى ) ثم نيت م وقف » ثم سلب 
لاسين ثم حصل باواحقه على قبيل قاب فوسين » ثم عرج به إلى 1 نيته الجامعة للا نيات » ثم صرف 
على هويته الداخلة فى سار المويات » ثم استخاف » ثم ورث » ثم حك »ثم زود إلى أ كار ثم بلغ 
إى أ كر وأكبر من أن يقال 14 كر ثم ل يكن شين مذكورا »مم عرف البعض »ثم أنشد فى 

حاله بلسان حاله عقيب ثرحاله ؛ 


,. ص؛ وأنت كف‎ )١( 


ألا كر" شىء ما خلا الله باطل 

م التزم الأدب ووكل الكل على الكل ؛ ثم قطم المسبب وأحال البعض على البعض » ثم جرد 
السبب وجمم الفرع على الأصل » ثم فرق المجتمم » ثم أخلص بعد ألف إخلاص جاز عليه وقصد به 
إليه وأسل وامن بأحكام ْ إسمعها قط ولا خطرت على قليه ولا أبصرها ببصره ولا ببصيرته ودفع 
لاحق ما يهب له ويجوز عليه ويستحيل فى حقه ؛ وقيض منه ساعة أعللاص وحكة القصاص وأساب 
السلامة وسير السلام وسلم » وس عليه » وغل وعلمببه وإليه » وقطم عوالم الذات المجردة ومقامات 
التفوس المرككة امجددة » وشرع فى الرحلة إلى الحضرة المشار إلمها عند ألخاصة » ودخل فى عباد الله 
الصالحين » وجعل لهابة نجابة نجاية لأقطاب بداية بداية بدأية ‏ فافهم ! 

واعلم أن جميع مادون فى التصوف والمكة وغير ذلك مما يبر إلى هذا الشان وجميع ما عمت 
من العلوم المضنون بها والمسكة الإشراقية وسر الخلافة وننيجة النتأنم كل ذلك فى الوجه الأول 
من وجوه التصوف . 

وااتهوف نسعة أوجه » وبعدها حمل التحفين . ويعد الخبل تبدأ بعالم السثر » ويد السفر 
قرع باب التحقيق والنور المبين ؛ واطرامسة خاصة كلموه , والكتب المئزلة أفادتهم وأما الثلاسدة 
أجمعهم ورؤسائهم دن المشائين ورئئيس المشائين أرسطو وأتباعه من غير ملة الإسلام : امسطيوس 
والإسكندر الأفرودسى"' وفرفريوس القبرسى وأرسطاليس” الصقلى وأتباعه هن هل الإسلاء 
«ثل النارانى وابن سينا وابن باجه اذ كور فى آخر « القلائد » والقاذى ابن رشد فى بعض أمره؛ 
السو ردى مؤلف « حكة الإشراق » والتلقيحات”" والمبّذ فى أ كثره » والغزالى بوجهماء 
وابن خطيب الرئ2 فى بعض صنائعه » وجميم الشعهاء فإنهم لم يصلوا إليه لقصورهم عنه ء ولأن 





)١(‏ س : والأفرودسى . (؟) كذا وهو خطأ قطعاً » ولمل المقصود ألباذقليس 
فهو من أغر يغنام بصقلية . (0) كذا وسوابه : الثلو محات . 


(4) أى ابن الخطيب نفر الدين الرازى المتونى سنة ٠١5‏ ه؛ وكان أبوه خطياً بليفاً فى الرى ؛ 
ولذلك سمى ابنه نفر الدين مبذا الاسم: ابنخطيب الرى» وهذ! الاسم الأخير نتجده فى ا نأنى أصييعة : 
د عبون الأناء » ج ؟ ص ©7 س #اعتواناً لافصل الذى عقده له , 


١ :‏ 
عأومهم وصنأئعهمدون ذلك كله واللّه على ماتقول وكيل . والصوفية كذلك » إلا السلف الصا أعنى 
صحابة سيد السادات مهل صلى الله عليه وسلل فإئهم تحاموه ؛ ماهم هو [ 58٠‏ ] المفلم الذى إذا 
نظر العارف فى شأنه وتتبعه وتصفحه وأمله على ما ينبنى وحمل وبصح فى حقه عل أن أهل ان 
كلهم نقطة من ذكره وذرة من قفره . 
وهأنا أذ كر لك فى المَّدم والمعدوماتوالإعدام مافيه الكفاية وبمض الجواب الذى وعدتك به 
قتصنحه ‏ والله يمك ويخصصك ويلك تمل باكير ميرك الإنساق الذى إذا جملته فى 
بوط 7" التوجه والشكر على قا بالشرير داخل الذهن وخارجه ؛ وسركته بنار الع والذ ؟ - انقلب 
فى المين إلى ضده وائتهف لحل به وظئر بجده وجبده نه وكرءه فنقول وبلله التوفيق : العدم 
يطلق على أنواع كثيرة»" أحدها أنعدءالنوع ماح ليس > فوطبعه أنيوجدله » مثلعدءالنبات 
المسى . والثاى أن يعدم الخىء ماشأنه أن بوجد له فى طيعه أو شأن جنسه >ثل الإنسان الأعمى فانه 
عدم من البصر مافى طبعه أن يوجد له وفى طبع نوعه أو جنسه . أو يعدم ما شأنه أن يوجد له فى 
طبع جنسه لا فطبعه مثل المذاش ‏ فإنه تدم من البصر ما فى طبع جنسه الذى هو الميوان أن 
يوجد له فى الوقت . والذى يعدم ٠١‏ فى طيعه أن يوجد له نوعان : أحدهما أن يعدم الذى شأنه أن 
يوجد له عثل أن بعدم الطذل البصر خارج الرحم أو جروالكلب فى الوقث الذى ينئح”' فيه 
عينيه . والنوع الثانى أن يعدم ما فى طبعه أن يوجد له ؛ لكن لا فى الوقت الذى شانه أن يوجد 
له ؛ .ثل عدم الطفل البصر فى الرحم ؛ والأسنان فى الشبر الأول من مولده . والعدم ,اججلة إما أن 
ينْسب إلى شىء ما فى ذانه إذا كان فى طبعه ذلاك الثىء الذى هدم ء وإما أن ينسب الثىء 


بالإضافة إلى ثىء أمثر ؛ إما إلى زهان » وإما إلى جنسه ؛ وإما إل #واجواة آخر أى موجود افق 


)00( بوط : دود فة 0003 
(؟) 'بوجد هذه التفسهات فى د بد" العأرف » ورثة لل , 
(©) كذا ولعل اصله : يفقح - وعلى كل حال قالمنى واحد ٠‏ 





/ 
وليسث المهانى التى يدلى علبها حرف السلب عل عدد المعانى التى تدل عامها أماء الأعداء 
ولالمعسومات» فاه يقال: «لامساوياه لمالدس.نشأنه أنيقبل الأصفر وال كبر » وكذلك يقال : لالون 
فما ليس من شأنه أن يقبل لوناً ألبنة مثل قولنا فى النقطة إنها لالون للها . وهذهالًعدام ليس لها 
أسماء لا معدومة ولاعدمية؛ فافهم. والمعدوم هو المنتنى » وهذا صحيح لأنه يتميز على الموجود. وقد 
يقال: المعدومءاليس بثىء- وهذا يط وينمكس» لأن ما ليس بشىء فهو معدوم » وما هو شثىء 
فلس ععدوم . فقد صح سم المعدوم . ويقال|المعدوم «الدس موجود ؛ وهذا أيضاً صمييح » لأن 
كل ما ليس عوجود فهو معدوم » وما هوموجود [ 51 ]| ليس بعدوم . وهذه الرسوم التى ذ كرنها 
لك لا تصمم على رأى المسنزلة لأن عندم أنالعدم شىء » فوصفوا المعدوم بأنه ثىء » وهسذا خروج 

عن الم وقول" بقدم العالم . 
والمعدوء.ات كلها على جسة أضرب | عدوم بوجد وينتحيل وجوذه مثل شر : بك لله تعالى 
وخا قكلامه وسائر صفاته . هذا معدوم لا يصح وجوده» وهكذا اجماع الضدين فى محل واحد 
وكون الثىء فى مكانين فى وقت واحد . وااثاى : «عدوم » وقد صح وجوده وأنقضى ) وهواكل 
مأ كان فى العام ن يوم | بتدى” إلى يومنا هذأ وقد أنقضى ء من نصرفات الاق . والثالك 1 .عدوم 
: لو جك ويصح رحو ده» ولا يدارى هل لوجد أ لا ؛ مثل مقدورات لله تعاق الى يصح تعن 
: 
ااقدرة مها مثل خلق عالم ثان وثالث وغير ذلك مما يصصح تعلق القدرة به. والرايع : «عدوم يصح 
وجوده ولا يوجد ؛ مثل رد أهل النار وأهل المماد إلى دارالدنيا . ولهذا قال سيحانه « ولو رُدُوا 
لعادوا لما مبواعته ١7»‏ ولكتهم لا يدون » فأخير سبحاذه أله جائر” رده . والخامس : معدوه 
لم بوجد و إيصححم وجوده ويوجد قطماً ؛ مثل الحشر والنشر والقيامة والحساب والثواب والعتقاب 
وماجرى محرى ذلك , وهذا التقسبم الذى رعنه لك فى أنواع المعدومات لا لمعم أ كثره عند 
الفلاسنة إل بوجه ٠١‏ ونظر آآخر مفارق هذا . واستانى عنه مشافية تخبرك عنه إن شاء الله تعالى . 


والإعدام ل دس عمق 0 ولذلك إيا خسم أن تعلق بالماعل 4 ولا سام أن :قال القديم د وخأ له 





. سورة 0 الأنعام 6 أبة خ؟‎ )١( 


: 
خالقَ فا تزال قبل خلق العالمء ولا نارك له . وقالت المتزلة : الإعدام معنى يخلقه الله لا فى مكان 
فيئنى به العام . وهذا غلط » لأن الإعدام هو أث لا ينمل التاعل شيثاً » وذلك نولا بتضمن 
وجود معنى ؛ ولآن الإعدام لكان ممى لكان يجب ونه مع اله فى الأزّل» وذلك محال . وإذا 
اسئحال وجوده فما ل يزل استحال وجوده فما يزال ٠‏ ولا ص قول من قال إن الإعدام يتعاق 
بالفامل » لآن ما ليس عمنى محدّث لايتعلق بالفاعل . وهنا العدم ‏ أعراك الله وأنواع 
المعدوءات والإعداء قد رسمته لاك » وإن كان فى بعض ذلك جاوز ماء ما الى عليه إلا ضرورة 
الوقت . فقس اكلام الأول بالثالى وفك ممت المتقدم بالمتأخر وصرفه تصريف المثانى وقل : 
لمعاول اذى يعرض له شيثان «ثل قولنا إن الزامس بالمزمار هو بعينه الذى مخيط إذا عرض أن كاز 
الزامس بالزمار خياطا - يلحق بكلمة الو هو العرضية » وكذلك يقال فى الشيئين اللذين يعرض 
أحدها للااخر مثل الطببيب والإنسان؛ فإن الإنسان عر ض له الطبيب أعنى أن الإنسان المطلق 
عرض له أ نكان الإنسان العابيب ؛ والإانسان الطبيب عرض أنكان الإنسان المطلق » واذلك 
ما نقول إن الانسان المطلق هو بعينه | “> | الا نسان الطبيب وإن الا نسان الطبيب هو بعينه 
الإنسهان المطلق . و إن كان ذلك كذلكلأن الا نسانية والطبيبية وجدنا لشىء واحد بعينه وهو المشار 
إليه . فلماصدق على جاليئوس أله هو بعينه إنسان وإاسان طبيب » صدق على ااشبيه بذلك أن 
الإنسان المطلق هو الإ نسان الطبيب » وأن الا نسان الطبيب هو بعينه الإ نسان المطلق . ولذلك إذا 
دخل على هذا القول السور الكلى يصدق عليه أعنى أن كل | أسانهو بعيئة كل إ فسان طجيب ؛ 
وكل ]سان طبيب هو بعينه إنسان ؛ لأن الهو هو بالعرض إعا بوجد أولا بالتحفيق للاءور 
الجزائيات » م بصدق عل الأمور السكلية من حيث تشبهها بالجزئيات »أعنى إذا أخذ الممنى الكلى 
كأنه مشارٌ إليه . وأما الهو هو الذى هو ,الذات. فيقال علىجميم ما يقال عليه الواحد ؛ فإن الأشياء 
التى غنسرها واحد إما بالعدد وإما بالصورة يقال فها إعافى ؛ وكذلك الأشياء الى هى واحدة 
بالصورة فاطو هو بين من أمره أنه إما يقال على الأشياء الى هى واحدة من جهة واثنازمن جية ؛ 
اع ذلك واختبر به ٠١‏ تقدم واعتبر شأنك كله وجميم ما رسمته لك وانظر فى الأمور المقوءة وفى 


الأمور المندمة للاشياء ثم | نسبه البو هو وجرد المفارق منك للراث 5 وخَاص هو بنه ول ملقو 


١ 
مثارق » ثم جرده من علامته وحقق ماهيئه فى الواجب ألوجود ؛ واحمبل عليه المو هو » ثم‎ 
دك فى لتك الذى يحرك ولا بتحرك » وفى الحرك الذى يحرك بجهة ويحرك بأخرى ؛ وفى الشىء‎ 
الذى مرك ولا ورك غيره بوجه ولا يمكن ذلك فيه » وف الذى يازم عند كل شىء و يظهر فيه ) وق‎ 
النى يازم ممكل شىء و يظهر فيه » نافهم . وفسكر فى الذاتيات العامة واللخاصة وفكر فى الشىء الذى‎ 
هربته غير ؟ ذبئه وفى الثىء الذى "نينه وهويته واحدة : وفك فى الذى يفعل فى معلوله بذانه وهو‎ 
أقرب المعلول من عانه القريبة له ؛ وفكر فى الذى يلزم فى كل ثىء ويظهر فيه » وفى الذى بازم‎ 
عند كل شىء وبظهر فيه » وفى | لذى يازم بعد كل شىء ويظهر فيه » وفى |لذى يازم مم كل ثىء‎ 
ويفير فيه » وفى الذى يلزم قبل كلثىء ويظهر فيه من كل الجهات» وفى الذى هو بك "كل ثىه‎ 
ويظير فى ماهيته » وفى اذى هو ماعية كل شىه ويظهر فى كل ماهية » وفى الذى هو ولا ثىء‎ 
إلأهو ولا ٠اهية إلا ماهيته ولا آلية إلا 1 نبنه س نهده وحده» ونجد الوحدة غير زائدة عل ذانه‎ 
ووجوده مع الموجودات الممكنة مثل الككلام مع المتسكلم ومن المنسكلم إذا قطعه أنقطع مع أنه‎ 
لاحقيقة له فى ننسه إلا بالوضوع الذى هو فيه وعليه » ونجده إذا نظر إلى ذانه وجدكل شيء عنده‎ 
بالقوة [ م5 ] والشمل . وشم الوجود إلى «طلق ومقيد ومقدر » والتزم فى ذ لك كله الأدب تسم‎ 
وتصعد ونن] "17 الكالات وتسكن ميث لا يمكن أن بزاد قبا ولا ينقص منك ء ولا يحتاج إلى‎ 
فيرك الممكنمنك ء ولا يبق لك توجه إلا إلى بدك المق الواحد الق وحده؛ ولا يستطيع أحدة‎ 
أن يجمل فيلك نقصاً ولا تتركه أنت إن شنت فى غيرك » واخدم هويتك الثابئة اللاحقة السكنة‎ 
امو هو بالوجه الذى ذ كرتنه لاك » وبااتقر المذكور بحسب الاصطلاح المن كور انظمر بالعزة والجلال‎ 
ونكون على عرش كلك ور بك عنك راض »؛ ويحصل فى كسبك هس غواص : أوَلا : يظهر لاك‎ 
كان يظهر لك فى النوم قبل ذلك » وثانيها : تعلم بجوهرك الدى خرج قبل ذلك الامل‎ ٠١ فى البقظة‎ 
ما كنت تمعامه بالنظر والبحث والروية والنكر ؛ وثالها: تقدر على بعضالممكناتبوجهما وتتصرف‎ 
مها بالثى» الذى تسميه عاءة الصوفية همة ؛ ورابعها: ترد عليك مواهب لا من جنس ملأنت هليه‎ 





07 -با ا هم 


(1)اص: ثثال ٠.١‏ نكون . 


١ 
. وخأمسبا : منبر بأمور سنية ابتة فى النظام القديم نسكشفها وتسّمها حضرة بالضرورة - فافهم‎ 
وهذا الثقر منحيث العقل وال جرى الصناعى وغيره قد خلصالكلامعليه وكين لك كيف ينمكس‎ 
وإن كنت قد رمزته لك وخلوات لك فى مد لوله وحذفت” منه | هو‎ ٠ الهو هو رأساً برأس » فانهم‎ 
دمن أواد المقصود - فعليه‎ ٠ منه وأطقت به ما أدس منه ؛ فل مخله منخير محض ونعمة وافية‎ 
بكتاب « بد العارف » ؛ نهو الكتاب الذى يندت فيه مالم بببث فى كتاب قط ء وفيه هو هذا‎ 
الثأن وغيره وجميم” ما بخاص السعيد المسترشد فى أقرب وقت بالصنائع العامية والعملية و بث‎ 
. الأمور السنية . فاطلبه من [خوانك واحنظه وحافظ عليه‎ 
الفول على الذقر من حيث الطريق ؛ وهو آخرالأقسام وهو مرادك: وهو الفقر الذى يشرحه‎ 
عرف الفقراء فى زمائنا هذا ؛ ومقصودنا شرحه وَبنه على أ كل م مك يحول الله تمالل قدمداً‎ 
: فتقول ؛ الثقر هو الصبر على المكروه ؛ وشكر المنعم المسكي ؛ والفترة الححضة ؛ ورفع الأذى كله‎ 
وفعل ما يجب "كا يجب على ما يجب فى ألوقت الذى يجب ؛ وتتئق دعوته النى داخل الذهن مع‎ 
الى خارج الذهن » ويطلع بالتركيب إلى بده » ويهبط بالتحليل إليه ؛ ويدور بجماته عليه » ويجمل‎ 
الفقر أأذى اتصف به نفسه وقصده ومقصوده دائرة وسمية » ويجمع الوجود القيد كله فى نقطنها‎ 
والمطلق فى خديطبا وينظر إلى الخطوط الارجة من النقطة المد كورة إلى المحيط المذ كور فى اده‎ 
وبرأهامنساوية وينس ها. وينظر إلمباثانية من| حيط وذ ف الوسائط ويبصرا لواسع فى الضيق و ينظر‎ 
يا‎ ١ الأشياء فى نفسه ثم يقطع حبل النظر والمنظور فيه من حيث المْهاز و الشع » ويعلل حبل‎ 
النظر والمنظور فيه من حيث اللقيقة والوتر » وريصل مع ذلك النقطة المتقدءة بالحيط ويجملها جزء‎ 
,.4 ماهيخها ؛ ثم يحقق الأحس أن ةو تجملها ماهية وأحدة ويقول : دل إلا الفط 4 و 5هوهو‎ 
يازم عنه » ويقطم الإشارة كا قطم المبارة » ويسكن فى شأنه وسمل #بمله‎ ٠١ وينصئح قوله ويتأول‎ 
ومخصصه م نكل اللهات وبقف فى ثلاثة مواطن ويموت وبحى فى خسة مواطن ويبعث من شأ نه‎ 
ويقذف فى موضوع ممرّه المشهور بالبرهان أن نية الله هى أول الآنيات وآخخر المويات» وظاه.‎ 
اسكائنات وباطن الآ بديات . ويحدث فى ننسه بالإسلام فيخبر عنه على غير مأكان يخبر » ويحدث‎ 
قبل ذلك و يشبد للشاهد والمشبود والشهادة بشهادة الا نصاف »؛ ويعكس الضمير الأول على الخاطب‎ 


(1) الأبس ت الوجود» وهو فى مقابل : الايس عت اللاوجود . 


١ 
الثالى؛ ويتوب من اللواحق ومن الحروف التى بر إلى الإضافة ويشعر مها ويقول: كل من ف العام‎ 
أسرء لا يفعل شيثاً والله هو الفاعل خاصة ثم محص مداول كلامه ويخلص جميع ما ارنهن فيه‎ 
وينطق بالمق ويمذف ألجاز وجميع ما يجر إليه ويازم نه وعنه » ويقول : العام ميت بيجم مع ما فيه‎ 
من مُنارق للمادة وغير مغارق للا ء فلاح على ا-أقيقة إلا الله . ثم تق فى الإطلاقات بباقترامها مم‎ 
المضافات وارتباط بعضها ببعض ويقول : ما خالف الوحدة المطلقة والوجود الواجب هو عدم من‎ 
جية ووجود من أخرى » فلا موجود على الإطلاق ولا واحد على المقيقة إلا الله إلا المق إلا الكل‎ 
إلا المو هو إلا اللنسوب إليه إلا الجابع إلا الأينن إلآ الأصل إلا الواحد إلا الأصح أصح لاصح‎ 
ص م حم صمد حق ب لا ذهمه ولا نتومه . وكذلك يمعل فى كل نسبة متجانسة ثم يعلل جميع‎ 
ما أطلقه » ويئيت ما بت بالبرهان وينتنى ما أثتنى بالبرهان ويم كيف | نصرام التوجه » وإلى أين‎ 
يصل المنوجه وبأى وجه يعدم » وينسبمهمل الشريعة إلى مخصص المقيقة ومهمل المقيقة إلى عنص‎ 

الشريعة » ويقول : من ما وحم أسراره محا الله إصراره . 

حكة ثانية : ويقال النتر هوالنى لا يظهر به على التقير إلا لسان مخزون ”" ؛ وقلب محزون : 
وفعل موزون » وفكرة تجول فما ه وكائن ومكون . 

حكة ثالثة : ويقال النقر هو اعخلافة الباطنة كا أن الملك المشار إليه هو أعللافة الظاهرة . 

حكلة رأ بمة : ويقال الفقر هو نوع من أنواع التصوف » وهو خيرها . وراب نوع فصل من 
جنسه » كلا نسان مع الحيوان . ظ 

حكة خامسة : ويقال النقر هو الذى ردم بدايته بالإرادة والمبادة والإسلام وعم الشهادة 
واعمروج من الشر الحض إلى اير المشترك والمجاهدة والطريق المنيد والتوكل والتسلم والتفويض 
والتوبة الأولى واعلاوة المشوقة والرهليز الجامع [ ٠8‏ ] وال بمينيات المركة المبيثة ٠‏ وبرسم سسلوكه 
اأرذى وال عان والعبودية وعام الملكوت وأ لحروج من أنذير المقيد إلى الهير المطلق والمكاندة 
والسئر فى الطريق المد كور قبل فى رسم البداية » والتوبة النانية » والفكر التابع للسكيئة » والذكز 
الحرك للتخلى والتحلى والتجلى » وبمد الأهل والوطن » وحذفى العلائق بالجلة » والتزام السوابع 





. خزن اللسان : مئعه الكلام‎ ) ١( 


١ 

الكاشفة لمق د ؛ ويرسم وصوله بالعبودية والمشاهدة وعام البروت وءقام الإحان والخروج ٠ن‏ 
الخير انض المقيد الكل بالمقصود والاشتراك ؛ وصرف الهو إلى الصمحو وال به الثالثة المعمروفة 
فى السبعين «قاماً الغاصلة بالتخلق بالأسماء المسنى وتدبير العام الأول بالصنائ.ع العلمية وااعملية 
وبالاسم المشترك ب فافهم إْ 

حككة سادسة : ويقال : التقرً هو الذى يجعل التقير يجمل الشرع فى عينه والعقل فى شهماله 
و ييسهما العم » ويحرك الكل بالأدب والمة واللقيقة » ثم يدفعها بالحقيقة .ذردة؛ ثم يجذسها بالشريعة 
ع كلة »ثم يستغثر الله ويقطم الموصول ويصل المقطوع حتى يثبت مالا مكن قطمه ولا اتصاله ؛ 
ولاهر من هذا القبيل - فافهم . 

حكة سابعة : ويقال : الفقر هو التجرد عن المواد والاتصال بالذوات الردة المرسوم علما 
فى ٠وضوعات‏ الشرائع والمعير عنها فىاصطلاحهم: بالملائسكة وعالم الأمى , #مالتسجرد عنها والاتصال 
بال كيم العليمالذى أعس ؛ المسكيم العليم المبدع الأول الذى أ الحكي العليم الثالى » ثم التجرد 
عن أ مخاة والاتصال بالمكة والكلمة ؛ ثم التجرد عنهبا والانصال بالحضرة اأسنية التى بظير فنبا 
الحكيم العلبم الأول المذكور أنه من عباد الله » والله أعر من ذلك وهو عَرْيز لأنه اعتز على العلماء 
به قبل هذه التى ليست من جنس ما يعلهه الفيلسوف ولا فهمه بعض الصموفية . وهو علم التحقيق 
الغريب الذى ل يخبر فط جميم من دون الدواوي ن كلها عنه » ولاهو من قبيل السبو والمويص 
ولا فى قوة البطىء مع الخريص . فاسمم ما أقوله لك ولا تلننث إلى ما تخبط فيه شيعة أرسطو . 
وكرنهم بقولون : المق عن وجل هو ارك للعجرم الأتمى يذاته . والمتأخرد .هم يفول : بل هو الذى 
فطر الأمن وهو الذى أعس بتحريكها » وهوثالث رثبة فوق مرك الأطلس . و»نهم من قال :هو ثانى 
رتبة » فانظر ذلك فى آخركتاب «الشكاة » لاغزالى وفى كلام ابن سينا واافارانى . وحار 
ابن رشد فى ذلك م اختار قول لمكي » وقال به وزال عن ااغير . وتخبط فى ذلك ابن طديل 
و لنصل عنه بمبذيآن لافائدة فيه الحكي النبيه . وكذلك مذهب أهل الرواق وشيعة فيثاغورس ومن 
قال بالمثل7" المعلقة والياة السازية فىالموجودات؛ وا لذى قال بالا نتقال وبالأشياء المؤلئة ٠ن‏ اافانتى 
والباق » وكذلك [ شف ١‏ جيم مأ تسيع من بعض أأصوفية | إذين يقولون : مقام الاإسلام وألا ممان 

(1)راجع كتاب : « المل العقلية الافلاطونية » » الذى نشيرناء » القاهرة سنة ١9141‏ , 
والقائل بإثل المعاقة : السهر وردي المقثول وأصماءه . 


١ 
والإحسان وااق والمطلم والأفمال والصفات واإذات » والذى قول : الأسماء والتخلق والأسماء‎ 
الى تنصف وينصف مهاو الاسم الفعال والأسماء المتحابة و الاسم الذىيتصف- فذلك كله مئه مصعم‎ 
. وجه ما » ودنه»الايصم . وكذلك قائل : « والمق وراء ذلك كله » ذإنه أراد المعاوم المضاف‎ 

وبالجلة» ٠١‏ عرفوا الله حق «عرفته ولا عاموه على ها ينبتى له » فمايك بالرجال . 


واعلم أن العم الإلبى منه ما 3 » ومنه مأ يبورث » ومئنه مأ تلق من صدور أأرجال » ومنه 
١‏ بوجد حالاً وذونا ؛ ومنه ما يظئر به فى أجنيع ٠‏ فقل أعوذ بالمقصبود المعلوم عند معلهى حيث 
«ملى : من" "نوتف أرسطو ونشتيت مسائله الإلبية خاصة » فان غيرها من سائر العاوم أحكها وم 
يفاط ذسها إلا فى القليل» ومن شكوك المثشائين وحيرة أفى نصر ”2 ومويه ابن سينا فى بعض الأمور 
وأضطراب الغزالى وضعئه وتردد اءن الصائغ وتنويم أن رشد « وتاوتحات» السبروردى مه لف 
د حكة الاه شرآق »© والتلقيحات عذهب أفلاطون ع وتنشووش أبن خطيب خطيب الرىءو تخليط الأقدين : 
ورءوز جمفر”' الحتملة معرج التصوف مع المركة من حيث أتباعه ؛ ومر شطحات مض رجال 
« الرسالة » الذين نطقوامن أحواهم الأول ولم حذقهم العلوم ولاالصنائم العامية ولا حققوا المبادى 
وجاوزوا المقدار بأقوالهم وأحوالهم بوجه ما يسلمه بعض الناس وينكره الأ كثر ومن "تصريف 
ابن :7" الجبلى فى اروف والإطلاقات فى النطق اللاحق للأشياء وإضافته الآيات وفهم أقسام 


. أى ألى تصمر الغار اتى‎ ) ١ 

(؟ ) جعفر الصادق المنسوبة إليه كتب الصنعة والسحر . 

(" ) رحل أبوه إلى المشمرق مع أخيه فى سنة 74٠‏ هر/ 64م م ودرس السكلام عنسد معتزاة 
البمرة وماد إلى بلاده , ولسكته حنها رأى اضطباد أصمابه فى الأندلس ماد إلى المشمزق وتوفى فى مك1 
سنة 5م71 هر / وؤهم . أما أبنه نهد بن عبسدالله بن مسمرة » فقد درس على هل بن الوضاح المالكى 
واطخشنى المالكى ؛ واعتزل فى منطقة نائية فيحبلشارات قرطبة . وأنداً مذهبا فى الفاسفة أقامه : 
مذهب أباذقليس» فأغار شكوك الفقهاء , وكثبأحد بنخالد الاب (المتوفىسنة 89م ه/ 4و م ) 
كثيفة ضده فل الاضطباد 6 لهذا ارنضحل إلى مكة حاجًا . فاما تولى عبدالرحمن الثالث الإمارة ( سنة 
١‏ شاو ) ) ماد إلى الأندلس » واستاً تف التدريس فىعزلنه نلك . و لكنفقهاء المالكية مالبثوا 
أن أحوه؛ وأحرقوا كشيه علما ؛ وانوي فى شوال سنة 14" هر ) اكاك ع( 1: 


١6 


بعض اسور والإفدام على الأحكام وامتران بعض القرآن ببعض ؛ ومن تمذيب عض الأسماء 
والصفات والكون والوجود وألموجود والشعم والوثر والتوححيد على مدظسب أبن قربى 0 صاحب 
,0 خلم العلين ») ؛ ومن الأجناس الابعة المتقدمة والتأليف والمذاهس والذهاب والاعتمار المقدر 
المصرف فى جملة الأسماء وءدلوا وفى الصفات الدائرة التى تدور من لوطا على صيغها ؛ وبالعكى 
على مذهب أبن برجان » ومن الوصول المنسوب والوقوف عنده بحسب متملق الأسعاء والصغات 
والمقاءات والأرواح والتلوين والمكين والحبة والوجود والواحد والوحدة والإضافة الحذوفة والجردة 
والشائعة وغير الشائعة بحسب « المواقف » المأسوبة ") إلى النوفرى الممل الناقل عن المو لد على زعمه 
وغيده؛ لجميع ذلك كله لا خلاص فيه مثمم ولا إخلاص مكل 6وهو ممابكخلهالغلط من الصنائع عند 
طائئة ومن الأحوال عند أترين ؛ ومن الاصطلاح عند قوم » ومن الثهم عند آخرين » ومن الرياسة 

راحع عنه ابن الفرذى 15١7‏ » الضى 157 » ابن خاقان د المطمح > صرمه طبعة استانبول ؛ 
الملقرى < ! ص 8لا . 


وراجع خصوصا كتاب أسين بلائيوس : د ابن مسسرة ومدرسته > ؛ مدريد سلة 5 45ؤإ , 


“8185850 111055118 15 046 85متأعتءه رواعناءقة 80 ؟ 3183858228 دقطاث : 281963 سذاقة .31 
4 ,1450:10 ,نعقه أتاة نالا 


.؟” ,5 ,2ق ع1 06 01006016؟7همسئا : > 6 
08 18صه0وهعع8 .8 .8 .801 .,تسوقوطسقطف ع 3358م دوطة : 
7-9 ,26 ,هآآ ,1929 ,ألاألا رقطه0مه) 06 ووزأعدوأن 


وله من الكتب : كثان « الأمعسرة » وكاب دالحروف» و د الإطلازاتعت وص مفقودة كلها . 


(1)ابن قلى' : هو أبو القاءم أحمد بن قسى” ؛ المتوفى سنة 545 م (86أام. 
( ؟) الاسم الممروف له عوالتفرى : هل بن عبد الجبار ن اسن الاسفرى ؛ من نقر العراق » 
لاس ثىء عن حياته » وقد ذّكر حاجى خليفه أنه توفى سنة 84" ولسكنهذا النارييخ سكوك فيه 
لأنه ‏ أى لتستفرى - بذاكر سنوأات بن" ) .685 ١5م‏ فى كنا به ٠‏ وكثا ب المشبور هو « المواقف 
والنخاطات » » نشيره الأستائ ار برى فى لندن سنة 148 ضمن سالسلة ححجب الت كارية ؛ السلسلة 
الجديدة دم (وطبع فى دار الكنب المصرية بالقاهر: ) . 4ةطهاة ططاداة اسه اوم مية! ه15 
ططذ© ) «جدقطعم .ل .لق 9ط ,210 .18أ3ق صقو «مقطاه طغأذكه رتمه 111لا ١‏ أذ هف 8١٠.‏ .14 أه 
,1 ومتجهق بوملة أو زعمدرة 81 


١5 
ومن [ 5 ] الاذة ومن سوء الغهم عند الآ كثر . وهؤلاء هلهم م نتنإزذ بال نوار والأحوال » وكُثل‎ 
الأصل ؛ وفرح بنمسه و يكل 4 وعنهم *ن م امقصود و يتحرك إليه بالسلوك وغلبته الطبيعة‎ َ 
والأمور الطريعية والرياسة وحاظ الصيت عليه ؛ وعم *ن مار حال الاتصال ففاط ؛ ومنهم من‎ 
ن٠ شك فى الأصل ودفع نارة وجذب أخرى 0 من كان أوله ضد آخره وبالعكس » وحم‎ 
وصف المقصود و يميف به » ومهم من من ضر يكلامه ونم وننوع 5 وأنتقل ؛ ومنهم من ينغم‎ 
من جهة «أويضر مجهات . و ولا ٠اقصدت هذا التقييد هن الاختصار كنت أ أرسم للك «تقاصدهم‎ 
منحيث واضهها وااسئلة والإواب ونين لك شأنهم كله وكيف الأعس فههم على الاإطلاق بالبرهان.‎ 
. وبالخجلة ؛ عليك ,الاق وفريقه وأهله وطريقه » فإن الرجال إذا تنوعوا دارالأص يدهم وهم وعلمبم‎ 
لا زوال لاحق ولاشك فيه » ولا بأخذه اانقص ولا تاف ولا يتغيرء وهو الذى به هو الثىء‎ 
وما هو 4 وهو ااشاهد لنفمه المتفق من جميع جهانه » وهوهو كا تقدم؛ وكل حائر فن أجل كانت‎ 
حيرته وفيه وبه . فافهم » فيانه هو المطاوب وبه يطلب »؛ ومنه الطالب وله ومئه وعئه الكل . وقد‎ 
خرج بنا السكلام إلى غير الذى قصدناه فنرجم له بحول الله تعالى . ظ‎ 
حكة ثامنة : ويقال الفقر هوالْسلب المنسوب للسالب والمساوب النى دار على نقطة وقاره بشأنه‎ 
وتقديره وقراره » وخرج عن قدره مقداره » ثم أجبر وجبر وطمع فى الإيجاب بعد فهم ابلواب‎ 

كلم «قصوده بلسان ماهيته وسمعه بأذن نيته المكتسية » وأبصسره بجميم هويته ٠‏ فافهم ! 
حكة :ناسعة ١‏ وشال الغقر هو السكون عند عدم كل شىء تعلق عداول الها ؛ ويكون من 
وادق الغيرية والخركة عند التقدير ء ثم السلب الحض بالااازام . فافهم ! 
حكة عاشرة : ويتال الثقّر هو الذى يحصل للفقير به امل الذى يديره ويدبر به مأ يعدم 
وما قبله » والورع الذى يعصمه وينئمه ويحسجزه ؛ واليقين الذى يحملء » والذ5 الذى 
يتأنى به 
حكة حادية عشرة : ويقال النقر هو الذى تكسن الور هوام القشقار ل لجان ف كل الأحوال 
وملازمة السدنة أأعر بية والقدمة اللازمة عند العادة والمشتركة , 


١ 

حكة ثانية عشر : ويقال النقر هو الذى جد فيه قضية الزمان والمكان . 

حكة ثالثة عشر : ويقال الققر هو المترادف مم أنخيرات المعلاوبة . 

حكة رابعة عشر : ويقال النقر هو الذى سبح به فى بحر الشرف » وينسخ العادة بأحكام 
خرق ااعادة » وينسنخ مقام | لوحشة بالوحدة » وينسيع ٠قام‏ الوحدة بالمربة ء وينسخ اللرية بالعرادة 
فى حال الاتصال بالأدب! ١+‏ ] ال: نولى » وينسخ التوكل بالتسلمم والتسلم بالتفر يض وبترك «عةوله 
فى معقوله متخيراً » وينسخ انفويض بالرضى + وينسخ الرّضى بالتوحيد» ويقوى ااتوحيد بالحية 
ويحفظ اللحة بالممرفة » ويخاص المعرفة بالشاهدة » والمشاهدة بامقامات النارطة كلها » واجخيم 
بالنحقيق» وي ركبها ويسلسلها بالتوجه والبحث والإنابة والأؤبة » ويصرفم! بالكلام المقيدبالعبارة 
والإشارة وبالبعض ء ثم بالدقيقة وبالكل » ثم بالطيئة وبالمذ كور » ثم بالمقيقة وبالة كور فى 
اللذكور ‏ فافهم . وها بالأحوال ويقيدها بالتصريف » ثم بجمع المتقدم والمتأخر فى كه 
وفى كل شأنه » وينصف بالجميع » ويخصها فى محله ولا .يمه » ويثبت الناسخ والمنسوخ فى ماهية 
شأنه كاه » ثم يحذف مرأمها التى تمددت ويدير علها دايرة نتيجة شأنه الآخر عحرك شأنه الأول ؛ 
ويسكنها بظاهر كُمْيه » ويجمعها بباطنكونه » ويجمل على الكل وفى الكل ومن الكل الأول 
الآخر الظاهر الباطن » وينظر إلى الأمس كله بمين التوحيد وكلة السلب ويجدها قد إنحدت فيه 
وتوحدت من أجله فينسها إليه ويديرها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابمة عليه » ويعتبر 
علة داخل الذهن 5م اعتبرها خارج | أذهن » ونب بالاستعارة بعض الأشياء إن بعض » ويجعل 
قله اأثوبة وكيد ه الجاهدة » ويده الصبر ؛ ورحل الآدب » وعينه العلى » وثعمه اليلق ع وثعه 
اللطااف » ولسائه الأحوال ؛ ولذته المعرفة والرضى والحبة» وحياته اله وموثهالشفع » وبالمكس » 
ونطقه الإسلام ء وعقله الإبمان ؛ وروحه الإحسان» ثم يست الججبع فقراً وفقيراً وقيراً ‏ و « قير » 
تأ كد لاتير كا تقدام و بالعكى كا لزم ‏ فانهم 


حكّة خامسة عشر : و يقال العقر هو المكة الى الراسم أنما الفهم عن اله عد وجل ؛ وهو 
البرهان » وهو |الكة الى يعرف موأ ترغيب ال رآن وثرهيبه ؛ وحدله ؛ وقصصه © ومثله ؛ ووعده 


١ 

ووعيده ؛ وأمره ونهيه وأحكاءرا كايا وكونها تنحل إلى الأسماء والصئات وفيم الحروف المتحابة , 
وحروف أوائل السور مثل كوب.ص وسائرها و«قايسة بءض المتحابة ببعض وتناسهاعل وجهأ كل 
وأحك وأنقع وألعطف من الظاهر وءن جميع ما مأ مم عايه بعض الناس ممن يكر هذا الشأن المظليم - 
أفهم ! وهذا التقر الذى اختاره خير البشر . والمتعيف به هو الفنى' الشا كر [ 99 ] حقيقة فإ نه 
غفى * يجوهره : والذنى فيه ٠اهية‏ ذانه إذ هو فال" بجوهره وعليه يجب" الشكر الكثير الممتد 
إلى غير ايه لأنه بأق فيه -- اقيم ط؛ وأعطالمنى المعقول ٠‏ م شرفذائه فىالداررن وسلامته ومناجانه 
وغيره من الأغنياء بضد ذلك »: وإ ن كان يشمبه هذا فى بعض شأنه فمنده منهنا العقير ما يشهه ؛ 
وإلاّ فلا سبيل إلى شى» من ذلكذافهم . والتقير الصابر المعروف عند العاءة هذا التقير الفني خير” 
منه على الوجه اذى ذ كرناه » وهوخير” هن الغنى نحيث العُرف والعادة والجبورية (". وباجخجلة ؛ 
التقر من جميع الوجوه هو المطلوب الشر يف وحده ؛ وكل مطلوبش ريف وحده لا شىء أفضل منه . 

فالهمر ه من جميع الجهات لا شىء أفضل” مئه . | 
حكة سادسة عشر : ويقال الهقر الضعيف هو هل الأذى ا الأذى ووحود الراحة ع 
والقوئ هو التصرّف فى.الأشياء بالكتاب والمسنة والإجماع والقياس والعقل وفعل مايبغى كا ينبغى 
على ما يذ هى فى الوقت الذى ينبغى وفهم الأسرار والأحوال الإلبية قبل وفروعبا وأصوطا وأسبامها. 
والثقر الشريف هو الذى إذا نظر الفقير به إلىنفسه لاغير نظرفها جميع الأشياء' المهملة والخصصة ء 
والجملة والمفسرة » والمطلقة والمقيدة ؛ والشريفة واناسيسة ؛ والمرءوسة والرئيسة » ويجمل مغها 
فى ماهيته النورانبة ما يجب ويس مها حده وفى مأهيته المادية وينسمها لضده» ثم يحقق الشىء الثابت 
وحده وينظر إليه به وبشمض عبن سربرته المكتسبة ويفتيح عين: بصيرته اللازمة » ويقول عند 
تصوره لذلك كيت يظهر من به أبظهر وكيف لا < ... >7" حقه لا يرى إلا بنوره ولا يشمبد: 
إلا نحضوره . 


, (؟) خرقي فى الصفحة‎ ٠ . أى ما عليه جهور ألناس‎ )١( 
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حكة ثاءنة عشر : ويقال النقر هو المعنى الشا.ل للك والنبي” والْصد.ق والأمثل فالأمثل هن 
حيث التخصيص والمخصوص ولكل ممكن على الدموم ٠ن‏ حيث العموم والعرف . 

حكة تاسعة عشر : ويقال الثقر ترك الرغبة إلا فى السعادة وأسراما » والعبادة وأحكاءبا : 
وتدبير العادة وأحدواها . 

حكة عشرون : ويقال النقر عدم خوف التقر هن المحل هم الا.تحان الكلى ؛ ولا يكون للتقير 
ما يتقرب به إلى ربه إلا هو ويظير الى به مع الحاجة » والششم .م الجوعء والفرسم مع الزن ؛ 
والحبة لعدوه مع وجود الجور » ويصوم النهار » ويقوم الايل » ولا يظير ضعتاً َكل ذلك جد وصة 
أصلية وخير محض . 

حكة حادية وعشرون : ويقال التقر هو الذى ترف حقيقته الانظية بها[ ٠6؟‏ ] 5 كر قبل ؛ 
والققبية بماذ كر قبل » والعقلية بماذكر قبل ء والصوفية بورودها على الحل إذ كانت جزء ما هيته 
وينصف بأعراض لاحقة لماء ويغليه (' بذوقه » ويخبر عنه بمد ذللك بغير الذى كان يخبر عنه 
قبل فانفهم | 

حكة ثانية وعشرون ؛ ويقال الفقر حفظ اسم المكنون » والعل المضنون به والمصون » وأداء 
ما أفترض ؛ وصيانة الدين والمقام . 

حكة ثالثة وعشرون : وقال الففر هوالككال الأول بع الع ؛ وهو السكال الآخر مع المعرفة ‏ 
وهو ايع مع خالص الإلسانية . 

حكة رابعة وعشرون : ويقال الئقر هو الذى لا يطلب به إلا الل » وإن طليبّ إذاته أعنى التقر 

ن مطلقاً لا خير فيه , 


. 


حكة خاسة وعشرون : ويقال القثر إذا تصفمح وتؤمل وتنيم على أ كل ما مكن فيل للفقير 
المتصف به فقير” ا سعى اللديغ سلما ؛ ويعتبر شأ نه ولفظه بالسكس , وهذأ الذقر - أع:كه له 
وأماك على تحصيله بحبببك الأول الذى لا يكون ٠تحركاً‏ ولا سا كا وهوليس بحسم ولافى جسم 


" 


01 وتقرأ أيضا : وبعامه , 


+ ب 
وهو وأحد من كل الهات ووحدته الذات ؛ و سيبك الثانى الذى لا يكون متكا ولاسا كنا 
ولس بجسم ولا فى جسم ولكنه يقال فيه إنه مع غيره الناسق لا مرتكراً ولا مريوطاً ولا مستدد 
ولامللتحماً ولا دالا وهر الجا لا منصلا به ولا منتصا عنة قير بلازمه ملازمة النوع المنصر 
والقاعل للمثعول و يشار إليه معه ضمية الجموع الإ نسالى مع أنه مفارق ومنقبيل المنارق . وخلصك 
ل من حبيب ضدك فُوضوعك وروحك وأوحله وأ كرمك لله بتحصيل أسباب سين 
بسلاح العادة والعبادة وحفظك فى شأنك كله حتى لا « ترفل فى أثواب اللأعى ولا تفئل عرء ‏ 
واب اضٌّ » ”5 فطالمه واحنظه وحافظ عليه وحصل مداوهبالقول وَالعقل والمال والمقدمة والنئيسة 
والمسألة والجواب » ولا تبخل به ولا عنعه عن أهله ولا تسمح فى ذم فرعه وأصله وخاصتهوفصاه . 
ولولا أنلك محسوب على وءنسوب ععناه إلى ما أسدئتك به » ولا قيدت لك فيه إلا ما يَجْمل” بلك 
وبأمثالك وأهل وقتك . وشرطى عللميك أن لا يقف عليه أحد” الا الطلبة النمباء والفقراء الْضلاء 
المحيون الأولياء » ولا يقرؤه من المذ كورين إلا من يتصنحه إلى آخره ٠‏ دإن عل منه أنه شكه 
يؤخد من ,بده ؛ و إن ' وفع الضرر من لسانه وقليه ويده وهنصعب عليه منه ثىء ,يرحل به إل ٠‏ دإن 
عسرت حركته أوتمذرت يرجم + إلى » ونجيبه فى الوقت ت يحول الله تمالى 94١‏ ] والاستقابةمى 
رأس العمل بع العم » وزو ال الكمل واملل . . واعل أن الشتق هو الذى ذهب شاه بلذنه » وأرهنه 
بتبمله » وات له التأسف عليه . والسعيد هو الذى عم أن أيام الحماة حل » والوت بشظة » وفى 
المساب تفسير أضنائه . : فجد واجتهد وو دار الفواسق حيث الفظل والذل والأبعاد الثلاث 0) 
وأللهو واللعب ولواحق ألاهب ؛ ونوحه إلى الحضرة ة السئية الى تبت يجحودها بدا أفى طب , 

د إيأك والغفلة والتغافل قارنهما يستلا نأ عير وبخصصان السر . والغافل والمتغافل واحد : لأن الغافل 
تؤديه فاته إلى الشساد والمتغافل . بؤديه تغافله إلى الفساد» ققد اتنقا فى الحصول الذى هو الغساد , 
دنس ينع النذ فل معرفته ما تغافل عنه إذا لم يستعسل فيه ما يجب » ولا .يضر الماقل جيلوعا ل بس 
إذا لم يعمل فيه ما يجب » لأنهما قد اثمفا فى الإضاعة : وأباينا فى العلم والجهل. وعليك بالهمة الجليلة 








(0) خرم فى الورقة . (؟) هذه العبارة وردث فى عيد | .نسبعين لثلاميذه فراجمها فى هذا 
السكتاب ١‏ (5) هي الطول والعرض والءمق ؛ أي امادة والجسم . 
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التى هي سوق لا يتبدل إِمَا العم كله وإْمًا فى أ كثر الزمان إلىالثىء الذى هو و كل الإنسان أن 
بشْعله فى حماته والمسسة بضد ذلك ٠‏ وبالجلة إن كان الثىء الذى تطلمه اطمة جليلا قيل فى المة 
إنهااجليلة » وإنكان خسيساً قبل فى الهمة إنها حسيسة . وعليك بالسيرة الجيلة التى هى الأفمال 
ال محمودة الى يدور الإنسان علمها فى حياته ويجمل و كده أن ينعلها وينخلق بها ويعامل مها ذاه 
وغيره » وبجعلها مقدمته لمقاصده الكرعة . وعليك بالصناعة الرئيسة التى هى رئيسة على الإطلاق ؛ 
وف التى عرف أى الصناعات والعلوم ينبغى أن 'نكون فى المدن » وأى الصناءات والعاوم ينبغى 
أن نكون لكل واحد من أهل الخير والمدينة الصالحة والجاعة أن يتملهه » و إلى أى »قدار ينبغى 
أن يبلغ المتملم < . . . > "3" با كتساب الشىء الذى يسمى خيراً . 

واعل أنه لا بد لكل متوجّه ولسكل سعيد أو شق أو غافل أو متغافل أو علم أو جاهل من 
خير ما يتشوق إلبه فى شأنه الذى هو فيه ويطابه » ولكنه لا يطلق اخهير حقيقة » ولا يعقل إلا فى 
امير الذى هو سبب السعادة توجد عنده أو به أو معه أو فيه أوينه 3 أو إأنه 6 أو عليه » أو عله : 
أو له ؛ ويطلم على ازوم الشرط والمشروط ء مثال ذلك : المياةً شرط فى المقل ؛ والعقل شرط فى 
العم » والعم شرط فى العمل الصاح » والعممل الصلم شرط فى الفضمل » والنضل شرط فى السعادة) 
والسعادةشرط فى الكال ؛ والكال شط فى الميرء والميرشّر'طه وأصله التخصيص؛ ولواحقه كثيرة 
هيئٌيةوطبيعية بل العناية الاي ةخاصة, وأنوأ اع اير ثلاثة: أحدهاالثىء الذى براد لأجل ذانه ولابراد 
فى وقت من الأوتات [ 4 ] لأجل غيره . الثانى الذى يراد وي ثر أبناً لأجل غيره ولا يؤثر 
أصلا ولا براد فى وقت من الأوقات لأجل ذاثه مثل الأشياء المؤذية المؤلة كشرب الدواء المر 
انيع الطم الكريه الراحة فإن هذه شرور” بنواتها وخير بالإضافة إلى الانتفاع بها . والأول من 
هذه الأشاء هو انير بالإطلاق » فعليك به وجا بعده . والذى حملنى على إفشاء هذا السر الذى 
لا ير به ف ىكتاب ولا معم فى معناد خطاب ما ظهر فى زمائنا هذا من آراء فاسدة وأحوال سيئة؛ 
وقلة استقامة فى بعض النقراء وعدم الإنصاف فى بعض الطلبة وسوء ظن العامة فى اجميع مع غيره 

من المشار إليه لبه ويشاور ويثار إلبه؛ وسول عل الله لا عليه . 

وأنا أسأل الله المظيم أن يعيننى على الير ويوفقنى إلى قبوله » وأسأل الواقةين على هذا الكلام 

, خرق فى الصفحة‎ )١( 


نف 
أن بقبلوا عذرى فم نساهاث فى ثبيينه ؛ ونساعت فى تعليءه وتثبيته : لأنفى أملينه فى بعص يوم 
على بعض الأصعاب والخاطر منقه م بالداخل إلى وانفارج عنى ؛ ول يتسع الوقت لتصفحه و؟.دله . 
رءن زعم أن بصل إلى وساحى طايه فيه فأهلا وسملا به » وءن غلءث دعوته على استطاعته 
يهل عليه وبدفع فع الذائدة برفق إليه » ولسان حال سل للمنصيف ويسم عليه » ولسان «قالى يجيد 
الجيع ويعظلم الكل . ولقد أطلقت على الرجال فى السكلام الأول ما نعلم ونتحققه أنه غير جار 
ولا جائز عند ال كثر . ولكنى غلمت الانصيحة على السياسة والحق أحق أن نيع » والسلام على 
المدكرا" ومسي ؛ والعا م والمتعل » والغالط والمتغالط ورحمة الله ته للى وبركاته , 
وسعينها لأحد أولادى بالعرض ولكافة النقراء وجخيم من | نتسب إلى الذااتوت ...>" فمها 
بالقصد الأول » وللنيع دن ذكر بالقصد الثالى , 
و٠عاد‏ التحية عليك معشر اعقراء حيث كم من البسيطة » ومن العو ال اأثلاثة بحسب مر انبر 
هن عبد الَّه» عبد الأق » السكثير بالقول » الواحد بالموضوع » الواجب بانيته » الممكن مويته ء 
ورحمة الله تعالى ويركاه . وصلى الله على سيدنا مد وكله ! الله اله الله الله اله الله اله صم . 
كلت الرسالة اتقيرية اسيد ااشيخ الحةق المقرب سيدى ألى ممد عبد المق بن ممد 
ابن عد اطق بن س.مين ثامنا الله به وأعاد علينا من بركاته . وكان الفراغ مره لسخها يوم الإنعة 
عامس عشر من هر ءسنة أنندين و تسعائة , عرفا أن خيره » وكفانا ضيره » عنه وكرءه ؛ وصلى 5 
على سيدنا مد وآآله وصديه وسلم تسلما | 
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)01( تأمل هذآ التعبير الإنماى الراثم : والسلام على المدكر وال ! وقد ثرره فى أواجر 
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تأبم 1 ]| لتاب فيصي واءطا 
مسا 


وله رضى الله عنه؛ وصل الله على سيدنا ومولانا مهل واله حكثيراً 


استمع ا ,بوحى ويستقراً ؛ وحصل وحينئذ 'لنكتب أوثئراً : من أبصر متصيوده كن عن 
سوألا نه سواه » وشرط منسوى واسنوى» قطم قهم الشوى . مزقربهالله » يقول: الله فقط ‏ ويابع 
هذه الكلمة بالممة قبل النية » وحرر قضيته البسيطة بإطلاق الهورية على الآنية » ويمد خط تأملل 
وشضه أيضا . وخئف عن ننسه حمل و هذا ؛ وهو » وذلك » وقال ما قال الله » ثم استقام لا على 
مدلول الأمس بل على فيض الآمس عز وجل . وجماة الأمى من قال الله ولم يستحق اجيم قال الباطل 
واه ما نجل قط فاحتجب » لأنه يظهر ماهية العرفان و,نا بلزم من الوجود الثانى المصاحب ؛ 
ولا أقام فط فى قلبٍ فرحل عنه » ولا تعلقت به همة رجل ممتبر غنابت 6 ولانظر إلى أحد فأهماه 
بمدهاء ولااستجاب فماهية عارف فعزفت غيره قبل ذلك يما هو ذللكوصح له أنه ما كان ذلك بعد 
ذلك ء ولاءع ذلك ؛ ولا قبل ذلك . من قام به خوف الله لايلئنت الأفمال فامها ضعينة الإعانة » قوية 
الضجر والضرد . وإنعزم على موف فذااته أولا ف نبأتميلإليها كل التعلقات وقى نفس العذاب عين 
العافية . وسبب الأ هو بعينه سبب اللذة » لآنها بالنظر إليها تحبل الأحوال كلها إلى امير والسعادة 
وهذه فى نفس الولى نفس اللذة . فبنكان الحس تألم[ 1١١‏ ]وقد يستغرق فى جلالما وينوته الام 
وقد يتصرف فى ننسه فيرفم ؛ » وقدلا يطاق عل الولى أ ن» نأ مع التحصيل الحض » وقد يطلق 
بو سه ٠‏ وباججملة ) أتعقد إجصاع الضماير الصادقة عل أن تعلق ال الله عل أى نوع كان بكشى 
نحو العمواب : وذلك إما من جة الاستحقاق » أو من قبيل المظاهر أو منهوم قولك كأنه هو أو 
معىهو أوأنا . وهذم كلها إلى الله وله بل مىالله . ومن يعلم كيت يصمرف الأشياء إليه» ملم كت 
بصرف هو الأشياء بوجهماء ثم بعلم ما فى الأشياء فى التحليل وذا هى فى التركيب » نم علمارةناء 
الجيع » ثم يعلم ثبوت اجميع » ثم يعلم الله ولا شاه ممه والأشياء الظاهرة للدس والتقل » أغنى 


1 
الأمور المعقولة والمدر كاث الحسوسة ثابتة ولأ هى على جبة الأفتقار وبالطريق التى يدل عليبا عاماء 
الأوهام فل بهم يقولون : الأشياء بالنظر إليها لاشثىء لهاء وبالوجه الذى هى به ناظرة إلىربها هىثاينة ؛ 
وكأنهم يقولون : الوجود العارض للماهية بنوع من القولآخرهو هو فالمنهوم » وأعوذ ,الله مناجججيع . 
وعند العلم بهذه العلوم والعلم مذه السيرة ينتح له باب التحقيق الشريف » هتى “عم فط عن فراش 
الاخلاص قطم الطريق على دخيل الاضطرار » متى حصل أحد على كنز محجوب عن غيره فى غاية 
الظهور والوضوح له هع كونه تحت ملمكته هو ومادته الأول » و.ع هذا ,عد الأنواع ولا نمع كيتة 
الأشخاص» وبقوم بشخصه هو فيخاف الثقر ويحتاج إلى ٠.صائعة‏ وسواس الماجة , و بمدهذا كله النبيه 
هو الذى لايقنع ءن أل جدبيع أفمله » ولايطلب منه إلا الذى حمل .نما إلى الذات ويمين اللذات 
الصادرة عنه . آه أه أه آم يا فاقد ؛ بل ياحائد عن النائد » لا يخدعك وَهْم عادة :سك الآخذة عن 
ننوس الأغبياء الأشقياء » أوالمقيمة ٠‏ معهم على ماهم بسبيله » أو المنشبهة بهم إذا فقدت الهمم الشريفة 

الحق المطلوب » يقول لسان حاطا : يا حر ناه يما حرناه ! 


ومما يظهر لبعض الضعفاء الصلحاء أَنْهم استقاموا على الطريقة وزوج القصد هم بين الشمر بعة 
والفيقة . والدليل على غلطهم فى الق أنهم إذا فنيح عليبم بوجه ٠ايظون‏ أنه الطريق على الإطلاق: 
وأن الأمس مايق منه إلا نصيب الأحوال فنط . ومن غلطهم إذا فتسم لأحدم فى شثىء يشبه بالمضمار 
لاثىء يظنونه باب الله . وأعوذ بالله من همة تقف + بل أعوذ الله من عقل يقنع » بل أعوذ بالل من 
زمان فرد لاححصل فيه هالا بأخذه لدم فى «دة الأبد المفررضة على ٠مقول‏ السكلى نه حتى يستشبد 
فى ١لك‏ بالحديث وقول : « من داق ءن باب فاسار نه » دقار أد الديث غير فهم هذا . وذاك 
أن ليان ألذى يتوحد هو باب الافتقار » الذى يصرف المد إلى ساحته » وهو ابت ومنه يسخل 
على جنيع الأبواب فظو احلة واحد [ 114 ] ف مقاه عند اأعلياء والء.اد وعند اق سن أنواع, 
إساية مسراطه الأول الجنسى . وأما أبواب لله المنتوحة فلا نهابة لها » لآن مواطتها لواح التدرة: 
الإإبية والنيض الإلبى والإمكن المطلق » ومتايحها مخصيصه أو طريق لخصيصه . قباب من 
أجل متام » ومفتاح من أجل باب . وباللة » أبواب: واهبه لا نجاية لبا» وباب الرجوم إليه وأحد .. 
وعلى هذا تنهم توبة النبى عليه السلام بحسب رأى ما » فإ نه كان يبدا بتأءل جلال الملكوث العام 


4 
حاص ءثمالمبروت» ثم أسلده ثم المطلع ؛ ثم يتبحرء شم يقف» ثم يكونما شاءالله , فيإذا فرغتتلكالمادة 
ا لخبريةأو العامية أواطكالية أوالوقئة أو الوجودية أو ماشاء الله لمن رضى الله عنه » يعو إلى المنعم حال 
لعمنه يطلب منه نعمة أخرى بحالة أخرىفىمعى آآخر من ذات واحدة . فبابالمنمم الذى هو هوفقط 
وأحد » وبابه الذى هو به كالجنس العالى ؛ وأ بوابه المولدة أجئاس غالية. وبالخحلة القناعة من الثمحرمان. 
والنى يتكلم ؛ والىكة نشرح , وكذلك قوله : الندبير نصفالعيش , وهراده الخواص : ترك التد بير 
هو الع ش كله » وللعوام وطن يطلب الأسباب مدي ثعلى ظاهره ‏ وبالجلة جميع ماتعطيه السك ةالشريفة 
العلمية التى لانطلق بحسب ٠ذهب‏ خاص ورأى خاص مجرولالمكانة يحمل على ااشارع » وينسببالمضمار 
إلبه. وإنكان ,«القصد الثالى ليت شعرى بأى لسان يقول القائل: «لاحول ولافوة إلابالته »* أ بلسان 
العى والغى والسفاهة ؛ أم بلسان الصداق واد والنباهة ؟ فإن كان بالأول, فذلك النناق ؛ و إن كان 
بالثانى فلا يجمل .م الله فى ملكه ثانى . «تى ثبت سفسطة مبطل دم برهان لمق » أى حاجة للمظاوم 
إلى شبادة ... لا ا الما لمكي بم ذلك و 2 ه كذلك قدر أن السنيه الذابم الذىيطلق 
القول على ماهيته بتواطىء مع السذيه النايم يخرجك من أرضه الظالة وأنت من المظلوءين . فيذه جملة 
عم : مها الأسوة بالمباجر الأعلى » والخروج من حل الأثنال إلى الذى ا'قلبت إليه هذا منذلك أو'لا 
ألا والقول يدفع فى الآخرة والأولى » والسياحة المزدوجة مع القريحةالمتئدة المنتقرة الحاضرة ؛ ولعمة 
التأنبس بقوله تعالى « وعمى أن تسكرهواشيئاً »”" الآية» والتبدل مع الثزهة فى البسيطة ومشاهدة 
الأحوال البسيطة ؛ وأن سجنك يكون فى عادة الصديق » وتكل النعمة عليك إذا م تذكر حين تدك 
غير المذ كور وقول « ببح امم ركبك 6" خير من 3 أذ ' لى عند ربك 6”" هن أى شخص 
كانت » لأن تمظمان هوالمعتبر وماتقص من حقه عر وجل لا بسيح في هلأحد ‏ فافهم . ونتخذ اعلاوة 
والعرلة المسبة الظاهرة وعند ذلك يذكرك بالباطنة وتجتمع . وإ نكان”مرق الاتصال فقد أ نمم عليك 
بالانصال »وأعمنك فى هيئة حتفك بالاننصال » وحملك إلى حضرة الوصال ؛ وامئن عليك |[ ]١١6‏ 
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(8) سورة 2 بوسيبف » !1 7 ٠.‏ 


ف 
بالشهادة الى ,عثلبا بظئر بالحضرة التى تنزعت عن اذل حيث الظل والبو واللمب وندت بجحودها 
بدا أبى لحمب , هذا إذا لم يكن مام الرفى قد حم ؛ والتوحيد قد جزم . نكن إذا كان الأص 
بالسكس وقوه أضعف هن ملة فى رءلة » وهن ذرة فى كرة » وموأ كب محده غير قافلة » وكوا كب 
سعده فى غرب غيه عنه آ فل . وإذا أنشد الوا فى نازلة سنمبة هن أجل عرض عاجل » ومن ركب 
الثور بعد المواد أنكر إطلاقه ذو الغيب ينبثى لرأ كبه ينشد فى حق الذى يبواء 

فليتك نحلو والمياة ميرة وليتك تراضى والأنام غضاب 

وليت الذى بنى وبينك عاص وبينى وبين المالين خراب 

إذا صَحم .نك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 
ويقرأ : « فل كلّون عند اله » '" ويتحدث بنعمة الله فالتحدث بالحديث : « اللهم لاعيش 
إلا عيش الآخرة» ؛ وين كر الئل الموزون وكل ٠١‏ يشمل! بوب محبوب » ويحمدالله العفلير أ لذى جعله من 
جنس من ذ كره فىسورة التقرير فى جواب القسم » ثمقبلٌمحررالقول فيه بالاستثناء .همباتاهيهات ! 
هيهات!! النظر إلىالحق يصرف النظر عنالباطل , عجبتان آمن الله ثم خدعه وم الانقمال لكنه 
كل شىء بقضام وقدر . استقام القائل » وأقامه الله علىالحق بقوله « وعند الله مجتمم الصو » ؛ 
وحسنت خطة اللخاطب ننسه : با ننس اعللى أن الإضراب عن غير الله ملاحظة بعين أل . لله من 
قال: دلا غالط الأ شرارفا هم عنونعليك» بالسلامة معهم عدرره وءن قآل الله فط غيطته ١‏ بع 
أن القاتل لأرواح النضلاء فى عام الطبيعة والسعداء فيا بعد الطبيعة لابد أرن تقئله الطبيعة وتعذبه 

السر بعة ٠‏ ا الذى ل هن استند إلى جدار وهم يريد أن ينقض ! «أأظلنه وألله أعلم | إلاكان الأهر 

عنده على معنى الكاية , ولذلك أ نقاب إلى النككاية » وشرع مجاز صحته فى | بتداء الشكاية ٠‏ هل عل 
خأيم *ستص حب للخااعه ' الى لايصح اها ضمحو ولا عقلحد ؟ أوهل 1. سك ن الله عيد ( أو شبطة 
بوعده أوهيرة ملاث أو رعد : أو'عب أوجبد» أورب وعبدء أ كار و جد أ أو رسم وجد ؟ أ وكين 
أن وعّدالَكين؛ ومللك 41 والمكيفء وأكرم داخل الذهن «الضيف» وقطع الهام بالوم لابالسيف» 
وح إلى مده اليد لا إلىمحل الرحاتين رحلة الشماء والصيفء ويقطمالعوالم العاوية والسغلية عنده 
أسرع من العليف 6 ويصلى فى مسجد اللامة قبل مسجدكذا أومسجد اليف » «لاحظة غير معناه 


١(‏ ) سورة « النساء > آنة يهب 


1 
المستولى على همه ؛ أم كيف أن لايطلق على ماهية عاهيةٌ عن ماهية.اهيته » ثمرماهى»اهية منالمطالب 
الأصليةإلا هل ومن لعل العادة جادت براحة صدرالولى كا أنْحر فبأجاءه على سبيل ال كرام من العلى 
الولى ؟! سررت عن [ 115 ] حذقته العلوم وهذبته هداية المعارف ؛ ودبرته نهاية العارف » وآمنت 
عن وجد المق فلم يجد بعده؛ ولا وجد قبله .م كونه قلىأن يجد وجد وذلك ذلك ذلك أسرار اللّه؛ 
خا نبا فؤاد الثابت المستقم . 


إياك أن تنوم فى أضعف رجال الله أنه يكترث ببذيان | أنان » أو يتوق ببتان اللسان أو مهابه 
سطو ةيحان ؛ أو إرسال السب ومقائةالسنان » أوسمة ترفمعليه ف الجنان» أويقول : فاتتنىساعة فالدنيا 
فنوتتى جنة فى انان ؛ ودنة هن الرحمن انان ٠‏ بلغ خَلْدى على فسان حالى ماهة الحمة الوأصلة 
إلى مارضه الله » و بذاك ارضى لأيصح السخط والرضاء ولا الحرك القريب واليعيد والأسياب ما 
"فول يا جايول أنعم على بجلالة جد من بعضها الأدل » وبغاية قصد فى ضمئه الأزل ؛ و بعادة عون فى 
عرفها المدد » وبراحة قلب فى قوته الرجل . ثم تقول : أنعم' على بخير يقطم الأمل - لكونه هو 
الجامع المانع : فاما يعطى بير سثلة» وإما يفعل بغير وأسطة إلا الضرورى الذى يستئد إليه من جبة 
الاقتقار المعقول لامنجبةالوجود الخاص أعنى القاثم بالولى » أو بكذا أو بأ كثر من كذا ؛ ووجدت 
أن الإنسائية التامة بمشت إلى العام العاوى رسوها بأنها حرة عنه وذلك الرسول قصدها » ثم بشت 
إل الممكن العام أنها خارجة عن حكه ثم وجبت إلىالواجب ف الممكع أنمها دنه فى وقت ما » “منوجبثت 
هى إلى الواجبب العَرى الذى بأخذ الوجود الثائب عن المتبر الأعلى وير بطه إلى لماهية القابلةالمعقولة 
فى المثل المعافّة وهى واحدة فى الأمر الكلى والمظبرة فى الأشخاص المنتمببة والظاهرة ب>منى الأمى 
الطبيعى ونى الأجسام سارية بلمثار إليها فيها » وبالجلة : هىكثيرة بالنظر إلى واحد واحد » وواحدة 
ماهية ماهية » وهوجودة يعضافها ومعدوءة بوجه ما إذا طلبت اتا المشار إليها ومكلة فى الح 
الثروض و بالنظر إلى شخص شخص » وعرفته أمباخارجة عنه» ثم نوجبت بعد ١‏ وجدث وغرضها 
لله حيث لأيكون وأسطنها هو فإن أستجاب عندها وجدته » وإن أ نسبادون ذلك الوجود عبدثه. 
وبلنى عن رسول حكة الأحكام خليل رسول الاأحكام أنه تقول : الميولى تنحل إلى أوهابى ؛ 
والصور المجردة نصدر عن تطورانى » والنفوس الجردة الحركة الممفولة فى الهيا كل لامها قوة شائعة 


ين 
نسها من بعض محمولانى ؛ والعقل القريب محبا من بعض ملاحظانى » وهكذا . والعثل الأول أو الفصل 
أو القلم أو التقريب أو الملول الشريف أو القضية أو النسكتة اللخاصة أو اأظهر أربابالعوالم الكرءة 
أو صفة القديم مثل ذانى المنسوية . وهذا هوأيضا كذلك لأ هكلاءنا والظاهر على ماهو بسبيله لا أنه 
أعنى هذا المعبى ينقد هذا أو يئوته وجيه الأعز . فإذا كان [ 1١7‏ ] حال القوم هذا الال ؛ وأمرم 
من قبيل هذا الأس » وشأنهم هذا الثأن كيف يطاب زعيمهم بسياسة أخس أضداده مع كون 
العوالم كلها عنده على كالها 7 ! وإياك أن بخط لك اعتراض الدعوى وميله إلى تعظيم نفسه اله يصدق 
جنيم ماقاله عل أله والذى يجد نفسه على «عىهو هلف من |لذلة والصغار » وم: عر:ة الطاعة والناموس 
ووضءالثىء فى محله وجعل ما ينبغى علىمايذبى وفى الوقت الذى ينبفى ينبنى له أن يزهد ويتواضع 
بحسب المواطن المعروفة » يمزع إلى حفظ العادة و إلى أهلها . وهذا الرجل قد برأه الله منْذْلك كله ؛ 
وقد كان فى ذلك قبل هذا . عجبت من يبحث عن سعادثه الثالثة الى يصعبغليه أن تجد له » وألبا 
هى التى يجد بها الإنسان جميم ما يوافقه ويلامه فى حياته وممائه » واللى يعثى بها نمو الصواب فى 
المدلول الشرعى » وهى مدلول رضوات الله الكريم ثم يهمل طريقها بكونه يركن إلى غير ركن الأبن 
الموهرى الذى هو التفويض المطلق أو السكون إلى أخباره الطيبة أو مدافعة ما بالمعنى الذى لا يختل 
معه الخال » ولا يمبعب معه القيل والقال » ولا يفوت فيه للمحقق أن يكون مع الله على أى حال كان 
بالنظار إلى الأو ليات والسوابق وبالوجه الذى يصمح فيه وبه رضواله المعروف بهامل الشريعة المنكر 
عند قائل القيقة . ثم أضاف إلى هذا الذى هو مادة الهنيان المضحك هنيانا ذا أخبر عنه استعاذ 
منه الرجل الذى أعمل المصال العامة وأنخاصة على الإطلاق , وذلاك الشىء المضاف هونصيحة شخص 
لا يستحسئه المقل ولا تمض علمها الشرائع ولا يسامها المعروف ولا مثى معها مصبلحة مبطلة 
فتعقل أو مصاحة فتثبت أو ثنقل . وقد قام البرهان على أن الا على الرئيدس لا يدبره الأدنى 
المسيس . فإما وهم وقت الفئلة عن شيره الكريم بوهم أوقم عنسه خوفا » وإما كان فى قترة 
من ابخيم » وإما أخذ النبقرى وإما اجتبد » وذالك الاجتهاد ظلنه به أنه يحنظ الوقت به » وأنه بذك 
على طريقة شرعية بلصوفية و4 قيقية . وهذا من | تجرار الا وهام وبنية جيل وهى أحسن مما تقدم 
وأصعب للزوال لأأمها غالطت الوأصل . والقوى هو الذى يغلب القوى باللّه عليك همل بعارف أو 
,فحب فى المعرفة أو بقريب « مما أو بقريب من القريب وهكنا إلى غاية الإعياء أن بنحط . وكلامنا 


؟. 
إن علم النازلة والنذس الشربفة والاأخرى النازلة » أو لمن يغهم الفائدة العامة دسب امطاب العام 
إلى رتبة تحطه من مقام السؤدد والممنى المسود الذى به يقال للفاضل أنت الا وحد ويقعده فىهيولى 
جبنم السيئة حيث هو ذلك الكلب الأسود . 


أفى اللاهى قدرة على اله ؟ هل فى معاملة الله مماز أو بالباطل على اق يهاز ؟ من كأن اشّضالته 
يطلب الا نعام وينوهم أنه تعرض للا نعام . هيبات ! لاشك ف اله » ولاثىء أع دن الله ولا 
[114] موجودعلى الإطلاق لابنتفر إلى ''" الله ولا إلهإلا الله . اعلم أن لا حول ولا قوة إلا بالقه . 
يجب عليها الأدب والاستئفار عند االمواص إذا بمث على سدادها ؛ فكيف قول أنت أنث 
لْن إذا أطلق القول عليه مم العدم بترادف سال عنه المتكام ) لزنه أضاف بعض الملومات على 
رأى بعض الناس إلى ثىء لاينسب لثىء منهذا كله عند كل الناس ! فان كلة « لاحول ولا قوة 
إلا بالل » إن كان قاللها وهو لم يعامبا إلا وقت همه وامتحانه فهذا فيه ما فيه » وإن كانت الحنة هى 
الى ذكرته فأنضحس وأخس . وإنكان استعان بلله على بعض أفعاله فهو من الأمور المضحكة : 
وإنكان قالها عبادة » فأمره ينحمل وينحط عنرتبةاالحواص . و إن كان قالحادون شىء ولا لها معتبر 
إلا منهوم الذكر » فذاته أولا . وبالجلة هى كاز من كنوز الجنة » وكدو زاطنة هى من بعض أسباب 
بعض ةلله . وأعلم أن الذى يطلب الجدة ولايعتقد أنها مب القراب إلىرؤية الله » فأهل المارأحسن 
منه بالنظر إلى همته ومن جبة تعظم المطلوب لا بالنظر إلى سخط الله . واللجنة من جلة الليرات 
لتى تراد لغيرها » هذا عند الضعفاء وفى ساوك الأرواح وهمم بعض الجردين . و بوجه آآخر لابهمل 
الوجود على أى وج كان وفى أى مظبر تُصوّر » ولا يتنوع فى فاته الموجودة ؛ والتقديم والتأخير 
يا غشيط به السعداء . من لصح و أجاب ذبو من الضرمفاء م إلا أننكو زالتصيحة من عض أخبار ه 
المبملة والناصح ضد ذلك الناصح . 

إيه! بلله من أقدم : المجان أم القيقة ؟ وكلاءنا من حيث أصولها . فاإرت الجاز مع المقيقة فى 
منهوم العرض » غير أن المقيقة ترجم إلى الحق » والحق يرجم إلى الله من حيث هو أهم ذات لهء 
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رالجاز ينصرف إلى أفعله » وصنة ذانه قدمة » وصةة فعله حادثة » والأعس فهما ظاهر جداً . يا هذا ! 
تعلقك بالقديم وإن كان على وجه مأ بعيداً وفيه ٠مقول‏ ا.لثهية هو الأ كل وهو الموصل وهو هو مس 
فاع ذزاك . سقطت مكالة ٠ن‏ كلم غير اه عند أهله . وإذا أردت البرهان على ذلك حُذ نشسك 
بانكاره : ؛ فإن م تستطع فاع أن الأمر ديح . ع : وحدت الاستغناء عن الله أو رأثت 
ف الوجود غير اله قل له : هذا من جبة العادة فقط : أو من كو نك لا م إل الحسوسات » أومن 
كونك تومت أحوالالمؤمن والكافر » وكونك تقول الضرورة لا يختلف فمبا أحد . وأى منفعة 
للم إذا كان الله فى غاية الوضوح ! وهذا كله محض الأوهام والحرمان . وبعقد هذا كله بصناعة 
التحليل والتركيب فى الشىء الواحد يظهر لك مدلول قولى . لا ثىء أغرب عندى من رجل يفول 
الله بلسانه ثم ير أده بقلبه » م يطبقه على توجهه »م يحجده فى جملته م فى خارج ذهنه ثم فى ابفيع من 

حيث ذلك الإجماع ؛ م من حيث يرع إليه | 119 ] ويغتقر م يشعر ويشنغل - ومع هذا تيد ذه 

مع ذلك خطرات نفسائية ووساوس شيطانية ٠‏ ومع هذا لا لم عنها وبنفلته عن تقد محار ينها يكون 

55 وسهلا شوب الممة على مضافها . وسلام الله ورحته على ذوانها ١‏ بأى "دليل أو بأى حجة 
أو بأى عدر يصمم الخروج عن قصدالله الصحيح ؟ ! وما أحسن روحا مَأ برأ عقب التفكر فى المؤمن 
إذا نزع الوم يينه وبين قصده بلسان حاله ! « إنك لا نهدى من' أَحْبَيْتَ ولكن الله منى من 
يشاه » 37 أى' من رضىعنه كانت الترهات تستطاب قبل ظهورالآخرى والأولى ؛ بل كانت المكة 
ملب تعلى قبل الإلمية » بل كانت السعادة لستعظم قا ل معرفة التوحيد المعتبر الذى لا ناتفغت 
السعادة ممه والموحد فى حاله قاإن ذلك يجر إليه الشرك لكرنه يشم بساطته وإن م يركباء ناذا زال 
عن ذلك لا أنه زال بعمنى «فهوم كان » وإبما ذلك تما بشعر به فى مدلول حدا ورم ووصف أو فى 
قوة ذلك » بل لا ثىء إلا محض الوجود . 

إلى الله أشكو أنسى وسرورى . خذ نفسك يا صاحبنا بالتشبه بالجليل » وعفلى سنة اليب 
وأتكليل » ولا 'تنصف بصنة معلل التعليل, سبحانالله » سبحان الله » سحان الله ١‏ ماشاء الله كان ! 
حسي الله | 
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ف 

إبه ! بالله عليك يأيها الباحث السالك : ماالذى زادك فى عادتك <نى نبت فىفلاة هفوتك نيه 
انالف اطالك ؟ هل ضاقت عليك السالك 1 أم جبلت حج دجتك لا <ج الماك ؟ أو خدعك 
باطلالمموه بسيرة المنقطم الناسك ؟ بحياتك » بأى وجه تصرفى وجه وصول نعمة امباية من مقابلة 
مرا الهداية ؛ وتوجهه إلى غير أصول البداية ؟ وعيشك أخبرى عن بسيرتك : هل جازت على 
سيرك » أء كادت على حا سريرنك ؟ أعوذ بالله من عدو انه اذى يصد العديم عن طريق 
الرحم » ويحمله إلى حيز اللمين الرجى ٠‏ خطر لى أن أنصحك» فاقبل نصيحتى . وحاصلها : يا هذا 
إن استطعت سكل إنسانيتك وتحررها من رق طلب كالماء ونم دها بتخسيص مييل مالا ؛ 
ومحسنها بتنسير مل فصوا فانقطم فى «خارة الوز حيث انقطم الحققون ؛ تجد عرة الجد الى تثمر 
الجد وقى واحدة نوك واحداً مثل شجرة الموز » وه ال نسان النبيه أ نعم من أبيه ؛ وأ كشت 
للعلوم من أبيه ؛ وبها يحصل المدنى الذى هو المتقدم منه يناف بوجود المتأخر مثل النبات المسنى 
قأتل أبيه . وأصبر على مكابدتها » ولا تستو<ش من وش حشوها » ولا مرح فى ميدان البطالة حيث 
مختبر مطايا الباطل . وفر عن أقحشهها فإن م ركوب الهوى يعثر فى انتلف برا كبه ويهوى فى الطاوية 
يصاحبه . واستجلب فى تلك الغربة لاغريب » وك بالمقرب المقرب: القريب » واعتيد على ما فى 
حاصل جنانك لا ءلى غر'ب لسانك ويبتان برهانك » فإن هسام الدنيا “هموم » ودام العليا فيها 
عند اله منموم . م دم على إحسانك وإعانك , ف بن خوفك وأمانك ! وإن أردت تمجيل 
«دلول هذه الوصية [ ١١‏ |الصالة النى مهارتها رايحة وسعادمها ناجحة» وموازين رشدها راجحة - 
أل شيخوص عين روح حبيب الجليل واثتقال وجه انوجّْه قلب الطليل » وكيف ثبنت ملاحظة 
هذا حنى وقمت المين على العين » ولم توج إلى الم والكيف والأبن وما اشتفل رعدرلك ‏ 
اقدرف البسيط » أو مول فالمركب . واطلع على الملسكوت قبل تصفح أحوال المكوكب والفاك 
الأطلس والمكركب » وكيف استقام تصفيح هذا ومتابعة الأشياء العسيرة شيئا شيئاً » وسبر مساحة 
افتقارها بطول التأمل الخالص الخصص ف الطول والعرض حتى حهل الماصل الأول المعلوم الأول 
عند الأخير الأول » فاطر السمواتث والأرض » فأظبر الله عبرة الأول لأهل البسائر والسرائر 
وعبرة الآخر اذوى الأبصار والإبصار بالصنائع لا بالضمائر » هذا مع المال واعخير والآخر مع الفكر 


ضر 

والأثر ء وأدرك لخر أمه أول أعس ذلك ء ولأجل ذلك 1٠١‏ هو كذلك » ولا يسم لسان الإنساف 
إلا أن سول : يا والداه ! لست هن رجاله » ولا رجالك ؟ جاله ؛ هو غرب فى مخاله؛ 
وفى أفراحه وأوجاله؛ وحقق النظر فيباواحنظ الآثر المسموع منفيها » وإن ممت بالاستقلال ةل 
الاعتدال ناعزم على قط وهالاختلال » ولانضر نفسك يعضرتين : والمؤمن لابلدغ من جحر مرنين . 
وباجملة : عليك بالشريعة ؛ فالسعيد من تعاق بأذيالها » وزلزل نفسه زازاها » وأخرج باللمشية من عينه 
أثالها » ورفم بقوة التبعية عن النسمة أوحاها » وكان بحرث نكاد فراسته حدث أن الله أوحى لها : 
<بيبنا صاحبنا مد برئا . ا نحن ع يا هذاء بل يا أنا! عصمك الله وإبانا من الزلل؛ ومن علة الكل 
وايلل: ومن القبيح فى كل الملل والكل . إنأخبرك الوسواس حال هذوة »ابض هذه النكتة ؛ 
ويخطر ببالك أنها جاءت على جة التوبييخ والجدل » وأنها من قبيل المكايات والمئل» فاخرج عن 
خيال هذ! الحاطر » فا نه لايجمل بالقاطن » ولا بانلحاطر » وأدفمه بقوله : « وكان الإنان أ كثر شىء 
جد لا» ''' بل بقوله 3 بس للظالمين بدلا» '"؛ وآخعرها سلام اله على أهله وأهلها من كل الجهات وعلى 
المنيب» كذلك » وعلى القريب من ذلك؛ وعل «نهو دون ذلك ومن كان بضد أوائك أو ذلك فمليه 
سلام الله عادة وشريعة فقط؛ وإِنّكانمطلقاً فيسكون تخلقا . هذا كتاب أ كثر فواعد م نالأربعين: 
نعم ومن الماثة المتوجبة » ومن الثانى ثم الثالث . ومن فهم مرادى فيه كان فى زمانه بل فى قرنه 
لا ثانى له ولا ثالث: وفيه معان تدأهش الشايب والناثىء ؛ يعامها العليم ؛ والضصد يعترضها بالصنايع 
وبالقيل والقال صحية العرف الناثى ؛ وصل اله على سيد نا مد وعلى آله وسصحبه وسلم . 

ل قط : خنا نفسك اليوم بتحسين أخبارهاء واجتمم فى ذاتك بالكلية ؛ ويصلك فنح الله 
المشخص . ثم اقطم ذلك الخبر بعينه وفرئق امجتمم [19] ميل بذلك إلى الله وسيم به ما نشاء . 
وهذه أدوات الخواص لصنائعهم المحصلة فى جملة منفطرته وأسطته إلىمافيها ,بالقوة . اللهيعلم أ نكلام 
الرجال لوره المرشد » وهو يعم أنهم نوره المسشعار » وهومحيط أنهم نعمت السكاملة. هن نوجه إلى حبك 
به اصطنه » فإنه بذاك أنتاحرك » ولانهمل حقه . ومن كان بالمسكس عاملله بحسب ذلك إن أنت 
قلت آه هن غير أجل الم ؛ وفى ذاتعادنك فآه آه آه على ضميرك الراجم إلى وهم نسبنك 
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الواقئة , وإن قلت ذلك م أجلء الجلة فنعم امال ونمم الوصف ونع ما قلث » غير أنك غير الذى 
تثاره فى وم كالك . وإن كنت ذلك فى ذات شكل .ألوفقك طاب يش من جمع واحده على 
ثائل . الجد لله على كتبه المسكتنب » وأعوذ به هن أضداد التوفيق . « أفى الله شك ؟ +7" 
لقد طال عناب هن بحث عن الله !وما أطيب عيش من أشار إليه أو وجده! سلام عليك ! 
ما أشوقنى لصلام حالك ! واحجمد َه وحده . 

لله قنط ٠‏ يا كماء ١‏ اهناك بماهية هنتك هو تملك الام » فمجل باهتبال عين كالك ؛ ويكون 
شوقك إليهلا يتيدل إِمّا العمر كله وإما فى أ كثر الزمان 6 نه وكدك الذى يجب إرف تحصله 
ماهية قرة العين . سلامالله عليك ذلك الصاحب أهلا وسبلًا بك. يابد الغ علة »كيف حالك الثايت ؟ 





لقد ممت النئس الننيسة بالكال » وم بها لولا أن رأت برهان رببا, فاو أبصرت برهان ذاما | 
يعرض هو ول تستغفرهى. با أسنا على الجهل جيل جمال يوسف! لن نوجه إبراهم إلى آآخر من 
نظر فبه أو إلى أوله أو إلى وسطه أو إلى ما بعد ذلك ولا هو بالججلة غير ذلك » أو إلى أمر لا يوصف 
بالوجود ولا بالعدم أو ا نصرف إلى المتوجه وعن من أعرض فى ذلك وانتقل . 

إنالله وبه إليه راجعون ء بالرجوع |لذى لا يعقل القبل وال والقرب والبعد ولافى مجوعه 
حجة مكانة الملة جعلته يحص السكنعاى بالقولوماهية مشارها وغايئها مسر فته فى مدلولطلبالمذ كور 
النمل بعد ذلك » لأنه ظفر بالكيفية وأدرك التصرف فيه . فنعم ما فمل فى نطوره ؛ م فى كشف 
المذكور املخاص » م فى توقنه فى المقدر» م فى تدس بنه فى بعض آثار المألو ! لا ,بد الكل رجل 
من يوم وكوكب وساعة فى ذلك اليوم وحم لذلك الكوكب . وأنت يومك يوم الأحد » وساعتك 
أوله » وكركيك الشمس » وهو صاحب اليوم » وهو أول الأيام . ولاابد لكل عارف من مقام : 
ولوكان فوق المقامات لكان مقامه إلا مقام » ومقامك النوحيد » وأنت فى وقتك فيه واأحد 
الحال فأنت أحدئ من يو مك ومقامك وحالات ٠‏ فانْسَ شك » ولانكترث ما كان فى تلك 
الساعة ؛ أعنى ساعة الاختبار فى يوم اججمعة الغارطة » فى الساعة المشار إلجها فيه » بل هذه تزيد 


' , !١ سورة « إبراهم » أن‎ )١( 
(م سم رسائل)‎ 


الل 

عليجا ولأنها كانت داضل الذون وخارجه وصصبة الاستمال والتشبيه | ؟؟1 | بانفواص والغلفر 
واسمم ٠‏ ولولا أن امير لا يتوقف لقلت فى هي وأمرك كان الكاشف لها حتى أنك لو أرحتها 
اعم وقث الساعة المبحوث عنها . فاحد الله على نسمةالتخصيص . واستعذ من أهل السيث »؛ أهل 
اذك والتخسيس » فهو اليوم الذى ذل به أهله قبل . والمنتسب إليه فى وقتنا هذا وكثير ما بين من 
ينتسب إلى الأحد ويقال له الأحدرى »؛ وخر ينسب إلى أهل السبث » وبقال له بذلك لا بغيره 
السك ٠‏ استقام الموحد على صراط وحدته وتوحيده ؛ لأن الوحدة الحضية لا يمكن فيا الخيرة 
فإئها لا تسج فى 1 كثر من واحد . وهذا الصراط لاامتنادله » وهو أقرب إلى الثقماة 
إن الطلط , 

حبائلئه لانلتنت ىد إلى > الونى؛ وبعيشك لاتنحدث إلا فىعيش الآخرة » وبحق اق لانسأل 
عن أهل الباطل , قل « قل اللهم ماللك الملك» 27 وقل « قل هو اله أحد »99 » قل « قل أعوذ 
ريه الغاق 2 0 «قل أعوذ برب الناس »40 م اوم ون السكون إمده ومن المقدر والمألوف 
ومن من وأمثاها لأنبا تنعلق بغبر حق. ثم فل « قل بأيها الكافرون 6" فبوحالك «مذلك الحالك 
إلى آآخرها . اوكان فيهما موجود غير الله لكان الله ؛ وبالوهم لدت . حافظ عل القضايا والقضية 
ا وسعلى م نكل اللهات؛ إيش تقول إذاقيل لك : مَأ نت؟ ما يكون جوا بك إذا قيل لك : «ألا له 
الحاق والأمى 427 ؟ ,عاذا تستدل على ثبوت المالم وأنت قد سععث ترجمان الغيب يقول أصدق كلة 
الها الشاعر كذا وكذا يا حق < أفى الله شك ؟ 4 . خير الكتب من كان ختامه .شيك ويك 
لأن ذلك لا يكون إلا من أجل أمى ما عظيم وآخر بعده أعظاممنه . لله أعلم حيث تجملتنلاك . والسلام 
على غابة قصدك مك وفياك ., 


الله قنط 1 يا قررة المين فى الغالب أو بالقوة 1 بالله عليك اعتدول واملاً صدرك من الله» ثم قشم 
ذلك النصيب الشريف على جملة قواك الروحانية والجسمانية ؛ وافمل بحسب ذلك ثم أفهل ؛ ولازء 








)00 سورة آل مراإن آة 5 ., 0( سوزة 3 الاخلاص 3 أ. 
(؟) سورة 3 الفلق > إية .١‏ () سورة « الناس © آمة ١‏ . 


(8) سورة « الكانرون » اه أ. (5) < سورة الأعر افى» 6 , 


وم 


حب الله حتى يلير أو يظير جاه ذاته بالذاث فى الذات . وما أجل ذلات ول وكان مره فى العمر . 
وكثير بين هن يتطور ف الأحوال ؛ وبي آآخر بذلك النصيب يحقه على مهجنك اللاياة ٠‏ خذ لساك 
النبسة باستجلاب ذلك ٠‏ واحمل عليها تلك اطلاوة , يابغيةالهدين ! طال تذبيه الناصح الملمبهه فاثنيه : 
فنك بقولك لا بنعلك ولا يعقامك له وبه س وقل : « قل متاع الدنيا قليل »7 . حتى امتحانها 
وقواطمبا كيف يخاف عرض الفعل من هو جوهر الذات ء وآ ننه نالية » وى «قابلئه الأ موذج 
امرجم عن القبول ؛ وبين عينيه نوره الكائف ورأبه النص على رأس مكانته ٠‏ وقل الظائر 
يكتب : « المد لله على نممه »؛ ولسان العن يقول « كلة الله هى العليا ” 2 » دن أقر بللّه يفبخى أن 
يهم مدلول إكانه ويحرره بالصدق الرابط لأجزاء علة الوصول ويدمرفه فى كل أحواله ولا جشمع 
من الاو والم” أعنى من المعتقد » فإن الجيع عن الل فقط بل بصير أو يناذذ ويجم [ ٠7‏ ] 
ين الأحوال المكتسبة والطبيعية وا لألرفة الجارية فى مجرى المكنسبة » ممبنظرها بنظرآخر أقرب 
ن الأول إليه بل بآخر أقرب من الأول إليه» بل بآخر أقرب منذلكثم يلاحظ القضابا منه بالتمل: 
وإن كان أ لوهم يعن ملاحظتها فقد بعل ويتأ نس بالنكتة المرتكزة الوقتة . من قال اله معى وال 
شاهدى والله حاضرى والله محيط بكل الأ كوان المقدرة والحاضرة والذاهبة ويجميع ما هو 95 
هذا القبيل الذى ينسب بالإضافة إلى ولا يصح إلا بوهم العبودية كيف يخاف أضمف الأوهام ؟ 
أجع ابص ركر تين . عجبت من أمرك <تىلاثىء عندى أعهب منه : مرة تتحقق المطلوب وتتشوق 
إليه ونكون بعه يكلك ومحتوى عليه ونستقل أو نستجبل سيل بن عبد الله بل سهل بن مالك ؛ 
وأخرى تنقاب إلى ضد ذلك كله حى إستخف هنك المغمار على اسان حال سحئون عن 


أتباع مالك , 





(1) سورة النساء آية بلا . (0) سورة « الاوبة » آية 1٠‏ . 
(؟) سهل بن عبد الله النسترى » السوفىالشهير » توفىسنة "م7 ه , 
( راجع عنه د طبقات السأمى » ص 8.5 س ١9؟»‏ دحلية الأولاء» ج ٠١‏ ص هوت !؟: 
( صفة الصفوة » ح 4 ص 45 س وغ ؛ « الرسالة القغيرية » ص )١8‏ . 
أما سمحنون فهوعبد السلام بن سيد بن حبيب التدوشى ولد سنة ١٠1ه‏ وتوف في سنة ٠4م‏ , 
( باجم ابن خاسكانٍ رقم وو )وم اياج المدهب 4 ص ٠١ ١ ١5١‏ ظ 


بأى حق” تمدل حضرة الحق بحضرة الشيطان ؟ أعنى, ما الذى ماك على تخصيص أ لوهم وإهال 
الق ؟ كف عن متابءة التوقم ؛ واقطم حبل التذلل .مددية التددل » واجم الأشياء إليه واحم 
عليها به وانظرها مئه » ولا تنسكر ابه على أى حال كان ء ولا تحب منه البعض وتكره البعض ؛ 
أعنىمن حكه وأفعاله و١‏ تعل .نه وما هو عليه ..بالله عليك لا تلنفت إلى وم المبطل المموه الى ؛ 
فإنه قتيل سنانه وملدمموم لسانه وكزون جنانه وجاهه قد سقط من دين الأ هل اللصود سقماً 4 وررقه 
ومس عايه الطائر الحائف للقطه لقمداً . لا تقل إلى الله أشكو ببى وحَر ى وأنت ممدى الطريق ؛ 
وافهم ما جاء فى قوله « واذ كرتى عند ريك » ١7‏ من حيث حال يوسف الصديق» وفكر فى فكر 
إلى بكر الصديق الوقوف هم قوله : « اسك * نْ عندانٌ 4 صرف ألوجه عن ملاحظة «قام الدعاء 
والفرطة بتوله : « فل كل” يعمل على شت كته »© وقف تردد الذهن فى قوله تعالى : « وربك 
يخلق مايشاء ويخنار» ”* ومنهوم قوله « أ الله شك 46 فىمكان جم الوحدة عطل الاسان عنة كر 
لاحول ولا قوة إلا بالله ء والرضوان القريب صمبة استصحاب المنة ينضل علىكثز م نكنوز الجنة , 


سس 2-0 


در تمض الرجال عن رجل خاع لم نسانية المشخصة وكان الثىء الذى يقال له فى الإاسان 
الضمير نكر فبه ودده ويفصل عن الأزل بالمكانة حتى كان يصل ويستجيب فيه جميم المطألوب 
بوجه عزبز بالنظر إلى القطب الأمغى ؛ وذليلبالنظر إلىالا كلءوهو الذىلايصح فى حقه ذلك أنه كان 
ول إذا احط فى وقت الفرق الممبْر له عنعلل المشا كلة . بالله ١‏ إن كنت وكلت الوم بالغمائر 
وأطلقت له ذلك تعساك تستثومئه خطفة الكل فا انها جر إلى نذوره عئلك » وي وتهملاحظلةحلالاك , 

جاء بعض | لرجال إلى رجل قد تركببت طبيعته ٠ن‏ ذلك ومن ذلك وذلك ,بالأقل وال كثر فى 
بعض المظاهر الجنسية الطارئة ه وقال له : « لم تنظر غير مقصودك ؟ » قال : « لألى وجدنه حى 
1١4 [‏ ]فى قولك « غير » » فهو المثل والذير » . فإذا كانالعمير لا يتوقف إلا فى القول به حتى 
بزيله ويكون عند هذا ,عنى واحد » كنف الضدير عن التلاعب امبلاك له له والصدق اض يقول 
لا شك فى ااشك ولا يقين فى اليقين أن الأدور الراحجعة إلى الاستحقاق لا تنك ء بن الأحكام 


(1) سورة .بوسف آبة 49 . (؟) سورة الإسراء انة 5ه , 
(5) سورة القصص آية .م5 .2 ٠١‏ (4) سورة إراهم آبة ٠١‏ 


لذلا 

امميلة . هلك بعض الناس ,عتابة الأمى والنبى والسكلام فى الروحاتى وفى الجسمالى وفى النفوس 
إذا توجهت عجائب لا'نس ولا نكيف . ومن عم على #صيل نصيبه واه تمد قرب ثم يقفا 
سد ذلك فقد اط وزال عن ين الكل وانتقل إلى ثهاله . 

اذكر الل ثم قل عقب الذكر كف ء واذى ثم قل كان؛ واذكر ثم قل ثبت » واذر 
ولا تير ء واذ كر وحررء واذ ؟ وكرر نازلة إوراعم :عر فها الختار وسلمبا الصديق وطلبالحدث 
أن يحدث بها وتعذر عليه المال . رب الجميع قسم النسب ؛ ومّكل على محل البهتان العلل 
والسبب ؛ والرجل الكامل لا يختلف فى قعمده ويتنوع أمرطلبه من قبيلهذا كله . سلام الله على 
الطاهر والباطن منك ووة الله وبركانه ! 


1 فقطُ ! حن كم أيه | دس اول ماوءة بو أحدها 3 وهو المستولى على اما فإزللك 
ا أل عن غيرهع ولا تسأله شيا وججمرعبا يحل الها ف صية دحم لمسموأ »6 ووجودها يرجم 
إلبه» فشرها من نفسسهاأ أى ن ذأ ناما , ونح أوهاميا وخيرما أ وحودها . وفصل أنه فمبأ من 
اله . هن قال أنا بإلوه, ما أنا به هوية » وبالوجوه ما أنا به نية . وأ لوهم والهوية إذا تشخص فيه 


أى أنه قأل كان ذلك ون عدك 5 م ورا صمكزره دما أصابك من حسلة 2 ينه 0 بر دك من 





جمبعمايظه على جملنكالحررة » - «وماأصابك ن سيئة فن نفسك» أى يما مى به أعتى الوهم أو 
العدم» وإ ها يش الله عن عباده العاماء . نببت الضعفاء وأخبرث بشأن العيد الموحد وكأنه قال عن 
5 الله على ما يجب وبقدر ما يمكن من الإنسان المءتبر لا يخشى إلا إياه » لأنه هو الناعل فى الغير 
ذلك ؛ وإليه يرجم الأم كله . ومنخاف غير الله » وذلك الغير ينمل أو ينفمل له لوهم ؛ لم يعلٍ اله 
حق معرفته ولم يشهد الله له بدلك ولا قال إما . وقوله : « شهد الله » '" الآية يدل على الوحدة 
المطلقة والتوحيد السام من علل الحتملات كلها لأنه لا يصح التوحيد ممن أشرك بلله بوجه ما . 
والآبة الشارحة لتلك وتتلك قوله تعالى « فلا تجعاوا لله أندادا »7 الآية وكون الله قل إن العالمهو 





)01( سورة النساء آذ ذلا . 9( سورة آل مر أن |5 م١‏ . 
(6) سورة الببقرة آة ؟١‏ : ظ 


8 
الذى شاه وقد وحدنا بض الها نأت يمافبا الكامل » والشارع أمره و فيا . وألشه قد أخبر 
يحصر امون ول يجماد إلا منه ؛ فدل أنه ذلك الموف كينا كان ٠‏ قفد أخبر عن نفسه فى المظاهر 
وفى اهيا كل ووحدة الوجود يشبد أسان حافا بذلك فهو هو . والغرق بين العام والجاهل فى ذلك 
لوف هو أنالجاهل يغافالن”7 | 8 ]... أنت وسط فافهم . وقد ذصكر سيدنا رذى الله عنه 
بعض هذا فى السلام ققال منهم السكلمة الجامية المانمة » واسلقيقة الجحاذية الدافعة » وال نية المرسلة ؛ 
والهوية الساربة؛ واعخط الممدود والدائرة الجرملة» فافهم ياهذا . الحج يفيدخرقالعادة وموت الشبوات 
والخروج من كون ذل الطلب والإقامة فى الحضرة وفهم أمثلة العالم وفك #ممى الوجود » وكشف 
حقائق الموجودات ؛ وقطم أوهام الزمان والمسكان » وفهم أسرارالشريعة وعا لكت الأنرباء عليهم 
السلامء والاطلاع على أحوالالقياءة ويفيدك السعادة و يقيبك فى رضوانالله و أسرار المج ونكته ومثاله 
هر سيدى وسيدك الذى عن لفتادى به رحن كدت لعهه الى لا نحمى : بل 0 شه وماهياننا له 
من كل اللهات فعليك بمحيته واستفراق الال فى ذلك » واءتثال أمره » والأدب ممه » والنشيه به 
والنخلق بأخلافه على قدرالاستطاعة. واستجلب رضوانه ولازم طريقه ؛ وراقبه فى القرب والبعد ؛ 
واحدد الله الذى قبلك وجملك من أسسمابه » واحترم أصحابه إخوا نك وتملق بكباره, واطلب طريه 
وممرفته منهم فهم مظاهره » ولا توافق نفسك فى مرادها فيفسد عليك جميع ما ذ كر . وقد نصحتك 

وكثبتها للمسنحق ها ولك بالقصد الأول ولا ممنعها من مستحقها . 
قأل ذلك يدى بن أحمد بن مسلمان البلنسى بالنسبة العرضية » بن عبد اعلق بن سيعين بالنسية 
اإذائية . وصيل الله على سيد نا ومولانا هل وآله وس كثيراً دابماً إلى يوم الدبين . 


, التعقيب في ص 174 لفظة « الله » ولتكن أرلالتكلام بصفعدة هم( لنئلة أن‎ )١( 
وواضْم أن ها هنا ورقا سقعل : وأن ما ملو مأحوذ من رسالة أخرى ه ظ‎ 


الرشالا القَومب 
لاب سبعان 


ب“ هلمرا 2 لصي <> 


وصل الله على سسيدثا تمد واله وسل كيرا دام 
أصدق كلة قلا القائل217 : « ألا كل شىء ما خلا اسٌ باطل » , 


سألت أيها الصوفى الى السسَّى اليد السرى الذى سك سبيل صم الويف وصرفه ء 
ولك نيل حم التصريف وجذبه » وخير شل خدينه فالتوجه فيه له وحاءه ذلك منه وأبى» وو صال 
بالنقرى فى فصل العادة والعبادة » وأسس بالتقرب أصل السيادة والسعادة ؛ وسارع فى اخيرات 
و بسارع فى اخيرات جوابا -- سألت عن مداول كلات بلسا(؟) قدّرث صيّغها عرس خواص 

ل 
المواص وسطرّت قصصها بعد خلاص الحواص ؛ لنظوا بها بعد خفض جناح الذل نفس الال 
المضار ؛ ورئض جداحم الكل فى المضمارء زفوة قز الاتتفات إف خانهم وأمادهم ؛ وزوال زلة 
الالتنات عن سلتهم وإمامهم ودنهم من أطلتها فى حال الصحو بالقصد الاشتراط بالضد » وسْهم 
لهذ ]عن تكلم بها هم أوأن 3 لحو والفيبة عن ألا حتياط والرسم وأخد ؛ ومنهم هن لفظ 
مبا على جهة الإلزام وقيد قوله ؛ وممهم من أشار إلمها ولم بحرك ما بقوله . وباججملة هذه السكلات 
المسثول عنها المشار إلمها عند الصوفية فى | أوجه الأول لازمة لأهل الساوك إذا لاحم لحم بارق مقام 
الوصول فى الكْلك » ولأهل عقام الرصول إذا عسرفوا الهمة إلى الهوية الحضة ؛ وعطنوا على اذ نية 
التوحدة » ثم زبطوا النصد الأصل والنوجه من هى أنيته وهويته واحدة » مستحق كل آلية وهوية 





1( الى المشاعر لسك 5 
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متعددة بالإلزام » ووجدوا الإضافة وصرفوا الضمير والإشارة بالعبارة وما أشبه ذلك نحت حد 
النلف ورسم السلف والمتكلم مها والمشير لدلولها . وقد توجد هن جبع الجبات فى هذه المازلة 
وحذف الوسائط كلها » وذللك فما هو إلية لا على ما هو عليه . وأهل التحقيق بخلاف ذلك وجميع 
كن دك نقطة من بتر ثم ودرة فى قفر هم وهو عندثم إكثابة السكران الذى سكر من كاف أسم 
الكرم ء وعوه بالأمس العرضى وهو قد عدم الشأن الجوهرئ » ولا بأس بالاستغراق والشطحات 
والوله وإفراط الأحوال وتتبع التوحيد إذا "جبر كسس عغلم الاحترام » وأعطى كل ذى حق حقه . 
ومن سما وصحح أسراره نحا الله إصراره . وكل اسكلاتالمذ كورةأ كرءكا لشيس التىسألتعن 
مداولها نحت كلة متقدمة على جميعهأ جميم أنحاء التقدم كتقدم المنكام مأ على انكلم بالسكايات 
لذ كورة حتى فى ترانيما فى السكتاب وفى قوة الجواب . وأنا قد استخرت الله تعالى فى السكلاء 
على متصودك ء وما خاب من استخار ولا أدبر فى هزكته من د ,تر وفكر فى عزعته . وأسأل الل 
المظيم أن يبب نا النهم فى مكئون ديننا » وفك "مكمى الذى طلب منا خليل خديننا » ويعيثنا على 
حل أمانتنا وشكر سلامتنا وبرزقنا إيعاتاً ترجو به أماثاً » وإسلاماً يجلب لنا سلاماً » و إخلامياً 
بجر لنا خلاصاً » وو.صر نا المسكة ويحبرد لنا أسماها وخصمها ورسعها » و يفرج بناهم الهممالىكابدت 
الدهر <تى قصم مها الغلهر» ويقينا شرور الأعتياء » ويجعلسريرتنا نشتغل بالزهد والطاعة » و:.دل 
الجهد فى الاستطاعة » ويحيينا حياه طيبة فى انس مطمئنة فى حضرة فياضة تنادى محبوما بحالها من 
حاله يا حبيب الى حيا الخر حياه ؛ ومن أستحى من الله حياه . ومن شغف بتمحيص ما صدر هن 
أحلام الأ كابر عبارته وفهمه ؛ وتخليص ما ظهر فى أحلاه الأصاغر بسيارنه ووهمه » وبادر بالا نماء 
إلى خد.مهم » والانحياز جيْهم » والمباهاة بالاتصال إلى حا١ءدم‏ النفيسة , والبراءة فى الاتكال على 
,تاصدمم الرئيسة - ظفر بالحق وقطم كل الحكون وأ كل من كل لون وتوحد وجرّد وشاهد 
الأدور العظيمة بعين آنينه الواردة عليه بعد الاستعداد وإفراط الاثقياد ورف الاستبداد وتجوهر 
عاهيتها وتطور فى عساتب أدوار 5 لها وزلزل قدم السلب والإيجاب [1097] بعد وقته الغانى 
وثبت قدم الأدب والا كتئاب قل مونه الثانى ؛ وأحضر لعك حطبورة قنك ؤمغيية عله وخروده 
عنه ورجوعه له فى حضرة المكين الناضة المحمولة على هويات الهمم الواصلة الموضوعة لآنيات 
الصور الخاصلة » ثم يحضر ف اسلضرة الحاضرة التى هماءها غير مهموم وذمابها غير مذهوم » ثم يصرف 


١ 
لساله المضاف الذى يشار ويشار إليه » ويعتقد ويعتمد عليه ؛ ويفرر عند ذلا ما تقدم . و<ينئذ‎ 
بدأ لذى بدأ ه واللذة الأولى ؛ ويسغل فعباد اله المخلصين ؛ وينتم باب اللقائق » ويضحك من‎ 
حاله الأول ويخبر إذا أخبر عن نضسه لا عن الأول بالأول- فافهم  ويترب من خطيلته المننودة‎ 
الواقع بعد السجود » وبقرر عند ذاك على شأنه المتوسط بين الممكن المقدر والواجب المنفصل ؛‎ 
. ويتئزه فى المنة التى صل بشرط الأدب وسكن فيها يإفراط الحافظة ويقيم فيها السميد على خطر‎ 
وهو بلاحط خطر شؤم شجرة موضوعةالمضاف إليه بالمضمار » ويراقب حياة نفسها أأثانية عن النفس‎ 
النبائية ويتحفظ هن مرك الشؤم فى الشجرة الملعوئة أن تدخل صصمبة المي المذ كورة » ثم يتوجه إلى‎ 
«قصوده بصناعة التركيب ثلاث سرات »؛ ويجوز على «قامات ثلاث » ويشك الله النظيم على قطم‎ 
العلائق وما أنعم به عليه من معرفة ملكوت كوزا للائق وخلاص طبيعة نفسه المحمولة على موضوع‎ 
حركة إواحق حسه من عام الطبيعة وما بعدها » ووصوله إلى عل الوحدة وحضرة التوحيد » ومعرفة‎ 
' الواحد ويفتح باب الغابة ويدخل إلى حضرة النبابة التاسعة ويكلم المعلوم الممكن بكشبه ويشاهد‎ 
المعروف الواجب بمجوهره ويعل أن العام والعم والمعاوء واحد ويعل مالم يكن يعلم » ويتتح له باب‎ 
الألوهية ويبصر الوسائل والدرجات الرفيعة » وبراقب الرفيق الأعلى ويليس ليس وسلب أبس‎ 
وبالمكس »ء ويسمى نفسه عداول الأسماء اسن وينادما به ويحكثر من ذلك حتى ستجيب له‎ 
الاسم الأعظم من مموعهافيهنافهم - ويدعو نه ولك فالمين كل السكالاتالصديفية » ويمكن‎ 
هن عالها ويستخلف ف المنوطات كلها ويحمك على عم السثر المرسلة » ويتصرف فى وتب اليل‎ 
المتزلة ويشتغل بتدبير الم ويعتحن بالخين والسك ؛ وبزيه على أنى يزيد ''' ويسال عن سيوف‎ 
الشبل والسبى 050 ويشرف على أن شيخ الثوذى ويقول لأهل القرن الثالى والثااث والرابم‎ 
فد نسخ حك مزية تحقيقك وصيته فالسابع وبصح له تبعية والد شرفه الثالث التالى للأب الثنى‎ 
والأول صل الله عليه وعلمبما وعلى ما بينه وبينبما هن النبيئين والمرسلين . وإذا كل أمره وظهر‎ 





1 أى أفى 57 الس طاعى َُ راجع عنه كتاما « شاحات الصوفية 6 حو ١‏ القأهرة 45 , 

(؟) الشبلى هو الشبلى البغدادى » والسرى هوالسرى السةنطى. (راجع عن الأول« الطبقات > 
للسامى سس الأ سرغ م دواطاية» حم ١١‏ صس 54 ع هلاثم ودصفةالصفوةع حاص ةعاس١١‏ 
وابن خلكان ح اص 6؟؟ ؛ وراحع ع زالسرى : «الطبقات» للسامىس مغ - وه ء و «١‏ الللية 6 
٠١‏ ص ١! 1١١5‏ 4 و (سفة الصنوة» جلا ص 9١8-9054‏ ؛وابن خلكان ح | ص 381 ) , 


5 
خيره وأسيقام سيره وسعا على جادة منيده يأ نو نه وسيرنه هلى حط المغمار بن [ 1١74‏ سيك مادا همأ 
الأب الثالث إلىوالدهم الأول المذ كور قبل , وجعل نفسيه فىأو لا لم7١‏ تثيلة لا كالجرزء منه !هو 
رسيا عند أهل التعلمالنيهاء »و نضس والده الأول الوا ننبى انط عندها ثقملة لا كالليرء منه لاف 
ته هو ثم نفار إلى أول | خط الذى بدا من اأسيد وس" على السادات إلى السيد ونظر لل نمسية 
كا فرض فوجد أنفط ينطوى بعضه على بعض ويرجم على ننسه ووجده مؤلناً من النقط الثى فرضها 
العتنى وأخرج نقطته عنها أدبا وقياساً » ثم نظر إلى النقطة مفردة فألئاها مماثلة وتقعلتة المرسوعة 
كذلك غير أنها خارجة نهم من حي ث المغمار المتقدم وداخلة عبممنحيث الأمة والبنوة واليثة ؛ 
م عاد اظره ف السب والأنواع والأجناس وما يازم عنهسا ونظر إلى خواصبا ونظر فى معنأعا 
فىاعلمط المذكور » ونظرفى لواحق كلات_الذبن عر عليهم انط المذ كور : وحقق نغلره 
فى مذاهههم الإلحية وفطم أن اعلط المذ كور ينقوس بجهة وعند إلى غير نبابة بجهة أخرى » وفرض 
فه ظاهراً وبامطناً وجعل فى غلاهره الاجماع والتقوس » وفىباطنه الافتراق والامئداد, وكأنه ف 
الكثيل هذا الشكل المرسوم » فتدبره »وانظر إلى [وانظر إلى ]| الخطوط الموضوعة على ياطنه الأغلى 
المتوازية المشار إلمها باللواهب الإلبية المناضة على أرباجا بصب الأسماء الموضوعة لنا وانظر إلى 
ظاهره و إلى تنطنه المتوهمة فى طرفيه » ثم | نظر إلى تفويسها وقل الجنس يجمم بالضرورة » والتتصل 
بعرف بالذات » ثم قل النوع يجمم بالطيع » والأعراض تغرق .فى وقت ما » ثم قل النسب ممم 
واملمواص تفرق بوجه لازم . فافهم واحنظ ماهيةسعادتك بالتقريس وبعدها النقويس والله الموفق . 

عت ١‏ القوسية » بحمد الله وحسن عوته والصلاة والسلام على سيدنا شل ثبية وغبده . 





(9) عن : الخبط , 


ظ سس معياء / مسار 
0 0 
سنمانلهالرمنالرحم 


اهذا اهل عبرك إلا كلح ؛ أو إعطاء مَكْد لا سمح ؟ ! وآضالك له وتلل . وأسحارك 

سبو وعلل . وما سرورك إن صيدرء إلا وساء كدر . والفرض”" فى ميل السكالات 
وأسباما والتجوهر عداول الإسكانات الإلبية وما يجب كا يهب على ما بجب فى الوقت الذى 
يجب والاتصاف الك الى تفيد الصورة المتممة للسعيد ؛ وبالحقيقة الى تقيمه فى الصور المقو مة 
وتعمل على نيل الآلات الى نعط اق بحسب ٠١‏ تعطيه وتقتضيه طبيمة البرهان , 

نمكم الشارع س عليه السلام ‏ على جملتك » وتمتئل أوامره » وتستقد أنه امير دلنات , 
وتصل حبل المعروف وجميم ما أستحسئه العقل وحرره النقل » وحضث عليه الشريعة » وتقملم 
حبل الملسكر وضد ٠١‏ ذ كر قبل" » وننخلص من كل قاطع يقطمك عن الله بعد ما تتنصف بالعلوم 
الضرورية الى لا يحملها أحد عن أحد فى عرف الشريعة » وبالأعمال التى ثلزم لزوم هذه العلوم ؛ 
وبالعلوم التى تدخل حبافى زمرة المكاء » وبالمقيقة الجامعة التى فهها ننيجة الشرامم وغابة المكة 
وه عاوم التحقيق . وإن غلبت عليك شبوة حيوانية وما أشبه ذلك بير وقتك مم الله بتوبة 
صادقة » فإن بابه ها عليه بواب إلا رحته خاصة ورضوائه بأمرها بالغمار , 





(1) العنوان في الورقة الخارجية التى با أ#ساء الرسائل الواردة فى المجموع هو : « كتا 
العقد ومرحةه © 1 

(؟)يرد فى المرح عكذا : « والغرض بحول الله تعالى فى سيل الكالات . . . 6 , و بعد : 
و إما الغرض هو فى سيل وهاه 


1خ 

واعلٍ أن «طالك معلال ومحالك محال . والواصل ره مهيا دعا ان رحمه م والعلم للماو علاءة 
والسي لعدو سلامة » والصلح مع ججملتك صلاح » والدعاء بالإخلاص سلاح . وإياك من الأعل 
الميدوم ؛ ومن العم المعدوم » ومن الأءور التي نفد حكة الم ادة وأصول السعادة ؛ ومن الود مع 
الملل » قله يح فى كل الملل . والسعيد هو الصلح أعاله » المطرح لله ماله . ولا تخالط إلا من 
قامث به الأوصاف المذ كورة قبل" إن استطمتثء وإلا الأمثل «الأءثل . 


وحبيبك هن يدبر أعس آخرتك ؛ ويسينك علمهاء ويذ كرك مبا » ويهجرك ويصلك من أجاها . 
ومع هذا كله مله ودح ماوء ألراحة : وصلا وسح < فى 21 الساحة » ولا تغقل عن 
الدعوات الأثورة : وأعظبها : اللهم اختر لى . وأسعاء الله < الى > '' ما أحد معها٠روع‏ : 
ولا سبيل إلى التعجب فى قبامك وجاوسك ؛ وانتظر << -””" وفوسك . والتق هو الذى 
طرق فى حبوته مشفوض »ء وخد البغى قى < حضريه > '' | + ] معضوض 5 وهو الذى 
لا يرفل فى أثواب دللا ء ولا يشذل عرء_ ثواب الله . فاذا اله تاب عليه أنابه هو إليه ؛ 
وتأهب لجواز العقاب ء وكفاه الله سوء المقاب . والشرير الجاهل هو الذى لا يعرف ٠عروقاً‏ ؛ 
ومدسب اله من البحرءخروفاً ه ونفسه 'تطمح ونشح » ويده تجيع ولا تسح . فإذا 
قضواث وذاته ع خانه الأمل وفاته . 

فقد عاهدنك على هذا » ورضيتك تاميناً » وجعلتك مم الأصصاب الذين يمخاطهم 
لسان الال غمعلة ويقول لهم : لاد كثرون وأنتم ترون . 8 ْلَه عليك الملم بخفيات 
الميدور ؛ الذى يحي المضطر إذا دعاه ؛ وجيب نقثات المصدور . وقد رحوت لك خبر 
اعخلاص وخير الإخلاص . وصل الله على الشّرط فى نيل الشرف والكال ء هل وآكم وما يدنبما 
من النبيين والمرسلين وسلم سلما كثيرا أثيرا . وبعد هذا كله تبارك المبدى المعيد » قد صدق 


ألوعد وألوعيد 1 


وسوسسو لالجا ووو تسبوسس اا ور سالك 


(1) مطموسة فى الأصل .. 


6 


ٌ- السرم - 

سم اش الرحين الرحيم وصل ان على سيدنا ومولانا مل وآله وسلم كثيراً دايا | 

ور لله بصبرتك انور التوفيق ؛ وا يدك ردم التصدق ؛ وخاص إ نسانيتك ييل التفيق . 

سألتنى أن أشرح لك المرسوم الذى بسمى « العيد » من كلام سيدا وقدوثنا رضى الله عنه . 
ولمحث على" فى ذلك وأنا أتأخر عنه فما تقدم » احتياماً على فيمك والله أعلم يذلك . وقد 
أسمئتك فى شر جه وتأر نل 6 وبأن مقاصده قى الككال الثالى وإشارات نْ الثالث 6 وسدسن 
الأول » وتركيب الكلام فيه من أقرب العوالم » وتبليغه إلى التحقيق الأول . ونفيد أموذجاً 
من هتقاصد امو لف ع فالخدمه بدهرييه وانوحياك وعنك ٠‏ ورك ولا نسوف لفاك بم سوفهيا 
الماهل البطال المتخلف . وال يدخلك فى زيرة التقين + وينظم إسانبتك فى سلاك 
دوات الحققين : 

فنيداً فنقول : قوله رضى الل عنه : « ياهذا ١‏ »: ذيا» حرف نداء » 5 تقول : 
«يازيد » » ديارو » ؛ فار وقم على شخص معي ن كان يقول : با فلان . فلا لم يكن واقماً على 
معين فهو نداء *وجدالمعنى يحتمل أن يقول ياهذا الإأسان الفقبر عياهذا الثقير ؛ إذ اعاطاب بالاستدعاء 


لزوم الء.وم فى التسكليف أو لكل نبيه يطاب رشده ولا يبمل الأمر الأزلى فى الله إذا [ 4 ] 
جعاناه على الخصوص ء أو لكل غافل عن مصبالحه ورشده مم كرنه فى إمكانه حصيل السعادة 
وفى قوته كسها إذا جعلناه يعمنى الشبيه . 

وقوله رضى الله عنه : « هل عمرك إلا كلح ) : «هل » حرف أستفهام ؛ ومطا با يبحث 
عن وجود الشىء . « والعمر » هو المدة التى أعطيت الإنسان ف الدنيا. « واللمح » فى اعلطنة 
التى يطئها البصر فى أول نظرة فى الزمان الغرد |إذى لا إسم فضيتين »يم تقول لحث فلالا , 


, مطموسة فى الأسل‎ )١( 


أ 

ولحت كذا عمنى أنه خطفه البصر ولم يحققه ولا كرر الاظر فيه زماناً ثانياً . وكأنها النارة 

هع خا من غير قصد ولا تقدهبها نية ولا إرادة . ولذلك لا يطالب يها لإ نسان ف رؤية :فر الل 
إلا إن كر النظر بالقعيد - وقد ضعرب الله المثل بذلك فى سرعة أهره الواقم فى الكون الممكن فى 
قوله تعالى : « وءا أمرنا إلا واحدة كلح بالبعر »”" . ولماكان المائى هن الأحوال التى يخبر 
علها المبد من وقته إلى أول أمره خير حاصل له فى الخالة الراهنة » وكل ١‏ تقدم من خير وثس قد 
ذهب » والمستقبل كذلك غير حاصل ولا «متهر فى تاك الالة عيم.! -- فلم يعتبر وجود حال إلا 
الحاصل القأتم بك فى الزمان الفرد الذى أنث فيه على ا أنت عليه . فكأنه قال لك : « المانئى 
من زمانك قد !تقرض وذهب » والمستقيل ليس إبجاده فى كسبك ولاهو حاشر عندك ؛ فلا 
مر إلا الحال القائم بلك ٠‏ والحال القاثم بك مثل لحة البعسر . فكيف نفتر بامحة ذاهبة وتنقطم عن 
السعادة الثابتة الأبدية ! ؟ » ولماكانت الأحوال عرضاً والعرض لا يبق زمئين "2 ء والعرض الثانى 
فى الز»ان شان هو خاق فى ذاك مان بعينه والأول قد انقرض » والأحوال مجدد على العبد 
المكى ف ىكل زمان فردء وهى تسيل بالذهاب و تجديد الإيجاد .ثل سيلان الماء فى الانخناض 
وأسرع-جعلها . . ولا كانت خاوقة والحق يعطيها فىكل وقت وذهابها لمينها وإيجادها لناعلها : 
جعلبا كإ عطاء « مكد لا سمح فإعطاؤها هر إبجادها من أىّهء والمكدى هو المنقطم وكان قم 
الأحوال ذهابها فى ذاتها. وهنا «مبى قوله رضي الله عنه : د أو إعطاء مكد لا سمح 6 . ومعجى 
ولاسعم » لا عكن شبوتهاء إذ فى من صفة نندمها تقتذى الذهاب وصنات الأننس لا تنمل ء ولا 
تتبدل ٠‏ فتوله رضى الله عنه « لا سم » «مناه لا عكن ثيوتهاءأعنى الأحوال فانها ذاه ةفى طبيمتها 
وصفة نفسبا وهى موجودة من حيث خلق الفاعل لها . فأحوال العبد يجدد فى كل زمان فرد ؛ 
ولا بعتبر فيها إلا الخال الحاضر : إذ المائى قد انقرض» والآنى لس يحاصل عنده ؛ فعيره هو 
زمان فرد وهو أقل الأشياء . وقد ذسرب الله تعالى المثل فى قوله « وأعط قليلا وأ كدى »© 
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نلاعمر لك إلا الحال الثى أنت فيهاء فلا تفتى بها فتنقطع عن النعي المطلق . ولذلاث عملت الصو فية 
عل حفظ الوقث وأضر بت عنالماضى والمتقبل . ولما عل العو أن ما < جه" زه آولاءيك 
إلا الوقث القائم به أخذ ننسه عراعاته وحاظله ولم يسرفه إلا فى فرضات الله ؛ وهو عندهم الشنيث 
اذى كرمه بالمنظ والسكلاءة . وقد قيلإن رجلا راهباً سألسلمان - على نبينا وعليه السلام! ‏ 
( هل ند إذة الما ذهب عن ملمكك ؟ » قال : ١‏ لا؛ لأنه قد القترض» . قال: « هل جد إذة 
للف ؟» قال : دلا؛ لأنه غير حامل » ٠‏ قالله : دفانا مأ مركن بشىء »6 - وذلك ليق 
الزءان الفرد وقلته ولفوة تساخل المدم ممه . فكأنه عدم لسرعة ذهابه وئبدله وهو الوقت عند 
الصوفية: وهو السراب عند بعضبم الذى لاحقيقة له إلا مستعارة ؛ وهو الظل بوجه ما إذا أهملت 
حنل الماض دنه واشتخلت بالمائى والمستثيل . فهو ظل هن حيث يحجب عر اللقيقة ؛ وهو 
الأحلام الذى أشار إليه سيد نا رضى الله عنه فى < الرسلة التقيدية » بقوله  :‏ السعيد هو الذى عل 
أن أيام الحياة أحلام » » وذلك لفلة ثبونها. وهو نقطة من النقط الى يتركب «خبا انط أعى 
خط عمرك إِذْ عمرك مجوع من أوفات . وإذلك كان يمضهم يحنظ الأنناس ويمدعا. وإليه أشار 
سيدنا رغى أنه عنه فى «الإحاطة » بقوله : « وقتك من أجزاء ماهيتك ؛ فلا نامل إلا بالخير » . 
وهو القاطم عند بعض الصصوفية من أهمل حنظله » وهو الحجاب له » وهو الشيطان » وهو الظللام ؛ 
وهو البعد من أختر بعاجله ؛ وهو الموصل لمن <تفله وا نصرف به إلى فاعله » وهو المطية اموصلة 
إلى المقصود ؛ وهو النور إذا نظر فيه الأصل ؛وباجتم فيه يشعر بالهائف والبادم والوارد وبه تستترل 
الأحوال الكاشغة ؛ وفيه تنزل البشرى أو تقم المشاهدة إذا أصرف . وهو ننس الطائف والوارد 
والطارق وأفاجس بوجه آخر وهو الطيف هن سرعته . ومن وجه أخثر هو فرع لا بوجد مم أصله : 


ونوع يذهب فى جاسه ولا يتمين فى عله » وهو كلة نرج عل قائلبا وقضية مثينها زأغلبا وهو 
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قضية تشكل الآنية » وكذلك قضية التطور والتصور . وبتحقيقه ورفض تميينه وتدقيقه ثبت 


الكال الكامل والتجوهر 1 


وقوله رذى الله عنه : « وآصالاك ذو وعلل ؛ وأسحارك سرو وعال » - الآصال ف أواخر 
الأيام » والأصيل آآخر اليوم أعنى بذلك لخر الثهار . والآصال جمم أصيل ء فهو كا ذ كرناه آخر الأيام 
وهو ما قرب من العشية وغروب الشمس . قال الله تعالى : ه واذكر اسم .بك بكرة وأصيلا»"1" 
الأصيل هو عشية النهار والأصال هو جمم ذإك . والأسحار فى أواخر الليالى وما قرب من الفجر : 
والسحر هو وأحدها والأسحار هو المع . واللهو هو الالنهاء عنالشىء ععتى السلو والإهال . يقال 
لموت عن كذا ممتى أحملته ؛ ولهوت عن كلام فلان ععنى لم تعتبره . وتلبى فلان بثلان عمنى 
ازدرى به واستخفه ب أو يقال فلان كثير التلامى ممنى قليل امد لاحقيقة لكلامه . وباججلة » 
الهو هنا هو الساو عن المصالم والإضراب عنبا . الملل هو التسويف يقال عللت [ ١‏ ] فلان 
عدنى سوفته . والسبو هو الأهول عن الثىء ونسيانه ؛ أو يقال : السهو هو عدم تذكر الثنىء فى 
لضمير . والعلل فى الأسباب المؤدية إلى الثىء كا تقول علة مرض فلان الى » أو علة نبات 
المشيش المطر » أو علة عل قلان النظر والبحث » أو علة الجهل الغفلة وعدم الاجتهاد وقلة المساعد 
وعدم المرشد وما أشبه ذلك ١‏ وباملة » العلة فى السب المؤدى إلى الثىء » نقصباً كان أو كالا . 
وكان الشيخ - رفى الله عنه ‏ ذكر هذا هنا على جهة العتب للغافل عن مصالحه وعن طلب 
سعادته ؛ لما كان الالهاء والنسويف يورث عدم الطلب والبحث والاجتهاد ؛ وعدم ذلك يترك 
الإنسان فى الجبل والغباوة ؛ والجهل أصل الشر والفساد » والشر والفساد يورثثان الشقاوة الأ بدية 
والبعد عن الله عانبه على ذلك . ولما كان السهو معناه الغذلة والذهول عن المصالح وعدم التوجه 
وذلك يزل إلى النقص وعدم الع الله وقلة الطاعة » وذلك كله يورث البعد عن الله والشقاوة 
الأبدية ‏ عاتب دن قام به ذلك وذمه ولبه الغافل لطلب رشده ومصالله والأخذ فما يجب من 
الأمور المؤدية إلى رضوان الله وإ التعم السرمدى والبقاء الدائم والأنس بالله والإقامة فى 
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حضرته س المقدسة عن الزمان والسكان وعن طرق الأغيار والأضداد > وحطه على الإضراب 
عن اللذة الحسوسة الخسيسة العاجلة المذقطمة التى توجد فى وقت دون وقت وتداخليا الأضداد 
والأغيار ونذهب بالموت . 

فإن قيل : ل ذ كر الآصال والأسحار ولم يذ كر أوساط الليالى والأيام وما بينهما من 
الساعات والأحيان » وطاعة الله وذ كره يجب فى كل زمان ؛ قلنا : أعطى ذلك بالنظر فى منهوم 
امطاب فإنه إذا سامت العارفان من الثىء نضمنت سلامة |لوسط . وأيضاً للا كان آخر النهار وقت 
ارتناع الأعمال وصعود اللنظة بأعمال اليوم حض على الاجتهاد فى عشية النبار ليسكون آخر 
ما نكتيه المففلة خير عمل وخير عمادة وتو , والأعمال تخواتسمها . وكذلك الول فى الليل لما 
كان اآخره تسعد فيه حفظة الليل حض على الاجمباد فيه والتوجه الصرفى . ولأجل ما ذ كر ناه من 
مراعاة أعمواتيم » أو لكون الأواخر هن الأعمال تنسخ ما تقدءها من البطالة والغفلة » أو يكون امض 
على ذلك وأخث عليه من الأمور التى علهها الوارث وفهمها عن الشارع من مخصيص 'نلك الأوفات ) 
ومن نزول الرحمة فمها وقبول الأعمال بزيادة على غيرها من الأوفات ؛ لأن الله تارك وتعالى قد 
مدح اذا كرين فى هذين ا لوقتين بقوله تعالى'1" « يسبج له فمها بالغدو والآصال رجال » . وأيضاً 
لا كانثالعشية نشعر بانقرا ضالنبار وإقبال الليل وكأنه وقت فصلء وقعثالدلالة الصادقة فىالقبول 
فى التبدل والتغيير على الناعل الختار » إذ النعل | لواقم [ 7 | يدل على الفاعل ؛ والتبدل يدل على 
ونه » فكان وقت اعتبار ومشاهدة الناعل فى تعيين الفعل العبادر فى الخال واتفراض الآخر 
وذهابه » فكان دن الأدلة السكائنة للمقصود النى تفيد الاعتبار والخضوع والافتقار لافاعل المختار 
وتفيد المشاهدة والاستغراق فى جلال الله ااذى أذهب الفعل الحاضر وألى بضده . إِذ الليل وااخهار 
من الأضداد التى يتبين طروؤها و:يدطا أ كثر من تبدل الأمثلة » فإن تبدل النور بالنور والظلاء 
بالغظلام لا بتعين فصلها إلا بعد نظر فى حقيقة العرض وكونه لا يمكن فيه البقاء . وتبدل الأضداد 
والأغيار أشد ظهوراً لأنها بنعين للحس نبدها ويظهر خالتها بذلك فيقم الاعنبار والحضور والشاهدة 
عند تعيين ذلاث . ولذلك كانت بعض الصوفية تستجلب أ-والها فى عشية النهار حتى تغرب 
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الشمس . وكذلك دن أول الفجر إلى طلوعها . وقد دب اق تماق إل داك فى مواضع كثيرة 
من القرآن فى قله « من آناء الليل وأطراف النبار »7 وقوله « بالعثى والأبكار »"" وقوله 
« بكرة وأصيلا»”" - فافيم . وأيضاً قد يطلق اليل باشتراك ؛ والنبار كذلك ؛ ويب 
الاستعارة وينسرف إلى أمثلتها . وقد أخذت بذلاك الصوفية وطائفة من المقلاء . ويقال الليل 
الجبل » لكونه يحسجب حقائق الأشياء عن الجاهل ويعمى بصيرته عن إدراك المسالح والرشد 
ويحجبه عن معرفة ما يجب لله ويجوز عليه ويستحيل فى حقه . والنهارهو العم ذلك كله وإدراك 
الناعل عل ماهو عليه ووصته إما بالسلب أو الإيجاب . والأسحار آخر قضايا الجهل وانقراضها 
وأول لواامح الع ومقدمات البرهان . فيجب على المكلف عند ذهاب اليل ولوائح العلم وضع 
المقدمات الصادقة لتمحصيل البرهان الكاشف المطاوب وأن يحضر وععن فكره فى آكخر المقد.ات 
وثرتدب القياس ويستشرق فى ذلك » ويشحرز من الغلط ومن الأشياء المغلطة » والأمور الإقناعية 
اتى تحصل البرهان الذى يفيد حقيقة المطاوب ويكشف له المعاوم على ما هو عليه . وهذا البرهان 
هو مثال النهار الكاشف لقائق الأشياء . وكذات يتحفظ من دخول ااشكوك عليه إذا شرع 
فى سأة نانية ويضع لها مقدمات 1 100 نهى أيضاً مثل إقبال الليل لا فمسا من الشكوك ومن 
الغلط فيحضر ويتو جه ثوجهاً “نان عند دخول العوالم » وقضاء الخاطبات عليه <ى لا تشككر 
وتغلطه . فيكون نهاره ١‏ أكيل له من القضايا اليقينية «البرهان الساطم » وليله ما يستقبل هن 
البحث بعد ذلك والطلب فى مسائل آخَر » والأسحار | بتداء كثف المسائل » والآصال ابتداء 
البحث والتشكيك عند الشروع فى وضم المقد.ات » فيحتاج التئبت وإمعان لشكر وإحضار ألذهن 
لأنها مواطن حصيل المطلوب ؛ فلا تجوز الغثلة فى هذين الموطنين . واذلك حض على الحضور والتوجه 
فى الادو والآصال . ويقال الليل هو الغئلة | هم ] والخالنة » لأنهما حجاب عن أللق وسيب 
البعد .نه » والنهار هو اساضور والاستقامة لأمهما قرب من المق وسبب رضوانه » والأسحار هى 
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ساعات التوبة واليقفلة والفغلة . غحض عل الحضور والتوجه هنا والتثيث لأنها آلخر الخالفة والبعد 
وأول الطاعة والقرب . فيخاف على التائب هنا فى أول أمره أن تجذبه العوائد والعوالم الأول الى 
خرج عنها وتنصرفه وترده إلى عام الخالفة . فأعى بالحضور والتوجه والصدق فى هذا الموطن ليتوى 
خبر اليقظة التى نبته على الرجوع إلى اله » ويقوى عزم التوبة حى تثبت حله فى الهداية والاستقاءة ؛ 
وتتجلى له مقامات الإرادة ويغتبط مها ويئبت فمها ويكشف له المطلوب بمد ذللك بة العنائع العامية 
والعملية . وقد يقال : الليل هو الطبيعة وعالم الأجسام واستيلاء الشبوات البدنية على جوهر 
الإنسان <تى يغمره » والغبار هو إشراق العقل النعال على جوهر النفس الناطقة وكشف الذوات 
الإنسانية مجردة عن الزمان . والأسحارهى النفحات الراردة من العقل الثعال عند تعصيل العقل 
المستفاد . فاص بالتثبت عند جرد النفس من الشهوات الطبيعية والعزم السالب #دبة الهمة الجليلة . 
إذ هو موطن صبعب لا يقطعه إلا السعداء س وهذا بحسب رأى ما . وقد يقال : الايل هى الأخلاق 
السبئة » وهو النمس عند السوفية : وهو الحجاب عندم ٠‏ إذ هو من ظلمات الحطوظ . والنهار 
هو الأخلاق الطاهرة المطهرة » إِذْ هى من صفات الذوات الروحائية » وهى من أسماء الله الرحمانية . 
والأسحار هى الانتصال من الأخلاق الأول ؛ وابتداء الاتصال بالرحمانية المذكورة ٠‏ في<تاج 
المنخلق بلاسم التوجه والتئبت وإحضار معالى الاسم وأجزاء ماهيته والسكينة فيه والاستيلاه عليه 
بالعلم والعمل . ويقال : الليل هو الشوق والقلق والوجد ألواقم فى قالوب الحصين . والأسحار 
هى المواتف واطواجس والءواده والأحوال الكاشفة الواردة من نفحات اغ.وب المتوجه إليه : 
والعبار هو الوأهب السلسلة والعلوم اللدنية الى 'نفيد المشاهدة الجنسية والإفاية فى الحضرة . ويقال : 
اليل هو التحير عند حال التوجه وتداخل العوامل على المتوجه » ونزول الأحوال والأسحار هى 
الرؤية القمرية » والنهار هى الشمسية الكاثفة للمطلوب على ما يهب له , ويقالٍ : الليل هو وهم 
الإضافة » والأسحار هى القائق » والنبار هو إدراك المق بالمق . ويقال الليل هو الوحدة 
الى لا يوجد معها ثىء » وهو ألذى شار إليه بالعمى ؛ والعبار هو وجود الأمثلة بى. معقول 
الما » واللأسحار ما يبمْهما » ويقال : هو معقول الغناء » والنهار ما بعده من البقاء » والأسحار 
مأ ينهم من الزبط يينهما . زيقال : النهار الشنع » وألليل الزتر » والأسحار [ 4 ] النسية. , 
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ويقال : الليل آئية المصر ؛ والنهار خط الاءتداد ؛ والأسحار ما يينبما » والآصال ٠١‏ ينهم من 
أواخر تشطيب اط عند أهل الكالات المهماة للكالات - فانهم ذلك . 

وقوله رضى ألله عنه : « وما سرورك إن صدر إلا وساء كبر » . الوردٌ هو الثىء 
المورود عليه وهو المؤكى كا تقول أتبيت وردى من الليل ؛ معنى صلا التى كدت نصلها 
وكأنه الثىء المطاوب الذى يورد عليه الراحة » كا تقول وردت المكان: الثلانى نطاب 
فيه ضالتى ,ععنى أتينه . وتقول العرب : ائرك ماء المح 9 فإنه ورد بنى فلان» ,ممنى 
أن قبيلة من العرب ترد عليه فتسق منه إبلها . فالورد هو الماء الذى يورد عليه , 
ااورود هو إئيات الإبل إليه : والوارد هو راعى الإبل ؛ والواردات هى النوق . 
فالورد هو الحل المؤلى إليه » والورود هو الإثيان » والوارد هو الآنى . كا تقول ورد 
علينا فلان . فالورد هو جع الذى ورد عليه » والوارد هو الواصل إلى ذلك جع : 
والورود هو الوصول . 

والسرور هو المرح الثىء 5 تقول : سررث بتحصيل المائة ديئار ؛ أو تقول : 
سررت بفهم المسئلة » أو مررت إثهم الكتاب » أو سررت بورود فلان أو بكلابه ‏ 
معناه : فرحت أو انلزذت أولأ نست . وقد يطلق الأنس واللذة والسرور والغرح بترادف : 
وقد يطلق بتشكك , ظ 

وأما الصدور فهو بروز الثىء من الثىء » وكأنه ظلهور قضية فى محل لم نكن فيه قبل ذاك ؛ 
وظهور قضية من محل كانت فيه بالقوة - 6 تقول : صدر من فلان فعل مذءوم ؛ أو صدرت 
ان فلان صفة حسنة » أو صدرت من فلان «ماءلة جميلة - يمعنى ظهرت منه » ووصلى منه 
خير » أو صدرلى منه إحسان ؛ أو صادرى خيره يعنى قابلنى خيره . فالصادر هو التاعل الذى 
صدر منه الثعل © والصدور هو الفعل الذى برز دنه ؛ والمصدر هو الثعول به . فكأ 
بقول : ما من شىء لأنيه ويكون مطاوباً محبوباً لك ويسرك إنيانه وتحصيلة ونمرح به ؛ وما من 





جءحفها » ويها وبين البجر ستة أميال , 


وذ 
فىء يصدر يتمنى يصللك من الأدور الللامة له وثسر به وتفرح س إلا وبعده كدر يحدنك ويسوؤك 
ولك . والكير هو المكر الذى يزيل صناء الماء ‏ ا تقول : هذا ماء »كدر ممناه 
دمكر , وكأنها إشابة تمسكر الشىء وتخرجه عن طبيعته المتدلة وتزيله عن صغائه ؛ وتركب 
سامته ؛ فإن صفاء القلب هو عدم إشابته واعتدال عراجه وإقامته فهى ٠اهية‏ السرور » فاذا 
تنكد تغير منراجه ودخلته الإشابة وتمكر طيعه . فالتكدر هو التفير والاشابة والنكد . 
وقد يطلق الكدر والنكد والألم والتغير بترادف »؛ وقد يطلق بتشكيك . فكأن مضمون هذا 
الكلام بشير إلى تبدل أحوال الإنسان فى الدنيا ولقلة ثبوتها ولصورة ذهاب إناتها وكونبا 
تال فىوفت دون وقت » وتنقطم فىكل حين وتذهب جملها بالموت . فأراد أن ينيه الغافل 
على ذلك وحضه عل الزهد فى احير الموقت المنقطم ظ وأن بعرف همه إلى امير الذابى الذى 
لاينقطم [ ٠١‏ ] والذات الروحانية النى لاتتبدل ولا يغيرها الزمان ولا تعددم يتبدل الزمان ولا ينقد 
أأسبا ينقد ألا خوآن ولا ينقد هنالك «طالعة جلال الرحمن -س- فافهم . وقد يكون أراد بذك 
لتنبيه على تبدل الأ عراض لكونها تنعدم بالذات ليتنبه الفافل عن حدوتها وعلى حدوث 
الجواهر لكوا لاتئرى ولاتنفك عن الأعراض ؛ فيستدل المسترشد بذلك على حدوث العالم وكرنه 
فى هذه القضية المتضبادة والمتغيرة من عاوه إلى سغله » وأن هذا الشندل بأزم العام المطلق وأن جاده 
وخلق أمثاله وأضداده وأغياره وماأشبه ذلك لأبكونمىذاته ؛ يستدلبذلك عل الفاعل الختار | اذى 
أبرزه وهو معه بالإيجادوالتجديد والإبقاء ولاينارقه ولا بشذل عن خلقه طرفة عبن فيحصل للمسترشد 
ذلك العلم بمخالقه » وقلة الاغ باط بالمحدث » والميل إلى القديم الأزلى وحبته ويصرف همته إليه ؛ 
وينلذذ بعبادته وطاعته ومحبته ويتأأ نس عنادمته ومناحاته فى الضمير وبشاهد كلته وقدرته فى المام 
المطلق فبذهل بذلك عن اللذات العرطية المتبدلة » وترجع لذنه جوهرية روحانية ثابتة » وبرتفم عنه 
خوف اليدث ورجاؤه إذ هو فى الافتقار والانمال والحدوث سواء معه . ويتبين أن المثل المنفمل 
لأبفعل فيزول منقلبه واعتقاده ربانية الحاوقات » وبرج من دك الكو ل) و شحرر و بعتبر ملاحفلة 
فاعله ومشاهدته فى الكون وفى الخال وفى النوم وينال بذلك سمادته » فاعلم ذلك . وبالجلة قوله 
« ماسرورك إن صدر إلا وساء كدر » أراد بذلك التنبيه على .دل < )١2>‏ العاجل وكلة نويه 


1 
وأن يظيرللسترشد خساسة الدنيا. وأن إذنها بشترك الإنان فيها مءاسليوان غير العاقل؛ وأنها ليسث 
من اللميرات المطلوبة عند السعداء -- فيصرف همته للخيرا تالثلاث : أعنى الذى يراد لذاته لالغيره» 
والذى براد لذاته ولغيره ؛ والذى يراد لغيره لا إذاته . وهذه اعليرات ذ ها سيدنا رذى الله عنه 
فى « الرسلة الثقيرية » وفى « بد العارف » وفى « نتيجة الك ع . وسرور السعيد لا يكون بالدئيا 
ولا بزهرتها» ولا ستبر إلا نممة اله الموصلة إلى رضوانه وكدره بضد ذلك ٠‏ فإذا السرور المعتبر 
عند السعداء هو طاعة اه عند العبد وظيورها على عله ظاهراً وباطناً والكدر مخالئته . وثقول : 
الورد محبة اله تعالى » إذ هى سبب القرب منه ؛ والسرور ٠١‏ يحصل من اللذة عند تحعبيل المقائات 
المتربة إليه » والكدر هو الغترة الى تضعف حبته والكدر الذى عنع من التوجه إليه . ونقول : 
الورد هو النوجه إلى الله بالصدق والإخلاص ؛ والسرور هو اللذة الحاصلة صحبة الأحوال الكاشنة 
والحواطر الصادقة وإلبواده والمواجس والعلوم [ ١١‏ ] اللدنية والإلحامية وما أشبه ذلك ؛ والكدر 
هر ذهاب الأحوال وماد وانصراف اموجه إلى حالته الأول ورؤية الأحساس والأغيار . 
وثقول : الورد هو التخلق ,الاسم ؛ والسرور هو مشاهدة المسى ؛ والكدر مجاهدة الننى عند 
الشروع فىحصيل ذلك وبمد التحصيل فى حنظ الاسم. ونقول : الورد مقامالمراقبة ه والسرور حفط 
الأحوال » والكدر ضبط القوانين وقهر النشرعل ذلك . ونقول : الورد يحصيل الوسائل والسرور 
توفية شروطها » والكدر اختلال الشروط. وثقول : الورد إدراك التوحيد ؛ والسرور بناء الموجدء 
والكدر وجود ااشفم . ونقول : الوود قطم خبر اافناء » والدمرور وجود السكيئة » والكدر 
مدافعة الأوهام . وهذا فيه الكناية ‏ فاتهم . 
قوله رط ىألله عنه : ١‏ والغرض بهول اله فى نحصيل السكالات وأسبابها 6 الغرض هى الإشارة 
المنصوية ؛وكأنه هو المتصرد الذى يعمل المتوحه على إصابته سهم التوجه . فالتوجه هو أأرأنى ؛ 
وألرى هو التوجه . والغرض هو المقصود المتوجه إليه . فكأنه قال : التصد يدول الله تعالى فى 
الكالاات وأسمابها . والكالات نطلق على أنحأء وإن كان حدها حداً واحداً: ولكن وجودها 
فى الكامل مختلفة الرتب . وحد السكال هو الذى لا يقبل الزيادة ويختل بالنقصان »كا حده سيدنا 
رطى الله عنه . وهو يتعين بالنظر إلى مذهب » أو بالنظر إلى »طاوب الشخص » ولا يعقل إلا فى 


3 
شيء له غاية ووسط وسسدا ٠ك‏ تقول ؛ كا تالأحاد من العدد إذا بلغت العشرة » وكلتاعشرات 
ذا بلغت المالة » وكلت المثون إذا باه تالألف ب ونقول : فقيهكامل إذا بلغ الغاية فى معر فةأحكاء 
المكائين » وطبيب كامل إذا بلغ من الاب مبلئاً لا مكن أن يزاد عليه . والكلام فى الكل 
البسبط والنقص البسيط والذى يكون بالإضافة إلى مذهب و إلى رجل قد ذكره سيدنا رضى أله عنه 
فى « نيجة الحم ؛ » فانظره حيث ذكر . وهو يغنينا عن ذكره فى هذا الموطن » ولكن نذكر 
منه هنا ما دعت إليه الضرورة فتقول : الذى أشار إلمه رضى الله عنه فى هذا الموضم هو الكال 
الإنسانى : وهو واحد بالنظر إلى ماهية الإنسان» كثير بالنظر إلى لواحقه وكونه . قال : « فى 
حصيل الكلات » - دل على أنها كثيرة ٠‏ ولما أن كان قانونه يقتضى حصر القوانين وإهال 
مالا فائدة فيه منها وبخصيص المذاهب الس المعتبرة وتنكيل الأربعة النافصة وتقرير الواحد 
الكامل والحث على مذهبه ‏ قال « والفرض يحول الله تعالل فى #صيل الكالات » وذلك أن 
سيدنا رضى الله عنه قد أطلع على القوانين المتقدمة كلها : الشرعية والفلسفية والأدبية » وحصر 
الكتب » المنزلة منها والغير منزلة ؛ من أول مبدأ العام إلى وقتئا هذا وعرف ملها ومفسرها ؛ 
ومهملبا ومخصصباء وفك غوامضيبا وخصص مها خسة مذاهب وأهمل ما دوثهاء ود كر أله 
ما ينبغى أن تذكر ولا جمل [ 17 ] مخاطبتها . ورتب قانونه وجمعه من المذاهب الخسة وفى : 
مذهب التقباء » والأشعرية ء والفلاسئة الأتقياء » والصوفية الأولياء"" . وبين الكال الذى يراد 
بذانه والسمادة التامة الأبدية وانخيرالمطاق الذى لايحصر ولابقدر فىمذهب المقرب . وجعلالمذاهب 
الأربمة كل واحد مصيب فى بعض الأشياء وغير مصيب فى البعض »© فقرر كل وأحد مهم على 
إصابئه ونه على المواطن الى أخطأفيبا وعلمه وثقله منها . وأمرالمسترشدين المقتدين والطالييثن طرينه 
والقابلين نهيحته أن يأخذوا مسب نصه فى « النتح المشترك » حين قال : « خْذ من الفقيه 
الحافظة على الأحكام الشرعية ومدلول صيغه فيها ؛ ومن الأشعرى السياسة بك فى مذهه لا بهء 
ومن الفيلسوف العبناعة الرئيسة والحمكة التى تقيد معرفة الأشياء حسب ١ا‏ تعطيه وثقنئضيه طبيعة 
البرهان » ومن الصوف مكارم الأخلاق والتجرد ا محض عنك حتى تجدك ونظئر بلك » ومن المقرب 
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ماهية كاك الأول والثانى . وكتبه كلها منمبة على هذه المذاهب الىسة ٠‏ فلما أن كان كال مذهه 
جوعاً من هذه المذاهب ؛ ولكل «ذهب .ها كال خاص بالنظر إلى غايته وبالنظر إلى الوجه 
المحبود منه» معاها الات وجعلها كثيرة لهذا الوجه الذى 5 ؟ته لك . وقد نكرن الكالات فى 
الشخص الواحد بالنظر إلى مراتبه وخواصه » ؟ تقول ؛ العم الله كال أول » والمعرفة كال ثان , 
وخلاص الإنسانية كال ثالث ؛ أو قول : قطم الهم كال أول ء وتحقيق اللق كال ثان »واستجابة 
الجمبع فى الإنسان كال ثالث س وهذا ذكره سيدنا رضى الله عنه فى < الإحاطة » » والقسم الأول 
ذكره فى « الثقيرية » . وها أنا نذكر كال كل مذهب وغابته وفائدته بقبر الطاقه » واللّه يو بدنا 


برواحم مله . 


سيدا فنقول : الكامل عند النقباه هو الذى عرف أحكام المكلنين , مكروضها ومسدوها : 
وعل السيرة اججحيلة وتفسير كدتاب الله » وفهم دلول لتتزيل » وعرف المحم والمتشابه . وذلك 
كله بالدليل والبرهان ‏ وهذا ذ كره سيدنا رضى الله عنه فى « بد ااعارف » . والكا.ل على 
ما يقنضيه مذهب الأصولية هو الحصل لما تقدم فى مذهب النقيه » وبزيد عليه ,ععرفته ما يجب لله 
ويجوز عليه ويستحيل فى حقه » ويحرر توحيده بالدليل المركب من المنقول والمشول » ويئزهه هن 
الحد والرسم » ويعرفه بالوصف والاسم ديعل أسماء ذاته وكونها ذات «سمى » وأسعاء صناته ويزعم 
أنها لاهى هو ولا هو غيرهاء وأساء الأفعال جعلبا غير محدا ؛ ويقطم انلصم المعطل”!' بدليل 
أفتقار الفمل المحدث إلى محدثه ويقعم ظهر المشببة بصفات انقدم وها يليق , وبالجلة يعرف خواص 
الحدث وصناته وصفات القديم الذى يجب أن تنسب لاذاثه » والحصر مذهبه فىميز | اذوات وتقابل 
الجائزات | 1١‏ | وتسلق الصفات . وهذا السكال الذى وصفت ف التقنيه والأشعرى إ ما هو بحسب 
لوصول إلى غاية مالا سكن الزيادة عليها فى تفسبر ذلك المذهب أو تلك الصناعة » فاحتجت أن 
أذ كر غايات مذاهبهم التى لا .يمكن الزيادة عليها فى صنائعهم . وأما السكال الإنسافى فر يتعرضوا 





(1) المعطل : أى الذى لا بقول يصفات قدعة فى الذات الإلهية ؛ وهو مذهب الممتزلة , 


/أذ 

إليه » ولا يكن قوا نيمهم أن تفيده , ولا يتوصل بها إليه ؛ والدليل على ذلك أن الثقيه يزعم أن المرتبة 
الشريئة هى ا أعمال قط » ولا ينعرض , أمرة الأعمال ) ولا سل حصيلها إلا بعد الموث . وسعادة 
الإنان عنده محتملة النقيض ؛ ولا ببحث عن المقائق ولا دوجه إلبها ويزعم أن السعيد هن المؤ»نين. 
لا يتمين مقامه إلابعدالموت : ولا يع مقاءأ إل محوساً ولا جنة إلا محسوسةء ولا اذة إلا طيعية . 
ورؤية الحق نعالى مجهولة الكيف عنده » وهو واقف مع الأءور المقبولة ؛ وله محبولة الماهية ملا 
كال له فما ذ كرنا ولا خلاص ولا حرية . 

وهأنا نذكر اعتقاد من تكلم فىالكال وعمل عليه؛ وتنسكلم فى النمس وبحث عتهاء وتتكلم 
فى أسلفاكه ق ونوجه إلمها ؛ ويظبر لك بذلك عدم الكال عند من ذ كر ناه فتقول : «تمعبود العثلاء هو 
السعادة » والسعادة فى النعيم الدالم أأذى ستصحب ماهية السعيد ولا يفارقها ولا عكن فيه التقد » 
ولا ينشوق الإنسان بعد محصيلها إلى نعمم خارج جوهره ؛ ولا يطلب خيراً غير الذى قام به وبرتفع 

ن له خير الطلب والنشوق إلى غيره » إذ او بفيت عليه بقية طلها ويتشوقإليها ولذة يستدعيها 
وتقدر عليه وجودها أو ببق فى ٠أهية‏ امال تحصملما أو ضده لم يكن سعيداً ولا »نعماً فى ذلك 
الحال » إذ هو يستدعى لذاث لم ينلباولا قامت عحله . وهو ليس بكامل إذ هو يستدعى الزيادة . 
وءن افتقر إلى الزيادة فهو فى النقصان . فصم ببذا النظر أن الكال هو تحعبيل الغابة التى لا يقدر 
بعدها ثىء يطلب ٠‏ وينقطم عندها كل «طلب » ولا يوجد ثىء خارج عتما » ويدهب من جوهر 
الظافر مما كل أمل » وثرئقم أخبار الإضافة » ويسقط التعليل هناك ؛ ويضمحل النقصان والعلل : 
وتقع السكينة والغبطة والرضوان ؛ فيكون الكامل مقما فى جنة حشرثه التى لا يشذ عنبا شىء ؛ 
ولا در قمه أنه يقد ماهو عليه ولا يظئر بكال ولا سعادة غير الذى هو فبه وإليه . فاذا كان 
الأ كذلك فبكل طالب » كل منتظار » كل وأقف فى مطلوبه على حاشيق النقيض . وَكل ٠ن‏ 
يقر كالا أو سعادة غير الذى هو فيه وبه فلس سعيد ولا كاءل . 

فلرجع للفيه » فقول له : اعل أن الأعمال الشرعية المراد بها إساك النفوس عن الشبوات 
البدنية وجريد الجوهز عن اللذات الطببعية ورياضة الإنسان | ١4‏ | بالأعمال العملية وتشويقه إلى 
الحقائق بالمباحث العمية ومحليته بالتخلقات الربانية وتغذيثه باللذوذاث الروحانية حى يتجرد عن 
الجسم بموث شبواته ويتصل بالذوات المنارقة لامادة عله وتخلقه ؛ وعاهه جوهره فيحكرن من جملة 


مه 
الذوات ال#ردة وذاته «فارقة ليست بحسم ولانى جسم ب والذوات المنارقة نع شير نفأر ؛ والدراه 
غير حواس » وتشاهد رما شبوداً غير زدالى ولا مكالى ؛ وه مقيمة فى حضرانه إقامة أبدية ؛ 
وتتاذذ مطالمة جلاله وما دسرىها منه ٠ن‏ الفضل والشرف والسكالات الذاتية التى لا تنارق الموهر. 
فينتذ يكون الإنسان باقي لا يتى » ولا يجرى عليه الكورن + ويستحيل عليه الفساد ؛ ويتازة 
بإذات روحانية غير منفطعة ولا تنال فى وفث دون وفت » إذ هى فى جوهره جوهرية له وصهة 
نفسه . وقد سامتفى مقدءانك واعتقادك أن نعم المنة لاينقطم وأنالإنسان فيها لايموت؛ ولكنك 
جبلت الكيفية » فهذه كينية ذلك . وزعمت أن ذلك لا يكون إلا بعد الموت الذى تعليه فى عر فك 
وصدقت فى ذلك » ولكنك عازك أن تعلم أن الإ نسان اللتوجه للقوانين الشرعية يموت عن الجسم 
قبل موته الذى تعلمه فى عرفك ويتجرد عنه تجريداً ناما مسب استفراق حلله فى ذلك ويدرك خاهته 
ومقامه كا تخبر أنت أن ذلك يرى بعد الموت. والصوفية هن أهل الملة كل واحد مهم متفق على 
هذا المعنى وقائل به » وهذا هو المعروف المتعاهد عندهم , وجميم ما تقول أنت أنه يحصل فى الآخرة 
بدركه وبأ كل بروحه من طرف الجنة و بشاهدمقعده عند اللّه ورتبتهوخاعنه يقطم مبا وينكام بامغيبات 
ويكشف الواقمات قبلوقوعبا هل هذا إلا من مطالعةالنظام القديم وكشف ٠١‏ فيه , وهذا لاا يكون 
إلا تجوهر روحاى «فارق للمادة . و أنت نسل وتفولإ نالسعادة ننال بنوحيد الله تعالى ومعرفتهوا لأعمال 
الصالمة وعلى قدرها يستكثر الإنسان من الأعمال تنكون درجته عند الله وسعادته كذلاك 
بقول الصوفى : على قدر الأعمال الشرعية والميل إلى الله حتى يستغرق أزمنئه فى الأعمال والعاوم 
والمعارف » بقدر ذلك تسكون غيبته عن الجسم ؛ وبقدر ما يغيب عن المسم يتصل بالأرواح الطاهرة 
المنارقة فى حضرة الله . فال متصل بها يكون فى حضيرة الله فى « «قعد صدق عند مليك مقتدر 276" . 
فهذه مقدمانك مساهة أن الككال الإنسانى فى القرب من الله » والقرب هن الله لا يكون إلا بقدر 
المعرفة به والطاعة له » ومعرفته لا تكون إلا بالجوهر الملسكى المفارق 6 إذ الجسم لا يع لأنه ميث 
بالطبع » والعمل الصا هو أخلاق الذوات الجردة إذ اير هو طريمئها » فتوحيد أنه هو ذاتها » 


(9) سووة ١‏ القمر © اد : الى 


فة 
والسعادة فى النوحيد : والعمل الصا واعخير الحض والسمادة والكال | ٠١‏ ]فى اإذات الجردة 
بالذات . فافهم الشريءة على هذا الوجه وتسكون من السعداء الصوفية الللة . 


وكذلك شال للا شعرى إِذْ هو يعتقد فى سعادة الإإسان ٠١‏ يعتقده الثثيه لأئها عنده فى حم 
الإمكان ومحتماة النقيض » وبعد الموت يتعين منها .ا شاء الله فيقال له : جميع ما اعتقدته فى الله 
ركونه ليس جسم ولافى جسم ومئزه عن طَرء الأعراض اللسمائية عليه وأنه يعلم لا فى زمان ولافى 
حأسة جميع ذلك هو الذى يقال على جوهر ال أسان . ولما كان ال نسان جوهراً ملكا مشارقاً كان 
عار الله بالذات » ونحت ربه هن كل اللبات ؛ ومشاهداً له على الدوام #وكءل العبودية له بالذاتث. 
ذلما غحرته الطبيعة فى الأمور اللحسوسة مشاركة الأجسام احتاج إلى المواس وآلة البدن لجاء التوجه 
وخطان الشريعة كأنه يمر فه إلى علله فيجد كاله فى ذاته وجوهره صفة نشس ذلك اللوهر وناك 
الذوات . وافهم ذلاث من قوله تعالى : « ارجمى إلى ربك 76" ومن قوله : « كا بدأنا أول خلق 
عد 76 ومن قوله : « ولقد علدم النثأة الأولى فلولا ند كرون »'" . - هل هنذا إلا إشارة 
للمبدع الأول الذى خُلق فى أحسن تنويم ععرفة خالقه وباريه ومشاهدة -جلاله والنظر إلى وحدته ؛ 
نم رجم أسفل السافلين مشاركة المواد وتدبير الأجسام ثم يرد إلى جوهره الأول بالإمان والعيل 
الصالم؟ فالكال الإنسالى هو اتصال الإنسان عبدئه الأول حيث هو رشوان الله وتوحيده 
ومشاهدته بالذات . 


ويقال للفياسوف : أنث تنكم فى الكال الإسالى وتعمل عليه وتزعم أنه يحصل بتجرد 
الموهر عن عا الطابيعة والاتصال بالعقل الفعال على قولة لكي أرسطو بالبوهر وإلى الكلى بالع؛ 
وأن سعادة الإنسان فى القرب من الله » والعقل أفرب الموجودات إليه » فالسعادة فى الإتصال 
بالعقل ؛ وأن المقل جوهر روحالنى غير ممكب. » وما ليس عركب لا يننى فالسقل لايدى » وأن 
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و" 
اروحانى لا يدخل حت الزمان وما لا يدخل لا يتغير » فالعقل لا يتفير ؛ وأن النعيم والسسادة 
والكال ف الثبوت وعدم التبدل وإدراك الأشياء ومطالمة الأزل » وهذا كله فى العقل م صئة نفسه. 
فلانصال بالعقل هو الكال الإنسالى . وأن شرف العقل وككله من ذاته » وأن الإنسان لا يصل إله 
حتى يقطع ما يينه ويينه ءن الرتب ؛ وأ نكل رنية ضرورية فى تمحصيل ما فوقها » فتسجد كلا داخله 
النقص وسعادة مشوبة بالشقاوة ؛ فإلك تتعب فى قطع المراتب ونيد فى محصيلها و تمصيل مابمدهاء 
ونشق بحولك وقوتك ونصل بعد ذلك كله إلى جوهرك الذى أنث به إنسان و إلى ذاتك الذى 
كنت بها فى أول التوجه كأنك -صِلت بعد الجبد ماكان حاصلا وطلبت القريب بالبءيد يشت 
عن الضرورى بالدليل وحجبت الظاهر الجلى بالتعليل ! ويك ١‏ كيف تنوه إلى عقول [ ١١‏ ] 
الأؤلاك وعفلك مثلبا » وجعلت المثل يمتقر إلى مثله » والجواهر المنارقة فضات بعضها عل بعض : 
وجعات الفضيلة ذانية للجوهر وأنه استحق ذلك بحسب رتبته ؛ وكيف ذلك ؛ وجواهرها واحدة فى 
الاضطرار ! والاضطرار الموجود فى كل واحد منها هو الموجود فى الآخر ؛ وما عدم من كل منها 
عدم فى الآخر ؛ وهى واحدة فى وحدما التى لا تنقسى عو كونها روحائية لاتركيب فيها ؛ وهى متساوية 
فى ذلك . فكيف يتتقر المثل إلى مثله من كل اللهات والذى عدم منه عدم مرح مثله » والذى هو 
«وجود فى مثله هو موجود فى ذاته هو ؟! فعليك ببوهرك الذى نبحث به عن غيره وأيمث به عله . 
واطلب الشرف والكال من الوأحد المق الذى « أعطى كل ثىء لخلقه »37 ثم هداه إلى تصيبه 
الموجود فى النظام القديم . واعل أن جوهرك بأخذ نصيبه من الله م بأخذه العثل الكلى والثعال 
وغيره ؛ وأن كلة اه فى المشيضة على كل جوهر وهى المقواءة؛ والمتمبة لكل موجود : روحاناً 
كان أو جممائيا » وأن الله لا ؤاسطة يينه وبين مفموله » وأن أمره هو الذى ينزل فى السموات 
والأرض . فعليك به ؛ ولا مهلك نفسك فى ذل الوسائط ونطلب القريب من كل اللهات من البعيد . 
نمع ٠١‏ أنت تصل إليه وتتوجه بعوالمك الروحانية والمسمانية إليه هو «ثلك . وتخبر بالوصول 
وقطم المراتب وأنت م تنفصل عنك وتفرح بخبر متومم . واعلم أن «بادى' المنصوفة فى التوجه فى 
من فوق العقول الى تزعم أنها غابتك » فإنك تزعم أن كالك فى العقل النعال وأن لا نصيب لك 
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من الكلى إلاالعلم به والصوفى يجمل الكلى والفعال و بالجلة الروحالى واللسمانى من نحت قد.ه عند 
توجهه, وذلك لا أن عاهها أنها يجملها واحدة فى فضبية الافتقار والانتعال والإمكان وأنها »نماث 
ممه أهمل الثمل وتوجه إلى المق بالق . فبالوجه الى أهمل ذاته أحمل الكون كله » وحيث فى 
هو فنيت العوالم بأسرهاء فعاومه ٠ن‏ السكلمة » فإن عنده أن الممكن لا وجود له إلا يكامة اق 
فين عن ملته وشت بالكلية أو تنكون الكلمة ذاته والكلمة لا تفارق انكل فيو 
لا ينارق الحق . أو تقول : الكلية ذات الصوفى وهى صفة أنه » وصفته غير زائدة على ذاته ع 
فالصوف لا ذات له إلا الحق » أو تحكون ذاته من قبيل الومم أو من قبيل الخبر أو من قبيل 
الأسماء » فاعلم ذلك ٠‏ 


وقد تبين لك بهذا كله أن الكامل عند الالاسفة هو النى يصل بالجوهر إلى المتل التعال » 
وبالعم إلى الكلى » أو يكون فى الثمال بالموهر وفى المتصود بالمم . وقد كر سيدنا رضى الله عنه 
هنا فى ه تيجة الك » فانظره هناك . وكذلك ذ كر هناك أن الكابل عند الصوفية فى الوجه 
الأول هو العام بالمشروع [ 17 ] والمعقول بشرط أن يكون نحو الصواب فيهما يغاب الأحوال 
على الأقوال وكذلك الأفمال » ويكون ثابتاً فى سريرته ويعل ذلك من سيرته . والسكاءل فى الوجه 
الثانى هو الذى حصل عقام الإسلام والإعان والإحسان التجوهر ووجد الآنية فى خبره نابئة 
النسة؛ غير أنها مختلف فيه من حجهة الشمور ويجد الافتقار إليبا . والكامل يحسب الوجه الثالك 
هو الغظافر بالوجوه التسعة » الذى حصل منهوم الأسماء فى ماهيته ؛ وحصل الإحاطة ول يتلاعب 
ضميره بوم ولا كان من وهم ولا فى وم . وهنا ذ ره سيدنا رضى الله عنه فى « التتيجة » ؛ 
إلا أنه ذكرته أنا لك بالاختصار فى وصف القسم الثالث . والكابل عند أهل اللق فما ذكر 
سيدنا رفى الله عنه فى « النتيجة » هو الذنى لاب الكال ولا يطلقه ؛ وإن صح عئده إبما يصح 
ياهال هنا الكال وثرك هذا الحشو . والمل عنده ما يصح من الماهية أو هو يرجع إلى [خباره 
أو قضية راجمة ٠نحطة‏ . ويقول : أهل الع العاوى لا يعلمون الصنائع ولا يعرفون الساوك ؛ وغابة 
الصوفة والمهاء الوصول إلييم . وهم من حيث عرائمهم لا استقلال لم » وأبن الناس وأين ااق 
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منهم | ؟ وهذا يقول إذا تنكم فى عادة الصموفية والمكاء وأماءن حيث هو فلا علم له زلا واحد 
وهو هو - اعم ذلك . 

فقد تبين لك ذا النظر أن الفيلسوف يتوجه من القمل إلى التعل ورعبد العبد بالعيد أو يميد 
السد بالحق بنظر ما » والصوفى فوته المقارئة والنسية ويتوجه بالصمة إلى الصغة ويخبر عن الاقاء 
باوهم . وحمله على ذلك كله عدم النهم لأنه جهل المق عنده وتوهمه أنه وصله بده ؛ ومن حيث 
وحده فقّده » ومن حيث عينه غيبه » وأخفاه من حيث أظهره ؛ وقبضه من حيث بسطه . والهنق 
جاله تراك كاله ء وجاله كين جلاله؛ وتوجهه سكينة فماهية اعتداله . والتقيه لا كالله إنسانى ؛ 
ولا تجرهر له رحمانى . فإن اعتبرت به كالا ذانما تعتبره بالنظر إلى مبدأ مذهبه وغايته : لا بالنظر 
إلى عجوهره وتجريد ذاته . وكذلك القول على الأشعرى . 

فقد تبين لك الكلام فى الكالات بحسب المذاهب الممتبرة » وكيف هى فى التقيه 
والأشعرى » ف القانون لافى الإنسانض » وفى المذاهب لا فى الجوهر من ذات الرحمن »© وثى 
الفيلسوف يجوهر ناقص وإسان ستند ؛ وفى الصو بحق مضاف ورضوان .فيد . والحةق كيف 
الكالات وكنه الإمكانات - فاعل ذلك . وهنا السكلام فى الكالات قد فرغ منه 5 فتمداً 
بذ كر أسبايها . 

فنقول : أسال الكالات عند الثقيه فى محصيل مذهيه معرفة لسان العرب ومعرفة اللغة 
العربية » وحدظ الكتاب والسئة » ومعرفة تاريخ الآيات والأحاديث » والعلم [ ١8‏ ]| بالناسخ مما 
والنسوخ » والنظر فى الحم والمتشابه . وأسباب الكال بالنظر إلى مذهب الأشعرية سلامة العقل 
واائطرة والاجتهاد السكتى والبحث المسدد والممام الخبير الناصح . وأسبباب السكال عند 
الفبلسوف تحصيل المطالب الأصاية والعلوم المنطقية مثل كتاب إيساغوجى والمقولاث العشر 
وبارى أرمينياس وأنلوطيق وقاطاغورياس”" والمخاطبات الس والأقيسة التسع وما يتبعها 
(1) قاطينورياس هى المقولات العشر فلا مل لتسكرارها ‏ أما قوله الخاطبات الس فلا 


ندر المقصود بها » أهو الألفاط اعقسة : الجاس »ء الفوع ء الفصل » العررض العام » الخخاصة ؟ وكذلك 
لا تدر ى اذأ «دصسر الأفسة ه ى أسم أ 
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وما يتقدم على ذلك من اعتدال المزا م وسلاءة النطرة وسعادة المولد وحسن الملم ؛ وها أشمه ذلك 
وما بلحقها هن التجرد والرياطة . وأسباب الكال عند الصوفية هى على أتحاء : فإن الصوفى يأخذ 
متدماته الأول من الثقيه فى الأعمال الشرعية ؛ ومن الأشرى ف الاعتقاد المقلى » ويركب على 
ذلك التوجه والمجاهدة والنوكل وااقسلم والتنويض وأارئى - وهذا سبب الكال عند بمضيم . 
ونقول أبعيّاً : سب الكال عند الصوفية التخلى عن غير ان والتحلى بصنات الله » والتجل كرة 
ذلك كله . وتقول أيضباً : سبب السكلات السدق والإخلاص واستصحاب الال وثبوت القدم 
والتجرد المحض والتخلق السكلى . وثقول أيضاً : سبب الكال على أى نوع كان لا يكون فى 
العبد من حيث هو وعقله وننسه وجملته عاجزة عن استجلاب اعهير ويحصيله وعن التوجه باججلة . 
فإذا رأينا ذلك وثيث فى الرجل حك ذلك عامنا أنه من عند الله وأن السبب فى ذلك قدرته 
وإرادته وحكه وأمره . فصنات الاق هى سيب السكال وأصل فى وجوده ؛ وصفاته غير زائمدة 
على ذاته ) فذاته سبب الكل فهو المتقدم على توجه المتوجه وهو الموجود فى نفس التوجه هن 
حيث أستحقاق الفاعل لثمله وهو الموجود عند الفتحم والوصول »© وهذا معنى ول سيدنا رضى 
لله عنه فى الرسالة الثقيرية : « هو المطاوب وبه يطلب » ومنه الطالب وله ومئه وعته الكل 6 سل 
فاع ذلك . وأسباب الكيال عند الحقق الأول زمان حائل ومكان آفل ؛ ومضاف زائل ؛ وطالب 
ائل » وخبير خيره ذات غخبره » وعلم عليه عين معاومه » وحصر ثمند » وقضية مجدد وفرع 


هو ذات أصله » ونوع لاعموم +نسه . 


قوله رضى الله عنه « والتجوهر ,عداول الإ٠كانات‏ الالهية » - التجوهر بالشىء هو حصوله 
فى مأ هية الماجوهر مثل الشىء المطبو ع الذى لايمكن زوأله ولا شدر فقده وكأنه بعود له من 
صنات الأنئس الى لا انفكاك 14 كا تقول : نجوهر فلان بحب فلان-- ,عمنى أنه غلب عليه 
حبه وحم فى طباعه [ 14 ]| وظهر فى ثعائله ونعوته كلها . وبه قال بعض العقراء حين سئل عن 
الحبة فقال : هى اتحاد النموت . وكا تقول : تجوهر فلان ,لمر - ,ممنى أنه لا يصحو منه ,. وقد 
حده سيدنا رقى أله عنه فى « النتيجة » فقال التعجوهر هو أن يكون التجوهر فى التى» بعموم 
ماهيته , - والدال هو الناصب للدليل : والدليل هو المادلل للمطاوب المسّدل عليه ؛ والمداول هو 
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المطاوب بالدليل والامكان هو اطوار الذى يحم نى الشىء أو إثبائه حكاً واحناً على التساوى 
كا تقول فى قضية جائزة إذا قدرت وقوعما وهى من حك الئزات يكن أن يكون خلد يتمنى 
يجوزء ومكن ألا يكون . و بالجلة : الممكن هو اجائز ؛ والإمكان هو الجواز» وهو منوسط بين 
أأواجب والمستحيل . فالواجب هو الذى يلزم من فرض عدءه محال » والمستحيل هو الذى يازم .ن 
فرض وجوده محال » والممكن هو الذى يجوز وجوده ويجوز عدهه . وفى قضية الإ.كان كان العام 
قشل وجوده وبا هو الآن فى بقأئه و تجديد إيحجاده » و باجخجاة كل فعل يفعله التق تعالى وكل 
ما فعل هو فى الإ»كان » والإمكان هو حقيقة العالم بأسره . ولما كن الممكن لا يقع بناسه 
لكونه لا يترجح أحد طرفيه على صاحبه » فوقوعه يدل هن صنة نفسه على التاعل الختار . 
ولا كانت المفعولات أ نواعاً اكثبرة »ذكل نوع من عخاوقات الله تعالى له من الإمكان قضية 
نخصه عاها إمكانات بحسب الإ كان المقدرفى مخلوق مناوق , والإمكان من حيث هو هو وأحد 
ف حَك العقل ويتمدد بحسب حكه فى ماوق ماوق فنسهى إمكانات ‏ ]ا تقول أعوذ بكلات 
لله التامات » وكلة اله هن حيث هى كلة واحدة ؛ وتتعدد بحسب أثرها فى الخلوقات المتعددة , 
وكذلك القول فى الإمكانات : هى كثيرة بالنظر إلى تعدد الملمكنات » والإمكان واحد من 
حيث ٠عقوله‏ الطلق . فلها كانت الإمكانات تدل بذاتها على الفاعل الذى يخصص ممكناً بدل 
مك ؛ والقاعل واجب الوجود ولا يظير سكن إلا بقدرته ومشيكته وعامه وحكه وأمره » فكل 
«ا يمع فى الممكن يدل بطبعه على صئاث اق تعالى وعلى وجود ذانه ووجودها وعلى قيامه بذانها » 
إذكل ما يقع فى الممكن هو صادر عن ذاه . دلول الإمكانات هو الله تعالى وصفاته . وقوله رذى 
لله عنه : « الإطية » الضمير يعود على اله وصفاته لا على الإمكانات . وك نه حض على التجوهر 
بذلك معناه أن لا نعقل اذاتنك وجوداً إلا بصنات الله المقومة لوجودك والمتمية له والتى لا حفيقة 
لك إلا مباء ؟! تقول : لاوجود للسكن إلابقدرة اله » والقدرة شرط ضرورى فى وحوده » وما هو 
ضرورة | ٠١‏ | الثىء نهو الثىء . فإذا القدرة هى ذات الكون الممكن » والقدرة صنة الله ؛ 
وصئئه غير زائدة على ذأله . فالله هو ذاث كل ممكن ووجوده بالوجه الذى ذكرناه. ومن حيث أنه 
إذا قدر ارتنامه ارثفعم وجود كل شىء ذاعم ذلك و زه واعتفد الإفرادٌ اللحض مع قوة الملازمة , 
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فكأنه قال : لا وجود لك ولا حقيقة ولا ماهية ولا حال إلا بالل ؛ والله هم أصل وجودك 
وأحوااث » وهو الفلاهر فى ظلهورك والباطن فى أسرارك وهو الكل هن حيث استحقاق الفاعل 
للفعل. فنجوهر به : ,عمنىأبصره أنه هو الغالب على ماهيتك بل هو ماهيتك كا ذ كر نا » وهوالموجود 
فى نعوتك كلهأ والسميم فى 'عمك والبصير الذى يبصر ببصرك ويبطش ييدك وسعى برجلك . 
تتجوهر به : عمنى ألك لا تعول إلا عايه ولا تنادم إلا له ولا نيصر إلا وجوده ؛ فا ته أثر بإليك 
من وجودك لك . فافهم ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وس حاكا عن الله : « إذا 
أحيته كنت عه وبصره ويده ورجله 6 . . . الديث - ومعناه : إذا أحمبته ؛ والصمير فيه 
عائد على فهم العبد وعامه بذلك ٍ وأما من حيث المق تعالى فهو مم كل شىء و بصره وجملته قولى 
وجود ذلك ومعه ولايتنوع الأعى من حي ث الله تعالى . ولا مكن أن يكون ىوقت عم العبد وبصره 
وم يكن قبل ذلك كذلك ولا بعده ) هذا فى حق الله تال محال . وما ممنى الحديث : إذا أحميتة 
جمات 4 فهماً يم أنى جممه وبصره ويده ورجله وألى كذلك كنت قبل ذلك بالإزام الذى 
ذكرنا. ولا كانت المحبة نوراً يبصر به نيوت المحبوب وصفانة وذاله كان الء.ده عند وجودها : 
أبصرقربا لق مئةع وكو له ععه ع فصار التقديم والتأخير اهم الذى يوجد عند العيد فيعل فرب المق 
واستحقاقه له . فتنبيه العبد الممكن على التجوهر بالواجب معناه أن يعل أنه متجوهر بالواجب من 
صنة نمسه » وأن اسلق مقوم لوجوده و.شمم له وأنه معه على ما هو عايه فى كل الأحوال ؛ فنببك أن 
نمل ذلك س فافهم . 

وقوله ‏ رذى الله عله : 9 ويما يجب كا يجب على ما يهب فى الوقت الذى يجب » - أشار 
بذلك للآذاب والنصريف الموزون ووضم الثىء فى محله ولما ببق فى الكلام المتقدم أن العبد فى 
حضرة ربه وبين يديه وأنه بعينه ولا يفارقه فنبه أن لا يتصرف فى ناك الحضرة إلا بما يجب . وثما 
يجب للعبد أن لا يذ كر غير ربه وهو بحضرته » وأن لا يطلب شيا من غيره وهو مقيم عنده » وأن 
لا ينسب وجوده لغير حقه وهو به وله ؛ وأن لا يطلب نممة من غير الله وهو بعين الله - فيكون 
ذلك من وضع الثىء فى غير محله ؛ وطلب الشىء من غير مالكه وفاهله ؛ وأن ينسب وجود الممكن 


لواجب فيكون من وضع الثىء فى محله . وأن لا يذكر أحنا إلا الله الذى هر [ ١؟‏ ]ذا كره 
(م - ه الإسائل ) 
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بالإمداد والتجديد وإعطاء الماهية فيكون من وضع الثىء فى محله وفعل ما يجب ؛ وأن لا يطلب 
نعمة من غير أنه فلا نعمة لغيره إلا مستعارة م ويطلبها من اق فهو المنمم على الإطلاق » ويكون ذاتٌ 
من فمل ما جب ووضع الشىء فى محاه » أولا يطلب نعمة إذ نعمة الله قأمة به لثلا يغيب عن الحاضر 
ويجحده بطلب الغائب المتو هم ويكون ذلك من فمل مايهب ووضم الثىءفى عله ؛ ولا يبصر وجوداً 
إلا الواجب إذ لاوجود لغيره معه ويكون ذلك ثمأ يجب » ووضم الثثىء فى غله ؛ وبصره الذى ببصر 
به الواجب ينسبه للو| جب فيكون ذالكمن وضع الثثىء فى محله وفعل ١‏ يجب . وإذا كان العبد ينسب 
الأشياء إلى حقيقتها ويضعها فى مواطتها ووجودها الذى فى به ماهية ويتركها على ماه فقد فمل 
ما يهب كا يجب عل ما يجب فى الوقت الذى يجب » لأنه ينظرها الله بوجودها على ما هى عليه 
فى أوقائها وأحوالها وأمكنتها - وهذا هو التصريف ال موزون ووضم الثىء فى له وفعل ما يجب . 
والمنصرف بهذا التصريف هو المنجوهر ,دلول الإمكاناتالإلهية على العام » وهنا الذى يذ كران 
من صانةء نفسه ويجده فى جملته ويبصره فى أحوالهكلها وفى الكون المطلق وى بصره الذى يبعر 
بدك تقدم , وإذا صح با ذكرنا أن الممكن لا شىء له ولا ذات إلا مستعارة من ا لواجب وهى ,اجأتلة 
لا تفارق الواجب الذى هى منه وبه وعنده » فإذاً لا ممكن على المقيقة إلا متوهم أو خبر لا مذبر له 
خارج الذهن . فإناً القضايا كلها واجدة » فكل قضية يجب على البصير أن ينصف بيبا 5 وقمت 
وكايجب على ما يهب فى الوقت الذى يجب إذ هى واجبة لا محيص ولا انفكاك لها عن ذلك 
كله لأنها وجود واجب . وهنا ٠هنى‏ قوله رذى الله عنه : « وها يجب 15 جب فى الوقت 

الذى جب » . 

وقوله رغى الله عنه : « والاتصاف بالمكة ااتى تفيد الصورة الماءمة اسعيد » الاتصاف هو 
قيام الصفة بالمنصف حتى تصير له «منى ووصفاً لازم يوصف بها وينمت بها كا تقول : فلان 
العلم إذا اشتهر بالعلم وصار له نمنا وأشير إلبه به أعنى بصغة الع » وكا تقول : حاتم الكريم ؛ فصار 
يكنى بالكرم وينمت به لكونه صار لهوصتاً لازماً » وكذلك تقول : فلان الشجاع وما أشبه ذلك . 
والمكة فى الاغة هى الع والعدل كا رسمها سيدنا رضى اله عنه فى الكلام على أنواع المكة ؛ 
وفي « الرسالة الإصبعية » قال إنها العم والعدل» وزاد : وضع الثىء في عله . والسكة في الشرع 
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عى السئة لقوله تعالى  :‏ واذكرن ما يئلى فى بيوتكن من آيات لَه والمكة » (. والمكة 
النهم عن الله لقوله تعالى : « يؤلى الحسكة من | 5١‏ ]| يشاء”'" » .مناه الفهم عنه ‏ وهذا ذ كره 
سيدنا رفى الله عنه فى رسالة « الكلام على المكة » وفى ١‏ الرسالة الغقيرية » . وإذا نظرت 
معناها برجع إلى اشتقاقها فى اللغة » فإن العم والعدل هو ٠عقول‏ السئة والإيكان والعمل الصاح 
ولع هو النهم عن الله . فقوله : « والاتصاف بالمكة » أراد بذاك أكف تظهر الاسكة 
على العبد وتستجيب فى سيرته وعم «ن سربرته حتى يهى بها حكما لقوة غلهورها عليه 
العم والعمل . 
وقوله رذى الله عنه : 2 الى تيد الصورة المتممة للسعيد » - قيدها ودل ذلك على أن 
المكة من الأسماء المشتركة وأن منها ما شبد الصورة المنممة ومنها دون ذلك ع ولذلك قبدها بقوله : 
« التى نفيد الصورة المنتممة 4 - فإله قد يطلق لمكم فى العرى على الذى يدبر الأمراض 
الجسمانية وهو الطبيب الذى ينظ سصحة البدن ولا بفيد الصورة المذ كورة » لسكن كان له من المكة 
اشتراك وهو العلم بأخلاط الجسم واعخاص ,مشاره ومنافعه . وكذلك النبلسوف الإلهى هو الذى جم 
أقسام النلسئة الآربة يطلق عليه حكما وسمى الحكيم ولكن ليس هر الذى أشار إليه سيدنا 
رضى الله عنه هنا إذ حكته عندنا لاتفيد الصورة المثممة علىالتحقيق . وإن كان رسم المكة عنسده 
«عرفة الأشياء حسما نعطيه وتقتضيه طبيعة البرهان » أو معرفة الأ.ور الإلهية والإنسائنية والاعتناء 
الموت أو المعرفة بللّه على قدر طاقة الإنسان كا رسعها سيدنارضى الله عنه فى مذهبهم فى ١‏ البد » 
فانه لا بفيد ذلك على الوجه الذى يريده التق » لأنه عرف الله على قدر طاقة الإنسان والإنسان 
ممكن الوجود ؛ والممكن الوجود لا يعرف الوأجب الوجود على حقيقته إذ هو عاجز من كل الجهات . 
وقد تقدم قصور الفيلسوف وعبزه عن اق فى الكلام على الكالات - ذانظره هناك . ودل ٠ن‏ 
الكلام أنه ل يرد المكمة التى يشير إلبها الصوفى التى هى امشاهدة الخاصلة للنفس بالنوجه لل 
والتضرع له والنعرض لننحات فيضه » لأن ذلك كله يعطى الإضافة ويشعربالنقص فىجوهر الإنسان . 
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والصورة حدها فى الى با الشثىء ماهو , وقوله : « المتيمة » يدل على أنه أراد نمام جوهر الإ نسان 
باللمكية فتحصل الصورة التى لا يكن فيها الزيادة والنقصان » ولا يكون ذلك إلا إذا وجد السعيد 
جوهره هوكلشىء ؛ والآشياء اللختلفة فيه ثىء واحد متةق م نكل الجهات ولا ضد عنده ولا خلاف 
ولا فيره » فلا تقص يبرب منه » ولا كال برحل إليه ؛ ويكون خبره ذات مخبره » وعينه ذات 
آننته . وهذا هو الجوهر السعيد لأنه فى عم [ 38 ] غير زائد عليه وبقاء غير ذأنى طبيىى له ؛ 
وهو فى حرم وحدته آمثاً من طلب الزيادة وخوف النقعبان . فصورته المنسمة هى صورة الوجود من 
ححث هو مطلق . والمكمة الى فيد هذه الصورة المنسية هى المكمة النى تصرف الأشياء إلى ثىء 
واحد»؛ وتحيل العدد إلى الوأحد » وتعين حقيقة اسم الصيد فى ذات كل وأحد وموحّد و٠و<دء‏ 
وترد الممكى واجباً : وتقلب الموجب ساباً » <دى يبر المي غير الأعداة والإضافة» لم يزل 
قبل ذهابه ذاهياً . اعم ذلك . 


وحكة الفيلسوف لبست حكة فإنها تبصر الأغيار وتنتقل من أثر إلى أثر وفانها كنز التخلق 
الذى نحت الجدار وكاملها فى ك الهروب من السكرن وذل الزادة الواردة على عقّله التعال . 
فليس له استقلال » ولا كاله ثبوت ولا قرارء وهو باججلة تخبط فى وهم الإضافة ونظر الأغيار. 
وكذلك الصوفى ؛ فانه بتلزذ بالمشاهدة وتغايره الشبادة وعوه بالتوجه ومبلكه خبر التوله ويجمل 
غايته الثناء ., وذلك كله يرجم إلى الماصل الموجود عنده قبل وجود التوجه والاعتقاد . و بالخلة 
شل الزادة » وبجاهد شيطان الإضافة » ويتعب فى جهدها بالإضافة » وبطلب الخلاص من 
مكابدة وهم العادة » وكأنه يحارب الباطل ويترك طور شبوده فى حق <ثيقته » ويترك العلور 
العامل هو العاطى » ويجد النصل هو الطالع من القضايا | لوجودية والآفل » وجوهره مع ذلك كله 
يخبر بالرفيع والنازل » ولسان اله بوجود الغيرية والإضافة قائل » وللصورة المتممة المذ كورة قبل 
غير قائل . فاعلم ذلك » واعمل على محصيل القسم الأول بالمكة الآولى » فوى عين البر؛ والصبر 
على الثبوت فهها ,هداقعة غيرها من محله سر الأثر . 


وقوله رضى الل عنه : « وبالمقيقة التى 'تقيمه فى الصورة المقومة » - والصورة المقومة هى 
التي قامت منها ماهية الشىء وكأنها الثىء المقول على جملته كا تقول : ما هى الصورة المقومة الجسم ؟ 
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تتول : الجواهر الملنثمة بعضبا مع بعض» والمتممة : الأعراض الدمولة عليه . أو تقول : ماش عمورة 
للقومة لاسرير ؟ تقول الحشب والفاعل وكونه موضوعاً على قوائم المربع؛ والمتممة : على الرقاد عليه . 
وهى ببذا الوجه تقال على العلل الثلاث والرابعة هى المتممة . وإذا قلنا إن الصورة هى الى بها 
هو الثىء ماهو ء فنقول صورة الجسم المثومة له هى الجوادر والأعراض . أو تقول : ما الصورة 
القومة للإسلام ؟ تقول الدعائم امس والعانية أعمال على قوله » وصورته المثممة هى السعادة الى 
تحصل به . أو تقول : ما الصورة المقومة للإنسان ؟ تقول الحباة والنطق ؛ والمتممة [ 4؟] ما يحصل 
من الحمكة والمعرفة باللّه والسعادة . وبالجلة » الصورة المقومة هى المقولة على وجود الذى مها هو ماهو 
وكأنها كال أول له » والمتممة لتبعه من الأمور اللاحقة وكأنها له كل نان ويظهر مها ألا تقال على 
الأمور الذائية الى لايعقل الثىء إلا بها وهى له صئة نفس لا يكن ارتناعها . فاذ؟ تقول : المقيقة 
الى تقيم الإ نسان فى السورة المقومة هى وجوده » وهى الثطرة الأولى إذ وجوده هو الآأص اللازم 
اذى لو قدر ارتناعه لم يبق من يخبر عنه . وكونه حض على الاتصاف به تنسباً السعيد أن يعتمد 
لى حقيقته وما قام به من الوجود ويلحظ فطرنه الأولى » ويقف عند ما أعطاه له القصد القديم 
وما أقامه الحق فيه من النصيب ويطالع النظام القديم والتعلق الأول فى نصيبه » إذ ذلك النصيب هو 
اذى وهبه الله تعالى وفيه أقامه . ويلحظ الغيب ف الشهادة فبشاهد ربه فى نصيبه ويجده فى ننسه وفى 
جملته فيجد ذانه عند ربه ومنه وله فيكون مقما فى حضرة المق فيتس أنساً ثابتاً » وبتإزذ اذة 
جوهرية . و يكون كاله حاصلا بمب ذلك » إذ لا كن أن يزاد فى وجوده الذى هو عليه 
ولا ينقص منه وينحرر من ذل الكون والطلب ويسعد بعدم التخبط والاضطراب ؛ ويكون هوية 

مطمئنة فى جنة الرضوان والسكينة - فاعل ذلك ٠‏ 


وقوله رضى الله عنه : « وتعمل على نيل الآلات الى تعط المق بحسب ما تعطيه وتقتطمية 
طبيعة البرهان»- الآلة هىمعى رأبط ببنالتاعل والمثمول فكأنها السبب الموصل للشىء ؛ شير 
أنجا أشد ضرورة من السبب وأأزم ذ! نك تقول : النظر سبب العلم وقد يقدر علم بغير نظرء والآلة 
سبب الشىء وكأنها شرط ضرورى فيه كا تقول المنشار والفيدهى آل النجار ؛ والإبرة واعليط 1/1 
الخياط . وقد تطلق الآلة والسبب يممنى واحد بوجه ما . فإن قال قائل : قد ذ كر فى الأسباب 


و 
الكلام المتقدم » فكيف يميده هنا؟ بقال له فد يعيده ههنا للتأ كيد ولاختلاف المتملقات لأنه 
ذ كر هناك أسباب النكلات وهذه أسباب البرهان » والبرهان غير السكال لغة وعقلا » فيكون 
اختلاف اللنظ فهها باختلاى المتعلقات أو للتأ كيد كاذ كرنا » أو ليكون هذا ألزم من هذا وأشد 
ضرورة كا ذكرت قبل . والمق هو كشف حقيقة الثىء اغفق أو خبر صادق داخل الذهن 
وخارجه » أوالمق حصول حفيقة الثىء من ننس القق أو ضد الباطل »؛ أو المق ما عين المطاون 
ورفم اللبس وأزال الإشكال . أو الحق حقيقة الوجود وما به هو ماهو . والبرهان هو حجة المبرهن 
على حقه الموجودة قى أه؟ ] خاده لقوله 'تعلى : « قل هاوأ برهانم إن كنم صادقين » "١‏ 
أو نزول : هو دليل صدق هدع » أو تقول هو بيان حق المبرهن ؛ أو تقول هو الحاصل عند 
المقدمات الصادقة » أو تقول هو »قصود القياس » أو تقول هو الذى لا ينفنك من المحمول 
والموضوع إلى الغرض ألطاوب بالقدمة الى لاوسط لها. ‏ فالآلات التى تعطى اق لالثقيه 
والنظر هى سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل الذى لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه .م العقل والنظر السديد فهما والهداية الإلهية . والآلات النى تعطى الاق عند 
بعضهم : السكتاب والسنة والإجماع والفياس والعقل مع الاجتهاد والنظر ذسهما والتوفيق الإلهى . 
والألات النى تعطى اق عند الأصولية هى الضرورة والمحواس واتلير والدليل ‏ وينقسم إلى 
أقسام يطول ذ كرها . والآلات التى تعملى اسلق عند الغلاسنة ههى صناعة المنطق ؛ وهى عندم الى 
ترشد القوة الناطقة بحو الصواب وحفظها من الناط » وطا أجزاء ماهية ذكرها سيدنا رضى الله 
عنه فى كتاب « بد العارف » وفى « الرسالة الرضوانية » يطول علينا ذ كرها هنا» فايمث علها 
حيث ذ كرت . والآلات التى تعطى المحق عند الصوفية هى الأ<وال الكاشفة واغلو اطر الصادقة 
والبواده واابوارق اللاهعة والإلهام والتحدث المحفوظ والمواجد الثابتة والأنوار الإلهية والمناءة 
الأزلية والتخصيص الإلهى والنصيب الصحيح المؤيد . والآلات الى تمل الم عند المحقق : 
القضاياالوجودية والأخبارألذانية فى الضميرالممشدل اللخاص به ؛ والروح الباص رمن عينذاته » والكنه 
المحيط ؛ والكل البسيط » والسكامة المطلقة » واساضو رالغير عضاف » واطوية المجردة مدركتها عن 
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لزمان » والشرفى الذى ثدت الآئيات فى غير مكان : والعين الى تعيمها عبن العيان . فافهم ذلك 
واعل على نيله كار سم لك ٠‏ والئيل هر يحصيل الثىء و«اسكته والنصرف فيه وبه . 

وفوله رضى الله هنه : « و تحكّم الشارع ‏ عليه السلام ‏ على جملتك وتعتقد أنه الخير 
بلذات 6 - التحكم هو دخول الحسكوم عليه حت حك الام بثير توقف /! وقول : النحكيم 
اننعال اكوم عليه لأمس اا م ومبيه من غير تعليل . ونقول: التحكم هو تقديم المحكوم 
عليه لاحا م على جملة تصر فه وإذعانه له ورعابة حدوده من غير تعد . ونقول : التحكم هو أن كلك 
المحكوم عليه ننسه وجملته للحا 5 حتى لا نظهر عليه صنة إلا أمر الحا كم وومنع غير ذللك . والشارع 
هو امخترع لاشر يعة الموضوعة ليسلك علها من معه ومن بعده ارضوان الله . أو تقول : الشارع هو 
المشرع للشريعة أى للطريقة الى ,عشثى ويسلك علها لمقصود المطاوب [1؟ ] بأيسر تكلف . م 
تقول : شرع فلان إلى الما طريقة سهلة » ,ععنى فتحهأ وسهلها وقصد مما الة الثريبة المبلغة فى الوقث 
القريب . والشارع المذ كور هنا هو النبي على الله عليه وس ؛ والشر بعة طريقّته ومنيسجه وموضوعه 
الذى وضعه لهثى عليه أتباعه لرضوان الله ولسعادتهم المطلوية , 


واعمير هو المطلوب الوب لكل حى حادث يتحرك «الشوق والإرادة » وهو ينقسم إلى 
ذانى وعرفى . فالعرضى هو فى الأشياء الىهو فببا بالاتفاق والمصادفة كسقوط حجر على ذى 
جرح وبطه له وأداء ذلاك إلى برئه » والذاتى هو فى الأشياء التى هو فببا بالذات ولا يحتاج فيها إلى 
غيرها ولا ينقد منها فى وقت ولا بوجه - مئال ذلك : السعادة فى العلم واهداية ورضوات ل 
والطاعة والسمع وما ينضمئه القدر من اير الحض ؛ وهذا ذ كره سيدنا رض ىالل عنه فى «الكتاب 
الكبير » . ولما كان النبي صلى اله عليه وسلم هو ذات العلم النافع ومرشد إليه يعرف بالله ودليل 
الرضوان إلبه بوجبه و«داوله بآآخر » وهو ذات الرضوان وماهية الهداية ؛ ولا سبيل إلى السعادة 
إلا به وهو سبمها وذاتها بوجه آخرء وهو امير المحض » واعخير فى طريقه ومنه وعلبه » وكذلاك 
الكل واارفمة والنعمة الأبدية ‏ قال هو « انير بالذات »6 ووجب أن يقال وعتقد أله الخير 
بالنات . ولا ع ذلك واعتقد وجب أن ندخل النفوس حت حكه ؛ ورج عر الختيارها 
لاختياره » وتترك آراءها ارأيه ؛ وتمل اجتهادها بتقليده ؛ وتعجن عقوها وتتبع عقله , 


/ 


وكأن معنى وله : د وحس» الشارع عليه السلام » على جملتك - يريد به ذهاب ماهينك 
المجموعة من القوى السمانية والروحانية والمتوسطة واستيلاء النبي صلى أله عليه وسلم على جملتك . 
ويجدما أذهبته منك تأخذ بدله من النى على الله عليه عليه وسلم . وجميع القوى التى خرجت 
عنها يتصف مداولا من قوى النى مكو . مثال ذلك : إذا موت عقلك ععنى أنك 
لا نمعر بها ولا تعمل برأنه تأخذ من الشريعة ها تبصر وتعمل . وعثل هذا تقيس عل جميع 
القوى » فيإذا لمتعتقد إلا بالشرع ولا تعلم إلا به ولا تتحرلك إلا به » فقد استولى البي 80 
على جملتك » فإن ماهيتك آنية مموعة من علم ومل لاخير . فإذا م تعلم إلا بالشارع ولم تعمل 
إلا به فقد أستولى البى مككية على جلتك وذهبت عنك وانيت به . والبى هو اعخير امخض 
كاتقدم ؛ وهو ذاتك كانزم فى ذهابك ووجودهء فذاتك الهير الحض إذا حكته عليك كا 
ذكرن ٠‏ فلقول : من ترج عن نفسه للشرع كان فىذانه معدوماً وبالنى «وجوداً : ومن كان موجوداً 
بالنبى كان الله 6 وهن كأنبانه "كان كاماا 6و هن كان كاملاكان سعدا ناححاً وف رضو أن أن فنا 
سالا فاعلم ذلك واعمل به» و«منىهذا ينهم من قولهتعالى : «النىأء لى بالمؤمئين من الفسسهمع "١!"‏ 
ومن قوله يَككيهْ : « لا يبلغ أحدك حقيقة الإهان <تى أ كون أحب إليه من أهله وماله ونفسه » . 
فهده حشقة الاقتداء بال ى 2 . وف ذلك قال بعض المشايخ : من صعب شييناً ول يملكه اسه 
قيل لتلاث الميحية حية تبراك » ومن مملمكه افسه قبل له عن بد وهائد ٠.‏ فقول فاقه: ووه 
الله » والمؤمن لاينظر إلا بالنى » فالمؤمن ينظر بنور الله . وتقول : النى حبيب الله ومحبويه؛ والمؤبن 
لاذات له إلا بالنى ه الم من حبيب الله وشحدبريه س- ويينهم هذا من قوله تعالى : « قل إن كنم 
حون الله فازمونى يحببك الله » ونقرل : النى هو ذات التصريف ألوزون » والتصريف 
الموزون عين المكة ؛ فالنى ذات المكة . والمؤمن لا نصر يف له ولا ذات إلا بالنى » فالمؤمن 
ذات الحسكة والحمكة «قدمة امير بوجه » وهى ذاته بوجه . فالمؤموذات المسكةوذات اير . وهو 
معى' قوله تعال : < وءن يوت المكة فقد أولى خيراً كثير » 7" . فاعلم ذلك وا كتف به . 





() سورة «الأحزاب» آية 5 ())سورة <آلسمران»آية ام 
() سورة «البثرة » أنة ووم 


رف 

وقرله رضى الله عنه : 9( وضصصل حيل المعروف وجميع ها أستحسنه العثل وحرره أانقل وحضت 
عليه الشرائم » - الخبل هو الثىء الرابط للاشياء المنترقة والحافظ لا والناظم بعضها إلى بعض 
والذى بعل المنفصلات بعضبا دمض : مثل الإسلام الذى يجمم الأسان المفترئة ويردها سيا 
وأحدا بالدين » ويؤلف المتضادات » ويرفم العداوة ويوقم الألغة ٠‏ ويجمع الذوات المنترقة كاه 
قانوله ‏ كا قال تعالى : « اعتصموا يحب الله جميماً ولا تفرقوا » 7" . والمعروف هو ما جرت 
به العادة وم تنه عنه شربعة ولا حكة . والعقل هو | اذى يحم بوجوب الواحبات وحواز الطائات 
واستحلة ال.تحيلات . والحسن هو الذى هدح به فاعله . والنقل هو حمل التضابا .من شخص إلى 
شخص » أو حمل الحديث من شخص إلى شخص . والنقل المراد هنا هو ما بلغنا من سنة رسول الله 
كبك وما نناوه فى كتاب الله . والتحرير هو إخراج الشثىء من حيز الإشكال إلى حيز التجلى 
واللهورء أو تقول : التحرير هو رفع الإشكال من الثىء وحفظه مما بلنبس به . والشرائم هى 
الطرق الموضوعة من الله جل وعلا - على ألسنة رسله صلوات الله علمم أجمعين . وكأنه قال : 
تصل »ولك وفعلك وجملة معاءلاتك الظاهرة والباطنة الى مختص منبا بالملق فما بيك وبينه والذى 
يختص ه' ١‏ بك والنى يدنك وبين الله ورسوله بالمعروف الذى تقدم حده ؛ وتعامل كل جهة من هذه 
المهات المذ كورة ها بحمده الشرع ويحض عليه » و,متحنه العقل ؛ وجدح به فاعله » وتقرره العادة 
الخجيلة والسيرة | .؟ ]| الجليلة » وبنفم للطباع المعتدلة ويغيد النفوس أملها فى العاجلة والآجل . وممنى 
ذلك آن تعاءلى املخلق بالإنصاف والعدل » وحمل الأذى » وترك الأذى ؛ ووجود الراحة ؛ وتعامل 
المق تعالى بالافتقار والعبادة والتتزيه والحبة ؛ وتعاءل الني ككل التبعية وماذ كرناه قبل » 
وتعامل الرتب كلها يما جب ذا . هذا هو خيل المعروف ألذى جرت ب العادة ول لنه عنه شريمة 
ولاحكة . وسعى ديلا لامشداده مم آمل النصيف به ولاتصال صوره بعضباأ ببعض فى فعله 
وحاله وقصده . 


وقوله رضى الله عنه ؛ « وتفطم حبل المسكر وضد ما ذ كر قبل»المنكر هو مالم تر به عادة 


لاد مرا ل سس هوس بوب ور سود اللسراوتت رك روسرس وو زاح إوززاة هون لسن واي 
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ولا حضت عليه شريعة ولاحكة أو نبت عنه الشريعة والممكة ؛ وفو ضد المعروف . والقطم 
هر نرق الاتصال» كا أن الوصل هو اتصال المنباين ؛ والوصل اجماع المنترق والقطع افئراق 
اجنمع . والتضاد هو عدافمة الحكين المتضادين بعضهيا لبعض وعدم اجتاعهما بصفة الضدية , 
ولا مكن ذلات ؛ والضدان هما الشيئان اللذان لا كن أجماعهما فى محل واحد فى ألوقت الواحد . 
ولماكان المنكر هر ضد المعروف أمرك أرك نصل الممروف الذى تقدم ذكره وفى اتصالك به 
وظبورك فيه وظبوره فى عوالمك قطم المسكر ومباينته وانفصالك عنه بالذات» إذ الضد لا بجتمع 
هم ضده . وقد تقول أيضاً حبل المعروف هو الاتحياش إلى الله وحزبه . وقطع حبل المشكر هو 
الاننصال من الشيطان وحزبه . ونقول : المعروف هو المير النحض » والمنكر هو الشر الحض . 
وثفول : المعروف هو النفس المطمئنة الفاضلة التى أمرت بوصل حبلها » والمنكر هو النفس الأمارة 
الشريرة » فأعس أن يقطم حبلها . والمسترشد المأمور هو الإنسان العاقل |اذى هو فى مرتبة النشس 
الأوامة , وتقول : المعروف هو العالم الروحانى الشريف العارف بالله بالذات ؛ والمقدس له بالذات ؛ 
المئزه من الإشابات . والمنكر هو الجممانى المسيس الذى فيه الموت والجيل والشهوة والغضب 
والنساد بالذات , والمسترشد هو النغس الناطقه الجامعة بين الروحانى. والجسمانى . فأمر أن 'تصل 
العام اأروحابى وتقطم الجسمانى . ولقول ؛ المعروف هو الأخلاق الطاهرة المسئة » والمنكر هر 
الأخلاق السبئة المشوبة بالحظوظ , والمنوجه بقطع هذه من نغسه » ويصل هذه بوصفه . ونقول : 
الممروف هو صفات الله وخلقه » والانصال مهسا هو فهمبا والتجوهر مأ . والمشكر هو صفات 
البشرية » والصوفى هو الذى يقطمها وينفصل عنها حبوهره ووصةه ويصل الجاس الاخر بذلك . 
1 قول : المعروف هو صنات اإنات القدعة : والمنكر صفات العقل الحادث » وال نسان |14"] 
الترسط هو صفة الملئى. فأمر أرف تصل بصنات الذات ويتعلق بها وممل الحوادث 
ولا يعتمد عامها . وقد نقول : المعروف هو الذات الثابئة » وضده هى الرتب إذ هى 

زاملة - فاع ذلك . 


وقوله رذ الله عنه « وتتخلص نكل قاط يقطعك عن الله تعالى » - التخلص هو التحرير 
من الإشابة » ما تقول هذا لبن خالص أى عرى عن الإشابة ' والكل هو حرف الصر وام ؛ 
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والقاطم هو الال والماجد غن الشىء أو الفاصل له . واللّه هو انخير الذى يراد لذانه ولا يراد لذيرة‎ 
وه الجليل الممتبر الذى لا يتردد الذهن فى ثبوته ويعجز عن نصوره ؛ أوهو المطاوب المتبر ؛‎ 
أو هو محوبالسعداء أو كل المحقق ؛ أو غبطة العثل أو معشوقه . فكأنه قال : سعادتك ورفمتك‎ 
ولك وعزتك ونعيمك الدام فى وصولك إلى الله وقربك منه » فنخلص من كل شىء يقطعك عنه‎ 
تقَطَم عن كلك وسعادتك فتبنى فى النقص الاك والثقاوة الأبدية . والقواطم عن الله قد عدها‎ 
سيدنا رضى الله عنه فى بعض « الألواح » وفي « خطاب الله بلسان نوره » . فقال : فى الأجسام‎ 
ولواحتها ؛ وقواها المتوسطة » والطبيعة » والنفس اطيوانية صراط لايقطعه إلاال.عداء » والنياتية ؛‎ 
والمنجرة المنطولة » والسكسل » واعكوف » وفساد التوجه » وعدم المرشد» وقلة المساعد جميع ذلك‎ 
ان أجزاء العلل والقواطم  وكذلك المذاهبالفاسدة والطرقامبعدة - وما أشبه ذلك . والكلام‎ 
فى هذه وكيف انقطم » و,ماذا » وما بخص كل واحد من هذه من الفساد وأين رتبته من القطم‎ 
والحجان - يطول ذ كره هينا ' فنقول القرب من الله لا يكون إلا بالنسية والشبه ؛ والبعد مه‎ 
بضد ذلك . فاذاً لعل يقرب من الله إذ هو صناته وموجود فى ذاته  واجهل ببعد منه إذ لس هو‎ 
: موجود فى ذاته ولا نسبة بينه ويينه . وكذلك الرحمة صفته » والإحسان» والعفو» والكرم‎ 
والجود » وما أشبه ذلك . فكل كريم جواد رحيم عفر محس - قريب من الله من حيث الشية‎ 
أو النسبة 5 ذ كرنا. وكل بخيل مناع جاهل منتةم سل بسيد من الله إذ لا نسبة ينه ويينه . وفى‎ 
الأحاديث ما يقوى هذا » والشراثم «تواطئة على أن ارحب مرحوم ؛ والمحسن مجحاتى بإحسانه ؛‎ 
وأن مكارم الأخلاق صفات ااسعداء . والصوفية ممعون على أن القرب دن الله والتخلق بأسمائه هو‎ 
المنباج الجليل . والحق ليس بجسم ؛ فالأجسام وصفانها قاطعة عنه . وكذلك اللق صمد فلا يتقرب‎ 
. إليه بالووفى ولا بصفائه . وكذلك الحق واحد ليس ركب ولافىمركب ؛ فالركبات قواطع عنه‎ 
وكذلك هر أحد لا مثل له ؛ فاللماثلات قواطم عنه . وكذلك هو واحد لبس بعدد ء فالأعداد‎ 
قواطم عنه . وهو [ 0 ] واحد لاإضافة فيه ولا يقبل الزيادة وتقدس عن النقصان » فكل من‎ 
يقبل الزيادة وفيه النقصان ويعقل فى الإضافة فهو قاطم عنه . فإذاً العقول والذوات المجردة النى‎ 
يعمد عليها الحسكم ويقول إنها كله وسعادته فى الوصول إليها » وكذلك الأرواح المنارقة والأسماء‎ 
المضافة التى يشير إلبها الصوفى وكذلك المراتب التى يعتفدها بعض الحقفين  قواطع عن الله ؛‎ 


1/ 
إذ العقول تقبل الزيادة » وكذلك الأروا والأسماء النى تتعطلى الإضافة »والمراتب الثى تشعر بالفيرية 
وى غير معاومة فى ذات الله تعالى وهو مئزه عنها . وكل ما سوى الله حجاب وقاطم عنه . فعليك 
بالحق المسَرى عن ذلك كله الواحد مررصفة ننسه؛ الذىلارا_ب ولا يكتسب ء فيه كلك ؛ وعنده 
سعادتك » وبه رفمتلك » وهو عمتك وله وبه وهنه وعنه حملتك . فاقصد خرابك ء واغجر سرا بلك 

تسمع جوأ بلك ؛ والسلام عليك إن فملت . 


وقوله رضى الله عنه : « بعد مأ تنصف بالعلوم الضرورية الثى لا يحملها أحد عن أحدفى عرف 
الشريعة » - البعد هو تأخر قضية عن قضية فى وجد الشخص الواجد لها أو فى علمه وفمله »5 
تقول ؛ وجدت المزد لنّة بعد منى" فى الصعود إلى عرفة » ووجدت عرفة بمد المزدلفة كذلك ‏ 
هذا بالنظر إلى المكان . وتقول : وجدت الجعة بعد اليس » ,النظر إلى اازمان » وتقول : وجدت 
الم بمد النظر إلى السبب والمسب. ولماكان الإإيمان وا لواجيات الشرعية متقدمة فى الوجود على 
الاتقطاع إلى الله واعخلاص من القواطم وجاء اللفظ قداءها لضرورة النصاحة ‏ عطف عليها وأمر 
أن تقدم بالفمل لأجل تقديم الشرط على المشروط - ففال : بعد ما تدصف بالعلومالضرورية . وهو 
جار فى لسان العرب . وقد وجدنا فى القرآن «دءا بالانظ ماهو متأخر بالوجود كقوله ثعالى : 
د لعل غدناة أحوى »(' . والنبات يكون أخضر قبل أن يكون بابسا » والأحوى هو الأخضرء 
والغئاء هو اليابس -- فضرورة النصاحة قددت المتأخر على |أتقدم . 
فاررجم للغرورى فنفول : الضشرورى هو اللازم للثىء ألذى لاحن أن وجد إلا به وهو له 
بالذات ؛ مثل التئنس للحيوان . والضرورى هو الذى يتوصل به إلى غاية ما » ولا تئال إلا به وهو 
لها شرعلى ذالى مثل قراءة اسان العرب لكاتب ؛ أو المركة فى الأمور الإرادية إذا شرع فى 
محصيليا . وهذانالحدان المذ كوران فى الضرورى ذ كرها سيدنا رذى الله عنه فى 2 بد العارف» . 
ولأكات العمل الله من حيث ما يجب له ويجوز عليه ويستحيل فى حقه والعيل بطاعته المأمور يها 
شرعا : شرطاأ فى تحصيل غابة الإيمان والإسلام جماتها عاوماً ضرورية 1[ ١‏ ] وأعملا كذلك , 


(1) سورة ‏ الأعلى > آية : ؟ : 


ا 
ولمأكانت هذه شرطا فى الانقطاع إلى الله تمالى واعخلاص هن القواطم ؛ والشرط »تقدم على 
المشروط ‏ أءر أن يكون اخلاص من القواطم بعد حصيل فرائض الإيعان والاسلام علما وعملا . 


فنذ كر حد الع فى ذانه » وحينئذ نذ كر العاوم ماه والأعمال . فلو ل حد العم عد الأصولية 
هو معرفة المعاوم على مأ هو به . وععهم من فال : ححصول صورة المعلوم فى نفس العام .عمرفة صمادقة 
حققيا القياسوأشّْها البرهان.وهذه الحدود ذكرها سيدنا رضى أنه عنه فى « بد العارف » فى مذهب 
الأشعرية مع عدة حدود . ومنهم من قال ؛ الع ما أفاد التصور والنصديق - وقال سيدنا رضى الل 
عنه : هذا المحد من أقربها . ولماكان العلم يطلق باشتراك ويقال عل كثيرين بحسب المذاهب ويضتلف 
الملعلنات » فده بقوله : « فى عرف الشريعة 6 لسكون عل العاب يطلق عليه علم وهو ضرورى فى 
كن الطيب طبيياً وفى اند بير الأجسام وله أبضاً ضروريات :لازم فى نيله ؛ وكذلك ا مندسة واللساب 
وما أشبه ذلك : هذه يطلق عليبا علوم ولا ضروريات تازم فى نيلها ولذلك خصصها بقوله : فى 
عرف الشريعة . ولما كانت العلوم الموجودة فى الشربعة والأعمال تنقسم إلى فرض وندب » قيدها 
قوله : « الفرورية » » وعى بها المفروضة . ولا كان المنروض ينقسم إلى فرض عيين وفرض 
كناية ؛ وفرض العين يلز مكل واحد فى ذاته » وفرض الكفابة يحمله البعش عن البعضر » قيده 
قوله : « الثى لا يحملها أحد عن أحد » وأعط البيان ورفم اللبسو بلغ الثائدة . والعلوم الضرورية 
هى سبعة عاوم : أولها الم بحدوث العالم ؛ والمر بوجوب صانعه » والعل يقدمالصانع » والمم بتوحيده . 
والعلم بصفاته » والمل بتغزيهه» والعل مجواز الرؤية . وهذه علوم عددها أبو إسحاق "' ابن المرا وأخير 
بوجوبما وأنها فرض عل ىكل مشل » وذكر أبو المعالى''' وجوبها فى « الإرشاد » وحكى فيه الإجماع 

, أبو اأسحق بن المرا بن ضحاك واد فى مالقة ونوفىسنة٠ 1114/69 وكان أستاذا لابن سبعين‎ )١( 
» راجع أن القاضى : د عدوة الافتباس »> طبع فاس سنة بةء”١ س بال 6 أبن الخطيب 2 الإحانة‎ 
. 14( ١4٠ طبع القاهرة سنة 11 و اص‎ 

(؟) هو إمام الخرمين اجو أحد أة الأشاعرة أنو المعالى عد المللك بن ألى ل عبد أن 
ابن يوسف الجوينى إمام المرمين » ولد فى هرا محرم سنة 418 ه/ ٠١54‏ م فى بشتنقان بالقرب من 
ندسمأنور . وتوفى ى ؟ ر يسم الباى سنة باغ ! هه ١‏ وكتاب الإرشاد هو 3 الإرشاد إلى قواطع 


الآداة 7 أصول الأعتقاد إلى سو أه الإعثقادء > 3 أشمره الوسيااق بأر لس سرة ١414‏ ز مع 
ترجة فرلسية ) . 


١ 

1 سددها . وقد ذكرها الهدى”" فى بعض تواليفه وقال فى أول ماأراد ذ كرها « باب 
«الا يسم جهله » . وقد قرر سيدنا رضى الله عنه عليها فى هذا الموطن : فأمة الأشعرية مجمون 
عل ذلك . 

وعلٍ الضرورة أيضاً هو ما يجده الإنسان فى فطرته من غير نظرء كمه بأنه موجود وبأن فى 
الى حياة وأن عشرة أ كثر منثلاثة وما أشبه ذللك . واذلك قيد بقوله : « فى عرف الشريعة  »‏ 
تحرز من الاشتراك . 

وقوله رضى الله عنه : « وبلأعمال لتى نازم لزوم هذه العلوم ) ب أراديذلك كوبا واجرة شرعا 
“عيئة على كل ٠سلم‏ فرضاً وضرورة مثل ما هى تلك العلوم ضرورية . وكر نه ذكرها بعدها فى ترئيب 
الانظ فمل ذلاث لكونها متقدمة فى الوجود فى [ 8١‏ ]| حق المكلف ءإذ العبادة لايقع فعلها إلا وقد 
تقدم اعتقاد موجود يعبد ولذلك يقع امطاب الشرعى بكلمة لا إله إلاالله » وحينئذ يطلب بالأعمال . 
والأعمال المفروضة هنا بمائية : أولها شبادة أن لا إله إلا الله ؛ إِذ الانظ بها بالاسان هو من أعمال 
الموارح » وعاهها فى الاعتقاد داخل نحت العاوم لمتقدمة . والةسم الثانى من الأعمال إقاءة الصصلاة 
والقيام بهاء ثم الزكاة المنروضة » ثم الصوم المفروض » ثم الهج ؛ ثم التوبة » تم النصيحة ء ثم الألغة . 
فهذه الأععال عددها أبو إسحاق بن المرا من علماء الأندأس ؛ واثفقت عليها علمساء الأشعربة 
وأعمهم . وهذه العلوم والأعمال لها لواحق من حيث أسبابها وما يحتاج إليه فى نيلها يطول ذ كرها : 
وهو غير ضرورى فى هذا الكتاب فاعل ذلك . وقد تخلص الكلام فبها بحسب قصد الأشعرية 
والفتهاء فى البعض . 

ونريد الآن أن نذكر شيثاً من ٠قاصد‏ الصوفية بحسب ما يليق أحواهم إذ النبيه من إخوانا 
لا يقنع من المسألة إلا بتركيبها على النصوف والتنبيه على شىء من رتب الحبل” ؟ . وهذا الكتاب 
لم تقئم فيه بالشرح اللائق بالجهور لما نم من مقاصد المؤلف وما وجدت فى تواليفهمن تركيب المسائل 


(1) لمله يقصد المهدى بن تومرت زعم الموحدين . 
)١(‏ كذافى الأسل ! 


| 3/ 
ونوفية الموالم المعتبرة عنده » ولكون نبتنا وإخواننا لا يقتنمون بالعال الأول ولا يفون عند 
المبادى" ؛ لأن سيرم مطلق وتركييهم لانباية له إلا بالنظر إلى حصر الواقع » وعند أملهم مم 
النوازل النى لا يحصرها إلا ااتعلق القدي . وما علمت أن فى أصحابنا جلة ولا بد أن يقذوا عليه , 
جملت فيه مشرباً للقوى والضعيف والمتوسط . فنبدأ فدقول : العلوم الضرورية على ما بقنضيه 
نفس بعض ااصوفية هو الارتباط اللازم الذى ينعكس المتقدم فيامتأخراً فيوصل الأول بالآخرالذنى 
يفيد المشاهدة فى مقام الإحسان , والأعمال التى تلزم ازوم هذه فى العبادات الى تمكس الشيمير 
الأول على الخاطب الثانى . ونقول : الءلوم الضرورية عند طائفة أخرى هى إدراك منهوم الأسماء 
وحصر خواصها الذائة و اللاحقة . والأعمال اابى نازم زومبا هى “رتيب خواص الأسعاء ودورا نه 
عليها فى ظاهره وباطنه حتى يتتجوهر الطالب فى تحصيل أنواعها على طلبه فى كتمهم . قتقول : 
قد ذكر سيدنا رضى الله عنه فى 2 بد العارف» أن اافاسنة تنقسم إلى قسمين : قسم عبلى ؛ وقسمم 
على . لنء الفلسنة العمى ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها الل الأسفل وهو العمل الطبيعى وعم ذوات 
العنصر ؛ والثأاى لعل الأوسط وهو عل الرياضيات وعل ٠‏ ليس ,ذى عنصر موجود فى عنصر ؛ 
والثالك امل الأعلى وهو علٍ ما بعد الطبيعة وعل الثاولوجيا وهو الفحص عن وحدا نة الله تعالى . 
وهذه [ 50 ] الأقسام 'تنقسم إلى أقسام أخرء فلمل .الطبيعى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها لعل 
بالأصول التى عنها وقع التسكوين » والثانى العم بالميوان ء والثالث العم بالنبات . والعلم بالأصول 
التى عنها وقم السكر بن يمنقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدما لعل بالك والكوكي » والثانى الم بالأثار 
العلوية الكائئة فى اللو » والثالث العم بالآثار السغاية الكائنة فى الآر ض . والعل بالحيوان ينقسم 
إل فسمين : أحدها الم بعلل اميوان والعم بأعضائها ومنافعها ؛ والثاتى اع بأخارها وطيائعيا . 
والعلم بأمى النبات ينقسم قسمين : أحدها الم بعلل النبات وأسباب اختلافه والثاق الم بطبائه 
ومنافعه * والمل الرياضى الذىيقال له التوسط ينقسم إلى أربعة أقسام : ميا عل العدد ؛ وعل الهندسة ‏ 
وعم التنجم ؛ وعلٍِ تأليف اللحون57 , وإيا ايت هذه رياضيات لأآنها تروض الإاسان بالاشياء 
المنوسطة بين الجسم وما ليس بجسم » فتنقله من الجسم وهن الأمور اللمسوسة إلى مأ ليس ببسم 





(1) ص ؛ اللحوم ‏ وهو حرف ظاهر والمقصود عل الموسبتى ( اللحون جع لحن ) , 


+/ 
ولا يدرك بحس بل بالمقل وحده . والمل الأعلى الذى يقال له الإلهى ينقسم قسمين : أحصدها ال 
بوحدا ثبته تعالى » والثانى العام بالأشياء الى يوصف بها الله تعالىكالقدرة واالحكة والفوة وغيرذلك 

من الصفات التى "تليق ,الله عرد وجل . فهذا هو جزء الغلسعة العلمى . 


وأما جز ؤها العمل فينقسم ثللانة أقسام ؛ أحدها سياسة الذات » والثالى سياسة المتزلءوااثالث 
سياسة المدينة . فسياسة الذات تنقسم ثلاثة أقسام وهى : إصلاح اثقوة الشبوا لية وخضوعها للغضبية ؛ 
والثانى تعديل الغضدية وخضضوعها للقوة العييزية » والثالك حتظ العييزية وحريكها بالآداب على 
الترتيس الذى بنبغى. فهذه آساس الفلسفة العلمية والعملية ؛ ويممعرقتها ومعرفة أنواعها وأشيخاصها تدخل 
فى زمرة المكاء . و نقول : العلوم الى تسخل مها فى زمرة اللكاء هى |إذوات المفارقة اأبى وجب 
بورودها على ا حل رفطاً إلذات الطبيعية والشووات السمانية وتظهر للنفس الناطقة ذهاب المحسوسات 
وعدم ثبونها وخاصة عالمٍالكون وسرعة قسادمم وتدكرئه ذلك نفس وتشوتها إلىعالها المنارقوثنييها 
على الاذات الروحانية وشر فها وعدم فسادها » قتنقل جوهر الإنسان من عالم الكون بالصنائع العلمية 
والسلية» وثقيمه < فى > حضرة الذواتالميدءات » وجوزممن ظامات الزمانوا لكان . و نقولالعلوم 
التى ندخل مها فى زمرة المكاء هى الملاحظه الصادقة التى توقع فى مل العبد [ 4" ] المتوجه تصفغح 
أحوال الكون المقول على الذوات المنارقة وغير المفارقة وتطلعه على عاثله باحتياجه إلى الحق الأول 
وعدم أستقلاله فى ذاته وتيطل الروابط المتوهمصة بين الذوات المبائلة فتحض المتوه على حدف 
الإضافة المثساوية » وتصرف وجهه إلى اللى فطر السبوات والأرض » وثقيمه فى حقيقة الإ نسان 
المرادف مع الاستخارة الواقعة بين يدى السكلنة المطلقة » وتزيل الشرك اللمىالمعروف عند الخواص 
لا عند الصم » فافهم . وتقول : العلوم النى تدخل ا فى زمرة المسكاء هى فهم التداخل المعقول بين 
الوجود الواجب والوجود الممكن الذى يرفع النصل ويوجب الخلاص » بالمنى الذى أثيتت أمثلته 
فى « حم القصص » - فاع ذلك . 

وكوله رئى الله عنه : « وبالميقة الماممة الى فيبا نتيجة الشرائم وغائة المكة وهى علوم 
التحقيق » - المقيقة هى الثىء الذى لا ينبدل فى ذاته »ولا يمكن أن تنكون على غير ماهى عليه ؛ 
ولا تنخبر فيوقت من الأوقات» ولا جهاز بباعنموضوعها ؛ ولا يكون انجمول منها غير الموضوع ) 


8م 


ولا تعلل رعمنى زائد عليها : ولا تنصرف ولا يقدر فيا غير الميئة النى هى عليه . قد 'قال على 
ماهية الثىء ؛ وقد يقال حقيقة الشىء وماهيته وذانه ووجوده وعينه ,معئى واحد . وقد 'تطلق 
المقبقة على صنة النفس. وقد تطلق علىالثىء الذى لاعلة له وتكون علته ذاته وقأتم بذاته فى ذاته. 
وقد ذ كر سيدنا رضى الله عنه فى « نكرة عرفة » أن اللقيقة فى الشىء الذى يحيل المدد إلى 
الواحد بوجه ١٠ا.‏ وقد تطلق على عد الجاز . وبالخجلة ؛ رسم المقيقة الأول هو اللمقصود الذنى 
بريد هنا . 

والجا.ع هو الذى يحوى أشياء كثيرة ؛ ويكون إما موضوعاً لما أو مولا » وإما أن يكون 
ضربافاء وإماأن تسكون أجزاء .اهيته وتنكون ذاتمجموعالسكلكالجاعة فى الدار إذا نظرنا منحيث 
الفارفية ؛ ومثل أحكام العرض مولة على الجوهر ويبل مها . -- ١‏ صفة وفاية كل حكة » : ولا 
كانت المسكة هى العلم والعدل ووضع الثىء فى محله وهى من صفة نفسها نحض على الخير وتحمل 
إلبه ؛ واللّه هو الخير الذى يراد إذاته قال « وغاية االمكة » ؛ أى أن الحكة إلى الله حادلة وعئده 
وأقنة» فهو غايئها . ولا كانت الشرائع مقدمات علهيات وعمليات ؛ وعامها ينيد معرفة وظائنها . 
والعمل بوظائتها يزيل المظطوظ النعسانية ويعيت الشووات البدنية ويقطم ألر وأبط العادية ويجرد 
الإنسائية ويكشف المشرة الرحمانية وهى حضرة المحق ؛ وحضرة اللق هى المضرة الجادمة 
[ 6" ] للقائق الأ كران ؛ وهى بد كل شىء ووجوده » وهى الماهية النى توجد فيبا كل ماهية هن 
حب ث النقويم والنتمم» قال : فا نتيجةالشرائع . وتقول:عام الشر يعةمقدمة العبل بوظائئها ؛ والعمل 
بوظائتها مقدمة ارضوان الله؛ ورضوان ليقي العبد فوحضرته ؛ فعا الشريعة والعمل.ها يقيم العبد فى 
حضرنه. مخضرئه هى ننيجة الشرائع ؛ وحضرته فيها كلثىه » فهى المنيقة الجادمة. و ثقول : الشريمة 
تحمل أرضوان الله ؛ ورضوائه صذته ؛ والصئة لا تارق الموصوف ؛ والموصوفى هو الله ؛ فالشريمة 
تحمل إلى الله. لله هو ننيجة الشرائعبالوجه الذى ذكرنا. وتقول: الأعمالالشرعية إذا مل مها على 
العامتفيد التخلق بالأسماء الحسنىءوالمتخلق بالأسعاء إذا نجر هر مهأ نكون الأسعاء ذاته وروحه والأسماء 
صناتَاللهءوصناته غير زائدة على ذاته.فالتخلق بالأسماء ليس بزائد عليذات الّ. فالظفر بالحقوالانصال 
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به هو لنيجة الشرائع . وثقول : أول وظيفة من وظائف الشريعة هى كلة لا إله إلا الله » وتنضمن 
أن لا فاعل إلا الله » فكل موجود فى الكون الله أوجده من حيث هو فاعله » والفاعل لايفارق 
مذعوله وهو معه بالإيجاد والإبقاء ولا وجود للثىء إلا به ؛ فهو الأصل .الشرورى فى وجود كل 
شىء » واسكل شىء حقيقة » وهو وجوده الذى هو به مأ هو ووجود كل ثىء الذى هو به ماهو 
هو به » ومنه وعله وإليه . هو حذية كل ثىء وماهيته ووجوده . فالّه هو اللقيقة الجاءعة » م 
تقدم من قول سيدنا رضى له عنه . فاذا كان هو حقيقة كل شىء فالأشياء كاها هى به على ماهى 
عليه » فهو المقيقة الموجودة فى كل حقيقة » وهو الذات المستحقة بذاتها لكل ذات . نهو مع 
كل شىء بوحوده فلا غيية ولا حجاب ؛ والغيية والحجاب هو اللهل ذا الاتنصال والاستحقاق 
الذى ذ كرناء واانفلة عن ملاحظنه وشهوده فى كل شىء بل شهو ده ولا.شىء معه . وعلٍ الشريعة 
يزيل الجول المذكور . ووظائتها ترفع الغئلة وثنبه على الضور مع الحاضر فى كل حضور . :فاق 
هو نتيجة الشر انع . وعلوم الشريعة بهذا الوجه هى علوم التحقيق - فاع ذلك . ٠‏ فاذاً حقيقة 
لا إله إلا اله أن لا موجود إلا هو » وما خلا الله بال » والم يشعر بقيره » والوظائف الشرعية 
نذ كر بالله » وذ كه يزيل الوهم » ومحو خبر الغيرية ويقيم العبد فى الخضرة الحاضرة فىحضوره . 
فالحق نتيجة الشرامع م قال . وهذا السكلام فى نتيجة الشرائع والفقيقة الجامعة. وعاوم [ 76 | 
التحقيق قد نخلص - فافهمه . 

وقوله رذضى أننّه عنه : « وإن غات عليك شهوة حيوانية ١‏ أو ما أش.ه ذلك فاجبر وقتلك مع 
نه بتوبة صادقة فان بابه ماعليه يوان إلا رعيته خاصة. ورضواته 2 يأمرها بالمضمار» , -الغالس 
هو الذى يؤثر فعله وتنذذ إزادته » كا تقول : علب قلان فلالا أعنى خصمه » عمنى أنه أثر فيه 
فعله ونئذت إرادته . ويقال : الغالب هو الذى يقع اختياره و يستولى فى الل المتنازع عايه حكه ؛ 
كا تقول : غلب الملك الغلانى الملك" الغلانى واستولى<كمهعلى البلد والأقاليم . يقال : الغالب 
هو الذى يحيل الضد إلى طبعه » ويح عليه بصفة خياصة 2 ٠‏ ويحم فى المشترك ويستولى: عليه 
وويظهر فيه أثره وفعله. والشهوة فى جذب| لامب نبعاثم عمج . وتقول:: الشبوة الميل]لىالغرض المطاوب 
بافراط اللركة . ونقول : الشهوة هي الانصراف والتوجه إلى الحبوب الملاثم بغير اعتدال ولاترجيح 
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عق ولاش _عى .وقد تطلق الشيوة الور أدة باشتراك؛ غير أن الإر أده أعم ممأ و أثيثت وأعدل حركة 
لآن الشهوة نتحرك إلىالمراد بالزعاج ؛ وملكة الطباع والإرادة تتحرك إلى مرادها صحبة الاعتدال 
وضرب من السكيئة. والذى تشبه فيهالشبوة الإرادة هو اميل إلىالمطلوب ومعقول المركة والجذب . 
وكرنك تقول اشتبيت كذا ععنئ أردنه ؛ لكن يقل فيه أنه ليس هو المراد مطلقاً بأن الذى يراد 
هو أ كثر اعتلاقا من الذى يشنبى وكأنه إرادة فى وقت ما بحركة ملعية كا تقدم . و بالججلة : الشبوة 
جذب الملالم بحركة مذرطة وغلبة طباع الحل الذى قاءت به والقبول المحض على المراد اللمحض 
دن غير أن اتنظر عاقرته ولا يعتبر فيه الأ كل والأنقص ؛ وكأنها تطلق مم الظ النفسانى بترادف: 
لأنك تقول كلنى فلان بشهوة معناه بغرض وحظ لا دق ولا باعتبار الكال والتقص . والميوان 
هو كل حى متدرك حساس يتحرك فى المكان بالحركة الإرادية ويختار يعض اللمهات المحكنة 
فيه : والنفس الكيوانية حدها مام طبيعى آلى حساس . ويقال : الى اسإيوانية عام لجسم طبيعى 
آلى ذى حياة بالقوة . وهذان الحدان ذ ؟ هما سيدنا رذى الله عنه فى « يد العارف » . ولا كانت 
الشهوة تقال باشتراك وتوجد فى العاقل وغير العاقل قبدها بالميوانية » لأن الشهوة الحيوانية هى 
ميل ادنس إلى الشهوات الجمانية المحسوسة من غير أن ينظر فى عاقبتها و لا تعتبر فسها الآ كل 
لأس »ولا يلحظ فيها طلب سعادة ولا شرف » وإماهى بحسب [ *م ] ذانها الميئة العاجلة 
فقط . والجير هو إصر اف الثىء امختل إلى أصله وطبيعته الأولى م تقولف اليد المتفكة أو ار جل: 
اعييرت يد فلان » , ععنى رجع العضو إلى وضعه واستقرعلىطبيعته المعندلة وهيئته المستقيمة . وأاوقت 
هو المال الخاضر الذى بين الماضى والمستقبل من الزمان . واللّه هو القاثم يذاته الذى قام به غيره 
وليسلوجوده سبب » وهو الفاعل| تار الذى يثيب العبد المكلف على الحسنات ويعاقبه على السيئات 
إن شاء » ويقبل التوبة ويمنو عن السبثات كأ وعد , والثوبة فى الرجوع لغ » وهى الندم على 
العصية وتركها والعزم على عدم الرجوع إلها شرعاً . وثقول : النوبة هى رجوع التائئب عن المعصية 
أهس آم تكله إلى رجوعه ويخوفه ويرغبه ويترك ما هو عليه لأجل ما نمبى عنه ولآجل ماهو ترك 
له وبرج إلى ما أمى به س- وهنا القسم ذسكره سيدنا رطى اله عنه فى « الرضوانية » . وثقول : 
التوبة هي غسل الإشابة الراقعة في امحل الظاهر . وتقول التوبة هن ا نصراف العبد إلي ربه ورجوعه 
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إليه بالقوى ا-إسمانية والروحا نيه هنه وه شيه على القانون الشرعى صحبة العلم والممل . و تقول : التوبة 
هى خروج العبد ءن اختياره وصنانه القامة به ؛ وأخذه اختيار الشرع وتعسرفه به ؛ وتوسط أقواله 
رأفعاله وحملته بين الأمر والمبى . وثقول : التوبة مهى اللخروج عن الهوية العرضية والأخلاق السيئة ‏ 
والدخول ف الآنية ااذاتية ؛ والتجوهر بالأسماء الرحانية . والباب هو المدخل للشىء ؛ وهو الذى 
بدخل عليه إلى الثىء » وهو بيان الآول . والرحمة هى صنة الله التى ينعطف ,ما على عبيده فيبلغهم 
خيره والعمته فيبدل الام باللذة ويصل الاذة عثلها ' وقد قول : ألرحة هى ترك الرحم حقه للمرحوم 
وإعطازه من امير ما لا يجيب له عليه . وقد نقول : الرحجمة هى إفادة الرحم لمرحوم خيرا لا يستيحقه 
عنده من حيث هو . وقد تقول : الرحمة هى إفادة احق للعبد وجوداً لدس له . والرضوان هنا بحسب 
هذا التقييد هوصفة اكير الذالى الموجود فى ذات اه تعالى ؛ مثل الشىء المطبوع الذى لا يمكن أن 
بكرن الثىء إلا على تلك الصفة ؛ وهو النى بوجب الرججة بوجه بحتوم لا يكن أن يعقل امحل المشار 
إليه إلا "كذلك . والضمان هو الحصر الذى بوجب حَكا وتعينه تعيب ذائياً لا يمك الاننكاك عنه » 
إِذ الممكن لا وجود له ولا ذات إلا بالواجب » ولانعقل له 1نية إلا ما يسرى له من الواجب الرجود؛ 
والواجب الوجود لا #نارق ماهو موجود به ولا |[ 8 | يعقل له | ننصال عن تقورعه وتشبمبه وإقامته 
فيهيثته الوهو علمها وهو معه بها على ما هى عليه » إِذ او تقدار رفم الوجود الواجب من الموجودات 
السكنة لارئنع وجودها ولم يوجد لما ذات » وهو ارتناع الفاعل إلى مقموله بإانات » والمثمول إلى 
ناعله باأذات . فسكأن اتصال خط الارتباط هما من الأمور الضرورية الى لا يمكن أن تسكون 
على غير نلك اهيثة . فلما كان ذلك "كذلك كان رجوع المبد إلى ربه وانصرافه بماهيته سكلها 
إليه بالذات وقبول المق على عبده وإعطازه ماهية الشىء هى نعمة منه ورحمة صادرة عئه "كذلك 
بالذات » فسكانت الرحمة من الأمور الحدومة الموجودة فى ذات الله لا يمكن غيرها » وإذلك قال 
تعالى : « كتب ربك على ننه الرحمة 176 ,عمى أنه لا يمكن فى ذاته إلاهى . ولا كانت الكتب 
ين الناس نحم بوجوب الشىء وأزومه ؛ ضرب لهم بذللك مثلا ليعاموأ أن الرححة فى الله من الصفات 
اللازمة له التى لا يمكن فى ذاته ضدها . وقد قلنا فما تقدم فى هذا القسم إن اأرحمة إعطاء النثيء 
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جود لبس له. فوجود الموجودات المكنة وذوائها رحة من أنه تعالى ونعمة منه إذ لبس لا ذلك 
حفيقة من حيث هى . ولا "كان العبد راجماً بماهيته ووجوده وجملته إلى أله حتى رجوعه فى النوية : 
فالتوبة والتائب حدرقة موجودة من الله وبه ومئه وعنه . فكأن ننس الرجوع ننس القبول؛ ونفس 
وجودهما نفس الرحمة والرضوأن ؛ بل هىمتقدمة من الل فوجودها قبوفا فلا يرز يدنهما ولا بون : 
ولايعقل النصل والوسائط هنا بالخلة » وإنعقلت فيستحقها ألوجود الواجب كذ كنا . فلا يواب 
إذاً ولا حاجب ؛ ولا يرجم إليه إلا به؛ ولا نعمة منه إلا به وله : فالواحد لايحجبه شىء عر 
ذاه ؛ ولا فصل بينه وبين ننسه . واذلك قال : «.بابه ما عليه بواب» - لقوة ازوم الارتباط بين 
الواجب والممكن . فنقول ؛ الثوبة الواقعة فى محل الءيد خلق الله ولا وجود لما إلا به ؛ #العيد 
برجم إلى الله لله » فلا بواب بينه ونه ولا وأسطة إلا صعته » أعنى ذلك قدرته وإرادته ه وصلاه 
فير زائدة على ذاته فى قول بعض الصوفية . فالاق هو الثائب فى و<ود التو بة بذانه ؛ وما هو معه 
بذاته لا يننصل عنه » فالنائب غير مننصل عن الله ولا محجوب . وله هو المطلوب الأعظلم . 
وهو اعخير الذى يراد لذاته . فالتائب الصادق ظافر ,مطلوبه وأصل إلى الخير الهش . ونقول : 
العبد مضطر بوجوده ونو بئه وجملته إلى الله |" | فوجوده وانوبته وجملته هبة من الله ورحدة 
منه. فالحق معه فى وجوده وماهيته على ما هو عليه. فوجوده وماهيته وماهو عليه مع الله لا ينارقه ؛ 
إذ لزومه له بالذات ا تقدم. والله هو المطاوب :وهو الئعمة واارحمة والرضوان بالإزام الذىذ كرنا . 
فالتالبظافر بالنعمة والرحمة واارضوان ؛ والظافربذلك سعيد ومنعم وكامل , فالتائب على هذا الوجه 
ظافر ,مطلوبه وحاصل عل مرغوبه. وكأنه نبه المسترشدعلى الارتباط ا لذالى اللازم بين الممكن والواجب. 
فإذا فهم ذلك » عل استحقاق الواجب للسكن وأخذه وجود ألهويات الضطرة . فإذا عل ذاث ؛ 
عل وصوله ١‏ وإذا عل وصوله ؛ ثعبن محصوله وظفر بكاله وأ نقطمت آماله. فكأن الْدو به 
هنا مم الهم عن الرجوع الذى هو موجود فى ذاته بالذات » ونهم النصيب الإ التائم به » 
وفطم الطلب واائشوف والسكون» واللذة الذاتية الموجودة فى جوهره بالذات , فاذا كان ذلك 
كذلك ادتئعت منه المعصية » فإن المعصية تطلب لذة أو نيل إنة فى غير محله » وذلك لا مسكن 
إلامع نوم فقدها من عل . فؤإذا وجدها فى جوهره فاتي انيب القث به امتع من طلبيا » فإن 
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الحاصل لا يبتقى فيكون نانب يمعنى محذوفا . ومن هنبا المقام م الأولياء الأنث الذة القأمة. 
بالجوهر والأاس الحاصل فيه من الطلب وشبط الولى بناته وأظهر له فنها كل ثىء فاقطمت منه 
الآمال ووجد عنده ما يظهر لفيره بعد وسم الأجل . ومن هنا الموطن يكفر الولى إذا أوقع اممصية؛ 
لأنه كفر بالنصيب الإلهى القأنم بذاته . وهذه التوبة تصة بالصادقين لأن الصدق هو الذى 
يحذنى المجاز وشّف عند الخنيقة . ولا كانت التوبة نطلق باشتراك وصب الأحوال قيدها بقوله 
« نوبة صادقة » » لأن الصدق هو الذى يرد الأشياء إلى واجمها ويقف عند الأمور الذاتية ويهمل 
العرضية . والذانى فى مح لكل نانب وى ذات كل شىء هو اق تعالى . ولايمكن فى قوة ملازمئه 
لا شياء واستحقاقه لها الرجوع إليه » لأنه بستحق الراجع والرجوع والمرجوع إليه . فافهم ذلك 
وأعل التوبة ذا الوجه والرحمة كا ذ كرتها اك - تظهر ,عرثبة الصادقين وان الستمان, ‏ 


وقوله رضى الله عنه « واعلم أن مطالك مطال » - المطال تسويف ذوى الطقوق ؛ أو تشواف 
ذى حق » أو نسويف الطالب »5 تقول : مطلنى فلان فى إعطاء حق » أى سوففى فيه ؛ وتقول 
مطلنى فلان فى مسئلى الى سألته فيها أى فى جوايها . و١معتى‏ مطال إطالة [ 4 ] التسويف . ول 
كان الحق سرحانه له على العبد.المكاف حقوق » وهى : أداء الأرائض ف أوقانها وشكر نعمة اله 
التى منحه إياها والإقرار بربوبيته وذكره فى كل زمان وأن لا يغفل عنه إذ ليس هوه بغافل: عن 
تدبير العبد ولا عن إرسال الاسم عليه ف ىكل زمان فرد قال الشيخ رضى الله عنهللعبد الفافل عن 
أداء الؤاجباث وعن الذ كر المستصحب : « واعل أن «طالك هطال 4 . وأيضاً لما كان اق سبحانه 
هو الحبوب الأعظ والنديم الأ كرم واظخير الحض الذى لا خير يثببه قال إن يحب غيزه ويتأ نس 
بغيره أو يطلب خيراً من غيره  :‏ واعلم أن مطالك مطال » - إذ كان من واجب' حق الله تعالى 
أن لايخ غير أن تعالى ولا يتأس إلا به و ليا تاس بشيره ولا يطلب إلا إياه.ولا يتؤجه إلا له 
وأن لا بسعى إلا فى مرضانه » إذ رضوانه هو انيم الأكير وأنه لمر الأنس الثابت الدائم وطاعتة 
ف الل الذى يرف ويثت لما ؛ بعد الموت وخر لوقت الحاة ٠‏ نكل عبد لا يكن نظ الله .قد 
أن عليه وظاعته قن استضحبت أحن: المسكلها و نكر قذاستجاب فى جو ارحه وفى واه لجانة 
واروحائية فهى نماطا لله فى حنه وفما وجبئله عليه “وقد ال الذي صلى الاعلي وشيا: : ناك 
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ساعة مر على العبد لا يذكر فيها الله إلا كانت حسرة عليه يوم القياءة ولندخل الجنة  »‏ الحديث ؛ 
فكيف من عر عليه ساءاث وأوقات ويطيل الغئلة والميل إلى الشبوات العرضية والأنس بالصور 
اإذاهية ١‏ وأيضاً لماكان المق سبحانه خيره ونعمته واصاة للمبد فىّكل زمان فرد وولا يغذل عن عبده 
بأحسانه وإمداده طرفة عين ؛ وكل نعمة قأمة بالعدد وهموحودة فيه أو وأصلة إليه مثل إمداده بالأغدية 
والملاس التى لا انقطاع لها ومثل حة البدن وإيجاد حلاوة النعم وما أشبه ذلك نعم من الله تعالى 
وإحسان منه للءبد وكذلك العتل والعل وسلامة الجوارح . وما فالعبد جوهر فرد ولا قوة م نالقوى 
الجسمائنة والروحانية إلا وهى نعمة من أنه وهبة منه »والعقل يقضى بجواز الآفات عليها وطروء 
أضدادها مثل أن تبدل الصحة بالسقم والعثل بالجق وحلاوة النمم بأضدادها» فإذا استصحاب الحال 
فى إمدادها وإيجادها على العام والكال ؛ فتسكيل السمع والبصر والنؤاد وما أشبه ذلك نعم من الله 
تغالى وإحسان منه ٠‏ فاذً ججلة الإنسان وكل ما قام به هو نعمة من الله تعالى ورحمة منه كا قال تعالى : 
د وما بك من نممة فن الله 6" . فإذا من واجب حقه عقلاوما ثبت ! 4١‏ ]| شرءا أن لا تمرف 
الجلة الإنسانية يما هى عليه من القوى المسمالية والروحانية إلا فى طاعة الله وفى عبادته وخديئه وفى 
ذه وشكره وحمده والثناء عليه وأن لا يغفل عنه طرفة عبن . فكل عبد لا ينمل ذلك ويممرف 
جارحة من جوأ رحه وقوة من قوأه فى غير طاعة الله أوفى فترة مون خدمة الله وشسكره والسعى فى 
مرضاته ولابرجم إلى الله بتجملته ويصرف ما هو منه إلى خدمتة س فهو مماطل أو ممسلك ببح الله . 

وإذا طال ذلك فهو مكورع إذ الحق قد تبث فما حأ تقسدم أنه لا يفنل عن إيجاد النعم طرفة عبن عبن . 
فيجب على العاقل أن لا يفنل عنه طرفة عين ٠‏ ودن غفل عنه فقد ترك الواجب . ومن لم يؤد 
الواجب عليه فهو بماطل . وإن أطال ذلك فهو قد طولمطله وأدى ذلك إلى بمده عنالله » وأستخق 
العقوبة . ولا عقوبة أبشد من البعد عن اله عز وجل - فافهم ذلك . وقد قال الله سبحائه : « إن 
السسع والبصر والنؤاد كل أولئك كان 'عنه منئولا 8 ". وإها ذكر السنع والبصر. .والنؤاد 
لكونها أخص ما فى الإنسان ؛ وينم بالاستقراء أنه يسأل عن كل جارحة . وقد جاء ذلك .فى 
الشرع . وأيضاً ففد بح أن الله سبحانه واهب وجود الءرد »إذ العبد الممكن لا وجود له إلا 
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بالواجب » فهو مثهوم لوجوده ومتمم له فى كل زمان فرد . فاق أقرب لوجود العيد دنه إلى ذائه. 
فكل عبدلا يصرف وجوده لله إذ الل هو حتيقة وجوده فقد منع أن صرف ماهيته إلى 
حقيقتها فهو مماطل » إذ كان من واجب حق الله أن يعسرف وجود الوجود المسكن إليه » إِذ هو 
منه وإ وعئه وله . وهو إستحقه من كل الجهات . فاذا ادعى الممكن وجوداً لذانه ؛ ققد ادعى 
ما لبس له » ونسب الذىء إلى غير أهله » وماطل اق فى إعطاء حقه وأدى ذلك إلى ننى ثشىء عن 
شىه هو له وإثبات شىء لشثىء لبس هو له . وهذا هو الكذب وائليانة . واعل ذلك يستحق 
العقوبة . وأى عقوبة أ كبر من الانقطاع عن الله تعالى والجهل به وفقد حضانه التى فيها النعم الدائم 
والمشاهدة الكبرى والقاء الأبدى ١‏ فافهم ذلك . 


وأيضاً الم سبحانه يستحق وجوه الموجودات بالذات؛ والموجودات المكنة يرجع وجودها 
اواجب بالذات » ورجوعها إليه صفة نفس ؛ واستحقاقه لها صفة نفس » وصفات الأنفس لا شدل 
ولا يمكن أن تنقلب المقائق . فاذاً الله هو وجود كل ثىء “وجود بالوجه الذى ذ كرنا ولا يمكن 
فير ذلك ولا انفصال للموجودات عنه أصلا . فالمطال إعا هو وثم فى خبر العبد المجوب والبعد 
كذلك والحق أخذ وجوده من كل أجلهات ؛ فلا مطال إذ] من ل 4 أحيث الماهية واعاقيقة 
. والآئية الثابتة بللّهش كا ذكرنا. فإذن الآنيات والحقائق القاعة بالموجودات مقرة لله بالريوبية 
والحة له من حيث رجوعها إليه بالذات كا ذ كرا » وذا كرة له من صفات أنفسهاء وراجمة إليه 
لا يمكن غير ذلك فيها . والمطال فى خبر الجاهل خاصة لا فى حقيقته . فسكأنه نبه الغافل والجاهل , 
استسقاق الحق له على أن بسر وجوده ,الله ويلحظ حقيقته بحقه فيزول من وهمه خبر الغيزية 
والإضافة فيجد ذاله عند الله ويجد الله عئده فيكون مشاهداً له ومقما ضر نه ومستأ لساً نه 
وار إلبه أبداً » فتحصل بذلك سعادئه ورقمته وعزته وكله الذى لا بذاد فيه ولا ينقص منه س. 
اعم ذلك . 


وقوله رمى الله عنه : « وعالك عَال » ينسر ذلك ويسدده» فإن المحال عو القوة والقدر: 
على دا بلفنى من بعض إخراننا بالشرق » وهو ممن يعرف آللثة وهو الذى ينهم من قوله تمالى : 
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وهو ت ديد المحال ى' '' وقول سيدنا رنى الله عنه فى ١‏ الرسالة الرشوائية » ؛ الله له الحو 
والمحال والطول . ولما كن العبد حادثاً وممكن الوجود وم نكن له قدرة مؤ ئرة ولا قو ةقاهرة س 
إذ القرة والقسرة حقيةةً هى لله تعالى . واستحق ذلك لكونه قدا واجب الرجود - فاذ 
كل ذمل واقم من العبد ؛ أى فى العبد ؛ فوجوده لله حقيقة إذ هو القادر المؤثر فى مقدوره : 
فلا تأثير لقدرة المسدولا فمل 4 7 حقيقة . فاذً لا قدرة ولاقوة للمد . واذلك قال « محائك 
ال » ممناه قدرتك وقوتنك وفعلاك محال من حيتك . فافاً الذما القأم بك والتدريف الإذى 
تتصصرف والعمل الذى تعمل عال أن نلك ؛ بل هو لله حتيقة وصادر منه وكذلك وجودك ؛ 
وهذأ مععى وله تعالى : « وأ خلقم وما تعملون رين وأا له شالق العيد فى أول | تدايه. 
وهو معه بالإيجاد والتجديد فى كل وقث . وليس هو بعتزلة ااجنأه الذى ببنى الدار ويتركها زمانين 
وأ كثر ؛ وإعا عازلة متسكلم من السكلام 5 ذ كر سيدثا رضى ا عنه فى « الرسالة الفقيرية » وفى 
« البد 4 وغير ذلك . فإن المنسكام إذا قطم ال لام انقطم » وإذا نكل به وجد . اذا لا وجود 
للوجود الممكن إلا بالله » واللّه هو حفيقة وجوده "5 تقدم وكل عبد أدعى فعلا إذاته أو استقلالا يذانه 
أو نسب وجوده أغير الله فدعوأه تحال وباطل وزور . فاذا كان وجوده حقيقة له ؛ والميد لا يففل 
عن وجوده ولا يستريب فيه كذلك ينبثى أن لا يغفل عن الله ولا يستريب فيه ولا يطلبه ؛ 
إذ هو أظهر من أن يطلب . فكل هن استراب فيه أو وجد غيره » أو أنكر وجوده فهر ,كازاة 
من قال إن امال واقم وإن الحقيقة مجاز . ولذلك قل | 4# ] تعالى على جهة التعجب : د أفى الل 
شك 924 . والبعد هو غلط فى وم الجاهل لا فى حفيقته » فالحقائق إ ما هى بالذات لله وعلده : 
والآنيات- نحيث هس مثرة ف بليديةوذا ةل وحاضرة عنده » إذ لا حكن الثىء أن 
يسكر وجوده 5 تقد . ووجود كل شى: . فل هو وجود كل ثىء حقيقة الا يمكن أن 
كر وجود الله 7 ية. من الآنيات؛ وهنا هو المنهوم من قوله تعالى : 9 وإن من ثىء إلا يسبح 
ده 26 ب أراد بثلاك إقرار الآ ثيات بوجودها لل الحق فاعل ذلك . 


(1) سورة «الرعد » آي :18 . (") هذا مذهب الأشاعر: فى الفعل.. 
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"وقوله رط الله 'عنه : « والواصل رمه مهما دعا انه رحهة» نت الرحم هو النسب من الأباء 
والإخوة والأعام وأولادم والأخوال وبنات انكل المذكوزين وكذلك تَطْلم بالتركيب إلى 
الأقرب فالأقرب بالننب <ى إلى أقصاهم وكذلك فى الحيوان على أنماء ماذكر فى الكتاب 
والسنة ؛ وكذلك أهل«لمتك ودينك و«ذهبك وطريقتك ؛ وهذا النوع منالرحم ألزم عند السعداء . 
إذا نسب الأؤل اختلف .مك فى الدين » فهر نسب عرضى ويب عليك قطمه وهجره 5 قال فى 
أقربالنسب: « وإن جاهداك على أن :نر ك فى 1١‏ ليس لك به على فلا تامهما وصاحيهما فى الدنيا 
معروفا واتبع سبيل من أناب إلى 376 الآية . ودمتى المعروف الذى أ أن يصاحب الابن فيه 
أباه فهو المَبرّة الظاهرة الجارية فى عادة الناس . وقد تقدم أن حد المعروف هو ما جرث به العادة ؛ 
ولم تنه عنه شريعة ولا حكة . ومخالئتهما واجبة فى طاعة الله . فارحم إِذّْد م الأهل المذ كورون 
والجيران بشرط أن يكو'نوا داخلين معك فى الدين والمدذهب الشرعى وكذلك المسامون . فاو م 
كوو أقارب: فهم أولو أرحاء عضهم أولى " ببعض نى . فيجب على المؤمن أن يصل أقاربه ,الزيارة 
وبعود مريضهم وبوامى فقيرهم وسكن ملووفهم ويؤمن خالقوم ويحارب عدوثم » وباجخدلة صلة أرحم 
| تاه برفم الأذى وترك الأذى ووجود الراحة بقدر الطاقة . فأواو الأرحام «مهم من يبعد » وهم 
ءن بقرب ؛ مثال ذلاك : الأب أقرب من العم والمسل أقرب من السكافر ؛ والإنسان المطلق أرب 

هنالحيوان » والحيوان أقرب من النبات » وكذلك تطام بالتركيب إلى أقصى رنبة منك وأ بسدهاء 
وتنزل بالتحليل إليك إلى الوجود القأتم بك . وقد جاه فى الحدية عت الني صلى الله عليه وس أنه 
فال7؛ «فى كلكيد حرّى أجر » - والحيوان ذو كد حرى رطة ٠‏ فنمل المعروف فى الميوان 
والإحان إليه وإيجاد الراحدله فيبما الثواب . والثواب هو الخزاء من المق تعالى ؛ وهو من الأشياء 
المتربة له : فإذاً فمل المعروف ف.اليوان يقرب إلى الله ٠‏ ويلزم من ذلك أن يحكون بالأحرى 
ف[ 44 .].الميوان أعتى الإنسان وبالأحرىف المسل وبالأحرى فى النسب والجار من المسلمين 
وكذلك فى ننسك . فإذاً الوصولبالممروف والإحسان يقرب إلى الله ؛ مُكل قريب من أنه رحمة؛ 
(1) سبونة « لقان »> اءة :.ه١‏ (0) إشارة إلى الأية © من غورة الال ب . 


(9)رواء عد فى «منلتده » وابن ماعجة عن سر افة بن مالك » ور واء :الشييذان عن أفى هريرة 
سب ومءنأه أن في -قى كل ذى كعك حرى أحوراً : 


5١ 
فكل وما إارحم رجمة.: وتقول كل هن وصل رحمه بالإحميان وأعاير هو قريب منالله» وكل قريب‎ 
من الله مرحوم » فكل واصل رجه مرحوم . وهنا افير الشرعى وما وعد الله فى الأعمال‎ 
الضسابطكة ) لأنه. يما يجب على الله تعالى . وقد قال صلى الله عليه وس : « إعايرح الله من عبااه‎ 
.» الرحماء » .ثم تقول : إذا كان المعروفٍ عاماحتى ,يصل القريب وينتبى إلى البعيد فهو حمن‎ 
. » وإنكان جزئيً فيبدأ بالأقرب ىا قال صلى الله عليه وسلٍ : « ابدأ بننسك ثم يعن تعول‎ 
ولا كان اللق سيحانه رحما ورحمته تنعدى إلى الغير ورحته صدته كان العبد الرحم اسن‎ ... 
الذى يتعدى خيره إلى غيره صرحوما ؛ للشبه |اذى ينه وبين الحق مر صفة الرحمة والإحسان'.‎ 
والواصل رحده مهما .دعا الله رجه », وأيضا المرحوم هو المقرب إلى‎  : واذلك قال رضى الله عنه‎ 
.» الله وإلى جننه . والقرب والبعد إلى الله ليس بالمكان والزمان» وإما البعد منه بالجهل به‎ 
أو بالمغالئة . .والجهل به أصاء عدم العم وقلة الاتقياد إلى العلماء . وأصل عدم العلم وقلة الانقياد‎ 
.. حب الدنيا والسعى فى كسها » وله نواحق كثيرة . والخالنة أصلها طلب الشهوة العاجلة‎ 
فإناً الجهل والخالنة أضلهما حب الدنيا والإمساك.بها ووصلة الرحم بالإحسان وإيجاد إلراحة‎ 
فيه وشبادة النشن وخروج الدنيا من اليد والنسبة الإلهية . نأما زهادة النفى بها‎ 
فظاهرة » فإن الحسن اله وإعطاءه لغيره دل على زجادته فى تلك الأعيان التى أعطاها . وكذلك‎ 
يازم فى خطواتهالتى زار ما إلى أهله » وزمانه | لذى أمتنع فيه من كب الدئيا أو سعيه. فى مصالمه‎ 
دل على زهده فى ذلك الوقت . وهذا يلزم فى فل المعروف كه . وأما النسبة الإلهية والشبه فظاهر‎ 
أرضا » فإن اق يتعدى خيره ورحمته ويلعاف بالمسكسر. ويجيب المغنطر من حيث يععلى. ا تاج‎ 
من أقار به ويشيع الجيعان -- فهذا شمه ظاهر ونسسة وأقمة . وأيضاً هو زاهد من حيث أنه أعطى‎ 
“ا بيده إلى غيره . فهو زاهد فى الدنيا.. والدئيا أصل البعد من الله ورأس كل خطيثة كا جاء‎ 
» فى الحديث , فالزاهد فنها .قر ب.إلالله ؛ والمرّب إل الله مرحوم لأنك تقول : الدنيا أصل البعد‎ 
والتارك لأصل الزعد اذ إذات القرب » والآخذ ذات القرب قر يب . وكذلك تقول : اله_الفة‎ 
أصلها الشبوات”: والزاهد فى الدننا ناركاشبوات' » ؤنيل- الشبوات هر الخالقة |' :]| -فترك‎ 
الشبوات طاعة: ». فالتانك للشبوات طائم ل »والطائم يقت بل مله > والقريبب من أبنّه مرحو م‎ 
فالزاصل زه يوم بالقيأسن الدق:ذكرنا: ها نك تقوك”: الواصلترنحه تارك ماله وراحته- هن‎ 


1 
حوث أعطاها ؛ والتارك ماله وراحئه زُاهد فى الدئيا “هنى رافص لا : والدنيا رأسكل خطيئة ‏ 
ورافض رأس اعخطايا طائع لله » والطائع لله مرحوم . وأيضاً المومن لا يفمل ذلك المعروف إلا من 
أجل الله وابتغاه مرضاته وطليه لمرضاة الله . وفمل المعروف من أجله دل على أنه محية 6 وسة له 
دل على أنه قد عل جلاله » وكال صناته » ولذلك حبه على كل ثوء ؛ وعامه بجلال الله وكال سفاته 
بعاد الجهل » وقد قلنا إن العمد أصله اهل » فالثرب أصله العم » فالالم لله قريب مته » فالواصل 
رجه فريب هن لله ؛ والقريب من الله مر وام . لآنك تقول : وصلة اأرحم اله أجل الله وأبتغاء 
عرضائه طاعة لله وا بتغاء طاعة الله ومرضاته إتقع إلا لأجل العلربه » فالمالم الله قريب منه » فالواضل 
رحجه قريب من الله ؛ والقريب من الله مرحوم ؛ فالواصل رحمه مهما دعا الله رحمه. وكذلك القول 
فى الشبه ء لأنك تقول : الواصل رجه كريم ورحم ورءوف وتصن ء والله كيم ورحيم ورءوف 
ومحسن » فالواصل رحمه يشبه ربه فىالكرم والرأفة والإحسان والرحمة . والشبيه بالثىء قريب منه : 
فالواصل رحمه شبيه بالله ؛ فالواصل رحمه قريب من الله » والقريب من الله مرحوم . وأيضاً 
تقول : العام بأسره معائل فى افتقاره واضطراره وحدونه وا نفعاله » والمثل لا يعدم فيه ماهو موجود 
فى مثله » والانتعال والاضطرار موجود فى كل واحد من الخاوتات » والمننمل من صفة ننسه لايكون 
فاعلابوجه ؛ والعالم مننمل من صفغة ننسه ء فالعالم ليس فيهفاعل ولأيكون ناعلا يوجهء قالعالم كلهواحد 
فى الافتقار والاشطرار + والق هو الغني الثاعل فيه على الإطلاق : فإن الحادث لا يفمل فى الحادث 
والمضطر لا يفمل فى المضطر و لايتعدى ثيء من غخلوق إلى ماوق ؛وألمق يتعدى خيره وفضله ورحفته 
إلى الموجودات كاها. فياذا رأشا امسن الذى يتعدى خيرموالرحم الذى تتمدى رحتهء عاما أن ذلك 
لبس هو من ذاته يما فى منعولة ومضطرة ‏ لكون المنئمل لا يكون فاعلا كا تقدم والفمل لا ينمل 
فى ءثله. فإذا لم يكن من ذاته فصحم أنه من المق تعالى ‏ إذ هو الناعل على الإطلاق والحسن والرحي 
على الإطلاق . وإماجرى ذلك فى لى العبد على جهة الجاز » وهو هنه حقيقة . فإذا هل سن 
يلير ءنه الخير فتتمدى فضله صغة الإحسان[ 40 ] القأمة به هى لله » وإ ن كانت جارية على مل 
العبد ؛ فهى قيه.بالعرض ومى فى الله بالذات . فالعيد موضوع ها وكأله كرنى لتمريف الله ؛ 
وفد سلبه عن ذاه من حيث سلب عنه صنات البشر التى فى المنم والثس والبخل ؛ ومئسه هو 
صناته ووهبه إيأها وجملها ذانا له وأقام فيه "كرمه وإحسانه وخيره . فإ المبد امسن الرجير ذاته 


به 

الإحسان والرجة ؛ والإحسان والرحمة صئة الحق ؛ والصنة لا تفارق الموصمون »؛ والموصوف هو الله 
والعبد أنحسن الرحم لا يارق الحق ومن لا ينارق الحق هو همه ؛ ومن كان مم المق هبو ٠رحوم‏ 
وكامل وسعيد »فالواصل رحمه مرحوم وكاملوسميد . لآنا تقول : الوأصل رحمه تعدى خيره ورعوته؛ 
والمتعدى خيره ليس هو العبد الحادث - لا تقدم أن المثل لا ينمل فى مثله س- ذا هو الله حميقة . 
وإذا لهرت صئات أسلق فى المبد فتد اصطناه وشرفه وكله وجعله خليفته . وكل مكل ومسطق 
مرحوم . فالواصل رمه مرحوم . وهذا ينهم من قول سيدنا رضى الله عنه فى < لوم الأصالة» قال 
هما سرى حك من شىء إلى شىء فنه لاامن ذلك الثىء ب وينهم من قوله تعالى : « وإرث الله لمم 
الحص.دين »917 وقوله تعالى « إن الله مع الذبن اتقوأ والذين ثم لحسنون 7 . ولا ينهم عن عدم 
المعية معية الزمان ؛ ولا معية الممكان ؛ ولا همية المرتبة ؛ ولا ٠مية‏ القنس؛و[عا يهم مها التتخصييصس 
والاعتناء والقرب » إِد قد جمل صفته ذات العيد الشصوص وطيره من صئات الشيطان والنهس 
ونقص العبودية ؛ واستولى عليه هو وجمله مموع أسمائه واستحقه من كل اللهات ٠‏ وجمل ذاته 
آئيته وكأنه هو . لأنا تقول : الإحسان مرئة المق ؛ وهى ذات العد امسن » فذات العبد صفة 
لله. والصنة ليست يزائدة على اموصوف » والموصو ف هو أن » فذاتالحسن هر الله . وينهمهذا 
دن قوله تعالى : 3 إن الذين يبايمونك إما يبابعون اله 76" » وقوله « والله غالب على أمره 4 
فانهم ذلك . 

وأيضاً الرحم »مهم الأهل القريب للإنسان . والآباء لم يكونوا أهلا قريباً للإنسان إلا لكونيم 
سبب وجوده » وهم فى السدبية على جبة الجاز ه خاصة والر<م القربب حفيقة هو الله تعالى » وهو 
السبب فى وجوده ووجود آبائه ووجود كل ثىء ؛ وهو السيب الذانى لاهية العبد الممسكن ؛ وهو 
زم إليه ‏ نكل شىء وأقزب من كل قريب إذ لو قدرنا ارتفاعه ارتفع وجود العبد فذهب , وقد 
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يقدكر ارتناع الآباء والأهل الأقارب وتنى ماهيته على ما هى عليه ولا ينقص منبا: شىء [ 47 ] . 
وهذا موجود ف العالم أبداً . فهم إِذَاً سدب عرضى وأهل بالعرض . وكذلك القول فى الجار وفير 
ذلك : فالرحم حقيقة هو الله ثعالى : وككذلك الجار حقيقة" هو هو ؛ إذ لو قدرنا مغارقة إيجاده من 
العيد م يوجد » وهو جار لأنه بلازمه من كل اللوسات حق إن كل قوة فى الإ نسان وكل عضو 
زؤحانى .أو جسمالى الله هو المقوم له والمتمم » وهو الظاهر فى جميعه والموجود' فى وجوده حتّى إن 
يستحقه كا ثقدم » وبه ينأ نس ضمير العارفى وله ياحظ ؛ وهو الى تبصر ؛ ومعه يضر ؛ وهو 
. الحاضر قى حوره و٠عه‏ وبسده» وهو يلازءه ملازمة ذانية . والأهل الذين يتنس مهم الماهل 
وكذلك الميران هو مفارق لهم فى أ كار أزميته » ويذهب عنهم بالسثر والموت وغير ذلك ؛ 
وقد مخاق له فيهم العداوة والضدية وغير ذلك ويكوئون أبعد الناس إليه . والمق تعالى يستحيل 
مقارقته إله ؛ وكذلك بعده عنه محال » وكذلك التضاد لآنه يصله بخيره وفضله وإحسانه : 

١‏ ويؤائسه فى سذره وحضره وشصره فى اططراره إذا لجأ إليه ؛ وهو ممه أيْنا كان من المراتب 

والأحوال والعوالم “كلها. . فإذا روصل العيد بطاعته والتخلق اميه وتمرفته والأدب معه ويقطم 
بكل ماسواه وزوال اليرية. من قليه. وجمائه :2 فدعاه 6 كعنى استدعىٍ صف انه إلى ملي 

وأحضره عنده بالراقية والاسثيلاء وصرف مايه إليه ونه وهو ضرةه وم شاهدته وإعطاء 

كال وإفادة سعادته » إذ السعادة عبارة عن رؤيته ورضوانه ؛ وهذا هو ممنى قوله رضى الله 
م « والواصل رمه مهما دعا الله رجه » . 


وقوله زضى الله عنه :. « والملٍ لاملو علامة » ب العلو هو الرفعة ؛ والعالى عو امرتقع ؛ 
والعلامةهى الدلالة على الشىء ٠‏ كا تقول علامة الماء فى الصحراء فى . وجود .الطير 6 وعلامته 
لركيزة الواقعة عليه والحجارة المركبة بمضها على بعض الذى جعلث ليستدل ما على الماء ؛ كا 
تقول علاءة الإان هو اظبة المسجد للصاوات ؛ وعلاءة المؤءن إذا حدث لإ يكنب وإذا أو عن 
لايخون ‏ الحديث , وبالخجلة : العلامة هى الى مها يتعين الذئة المجهول أو الشكولك .فيه أو الفلنون 
ويظهر ذاته وحقيقته . ولا كان الملم سبب الرفعة والشرفب والبكال قال فية: دوالعل انبر علامة» س 


اد 
معناه حيث ظهر العم كانت ال فعة والشرف. ولا كان الم صنة كال وأجل صناتالكال وأخصمها 
وأعها تعلقأ قال : « وااعلم للعو علادة » . وأيضاً لا كان الإنسان حده هو ااحيوان الناطق » 

وفصله هن الحيوأن هو النطق لا غير - فإن الحيوان يشاركه فى الحياة الطبيعية وى الحواس 
الس [م؛] وفى المشترك وفى القوى الروحانية «ثل الخيال والوم وغير ذلك ؛ وياغصل عنه هو 
بالنطق خاصة . والنطق هو إشارة إلى المكو نات بالتصوير والتصديق - هذا حده عدد القدماء 
وهذأ هو العلم . والنطق عام واقع على المنيات بالروية والفكر . ولذلك كان علامة الماو إذ 
هو الذى ينفصل به عن جنس الحيو أن وبرتقع قدره عليه ويشرف ؛ وهو الذى أوجب تنضيل 
النوع على جنسه -- فاعلم ذلك . وذلك أن الملة ارتفاع الثىء على أقرانه وتقدمه عليهم بالشرف 
أو بالمرئية , لأنا نظرنا الإنسان,كائل الحيوان فىالحيوا نية ويشاركه فما ذ ؟ نامن قبل » و يناصل عنه 
ويفضل عليه ويرتفع قدره على قدر الحيوآن ؛ ونظرنا ذلك الذى أرتفع به وجد ناه غير الجسم إذجمه 
جسم حيوأن ميت بالعابهوها ممائلان فى ذلك » ولا وجدئاه من جية الترك الما واهيئة إذذلك يرجع 
إلكينيته » والسكينية حال قائم بالجسم لا اعتبار له بالكال . فنصم أنه لم ينضل عليه إلا بالنطق » 

والنطق 7و تقدم حده » فكأن علهه سيب عاوه وعلامته ' وكذلك تقول فى نوع الإنسانية : 
لأنا هد نوع ال نسانية واحناً وهو سبل بعضه بعضا ويعغلم بعضه ؛ ويرام على بعض ويتقدم لعضه 
على بعض ويسم المتقدم من الناس على غيره ممن يعاثله فى الإإسانية . و < او > نظرنا ذل كالتقدم 
والحك س وجدناه راجما إلى امخطة والمرتبة القاهرة امر نذمة على من دوما. و ح او بي نظرناتلك 
لل وجدناها من قبيل العمل والأوصاف الناضلة والمل : شرط فى العمل والأوصاف مذ كورة اذا 
العلم أصل لك اعمطة والك والتقدم وشرط فمبا . وألء شرط هو الذى دانع المشروط بارتفاعه » 
ولو ارتقع العلم أرتفعمث تلك أمططة والتقدم . فاذاً العلم هو الى بر:ه فعالمشروط بارتناعه » ولوارتقع 
العلم ارتفمث نلك الخطة والتقدم ٠‏ فاذآ لعلم هو الذى كانت به الرفعة والشرف فى الإنسان على 
أمثاله . . فلم هو سبب العلد ؤعلامته "كا قال . فلو قدرنا الرفعة والمرتبة الماك بالسيف والمال 6 هى 
فى السلطان فنقول أصلبا وحافظها ومدبرها إذ ه يدير أرباب دولته وبه يمثى سياسته مو الصواب؛ 
. .فقاولا ها بعلم الضد من الصديق لكان يقتل الصدديق ويترك البد ويؤدى إلى فساد خطته ؛ وملكهء 
وكيذلك بالعل بيد بر الرعبة ويرفع اختلافهم ويقمع عبوم» وباجخلة. الك يدر بالمكة» والمبكة ع 
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العلى والعدل ووشمالشىء فى عاد . ذإذا كان كذلث ؛ فكل خطة ترفع الإنان عل أقرانهوقس» 
على أمثاله » قالعلم صورة عقودة لها وهتممة . فهده سمادة الإنمان فى الدنياه وتصرفه ورفعته 
لاوجود لها إلا بالعلم . وكذلك فصله ءن غير الناطق [ 44 ] "كا تقدم ؛ فالعلم تلعلو علامة . وأها 
سمادته فى الدار الآخرة فلا يتوصل إليها إلا بالعمل » والعلم شرط فى العمل الصا . فإذة لا سعادة 
إلا بالعلم . وأيضاً السعادة فى الآخرة والكال والشرف لا يكون إلا بحسب القرب مر١.‏ الله تعالى 
ودر ما يقطع الحكيم من الوسائط التى بينه ويينه . والقرب منه لا يكون إلا بعلم ما يجب له و تجوز 
عليه ويستديل فى حقه » والوسائط لا يقامها إلا بعد ١٠‏ يملمها ويممل على أتقلاص مها وجوازها . 
فإذَ العمل الذى بقطع به الوسائط الما شرط فيه . والقرب من المقصود الأعظٍ ما هو أيضاً 
بسب العلم به » فإذ السعادة والرفمة فى الآخرة العلم صورتها المقومة والمتسمة . وكذلك الصوفى 
فى سعادنه ورذمته إبما هى بصب معرفته بالله وحبه فيه والثناء فى تحقيق <قه والتخلق بأسمائه : 
رذلك كله يرجم إلى الملم لآنهلم يحبه إلا وقد علم جلاله وكال صنانه كا تقدم . ولم يِذْنَ فيه إلاوقد 
رجحه على ننسه من حيث رضى 'نلف نفسه فيه . ولولا عامه بمجلاله وخساسسبا بالإضافة إلى باريها ١‏ 
يشل ذلك , وأيضا التخلق بأسمائه يحتاج إلى العلم بالاسم والمرثمة الموضوعة له ويحضر أجزاء ٠اهية‏ 
لمرتبة وتصوره وتصديقه وينصرف إلبها ويدور عليها بعامه وتخلقه ولا يشذ عليه من أجزاء الاسم 
ثىء حتى يتجوهر به وينصف بالرتبة حتى نصير له ذانا » وحينئذ إشرع فى الانتقال إلى اسم ثان : 
وكذلك يازم فى كل أسم فاذَاً الممونى لا كال له ولا سعادة ولا شرف ف النيا والآخرة إل قدر 
عامه بانّه وبأسماله والتخلق بها . اذا العلم سيب رفمته وأصل فيبسا . فا نا تقول : أعلم الصوفية بإ 
وبأسمائه أشدم حبا فيه وتعظما له » إذ الحبة على قدر صفات الحبوب نكون قوتهاء وأقواهم محبة 
فى الله أشدم ناءا فيه وضلقا بأسعائه» وأشدم مجوهرا بأسمائه وفناء فى حقيقته أرفمهم وأسعدم 
وأ كلهم وأعلاهم درجة . «العلم إاعلو علامة ؛ وسبب الشرف والسلامة . 0 

وكذلك قول فى اغقق : فإن المحئق حقق أن الجوهر المستحق اوجوده ووجود المكنات 
وجوده عتده أظهر من الوجود الطبيعى له وألزم من الضزورة » واستقل واستفنى واتقطع شوقهوطابه 
رشاهد الحتي بالق عنده » لخرج من من ذل الوسائط واعتز ووجد كله عنده' بذاته في ذاته ) فاستحت 
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بذللك الرفعة والعلء الزى لاغاية 'تقدر له والسكل الذى لا إنافة فنه ء ولا نقال بالكلات 
المذكورة عند العمو فية والحكاه : بل هو الكل امريد |إذى لا يدرك له كذة ولا محصره ماهية 
وهر العلى امظم فاعلم ذلك . فقد فلهر ناك أن العلم لعاو علامة فى الدئيا والآخرة وفى كل 
صنف ون أصناف [ 0 ١‏ الكال وفى كل طلريتة . وسيادة الدبوة واللاكة وغير ذلاك إ نأ هى 
بالعلم - فاعام ذلا . ظ 

وقوله رضى أله عنه : 2 والسلم لامدم سلامة » : السام هو الصلحانة ء قال الله تعالى : ٠‏ اد خلوا 
فى السام كافة ولا تدبعوا خطوات الشيطان »” , والعدو هو الضد المناقض للشىء بطبعه ووصنه . 
والسلامة هى الخلاص هن الآفات ؛ لأنك تقول : سلم فلان من أعدائه عمنى أنه تخلص من آفاتهم , 
وتقول : سلم فلان دن المرض ,عمنى أنه تخلص منه وخاص من آفاته اتى هى الموت بعد أن أصماية 
وباشره امرض . وقد يكون 2 سأم 6 عمى أنه لم يصببه امرض مم كر محله من حيث هو جسم وقابل 
له . وثقول : سلم فلان من البحر ,تعنى من آقات العدو بعد أن ركه . وإذا نظرنا العدو من حيث 
المضادة والمباينة ''' فى الكيف فو يطلق على أنحاء . تقول : العداوة فى الطبائع الأريع ؛ إذ كيفية 
الصفراء مضادة للبلغم ٠‏ ونقول العداوة فى الأعراض » إذ السواد ضد البياض وعدوه مر. حيث 
الضدبة , وإذا نظرنا المضادة فى الأشياء كلها يطول علينا الكلام فيباء ويخرجنا عن المقصود هن 
شرح المسثلة فقول : العداوة الى بريد هنا فى المشار إليبا فى عرف الشربعة وى الضدبة الواقعة ببن 
الأشخاص الموجودين فى النوع الواحد ؛ فإنك لا تقول السبع عدو فلان وتريد بذلك العداوة الى 
تورث مناقضة الشخص لشخص » فإن عداوة السبع لزيد فى مثل عداوته لعمرو وهى عداوة النوع 
منه للنوع الإلسانى مطلقاً » ولاهى عداوة المثل » لأن الإنسان غير منفق معه فى الكيف ومفضل 
عليه بالعقل وقاهره بالصنائع العقلية والفهم ال نسائى مكل اللهات وثالبه بالذات . فإن اتن قأن يقثل 
أمد |لسانًا وقد فإنما ثلأك غلبة بالعرض والإ نسإن غالبه بالذات » والعداوة لا :كر ن حقيقة إلابين 
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المثلان وفالمثلية . وإبما أراد العداوة من الإنسان ؛ هثلعداوة الدين وعداوة الحسد و١٠‏ أشبهذلك , 
ولماكان العدو يطلب القهر والانتقام والظئر والغلبة ولا منعه إلا هلاك عدوه أو ما قرب من الملاك 
كان حا على الانسان العاقل زوال عداوته » إذ العداوة وجب فوت الراحة وتتؤدى إلى الملك 
وذلك لا يءض”2 عليه الشرع ولا العقل فلا بد من إزالتها إذاً شرا وعقلا . وإزالتها لا نكون 
إلا بأحد الأمرين : إما بالمقابلة والانتصار ؛ وإما بالتخلق والاحال . وإزالتها بالقابلة والانتصارله 
كنات : أحدها ركوب اعخطر فيان متابلة العدو ؛ العاقل فيه بين أبن : إما أن بظهر »أو نظثر به 
فإن ظفر فقد وقم الأذى والهلك » وهذه آفة ظاهرة ؛ وإن ظفر به وأ نتقم منه أو أعلك ققد حرم 
المنتق, أو المهلك مقام العفو والرحمة وأقم فى الانتصار للنذس 1 ١ه‏ | وترقبة حظوظها ؛ وهذه آفة 
أكر من الأولى , و إن نوقف الأمس يينهما فقد شغلا الزمان يدير الله ء وفرطا فى التوجه وبعد 
المنتصر عن مقام الرضا وا نقطم عنالتوحيد إِذ هوفى»لاحظة الغيرية ومكابدةا لأضداد يافة الانتصار . 
والمقابلة ظاهرة فى هذه الوجوه التى ذكرناها ؛ والموفى ليس سام فلا سلامة فى الانتصار واللقابلة 
إلى العدو عند السعداء وأهل اه تعالى » ولا سلامة فى إبقاء العداوة ٠‏ فلم ببق من القسمة إلا إزالة 
عداوته بالتخاق والاحْمال والإحسان . وذلك الإحسان يؤدى إلىا تقلاب عداوته تدبة» ومنافرته 
ألفة ‏ وهذا هو الصلح فى قوله : « والسل للعدو سلاءة » » فإنه قد سم من أن بيلك أد يلات ؛ 
وسلم من إشغال الوقثت وملاحظة الأغيار؛ وسلم من نقص الانتصار وشؤم الحا التشانى »؛ فقد 
سم دينه وطريقه وثبت كاله وتخلقه بالرحمانية الختصة بالسعداء والموجودة فى الأولياء . فقد 
سم طريق سعادئه » وزالت العداوة والضدية من عدوه بالإحسان » وأمن من مكره » فقد سلم من 
خوفه فى الدنيا » وقد لدت تسلامته : سلامة الدئيا والآخرة » ون لعدوممن المباللك وطريقةالأشقياء . 
فقد سل المنخلق بالإحسان ننفسه وعدوه من آفات الدنيا والآخرة بصلحه وإحسانه . وهذا تصريف 
عظم » وفطيل عميم ؛ وحكة بالغة . وفى المراد من قوله : « ولا نستوى السنة ولا السيئة : أدفم 
النى فى أحسن فإذا الذى بينك ويينه عداوة كأنه ولى حم 6"". وأيضًا الانتصار إذا قدرنا فر 
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المنتصر بمدوه وهلكه قد حدث له من أسباب امهالك أعذاء كثيرة ويف لل الأمس وكذلك فى 
أنسابه هر ويؤدىئ إلى فساد عظم وهلك النئتين وديم وقته وأنقطاعه عن أنه . وهذا حرمان 
مفلم وشفاوة لا سلامة مها . ولو قدرنا العدو من غير دينه ويهب عليه زوال عداوته شرعاوقتاله سد 
قلنا : إن جذبه بالإحسان والمكة والسيانة أحمد عند الشرع وأولى وأحب لله لأنه أزال عداوته 
وجا به للاسلام وكان رحيبًا كرا ؛ متابعا لسنة البى صلل لله عليه و م لأيه كان دن الئاس 
للإحسان مثل جذبه للمؤانة قلومبم » وكذلك بالاحثمال فإنه كان يغذر للسىء له ويدعو له بالغئرة . 
وهذا خير عظبم . ققد سل المصطلح مع عددوة والمنخلق عليه من آكات الدنيا والآخرة وقرب من الل 
تعالى بالتخلق ماله ومن انبي صلى له عليه وس تمت » وهذم م السلامة من كل ميات ؛ 
والمراد يقوله 3 والسل مدو سلا » |! . 
وقوله رضى ان علنه : < والصليح مع جملناك صلاح  »‏ إما تأ كيد لأن الل هو الصلح لنهٌ ؛ 
فنكريره إما إلتأ كيد وإما جاء نكريره لنائدة الإطلاق من التيد الأول لأنه قال فى الأول « والسل 
للعدو » ؛ لحض عل الصبلح إلا أنه قيد بانظ [ ٠‏ ] المدو وأطلقه فى الث بقوله «والصلح صلاح» 
وتركه مطلقا ثم أ كده منحيث هده بقوله صلاح ٠‏ فان قيل : الانظ الأول محرر فى ذلك | إذ الصلح 
لاايطلق إلا برقع العداوة ولا يقال إلا على المدوء ولنظ العدو فى الصلحينهم من أى عدو كان ويراد 
به اأنوع لا الشخص أو أحد لا بعينه » ودخل فى ذلك عموم الأعداء » ومن لدس تعدو فلا يناج 
إلى الصلح معه » فلا ينهم من العموم إلاعموم الأعداء وقد خاصه الانظ الأول . قلنا: فيه إشمار 
الزيادة » لأن الصلح فيه معقول الصحبة والألنة ورقع المداوة دما . وقد بكون فى اناس من لبس 
باحب ولا مألوف وإن ل يكن عدوا » فيكون الضلح نمعه ممنى الآللة والمودة » وهذا فيه زيادة 
ظاهرة » ويكون الإنسان المتخلق ,أل عدره وصٌديقه والمتوسط الوفوق ينما وتحسن الجميم 
وبرد الكل إلى الصداقة والمودة » وهذا دود شرعنًا وعملا وفضل ين وصلاح جلى و هو لمر أد 
بشوله '2 زالصلح صلاح »6 . والصلاح هوالثيل| جود وهو الثمل المسشحبين» والصلاح هو البلاعة ؛ 
والصالم هو الطائع وأيضنا قديزيد بقؤله « المدو » ود الأعداء.؛ أضداءً! موود فى محل الإسنان 
لراغة من خيش هو تسارت جوع فن رونحائئ وجتمالى + حاف نارق : في'غاية الساطة ؛ 
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واطمياتى ميك » والمركب ضد السيط . وأيضا الإنسان حده هو الى الناماق الميت : وال ضد‎ 
المت بالضرورة » والإنان مموعهما أو «طاوب باتقياد جميعه إلى أمى الله والدخول نحت أحكام‎ 
الشرع » فإن الجسمانى تطلب عللمه وخواعه اللاثقة به ؛ ٠ل الشبوة من الا كل والشرب والشكاح‎ 
واللننى الحسن وما أشيه ذلك . والروحالى يطلب الم والمعارف والبحث عن حتاتق الأشياء فيتإزذ‎ 
بادراك الموجودات وبنير الأشياء اجملة باخراج الأشياء االشكلة .من إشكالها إلى التجلى‎ 
والظهور الحض وقبول الأءور السكليات من جية ماهى كليات وما أشبه ذلك . والمتوسط يتإزذ‎ 
أشياء متوسطة مثل الننهات المسئة والآلحان وما أشبه ذلك . فليا كان الإنسان مموع هذه الأنواع‎ 
وءقولا علىهذه اجلة » والشرع طالب له بالانقياد إلى الله تجملته » احتاج أن يطلب أنواعه بالواودة‎ 
» وقوأه الجسمانية والروحائية بالإذعان والخضوع وأضداده بالاتئاق والدخوليحت أعى الله ورسوله‎ 
فيترك عقله احباده وبحثه وعاومه العادية ويتصرف لقبول ما يلق اليه الشرع فيخرج عن إدرا كه‎ 
ويأخذ إدراك الشريمة » ويترك عامه وياخذ علم الشارع » ويترك الج.جانى ونصريف جوارحه فى‎ 
المكاسب العرضية والبطش ف الآمور النفسانية | مه ]| العاجلة وينصرف إلى عيادة الله . ويصرف‎ 
جوارحه فى طاعة الله من الركوع والسسجود ء وإيجاد الراحة بالإعطاء بالهين والسعى إلى المساجد‎ 

بلأقدام والجباد وغير ذلك . وينصرف ف المتوسط الى ما مداه الشرع وبرعاه الله #مالى : مثال 
ذلك : السهم الذ كان يوصل له الالحان والننهات الحسنة ينصرف إلى “عم ركتاب الله تعالى الذىهو 
كلاب وسمع حدديث رسول الله صل الله عليه وسل ومع المواعظ والأمور المذكرة بالل عز وجل ؛ 
والبعسر الذى كان يبعسر به المتلزذات ويتنزهفى سطاعة ألوا مها وملاحة ببجنها» يرجع ينظر اختلافها 
فى أنفسها ونبدها وقلة ثبوتها فيستدل على موجدها وخالقها ؛ فترجم. القوى الجسمانية والروحالية 
والنو سطة منقادة لأس الله والدخول نحت أحكامه والانصراف لطاعته وتتفق على ذلك اثناقا 
واحدد! ودحو لها فى أحكام الله دخولا واحدًا . ويكون الصلح المذ كر ر لاجماع الأضداد والأغيار 
أوجودة ف اللإنسان على قبول أمر الله وتثفق على ذلك اتناقا »فيزول شفبها وتضادهاوعداوتا 
إذ كان قبل ذلك كل نوع يميل إلى طور من اللذات والمطالب لأن طلب طلب اجام ٠‏ مضا دلطلب العقل؛ 
واروحاتي ضد الجمماتي فكأن الانسان مشتبه الماعية ) فصبار متنقا ووقم الصلح. بين أضيدادم 
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وتألفت أجراؤه والوحدث ماأهيته بدخوفا حت أص لله ؛ وأ نعسرافها لمطلوب وأحد ٠‏ وأدي ذلك 
اعجمع والاتفاق والاستقامة . وهنا صلاح عظم وصلح مود ' وير هذا قوله رضى الله عنه فى 
« الرسالة الرضوأنية » : د وقل لتك : ياعمر كبة م نأنخير والشر » وألمثارق وغيرا مفارق »؛ والعيد 
والشق » هاودينى ! وإرفل على » تاباك بطبيعة انلير وتتدرم انارق ونظئر بلك يأمر 
السعيد ؛ فإلى ناجيته » . فهذا ممنى قوله رذب الله عنه : « والسل لعدو سلاءة والصلح مع 
جملتك صلاح »؛ . 


رأيضاً إذا صار العقل داخلا حت نظر أمى الشارع فلا يمتل إلا بهء والبعر لا يبصر إلا به ؛ 
والسمع لا يسيع إلا به ؛ والجسم لا يبطش ولا يتصرف إلا به . فقد ذهب كل نوع فى ذاته 
ونبت بالشارع عليه السلام . والشارع عليه السلام هو لسان الحق وبصره لأ بالله ينظر ؛ و4 
ينطق » وعنه » وذاته لله بالججلة . فذات المتقاد للشرع ترجم لله بالضرورة » لأنا تقول المبع لا يعقل 
ولا يسمع ولا يبر ولا يبطش إلا بالشرع ؛ فالشرع عه وبصره ويداه ورجلاه . والحق ذات 
لشارع ؛ فالمق هو سمع المع وبعمره ويداه ورجلاه. وهذا يشهد له قوله صف لله عليه وس حا كب 
عن ربه: «لا يتقرب العبد إلى بأفضل مما افترضته عليه » ثم لا يزال يتقرب إل بالنوافل حتى 
أحبه ؛ فإذا أحببته كنث ممه | 4ه | الذى سمع به ؛ وبصره ألذى ببصر به ... 6 الحديث . 

فإذا كان الحق هو جملة الإلسان من حيث استدقاقه له » والحق واحد ؛ فالا نسان واحد - 
نقد ارتفمت الأضداد والأغيار » واثفق التلذون ؛ وزالتٌ العداوة بالضرورة , وأيضاً اليد مكن 
الوجود » والموجودات المثمولات كبا ممكنة الوجود » وهى «نساوة فى ذلك . ولا يكون للسمكن 

الوجود “عع و صر وعقل من حيث هو نمكن ؛ ولا وجود له بالجلة إلا ما أعطاه | لواجب 4 وما 
أعطاه الواجب لايفارقه ولا ينفميل عنه . فاده الواجب سم العبد الممكن و بصره ويداه ورجلاه 
روجؤده إججلة » والعالم فى إمكانه واحد ؛ الله هو سمم كلسميع من المكندات ؛ ونع كل بصبير ؛ 
" ووجود كل موجود منها . فلا تل إذأ هو سمم ألرلن وبصره فى وقت اسئحق الولاية ولم يكن 
قبل استحقاقها كذلك , ولا تقل هو فى وجود الولى ماهية وحتيقة وفى غيره من الممكنات هارا 
فيسكون وجوذ الله مع المكنات فى بعض حقيقة وفى بسض مجحاز! ب تعالى الله أن ييختلف ويخوده 
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أونيقبوع ! بل.هو المقوم.لماهية الول وغير الولد.» وهو.ماهية ”كل إهيةٌ من حيك استجيائه‎ 
. للموجودات استحقاقاً واحدً!.. فإذا كان هو ماهية الماهيات فهر سمم الأسماع كلها وبضر الأبمبار‎ 
رهر كذلك دايا , إذ لا يكن ان يكون.وجوده مم الممكن فى وقث مقوما » وفى وقت منئصلا؛‎ 
وبكون المبكن مستقلا ,بذانه فى وقت :ومفتقر! فى آخرء بل هو مفتقر على الدوام والله هو المقوم‎ 
ارجودها على الدوام والمنمم . فإذأ بطل كونه يكون سدم الرجل فىيوقت دون وقت وكذالك بصره ؛‎ 
الذرق بين | أولى وغميره إذأ ؟ قلنا هنأ قريب من‎ ٠١ : قان قبل‎ ٠ بل هو وجود كل موجود دابا‎ 
ولى عرف بذئلك الانصال وشاهد استحقاق الحق له » وغيره جهل‎ ٠١ أ » وهذا بعيد منه . تقول‎ 
ذلك فكان بعد هذا من بجهة الجهل لا من جهة الوجود » وقرب هذا من جهة الع والوجود م‎ 
فهذا وجد ماهيته وسمعه ويصره مما » لله وبه وعنده وشبد ابلق بالمق » وهذا ادعى آذاته وجوداً‎ 
وبمماويصر | فادعى ما ليس لهوكان بعده بمسب ذلك » وكان قرب | ولى بحسب ذلك » وكان هذا‎ 
متعماً وحاضس! وشاهنًا وكاملا وسعيدا » وهذا الآخر بالمكس . والحق بالقرب مبهما على .حالة‎ 
: :واحدة ؛ وهذا بعيد من خيث غايطه وا تكس بذلك الغلط وشق . فإن قيل : ما النائدة فى قوله‎ 
د.فاذا أحميته كنت بعمه ألذى لسمع به 16-- فليا أزال اخلط فشاهد أن المق هو "عه ولصرم ع‎ 
وأنه لى يزل كذلك ولا يزال كذلك مم كل ممكن » فسكان التقديم والتأخير من -حيث العبد‎ 
وعنده - فاعال ؛ لا بد من حيث ك المق ؛ ودن حيث [ 88 | الغلط والجهل لا من حيث الوجود‎ 
فاذاً القرب ذانى ؛ والبعسد عرضى » والغلط فى الضمير يجب الإنسان عن حقيقته فيدعى‎ ٠ حقية‎ 
وجودٍ الله لنغسه ؛ فيكون فى الأمالة من حيث أخذه ما ليس له.. فلا عداوة ولا مغايرة إلا فى خبر‎ 
الغالط » وامق هو حقيقة سكل شىء ووجود كل شىء بالوجه الذى ذ كرناه . وهو كذلك دام‎ 
فلاعداوة إلا بالجهل » فإذا ارتفع الجهل لير اتفاق الوجود ووحدتهء وهذا هو الصلح الذى بره‎ 
الأضداد والأغيار شبئاً واحدً وبذيل الشنات ويل بعد وله أنه م تكن قط عداوة » ولا بض »؛‎ 
فصان الصلج زوال الغلط ورفع الإضافة - فاعلٍ ذلك وهذه المسئلة مطبقة على وله : : « والمل لعلو‎ 
» علامة ». » زابلك ساق يبدها : « والسل للعدو بسلامة » لأن الل برفم الغلط الذى وسيب العداوة‎ 

:فير الاثثاق والأتماد. والصلح حقيقة ذانية فى "كل ماهية ,عه ماهية » فاع ذلك . 
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ثوله رضى الله عنه : « والدعاء بالإخلاص سلاح » . الدعاء هو النداء تقول دعوت قلا 

بكعدى ناد رته : وتغول الدعاء هو العسادة لثوله تعالى : وقال ربك أدعونى أستجب 3 ' 
الذين ستكبرون عن عنادنى ,00 الآية ٠١‏ وتقول ألدعاه إذا كان ننه تعال هو النداءبالمئلة والتضرع 
والطلب الإحسا نه ف لعمك . والإخلاص هو تجرير السىء من الإشابات 5 تقول أخلصمى للان وده ؛ 
ركهى أن وده محرر 3 الإشابة . ونقول الإخلاص 1 ربر اميد *نْ الإشابات والوسائط ٠‏ 
والسلاح هو العدة التى يعتمد عليها فى نيل المآرب . ونقول السلاح آلة يستعان بها فى محصيل 
المطالب . ونقول السلاح آل أو عدة يستجلب بها الملامم ويدفم بها المناقر وينظ با الحامل لها 
نفسه وحملته 1 ولا كان الله فاعل كل ثىء وبيده مالكوت كل شى, فلا شىء سق إلا وهو ذاعله ؛» 
ولا خير يرجى إلا وظو جاعاه م فهو الضار النافم . قلا سَى, بدفع إلا وهو دأؤيه ؛ وأا سشىء. هدب 
إلا وهو معطيه وماحه » ولا حافظ لانذس الحنوظة إلا هو . ولذلك جعله سلاحاً وشيبه بالسلاح . 
ولماكانت السلاح يفك العامة فى الظاهر دمتمدؤون علمها فُْ دهم العداوة وأ وقاية من المحر وى 
استجلاب: المنافم واميرات الملامة » وينظون بها ذوامهم من الضرر والبأس - ضرب لم بذلك 
مثلا وقربه لأفهاءهم بالعرف الجارى فى عادائهم فى مواطن الحوف إلا السلام . فنبههم على الإخلاص 
له والاعهاد عليه فى جميع ما شاف أو برجى إذ هو الدافم لاشر حقيقة ؛ والمائم للخير والحافظا إذات 
العيد من كل أللهات ؛ وهو |إذى لا راد لأعره ولا معقب لمك ؛ فهو عدة المؤمن وسلاحه: 
وإليه أستناده وعليه أعهاده ؛ إد لا غبره نعم وأا سوأه يدقع . فإن وحد نا السلا ف الظاهر 
مئل [ 1ه ] السيف والرع وما أشيه ذلك يدقع به العداوة وبحارب به وقد يظائر به ويقتل وقد ,عنم 
من بلوغ غرضه ويدفع شره ويظبر تأثير الحديد والعدة فى دفع العدو وقنله به فذلاك يرجع إلى الله 
بالضرورة وهو له حقيقة وللحديد مجاز . فإن قيل : كيف هو مجازاً ؛ وحن نشاهد صاحب السلا 
يمحاربة عدوه ويفنى ننسه به وداله ؛ وقد يظئر بعدوه ويقتله ومن لاسلاح له يظئر به وينتقم 


منه وهذا تأثير ظاهر ؟ قلنا ؛ ذلاك من جبة العادة”"؟ ومجمول فى الحديد والسلاح . وليس السلاءة 


)١(‏ سورة «غافر > آبة ٠١:‏ . (؟) الشارح هنا * فى كل موضع ,تسل دظر به 
الاستطاعة أشعرى خالص »© ومن هنا قل بالمادة» ولم بقل الإرااة .2 


١١ 


| والظفرف السلاح عفة نفس" "لآ نا تقول : لولم يخلق القطم عد الغسربة بالسيف لم يتعلع السيف بماهو 
سيف » ولو خلق الموت عند وجود الجراح لم يعت العدو إذ قد وجدنا فى العادة مجروحين 
يعيشون ومضروباً باللطمة يموت وآأخر هوت بذبر ضرب . فصحأنالموت خلق للهلا بنفس الشرب . 
وكذلك نهد سيفاً واحداً يضري به فى وقت فلا يقطم » ويضرب به فى وقت آخر فيقطم . فاو 
كان القطم له صفة نفس لما نبدلت فى وقت دون وقت ؛ ولوكان عدم القطم صغة نفس له لم بقطم 
به أبد! . فصح أن القثل والقطم وا لوقاية خلق الله وفمل له . وكذلك تقول فى الضارب . فلا فل 
لخارق ولا تأثير . وقد عهد الموضع الخوف يجوزه ٠ن‏ لاعدة له فيسل ؛ ويبوزه صاحب السلاح 
فيبلك , وقد بد اللجاعة | لواحدة تقاتل المدو فيقتل أسماب السلاح لأجل حار بنهم » ويكوت 
سلاحهم سيب هلا كيم وس من لا سلاح له لكونه غيرعفوف ويكون عدم سلاحه سبب ملامته . 
وقد أنسكست المنئعة مضرة » وضدها منفعة ؛ وهذا جار أبدًا . فصح بالبرهان أن الله هو الذى 
بدفع الشر ويق كل ماهبة من البأس وينظ الذوات الممكنة كلها . فهو السلاسم » وإخلاص 
الاعماد عليه هو النجاح . ولا خير إلا منه وبه » ولا شر إلا له وعنه . فإليه يجب الاستناد 
والنضرع عوله يصح الدعاء والتضرع » وهو الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه » وغيره لا يجيب 


ولا إستجيس . 


فإن قيل : قد مهد من ,يدعو وبسأل حاجة ولا تقضى ول تظير الإجابة ؟ ! قلنا : الله قد وعد 
الإجابة ووعده حق ؛ ولكن لم بعين الزمان ولا عين الماجة . وإنما وعد بالإجابة قطعاً . ذإن م 
نظهر إجابة الداعى فى | لوقت فتظهر فى زمان آآخر ويتأخر زمان الإجابة أو يتقدم . أو لم يكن الدماء 
بإخلاص ويشوبه الشرك امكنى » أو الضعف فى الإخلاص واللبس فى محرير القصد » أؤ.يكورت 
العيد يسأل فى حاجة يفن أعها منقمة له ونعسة ويعل اله مننا ضد ذلك فلو أجابه فى تلك الالة 
أو الطاجة بعيئها كانت عليه ثقمة وشرآ ندفميا |[ /ه | عنه وأجابه بدعاله » إذ الدماء لله إستدهى 
لخيره ولعمته وإحسانه ؛ والعبد الحادث عاج عن إدراك مصالله وكشف عوائب الأمرر : 


(1) أن عدفة ذائية » فى طبيعة السبلاح , 


٠ 

والقديم س- سيحأنه ! السكرم السام اخيرات الافءة لما رأ عوده قد دعاه باللخير والإحسان 
ؤعهز عن «عرفة ما يصلح به هن أنواع الخمير أجابه بالخير اللائق به والاعمة النافعة له وأرشده فما - 
عا عنه إد لو أجابه يعين »ادعاه فيه وهو يعلٍ أن فيه مضرته لم يكن محسناً من حسثٌ عل مسكلته 
يدعوه فى اتير والنعمة ويجييه بالسيئة والثقمة . وما إحسانه أن يختارله ماهو خير له ونعمة : 
وبرشد فما مز عنه إذ العبد الحادث عاجز من صفة نفسه . واذلك قال سيدنا رفى الله عنه للشيخ 
ألى عبد الله الداون رضى الله عنه : « ادع ولا تعين مطلوبا » . فإن قيل : ما النائدة فى الدعاه إذا 
: عبن مطلويه ؟ قلنا : فاده الإشعار بالاحتياج والالنجاء إلى الله والافتقار إليه حت فى العجر عن 
معرفة المصال وطلب الإرشاد لا مئه ' ويكون الدعاء هنا عمنى الذ كر والعبادة والسخول فالعيو دية 
المفتقرة من كل الجهات ٠‏ ولذلك قال ميق عتبراً عن الله أنه قال : «هنشغاء ذ كرى عن مسثلق 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . وأيضا انم الغملية لا ثبوت لها ولا هى مطاوية إذاتها عند 
السعداء إذ لو قدرنا عبداً منما وهو غافل عن الله غائب عن مشاهدة المنمم فى نعمه لسكانت النعمة 
عليه ثنمة إذ هو غير ذا كر ولا حامد للمنعم » وأدى ذلك إلى كفر النمم » والكافر بالنعم سق 
ومحروم ؛ وكذلك الغافل عن الله . فإذاً ذ كر الله هو النعمة الكبرى فإنه يصرى الذا كر إلى 
الله الذى براد اذاته » وهو النعمة التى لا تناس بالنم والذى إذا ظفر به نلفر بكل نعمة » ويستغى 
الذا كر بمشاهدته فى مقام الإحسان وبحضوره عند كل نممة » 5 قال كع : « أظل عند ربى 
يطعمى ويسقيبى »6 . 

فإذا كان الذ كر أ كبرالتم يم مون اقل واقحول عراف أسكب الت . اذا دعا العيد 
ربه فند ألم وأقم فى الذ كر ونبه عليه ؛ ورفست عنه الغيبة والبيد عرن الله » وأقيم فى الذكر 
والحذور والعبادة . فقد أجابه من حيث. رفم عنه ضر البعد ومنعه الغفلة » وكفاه شر الشقاوة 
وأسباها» وأنم عليه بالحضور والمشاهدة والذ كر والمل بافتقاره إلى بارئه » وأحضره عنده مع 
الحاضرين السعداء . ققد أجابالداعىقبل دمائه من حيث أعطاه الدعاه منحيث أسعده به » وأنتم 


عليه غنئه ومشاأهدته ٠‏ فكل داع له مجاب بالضرورة الى مه أذ كر ناها من 3 شع الغولهة 
وإعطاء نعم المضور والذ ىر والمشاهدة سل فاعم ذلاك . 


7 
وأيضا الإخلاص هو حرير القصد وتجريد الغرض لله تعالى كا تقدم رسمه . فإذا أخلص 
الإنسان قصده لله » ,عمنى أنه أراده لذاته وأحبه لاله وله » فلا يطلب منه النعم النملية » فتها 
لوب إخلاصه وتبطل كونه مخلصاً لأنه قد طلب منه أفعالا ؛ والأفمال غير الذات » ووقوع غير 
ذات ابوب فى قلب المحب إشابة واختلال فى محبته . فر نا تقول : لو أن رجلا ادعى عمبة الملك 
لذاته وصفاته الذاتية له وشئف قلبه هله وكاله م طلب منه ألف دينار» لكان ذلك طمنا فيا 
ادعاه واختلالا فى ميته إذ قد دخل فى قلبه غير صئات الماك الذاتية وطلب مئه اللواحق الخارجة 
عن داهيته . فاذَاً الدعاء بالإخلاص لله هو تعلق الممة والقصد والخجلة بذاته واهيام بجلاله وزوال 
الإضافة والفناء عن جميع المطالب وعو الغيرية من قلب الملص <ى يذى عن وجوده ويصير 
شاهده هو مشهوده وعابده هو معبوده هناك يذهب الإخلاص»؛ ويلق السلاح؛ ويثاديه الكل ؛ 
وسنجيب فى مأهيئه ويظهر عليه مسراج ه والذهب الأضداد والأغيار ؛ ولا ببق خلاف 
يتحاظ همه ولا عدو يقائل بالسلام . وهذا هو ٠منى‏ قول سيدنا رفى الله عنه ؛ « والدعاء 

بالإخلاص سلاح © . 


وقوله رفى أن عنه : « وإباك من الأمل الم4دوم والعيل المعدوم »6 - الأءلى : هو تعلق 
الرجاء ببقاء الال :الحاصل من انلميرا لمحصلو باستدعاء مثله وأحسن منه وا ثنظاره فى الزهان المستقبل . 
كا نقول : نؤمل الآن البقاء فى الدنيا وكسب الأءوال فبها . أو تقول الأمل هو تعلق النفس بخير 
إما خاصلا تر بد سواه وإما مفقوداً تريد تحصيلء أو جموع ذلك . أو تقول الأمل تعلق النفس دغل 
الملكة أو بنيلها . والمهدوم هو الشىء المنحل بعد تركييه والمشسود لعك كوله , وبالجلة المبنى هو 
الجسم المركب » والمهدوم هو الجسم المنحل بعد تركيبه . وقد نقول المهدوم هو الشىء الذى ترق 
اتصاله واننصات جواهره بعضها من بعض - عل ذلك . والمعدوم هو المنتق 5 ذ كره سيد نا 
. رفى الله عنه فى < الرسالة الثقيرية » . وقد تقول : المعدوم ما ذهب بعد إثبانه » 5 تقول فلان 
+مدوم إذا مات واتقرض . وبالجلة المعدوم ما ليس عوجود كا رمه سيد نا -- رضى الله عله 
في ١‏ الفقيرية »© . 


١ ١ا/‎ 


ولا كان الآأمل هو تعلق النفس تخبرها ؛ وأعلير يلقم إلى ود ومذهوم : #اللحمود منه هو 
الثابث الذى لا أنقطاع له » وهو الجليل المعتبر بصفات الكل ؛ والمذموم هو الذاهب المنقطم ؛ 
وهو الخسيس المثثار إليه [84] بالنقص والرذالة قبد اللنظ يقوله « الهدوم » . ونا كان العمل 
يتعلق ,ككاسب فانية وعرضية قبد بثوله « المعدوم » . وذلك الأمل ينقسم بحسب متعلقه » وهو 
واحد فى التعلق فان الأمل هو الإرادة والرجاء » والإرادة والرجاء فد تتعلق بالدنيا ومكاسيبا » 
وتتعاق بالآخرة ؛ واذلك خصص الانظ العام وقيده لأنه لو قال : وإياك من الأمل - وسكت عدد 
ذلك ؛ كان يازم التحذبر عن الأمل ف الله وفى المنة . ولو أطلقه أيضاً ويأمس به مطلقاً » كان يازم 
التحريض عن الدنيا والأمى ما . وهو لا يجوز » واحتاج أن قيد ألانظ المطلق فإن قوله « و إياك من 
لأمل» هو تببى مطلق؛ فلها قالامهدوم » وقع النبى عن الدنيا وبق الأمل متعلتاً لله وبالدارالآخرة 
ابيا على أصله . وذلك أن الأمل المهدوم هوتعلق الإرادة بالأمور الذاهبة الحتتلة وهى الدنيا ولراحقها . 
ويسمى الأملمهدوماً لأجلهاهومتعلقه مهدوم وذاهب. وهذا منةبيل الثىء الذى يسمى باس متملقه » 
يا تقولهمة خسيسة إذا كان متعلقها خسيساً . ولما كانت الدنيا سريعة الانتقال وقليلة الثبوت ولذانما 
نكون فى وقت دون وقت ؛ وما من للة تنصور فيهأ ولا خير ينشىء'" ويتركب ويوجد فى ساعة 
من الزمان إلا وينحلل فى الثانى ويذهب ما ثيث ممه وينعدم ما يق فمها : مال لذة الصاع [:اهى 
زمان فرد ويداخله الألم لأنه لديذ وجيع , وكذلك الأكل وخيره [عا هو فى زمان مناولته قنط وى 
عقبه تذهب نلك اللذة ويبق الخبر يتلذذ بها بستقبل من مثله فى وقت آآخر . وهذا خبر وى ١‏ 
اذنه يتاذذ بشىء غير موجود فى الماك وقد يمال ببنه وبين مأ أدله من ذلك وبأنيه ضده ولسلب 
عنه هو إما بالمرض أو بالقلة أو بالموت . وكذلك القول فى اللباس يثى ميكبه ويبلى جديده . 
وباججبلة » تقمتها أ كار من نعمتها وقبضها ا كثر من بسطها وننقطم بالوت ويذهب وجودها باججملة ؛ 
فهى معدومة بالضرورة والأمل المتعلق يبا مهدوم : والعاقل لا يتعلق بخير يسا أنه يده وينفصل 
عنه بالضرورة . فنقول : الأمل امهدوم هو المتعلق بتدبير اجلسم لأن الجسم مركب من أضداد ومن 


(1) ممنى : ينشأ » يكون : 


١م‎ 

سائط » وكل » مركب عن أشياء كثيرة ياحل إلمباء واللدم مركب دن أشياء : فيو سحل إلمبأ , 
والانملال هواهدم » والمتحل هو المهدوم » والجسم منحل فهوميدوم . والأمل المتعلق بالمهدوممهدوم . 
ربناء الجسم مساوم عادة وطبيعة وشرعا : أءا عادة فظاهر لأنا وجدنا الأجسام تنحل وتذهب ؛ 
وأما طبيعة فهوماذ كرنا من نحلال المركب من البسائط التى تركب منها » وأماشرعاً فقول تعالى: «كل 
من علمها فان»7'؛ وقالفى)انفوس المديرة للا”جسام: [ ٠١‏ ] «كل نفسذائقة الموت»”"'؛ وفالنفوس 
المنوجبةلله الساعية فى مرضاته : « ولا تحسين الذين قتلوا فيسبيل الله أمواتا ؛ بلأحياء» ”2 الآية . 
والسكاء الإلبيون يقولون إنالنفسالمدبرة للجسم فى النفس الياتية وهى فانية يإجماع لفناء مكيبا ؛ 
والنفس المستقيمة عندم على النوجه وطلب المكة والبحث عن المعارف والحبة للباري تعالى 
وطالبة القرب منه هى اأنذس الناطفة » وهى بافية أبد ياجاع منهم . والذى اختلف فى بقائها رجم 
عن أوله وقال ببقائها . فاذ] التعلق والأمر المدير لجسم هو النفس اليو نية أو خبرها » والأمل 
المنوجه َه ولعرفته هو خبر النفس الناطقة » ومتعلق النغى الحيوانية عو الجسم ولذاته ؛ 
ومتعلق النفس الناطقة ومحرويها هو اق . والسم هدوم ومضيحل © فأمل النشس 
الحيوائية مدوم ومتحل : وأمليا هو جوهرها ء لجوهرها مهدوم . وأمل النشس الناطقة 
هر الله ومعرفته ونبته والنظر إلبه » ومعرفته ومحبته والنظر إليه هو جوهرها . والحق 
دائم لايزول » فالنظر إليه "دائم لا يزول » خالمتعلق الله ثبت . والمتعلق بالجسم ذاهب » 
والذأهب مهدوم » والثابت بث لا يهدم أبدا 1 وهذا وإن كان يحتاج م إلى مقدمات و إقامة برهان عل 
أن جوهر النغس الناطقة هو النظر إلى المق وأن المسدير لجسم هو النفى البوانية << فانه > 
بحناج إلى تطويل » ولا حاجة بنا إليه فى هذا الكتاب ولكن هو مذكور فى كتب القوه 


وشدمايه عليه صادقة ؛ وقد 3 كه سيدنا رفى اند عنه فى « بد العارف » وفى « مسائل 
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مأدب دقلية ا فاه هناك: 5 اسااوعده + شافي” أء فنع 5 باذ يدن المتقدمتين فالنغسالقى 
لأعى ت» وف النغس التى تذوقالموت وركبعل,ما معقول ماذ كرناه وتتنهمه إن شاه الله. ويكنيك فيه 
عليك بأن الجسم فانكا ذ كر ناه » ولذاته تننى بننألهوأن احق ,باق : والاذة ,عر فته ومحبته تبقى ببقاء 
تعاقيا -- فاعلم ذلك : ونقول : النعم عرض والعرض إلى حبد ومثل وعصير وخللاف : و نعيم 
الدنما لق أضداده و أغياره م والكيء لشب بعده وول شيره ِ ذكل دأهب ميك ثم 89 الدنما 
“يدوم : ونعيم الآخرة تخلق أمثلته ؛ والموجود فى المثل هو الموجود فى مثله فهو دأم أبداً ؛ وماهو 
دام فليس يعهدوم . وتقول : العالم يأسره ممكن الوجود , والممكن الوجود لا فمل له ولا 

تعر يف له ء والوأجب الوجود له الممل والنصريف . 


والأمل ينقسم إلقسمين : أمل يتعلق بالعالم » وأءلى يتعلق لله . فلأل المتعلق بالعال لايحصل 
له أمول إذ العالم لا ينمل » فهو أهل «هدوم من حيث أن -حقيقة [ ١١‏ ] ترحكيب الأمل هو نيل 
مطاوبه » فإذا لم ينل «طاوبا لا تركيب له ؛ فهو مبدوم . والأءل المتعلق بلله ينال مطاويه » لأن اله 
هو الفاعل المتصرف » فالأمل المتعلق به غير «هدوم . وثقول : العالم الممسكن لا وجود له هن نفسه؛ 
رؤجوده باه وعنه وععنده » قرو ينحل إلى فاعله بالاستحقاق . وما هو منحل إلى شىء فهو ايازم , 
والأمل خبر عن «وجود يعتمد عليه » والعالم يدوم كا ذ كرناء امير المتمد عليه “هدوم ؛ وألق 
«وجود ثابت بنفسه لا يتبدل ؛ واخبر المشمد عليه متعائه لا يتبدل » فالمتعلق لا يتيدل . وأيضا 
الوجود هو وأحدء وهو أل ؛ وهو الوجود المطلق. وااعالملا وجود له إلا به وفيه كا تقدم ٠‏ فالعالم 
فضايا تماثل فى الوجود المطلق » وهى زاثاة فى أنفسبا ثابتة به » فهى أءثلة وصراتب فيه لا تثايره . 
فالخير المتعلق مها أمل مهدوم لآن الوجود يزيلها ويأخدها استحقاقاً » وكل زائل .هدوم ؛ والخير 
المنعلق بالمهدوم مهدوم . والوجود المطلق هو الوجود حقيقة والمرائب لا تخير عن أنفسها ولا عنه ؛ 
(1) هنا دليل قاطع على أن «مسائل ساح ب صقلية » التى طبعت بضوان : « الأجوبة عن الأسثلة 
السقلية » (نثمرها شمرف الدين يلتقيا وهئرى كوربان فى ببروت سنة 144١‏ ) هى لابن سبعين » وؤلا 
ال بمد هذا لأى شك فى سمة نسبتها إليه ء كيا ذهب إلى هذا الشك ماسينبون . إذ الشارح تلميذ 
ابن سبمين ؛ شين بنسبها إلى أبن سبمين بنسها عن بين . 


١١ +‏ 
ذلا وجودلها فى أنفسها » ومن لا وجود له لا بأمل ولا يخبر . فإذاً لا خير ولا أل إلا فى خير 
الوم الذى بشعر بالإضافة ؛ والإضائة كلها كذب وخرافة ؛ قلا أمل ولا «أمول فى الوحود 
حقبقة . فند.ذهب الأمل وثبت المق الذى لم بزل . فالأم ل كله : الخسيس منه والرئيس + عدوم 
فى ألقيقة م وذأهب لا وحود له » وهن لا وجود له فهو معدوم بل معدوم لعينه . وهذا هو معى 
قول سيدنا رضى اله عنه : « وإياك منالأمل المهدوم». . وهذه الألف واللام تأخذ فىالتشسير الأول 
لشيين الجنس »؛ وى هذا الآخر للعيد » وفى البداية والساوك خرج عن الأمل مقيداً » وفى هذأ الموطن 
أخرج عنه مطلقاً بل.لا تجده من ننس هذا .المقنام . وهذا هو ممنى قول سيدنا رضى الله عنه : 
« أن على بخير اقلم الأ مل » 7 لكونه الجامع المانع . وهذه الكامة مذ كورة فى « وحى 

الاستخارة» <> تثبته الإضافة والومم وينحبه التحقيق والنهم - فافهم ذلك . وكذاك 
القول فى العمل المعدوم . فإن العبل هو تصر يف النس بالأآلاث الجسمانية والروحانية للكسب 
والتحصيل » والكسب هو تحصيل الخسيرات الحبوبة انغس » كا تقول : كسيت مائة دينار 
وكنبت علالأصول وما أ أشيه ذلك . ولما كانت الدنيا بالعمل والخدمة ‏ مثل الصنائع والنجارات 
وما أشبه ذلك - والدنيا معدومة وذاهبة كا تدم » فالعمل لهاوفمها معدوم . ولما كان العمل 
ينقسم إلى عمل يحمل على السعادة والكمال والرفعة » وعمل محصل به الدنيا ومراتمها ؛ والسعادة 
والكال باقية وثابئة والدنيا ولواحقبا ذاهبة و«عدومة ؛ أطلق القول فى الأول بقوله ؛ « وإيأك هن 
العمل » وقيده بقوله : المعدوم» لأنالممل لا فائدة له إلا حصيل المطلو بالمعمول عليه والعمل للدنيأ 
والأخرة والدئيا معدومة » فالعمل لتحصيلبا معدوم ؛ والآخرة ثابئة وباقية فالعمل للا خرة موجود 
ثابت ولاق أبداً . [ 51 ] فلهاك عن المعدوم وبقى الموجود على أصله . فنقول : العمل هو الحركة 
ف تدجير الجسم ؛ والجسم عدوم بالطيع كا تقدم ؛ فالعمل فى تدبيره معدوم ٠‏ ونقول : العمل 
ينقسم إلى : عمل يستجاب 00 نْ ليوا نية » وعمل يحصل به كال النشس الناطنة ع 
والنفس المووانية ممدومة ؛ فالعمل لشهوائها ممدوم . والنفس الناطقة باقية » فالعمل لك الما باق 
د :وأينا : : اسل بنقم إلى ملع » وغ سل ؛ والسل الع من أخلق بل » وليه صالم 
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من أخلاق الشيطان يؤدى إلى امسر والثاوة » والعمل الغير صالم يؤدى إلى امسر ١‏ فهو معدوم 
من حيث أن لامنئعة فيه » ومعدوم من حيث أنه يقطم عن الله . والله هو الوجود حقيقة » والمقطوع 
عنه معدوم . وأخلاق الله صفانه . وصثاته لا تفارقه » والعمل الصابل لا ينارقه » لأنا تقول : العمل 
الصلل أخلاق الله وصفاته » وأخلاق الله وصناته لاتفارقه » فالعمل الصا للا بنارقه » فهوموجود أبداً . 
وأيضاً العمل يطلب يه حصيل الخير النافم ؛ واللخير موجود ومطلوب يثار إليه . والمو جود ينقسم 
إلى واجب الوجود ؛ وممكن الوجود . فلواجب الوجود هو أنه » وهواإذى قام بننسه وقام به غيره. 
والممكن الوجود هو العالم ؛ وهو الذى ل يم بنفسه ولم يتم به ثىء . والسمل طلب : منه ما يتعاق 
بالممسكن » ومنه ما يتعلق بالواجب . والمدسكن إذا طلب منه الخير لا يعطيه ولا بقدر عليه إِذْ 
لبس هو تلم بنفسه . فالعمل الذى يطلب به الخير من | لوجود الممكن معدوم إذ لا خير له ؛ والعمل 
الذى يتعلق بالوأجب صل به الخير » إذ الواجب الوجود هو المئيض للخيرات ومعطها على 
الإطلاق . فالتوجه للعالم عمل معدوم » والتوجه لله عمل موجود . وأيضاً الله مقوم كل موجود 
ممكن ومتممه » فهو ماهية كل ماهية ممكنة ومستحقها » فو ماهية الطالب والمطاوب . والخير 
الموجود فى الماهية المطلوبة هو بمينه الموجود فى الماهية الطالبة » إذ هو الرجود فى كل موجود ء 
والوجود لا يختلف ,هاهو موجود ٠‏ فبو واحد فى كل ماهية . والخير المطلوب فى «خلبر ما هو 
الموجود بذاته فى الطالب . فالذير ذا حصلء والطلب وهم » والطلب هوالعيل : فالممل وه, ومعدوم 
فى المقيقة على الإطلاق » لأنا تقول : العمل يطلب به الخير » والخير هو أنه » وذائه فى الخضير 
الحض ؛ والله هو وجود كل موجود باهو موجود » فبو حاصل ىكل ماهية والحاصل لا يدتغى » 
والراغب برغى والجاحد لا يسىء والطالب لا يلقى والباطل لا يبقى والرا كب لا يشقى والأوج 
لا برق ؛ خط وأقلم واهرب واجمم وواصل واقطم ب يصح لك ذلك إن أرادك لذلك . 

قوله رضى أت عنه ؛ ١‏ ومن الأمور الى تشسر حكة العادة وأصول السعادة » ب العسادة هى 
ارتباط موجود ,كوجود من غير نضنة شرعية لا عقلية » والمكة الل [] والعدل ووضع الثىء 
فى محله » والحد الأول ذ كره سيدنا رضى أنه عنه فى « الرسالة الرضوانية ) وحد المكةذ 5هى 
الاصسعية 6 ١”‏ وغيرها . والأصول جم أصل والأصل مأ بدت حكله بنفسه » والفرع ما ثبت حك 
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شيره . وقد نقول : الأصل هو »الإ يكون مولا على غيره كا أن الفرع هو الحمول على الأصل . 
وه السمادة الم كررة » فائه ذ كر الأصول » وأضاف إللها السعادة . فالسعادة فرع مخول. على 
أصول يألى ذ كرها إن شاء تعالى . والسعادة هى تحصيل الطاوب المعمول عليه أو هى اللذة الداة 
الثابئة » أو هى كال الإنسان . 


وأها فو له مور الى 'نفسد حكة العادة ) سس فى الكسل عن انوج والغفلة والملل وانباع 
الهوى وذيل الشبوات الحيوانية وجول . فبذه من الأمور التى تنسد حكة العادة » وهى مما ذ كرها 
هو فى بعض ١‏ الرصايا » . وإضافة المكة لاعادة أراد بها التى تخرق مما وتقطم إذا قدر على قطمها ؛ 
وإلا تضعف بالمسكة شيئا شيثتا حتى تقطم لا أنه تقوى واايد » لأن قوله : « حكة المادة ع يحثمل أن 
تقوى بها العادة أو تضعف وتقطم . ناما عامنا أن العادة من القواطم البلكة واللعجب صمح عندثا 
أن السعادة لا تنال إلا بخرقها » وعامنا أن مراده الحمكة التى تخرق العادة ومحليا . وهو قد ذمبا 
فى كثب كثيرة قوله « العادة مبلكه » وقوله « خوف ما بعد العادة حرمان» , فصح أن مراده 
ضعف العادة وقظعها وزوالها . والمكة الى تفارقها و تخرقها هى الشر بمة » لأن العادة فى الاستناد 
إلى المألوف » والوقوف عنده » والميل للروابط » والشريعة تفسد ذلك من صفة نابا : 
لأن أول وظيفة من الشريمة كلة «لا إله إلا الله 6 » وفى ضمئها أن لا فاعل إلإ الله , والعادة ”© 
ارتباط موجود ,موجود » كارتباط الزرع بامطر والرى بإلاه . وكلة لا فاعل إلا لله أفسدت ذلك ؛ 
خلا اشيز بشبم ولا الماء يروى ولا المطر ينبت اازرع ولا الأب عادة ذائية فى وجود |لرلد : ولا 
ثىء ينمل شيئاً من الأشياء المحاثلة . فإذا العام كله قضايا مفردة » ممائلة فى الحدوث والافتقار ؛ 
ولا ينقع بعضها عضا ولا يضر بعميا ولا بنقعه . ققد أرقت العادة بأول وظيفة من وظائئك 
الشرع ؛ لآن المادة توم أن الأشياء بعضهأ من بعض » ومتتقرة بعضها إلى بعض » وعلل بعضبا 
فى بعض * ولا فاعل إلا الث أزال ذلك كله » وجذب ازوابط » وصرف الموحودات كايا إلى ا 
صرةاً. واحداً وانضمن أن الحادث من كل الجهات لايكون ممسنقلا بوقت ولا فى وققت من الأوفات : 
فصح أن الحادث كله لا يفارق فاعله وأن الفاعل له هو صورته القومة واللئممة » فهو إذأ مأهية . 





)١ ١‏ فل | اع بمب سد العلية يام الأشاعر: 
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فسح من ذلك أن أنه هو مأهية كل موجود وبدّه . فإذا كان ذلاك قلا وجود إذا لغيره معه ولا 
ماحية. ققد أعطت [ 5 ] كاة « لا إله إلا الله » أن لا موجود إلا الله فى النظرة الثالثة » كا أعططت 
فى الأولى أن لد فاعل إلا الله . فإذا العادة هى خبر الضمير عن القضايا وربط بعضمها إلى بعض فى 
الذهن ؛ ولا ارتباط بها فى أننسبا ولا اختلاف ينها فى الوجود . فالعادة خير فى الضمير لا غير 
ونع الضمير عن ملاحظة الوحدة الوجودية ودفم الأغيارء ولأن ملاحظة الوحدة هو الكل 
والسعادة الأبدءة » والعادة مدع ذلك فتمنع السعادة والكال » والشريعة خرق المادة وتزيلها : 
فالشريعة تنيد السعادة والسكال والرفعة والبقاء الدائم ومشاهدة الصمدية . فالشريعة فى المكة التى 

ما تزأل العادة وتنال اأسمادة . 


وكذلك القول فى الصلاة : فإن الصلاة تزيل النفس عن شرواتما» وتخرجبا عن اختياراتها : 
وبمحو أخبارها وتصر فاه وتصرف |إنوات إلى مناجاة الله تعالى والمضور بين يديه ومشاهدته فى 
مقام الإحسان » لآن العبد المؤمن قد استقر فى إعانه أن الله هو فاع لكل شىء وخالقه والحسن 
للاشياء على الإطلاق » وأن الطائع له يحمله إلى جنته ورضوانه » وأنه هو المولى الذى نحجب طاعته 
وعادته . فإذا قام إلى الصلاة عل أن ان قد أضمه ونببه » وإذا صلى عل أن الله قد أقامه فهمبا وأعانه 
عليها ورحمه مها » فم أن الصلاة نعية هن الله منحه إياها » ونممته لا تفارق بده : أن عا الإيجاد 
وألخلق » فشاهد لق باق وأرتقع عنه وهم الإضافة ووعم نفسه من حيث رأى المصلى له هو المصلى 
وأن شهوده هو الشاهد والشبادة معاً. وهذا فواعى قول الني مي أن تسد أ كأنك ترآه » - 


الحديث . فقد ارقت العادة فى الصلاة » بل ذهءت وزالت . 


فالشريعة هى المسكة ااتىنذهب العادة وتفيد السعادة » لأنا تقول ؛ أنه هوا ير الذى يراد إذاته : 
والسعادة ف نيل الخير وتحصيله ؛ والشر بعة حمل إلى الله كا نبين فى الكلام عل ىالشبادة والصلاة » 
فالشريمة حمل إلى ااسعادة ' وقول : الله هو الموجود للق ؛ وهو مطاوب السمداء . ويعرفته 
ومشاهدته تنال السعادة »؛ والشقاوة فى البعد عنه والجهل به . والعادة هى تحجب عن الله » والحجاب 
هو البعد والشقاوة . فالمادة أصل البعد والشقاوة . لخرقها وإزالها ذاث القرب والسمادة . 

(م م الرسائل ) 
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والشريعة مخرقها وتزيلها . فالشريعة أصل السعادة. لأنا تقول ؛ البعد هن الله بوهم العادة ؛والشريعة 
تزيل ذلك | لوهم ؛ فالشربعة تزيل ال.عد . والبعد ضد القرب »؛ ف:وال البعد نيل القَرب» فالشر بعة 
تفيد القرب من الله . والقرب نه هو الكل والنعيم الداتم ؛ والسكيال والنعيم الداتم هو السمادة . 
فالشريعة 'تفيد السعادة » ويها هو وهو بها ٠‏ وهى شرط فى نيلها وما[ ٠0‏ | هو شرط فى وجود 
الثىء فهو أصله » فالشربعة أصل السعادة . 


والكلام فى باق الدعام . وكونها مخرق ااعادة مثل اكلام <لى السكامة . والصلاة و أرك 
اختلفت أحواها بالكيف فهى تتئق بالمعنى والانتعال من حيث ثزيل العوائد وحمل إلى الله . 
وذكرت لك البعض هنبا لكى يفيدك الأموذج وتستدل بالنوع على جنسه و بالمثل على »ثله . 
والسكلام على الدعام اوس وتيبين «منى كل دعيمة قد ذ كرته فى كتاب « الأنوار 376 فانظره 
هناك . نقد ثبين لك أن الحكة الى تزيل العادة وتعيد السعادة هى الشربعة » والأمور الى تعسدها 
فى الشبوات الليوانية ونيلها وتعلق الأ.ل بنيلها وجنسرا . وقد تقدم بيان ذلك فى اكلام على 
الأمل المهسوم والعمل المهدوم ؛ لأنه جعل الأور التى تفسد حكة العادة مذ كورة و٠عطوفة‏ فى اللنظ 
عل الأمل المهدوم والعمل المعدوم , لأنه قال : « وإياك من الأمل المهدوم والعمل المعدوم » وءن 
الأور ال تسد حكة العادة وأصول السعادة» . والممطوف يرجم حشقة إلى الذىعطف عليه ؛ وهو 
طو بعيله . فصع أن الأمو ر الى تسد حكة العادة و أصه لاا معادة فى الأمل المهدو ' والعم لا لعدو م 


قد تقدم نشيره وفرغ منه -- فاعامه من هناك , 


فأرجم فنقول : الآمل خبر يتعلق بالشبوات الحيوانية وبشخصها فى الضمير وأ٠له‏ . وأشخاص 
الشبوات فى انخبر تحجب الضمير عن «شاهدة الوحدة القامة به » والمركة للنيل تزبل الإنسان عن 
السكينةالتىكان بها مقما فيحقيقته' ' . فالشبوات فى الحجاب وذاتالبعد » والشريعة تزيلبا وعحلها؛ 
فالشريعة تزيل اللجاب وثرفع البعد . وزوال الحجاب هو عين الرؤية لله » وزوال البعسد هو عين 
القرب دنه ؛ والقرب من الله ودشاهدته هى السعادة ؛ والحجاب عنه والعد ها الشقاوة » والشريعة 


عسموسجد 


مل 
0 200 0 ' ل 1 ع 
تزيل الشقاوة . وثثءد السعلاة . والمسد لانىء هو أصل فى وجوذه» فالشريمة هى أصل السعادة , 


1 أحكامرا ووضلاءعيا شح أصر ل اأسعادة , 


وبيان ذلك أن العبادات الأمرعية مجوعة عن نية وتم . والنية فى ااقاب. والعمل فىاجوارح . 
والئية تعلق القصد الله وتصور ما يجب له . ققد انصرف الضمير إلى الله ونال منه أمل الماجل 
وأخير الشبوات . والعمل الشرعى يصرف المواركها إلى اله : معناه : فى عبادة الله . فقد 
تعطل دن الجوارح كدب العأجل : وذهبت الشووات العاجلة والظاهر والباطن » وانصرفت الا 
إلى اله واستغرقت الأزمنة فيه بابملة ' والشبوات عى عبن البعد والمجاب 5 تقدمء فذهابها هو 
أب القرب والسعادة والسكال. وأعمال الشمريعة أصل ذتك : فأحكام الشر بعة هى أصول السعادة [ 55 ] 
وحكة العادة م ذ 5 ن ٠‏ فأعل ذلك وتصفح السكلام المتقدم والمتأخر ‏ يشتح للك ممنى ذلك و جد 
ذانك مقيمة في حضرة ذلك , 

فوله رضى الله عنه : م ون الود مم الملل فإنه فبيح فى كل الملل » - سير معطوف على 
النبى المتقدم الذى نبى فيه عن الأمل المبدوم والعمل المعدوم وما بمده ء فكأنه قال : وإياك أيضاً 
من الود مع الملل - فهذا نهى ؛ وقوله : فا نه قبيح فىكل الملل خبر . فنيداً بسبانه فنقول : 

الودهو الميل إلى مشار 97 عاك ترجبيحه عل غيره 5 تقول نود فلانا كءى ميل إليه ونرجحه 
على غيره كأنه هن أنواع اللحبة » لأن الحبة بعض حدودها ميل داثم وقلب هأنم » ومعنى ترجيح 
امحبوب وتعظيمه على كل ما سوأه. والود ميل بأعبد ترجيح »م ذكرناء لكنه ليس فيه أخيام 
والاستغراق الذى فى الحبة . فهو مع الحبة بالجنس ويتأخر عنها بالنوع والفصل » لآن الحبة أفضل 
منه وأقوى ترجيحاً وأشد استغراقاً » فهو يطلق ممما باشتراك وكأنه أقرب للارادة ؛ أوهو الإرادة 
لأنك تقول وددت فلانا .ممنى أردته » وتقول نود أن لو كنث فى مكة » معناه ترد أن لو كنت 
فى مكة . فهو والإرادة واحد ,المءنى ٠‏ والإرادة تخصص مرادها أيضاً وترجحه على غيره . وكذلك 
الود» لمكن الود أخص مما قليلا وأشرف ؛لآن الود بشعر بالتأكيدفى الميل إلى المودود والأنس 
به واللذة . والإرادة أفتر منه في ذلك ؛ فكأنه رتبة فوق الإرادة ودون الحبة . 
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والملل هو منافرة المألوف بعد الملاءمة » أو هو الاستيحاشبالثىء بعد الموا نسة به » كا تقول ؛ 

ملات فلانا ومن صمبته يمعنى ثافرته بعد حبته واستوحشت به بعد الأنن به . أو تقول : الملل هر 
رفض الشىء بعد قبوله »كا تقول هللت السمك يعمنى رفضته بعد أ كله » وءلات-المفاى بعد #عاعبا 
وما أشه ذلك . وبالجلة » الملل هو الانصراف عن الشىء ومنافرته بالكلية ودفعه والالفصال «نه 
بعد مؤالنته والاتصال به وجذيه . ولماكان الث فى هذا الغرض يجر إلى طلب السعادة والكالء 
والسمادة والكال لابتوصل إليبما إلا بشروط وهةدمات» والشروط والمقدمات يحتاج إلى استعد اد 
وأدوات يطول ذ كرها لكن نذكر منها هناما ينيد الأنموذج فقول : قد تقدم فى غير ما موضع 
من هذا الكتاب بيان أن السعادة هى المعرفة بللّه والإقامة فى حضرته و.شاهدنه وثيل رض وأنه 
وتحصيل الكال الإنسانى والتعيم الداتم وما أشه ذلك . وهذا كله لا ينال إلا بالقتصد الصحيح 
والتوجه والصدق واستصحاب الخال الذى لا يدنك إلا بنيل «قصوده . والمرشد المعلم الناصح 72 | 
الخبير بالطريق القاصد الموصل للمطاوب بالوجه الأقرب ء إِذ الطرق كثيرة ولكن القاصد منها 
القريب المسافة الآمن من الآفات هو الذى يطلبه السعيد » فلا بد من المرشد ضرورة إِذ الطالب 
القاصد لمطلوبه المتوجه إليه لا بد له هن دليل » وهو المرشد امامل على الطرقالمد كورة . والدليل 
لا بد للماشى خلته من تبعيته و تقليده و تسليم أموره كلها إليه وثرك كل شىء مرا أجل وألعرزم 
واد فى المشى وراءه والتبعية » حى هالغ النابع إلى مقصوده ويقيمه فى حضرة ٠طاوبه‏ وعبوده. 
وهذأ كله تاج إلى أ لود وعدم الملزلآنا نقو ل : انفد وة المرشد! 017 إمختره ى لأنك ب العتقيد أله 
أعرف الناس بالطريق وأ نصحهم وتعظمه وترجحه على كل شىء لم قند”"" به وتقزره ولا سام نفسلك 
وأحوالك إليه ؛ إذ لورأيت بدلا منه لم مختره هو ولا احهرت إليه . فإذَه ما لخترته إلا وقد 
عظيته ورجحته . وتعظبيه وترجيحه والاغطاط إليه هر الىة ع لآن المحية حدها وحود تسظيم 
فى القلب ,نم امحب النغلر إلى غير محبوبه . فهذا الود والغهرة شرط فى الاقتداء » والاقتداء 
بوجب تسلم الأهور وليك النفس المقتدى به . وهذه أيضاً احبة والودء لأنالحب من شأنه 
إيثار امحبوب على ننفسه . والحبة والاقتداء محتاج الثبوت واللازية » والملل يوجب الانفصال 


(1) س؛ المرشد ليولم تختره , () س ؛ لا تقندي , 


لا 

والالصراف إذ حده هو مثافرة المأأوف بعد ملازمته والانفصال عنه بعد الاتنصال به ؛ وهذا يشيد 
الاقتداء ويقطع السالك عن محبوبه ويحول بين القاصد ومقصوده ويؤدى إلى الثقاوة وألطلك . 
ولاثىه أقبح هن اهلك والشقاوة فى كل ملة . إذ الحب إذا مل محبوبه نافره وتعود لذة الحرة ألما 
ونذهب لذة الحبة ويقم أل المنافرة . فلا ثىء أقبح من الملل . وأيضا المرشد دليل يممل المسترشد 
إلى سعادته ومطاوبه » فإن مل من انباعه وملازمة ذاته والمثى على إثره | نقطم فى الطريق وفاته 
«طاويه وسعادتة . وفوت السعادة هو البقاء فى الشقاوة » ولا ثىه أشنع من الشقاوة , ولذلك قال : 
د وإياك من الود مع الملل فإنه قبيح فى كل الملل » . والمبى إماءائد على الملل اذى يرف الود » 
لا على الود إذ الود ود شرعاً وعقلا وهو حابل كل قاصد إلى مقصوده » إِذْ القاصد اولا وده فى 
«قصوده ما تحرك إليه » ولولم .يتحرك إليه لم يصل . الود أصل فى حصي لكل مطاوب ؛ والملل 
قاطم لكل مطلوب » وآفة كل فاصد ورأغب » فهو قبيمح بالجلة وأصل كل آفة وعلة . فنقول : 
الود هو حركة الضمير إلى الهبوب المراد والا نصراف إليه » واستصحاب ألود يبت قدم التوجه 
وثبوت التوجه يوصل زه ] إلى الطاوب ايوب ؛ والمحبوب هو الله وهو امير" أ عض ؛ 
والوصول إلى اغخير اللحض هو السعادة » واللذة والملل عنم ذلككله » الملل أةبسح ما يكون فى الملل 
لأن الملززوال الود » وزوال الود يعطل التوجه ء وتعطيل التوجه يوج بعدم الوصول إلىاللّه تعالى؛ 
وعدم الوصول إلى الله هو الشقاوة ‏ فالملل يوجب الشقاوة » والشفاوة مكروهة وقبيحة فى كل الملل) 
فاملل قبيح فى كل المال ٠‏ وذلك أن الملل م القوانين الموضوعة على ألسنة الرسل » وهى الشرائم 
الحادلة إلى الله والسعادة ؛ وشى طرق يسلك عليها المتوجهون؛ وأصل الساوك عليها هى الحبة لله : 
والوسائل الحاملة إليه ؛ والملل يزيل الحبة » والدبة أصل الساوك ؛ فلملل .عنم بطبعه الساوك , 
وعدم الساوك يوجب الشقاوة ومنم تبعية ارسل ويصد عن الله ويؤدى إلى سخط الله » وهذا أقبح 
٠١‏ يكون فى كل الملل . 

فتقول : الملل كلها تطلب الله ومل إليه » والَلل يقطم عن الله » فال قبيح فى كل 





)1( لاوط هذا النسير وصائه بكتات 2 الخير الغض » لبر قلس . وراجع .انا 2 الأفلاطو نبة 


الغدثة عند العرب » » القاهرة سنة و5هة!ا . 
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امكل » إذ الاتقطاع عن الله يضاد ما جاءت به الملل » إذ لملل تحمل إلى ا خيرالحض » وأعخير | عض 
حسن » والملل يقطم عن اخير » والانقطاع عن الهير إقامة فى الشر ؛ والشر قبيح فى كل الملل 
فلملل قبيح فى كل الملل . فاعلم ذلك وأيضاً الود هو الميل إلى مشار ما وترجيحه على غيره 
والآن به ومحبته » والمّلل هو منافرة ذلك المشار والانصراف عنه وتركه ومحبته هى الأولى : ( 
تكن إلالأجل توم الهير فيه ء أعني ذلك المشار اليه » إذ اللحبة لا تتعلق آلا باعخير ؛ وءلله 
والرجوع عنه لم يقع إلا لعدم تعبين ادير فى ذلك المشار » إذ اعخير لا ينصرف عنه من ذاته » فدل 
على أن اعهير لم يكن فى ذلك الحبوب إلا بالعرض * إذ لو كان بالذات لم يتبدل . واغلير العرضى 
لا يكون إلا فى الأجسام » والأجسام هى التى يعود ودها «لملا . فقوله : « وإياك من الود مع الملل ؛ 
مبى عن حدبة الأجسام والتعلق بها إذ هى متبدلة ومنقطعة . وأيضاً : الله هو الفاعل لكل موجود 
والمقوم لماهية الأشياء على ١‏ هى عليه ووجوده فى كل ماهية بما هى ماهية ؛ وهو المحبوب الأعظم ظ 
وأعخير المطلوب الذى لا يطلبمعه خير ولا يوجد خير سوى خيره.فلا بوب إذاً إلا وهو ا نمحض 
واحبوب الأعظ عنده قل هو » فلا محبة » إذ الحبوب هو الب بعينه » والواحد لا يحب ذا 
وهو هو. فصح من هذا أن الود وم قسم الوجود درجح بمضه على بعض ورفض اق الحاصل 
والبمه'عندة » وفرض الباطل وذل نحت ذله » وصار عبده | 54 ] فلا ود إذاً ولا ملل . لخرج من 
هذا أن الود خبر بشعر بالإضافة ووعيل إلى «ظبر لا وج ود له خارج الذهن ؛ واذلك وقم الملل 
لكون متعلق الود ليس له وجود , فالود والملل خبران متوهان فى الضمير إستران التحقيق 
ويعللان التصديق . ولذلك نهى عنما . والملل 'نكث تقرر وهم الماصل وتدفم وهم الباطل ‏ 
فاعل ذلك . 

قوله ردى ال عنه : « والسعيد هو المصلح أعماله؛ المطرح لله تعالى ماله» - السعيد هو الظافر 
بالخير| لحض» وامخيرالحض هو اللْهء فالمعيه هو الظافر بالله. والظفر لله يكون بأعرين: أحدها بالمعرفة 
نه والآخر الشبه ؛ والمعرفة نه فى رفع النكرة . وقد تقول : زوال اطهل والشيه هو التخلق بأعاته 
وذوال التوجه بكون بالتوجه والبحث وملازمة المرشد والنظر فى العلوم النافعة الموصلة . وهذا يحتاج 
إلى الاشتغال والملازءة والتوجه فى الأزءان كلها ؛ ويؤدى هذا إلى ترك البطالة ورفض الكسب 
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العرضى والزهد فى الشبوات العاجلة بجمائها . فترك الدليا مقدمة صادقة فى التوجه إلى معرفة اله . 
والتشبه الله هو التخلق بأمعانه كا تقدم » وهو الاتساف بارحمة والعدو والمثفرة والسكرم والوصة 
والجود والإحسان وما أشبه ذلك . والسكريم هو الذى يعطى بامسئلة ويعطى البعض » والوهاب هو 
اذى يعطى من غير مسئلة ويعطى الا كثر » والجواد هو الذى يعطى كل ما عنده بالسئلة وبغير 
المسئلة » والعفو هو الذى يعغو عن اازلات صغائرها وكبائر ها . وهذا يؤدىالمتخلق مبذه الأسماء إلى 
ترك حقوقه بالخجلة والإحسان المطلق . وهذه «قدءة صادقة أيضاً فى التخلق بالأسماء . والثاراك 
لمقوقه قد اطرح لله ماله . والمقدمة الأولى التى قدا إنها الزهد فى الشبوات ؛ والشبوات مر: 
خصوص النفس وملكتها فلزاهد فما قد اطرح لله ماله . ومن ترك حقوقه وزهد فى شبواته ققد 
صلحت أعماله واطرح لله ماله . ونيل الشبوات هو سبب الثقاوة » فالزهد فمها هو سبب السعادة . 
فلزأهدفى شهوانه سعيد . فنقول : ترك الشهوات يؤدى إلى استقامة التوجه 6 والتوجه هو 
الانصراف إلى الله بالصنائع العلمية والعملية . والمل والعمل !اذى يوصل إلى اله حكة » وعمل صا ؛ 
والعمل الصا ينيد السعادة ؛ فالمتوجه مصلح أعباله ؛ والمصلح أعماله سعيد . وأبضاً التوجه ,عمل 
إلى معرفة الله » و»حرفة الله هى السعادة » وكل عمل يحمل إلى السعادة عمل صالك ؛ فالتوجه عمل صالح . 
خرج من هذا أن المصلح أعماله هو المتوجه لله ؛ والمطرح لله ماله هو الذى اطرح الدنيا وزهد فى 
شبواتها كلها . وهو واحد من حيث أن هن توجه لله [ 7١‏ ]| فقد اشتغل عن الدنيا وها عنها ؛ 
فنفس التوجه هو بعينه ترك الدنيا. والمصلح أعاله هو بذاه المطرح لله مله . وهذا يشر<ه 
قول سيدنا رضى الله عنه فى الوصية » الى أولها : د اعم عليك لله حكته » حيث قال ؛ 
والإضراب عن الشىء اللحسيس هو بعبنه الإقبال على الأهر الرئيس » . 

فد نين لاك أن إصلاح الأعمال هو التوجه لله » واطراح امال هو ترك الششهوات العاجلة . 
ونفس النوجه الصادق بِقتَضى من صفة رفض الشهوات » ورفض الشهوات بالتوجه لله يفيد 
معرفة الله » وهرفة أل هى السعادة . وهذا تثسير قوله : « والسعيد هو المصلح أعماله , 
الطرح لله مأله » . ظ 


وأبضاً : الحق تعالى لدس يينه وبين الموجودات مرثية زمالية ولا مكانية : وأنه مع غيره بال ماد 


| 

والتجديد » ووجوده ٠نم‏ لوجود العبد على ما هو عليه » فهو أقرب إلى العبد من العبد إلى ذاه ؛ 
والبعد | بما هو الحجاب الموجود فى قلب العبد ؛ وحجاب القلب هو مموع صور الشبوات .العاجلة 
وسكونها فيه . فرفض الشبوات زوال الحجاب ؛ وزوال المجاب يكشف حقيقة وجود المق فى 
ماهية العبسد ؛ ووجود الله عنده هو الكال وااسعادة واارفعة . فرفض الشهوات هو بعينه نيل 
القيقة . وهذا يفسره قول الرجل الذى قال لعسى عليه السلام حين قال له اء.د ربك وهو راقد ؛ 
قال له عبدته بأ كبر العبادة ‏ قال له : وما هى ؟ قال تركت الدنيا لأهلها ‏ قال له : إذا فر . 
ويشسره قوله تعالى : « وأءا من خاف مقام ريه »117 الآنة . فاقطم حظوظك وصل عهدك » جد 
شاهدك هو بعينه مشبودك » فافهم ذلك . وكذلك القول فى التخلق بلأسماء فإن المتخلق 
بالأسماء نارك حتوقه كا ببشا؛ وترك المقوق خروج عن <ظوظ النفس » والخروج عن حظوظ 
انفس هو الظنر بالمقيقة » والظفر باسلقيقة هو السعادة الأبدية . وأيضاً الحجاب عن الله هو النفس » 
والنفس هى الأخلاق المذموءة عند الصوفية » والتخلق بالأسماء يزيل الأخلاق المذمومة ‏ فالنخلق 
بالأسماء يزيل الحجاب ؛ وزوال الحجاب يكشف اللقيقة » فالتخلق بالأسماء يكشف اللقيقة . فقد 

تبين أن إصلاح الأعمال هو التجوهر بأسعاء الله . 


واطراح المال هو الخروج عن النفس ؛ وهذا هو المثهوم من قوط اترك ننسك وتعال) وهو 
لغناء الذى تشير إليه الصوفية . والبقاء بعد الفناء هو .وت المقيقة بعد رفم لجاز » وظوور | لرحدة 
الأزلية بعد رفع الفيرية . وخرج من ذلك أن الله هو وجود كل شىء » وهو الوجود وحده . 
والغيرية وه أعره المجاب » والحجاب خبر الضمير عن صور الشهوات وسكوتها إليه ؛ ولا حتيةة 
له من ]7١[‏ خارج الذهن - اع ذلك . 

قوله رفى الله عنه : « ولا خااط إلا من قاممت به الأوصاف امد كررة قبل إن استطعثت : 
وإلا الأمثل فالأمئل »- اللخلطة فى المعاشرة والممازجة . والأوصا ف المذ كورة قبل هى ماذ كره من 
أول اعهد إلى هنا من السكالات وأسميامها ؛ والتجوهر دلول الإمكانات الإلهية » وهعرفة العاوم 
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الغرورية والأعمال » وفهم علوم المكاء وتصحصيل القيقة المامعة » والدخول نحت أحكام الشرع 
الجلة وما أشبه ذلك مما قد فرغ من ننسيره . فهو يقول : لا تخالط مرء_ الرجال إلا من قامت به 
الكالات كلها وعرف أسبامها ويجوهر ,هدلول الإمكانات الإطية » وتصرف بما يهب واتصف 
المكة التى :نيد الصورة المنممة والمقوءة » ودخل نحت أحكام النى عليه السلام من كل اللهات » 
ععنى ظهرت السنة الحمدية عليه علماً وحلا وذوقاً وفملا ووجوثاً » ويكون وارثناً على المقيقة 
وعرف ااعلوم الضرورية والأعمال الواجبة وعلوم الفلسغة كاها وحصل اللقيقة الجاءمة لكل شىء ) 
وعل التحقيق الذى لا ينال بالكسب والاجتهاد » ولا يشذ عنه ثىء ولا ينقد منه مأ هو موحود 
فغيره. و باججلة كل شىء موجود ومعلوم يوجد عندمحاضراً بالقوة والثمل » وهذا لأيكون ف العام إلا 
أيه رضى الله عنه وهو الذىقامت به هذه الأوصاف : فتكأنه أحالك على ننسه وأحنال العالم على ذانه 
ونمبهم عليه. ولمأكان «طاوب العالمهوأ مير الحض والسعادة الثابتة» واعخير المح هو الله ولا يوجد 
فى غيره وإن وجد فهو له ومنه ؛ أو هو فى المظاهر محازاً وفيه حقيقة » وهو فيه وبه له من حيث إليه 
يرجع الأمر كله » فللّه هو الخير امطلوب على الإطلاق للعالمكله . فالوجود الممكن طالب لاوجود 
الواجب بالذات » وخيره ولذته ووجوده فى الواجب . فالعالم كله طالب لله » والله لا يظفر ,به 
ولا يوجد ولا بعل ويعرف إلا بالبي عليه السلام » فصار الني - صل الله عليه وس - هو 
«عللوب العام و.قدمهم ودليلهم إلى السعادة والخير . والنني - صل الله عليه وس -- لا تعرف 
«اهينه وحقيقته وكاله وجلالنه إلا بالوارث » والوارث هو المحقق » وهو الكامل » وهو الوسيلة إلى 
لنبي صل الله عليه وسلِ » والعارف به . والنى - عليه السلام -- هو الوسيلة إلى الله والعارف به : 
والله هو مطلوب ااءالم. قاللك : لاتخالط إلا الوارث الذى هو شرط فى الوصول إلى النبي عليه 
السلام ؛ والتني عليه السلام شرط فى الوصول إلى الله عز وجل » والوصول إلى الله عز وجل هو 
مطلوب السعداء والعقلاء » فالوارث هومطلوب العقلاء والسمداء » وّالوارث هوا حقق» 771 ] فالحقق 
هوالمطلو ب لاسعداء وااءتلاء بأسرم, لآنا تقول:العقلاء بطلبونالسعادة واللذة الأبد ة » والسعادةوالاذة 
الآبدية لانوجدإلا فى+عرفة الله » والوصول إلى اله لايكون إلا بالنبى - صلىالله عليه وسل - والنبي 
لايرف إلا بالوارث ؛ فاده لابعرف إلأ بالوارث؛ والسعادة لا تمصل إلا ععرفة أله فالسيعادة لا صل 
إلا باوارث . والعقلاء يطاءون السعادة » فالعقلاء يطلءون الوارث » ويحتاجون إليه » والوارث هو 
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المحتق » فالعقلاء يطلبون الحقق ويحتاجون إليه بالضرورة . وهذا هو ممثى قوله رطى الله عنه ؛ 
د الكل من أصابنا » ؛ وقوله رذىالله منه : «الوقت والمهاد سبعينية لا غير» لما رأى من إحاطته 
وإفراط اضطرار ااعالم إليه . 

ثم تقول : المق هو الخير المحض » والعالم كله يطلبون الخير » والنبي صلى الله عليه وس 
شرط ضرورى فى وصولم إليه » وألوارث شرط فى الوصول إلى النبي صلى الله عليه وس ؛ فالوارث 
شرط فى وصول العالم إلى الخير ؛ والعالم بطلبون الخير » فالعالم يطلب اوارث ٠»‏ والوارث هو 
المحقق » فالعالم يطلبون المحقق وتاجون إليه بالضرورة . 

ثم تقول : الله يعطى خيره وإحسانه للوجود المسكن كلهء والنبى صلى الله عليه وسلٍ هو 
الواسطة النى يوصل خير الله وإحسانه » والوارث هو الواسطة الذى يأخذ عن الننى صلى الله عليه 
وسل ويفيض على العالم » فالوارث هو الغياض على العالم باججاة ؛ والعالم يقبل الخير ويناله » 
وكل ماهية يصلها منه بقدر نصيبها ؛ فالعالم يقبل من الوارث فى كل زمان . وكل ماهية 
يصلبا منه بقدر نصيمها وما جعل فهها من المقبول . فا من ماهية تقبل خيراً إلا والوارث هو 
معطيه لا بالذات » والوارث هو المحقق » والمحقق هو المدبر للهالم بالذات » فن كذر به ققد 
جحد تعمته » ومن جحد النعمة شق أو منكر لأمله . وهذا هو المنهوم من قوله رذى الله عنه : 
« أناهو الوجود» فى كل مكان أنا » ٠‏ وقوله لابن غيلان : « والله ما مرى مس إلا خرى 
الدم » . وقوله فى «النتح المشترك» : « والمقرب هو عبن الخير وكل الكون ومالك كل لون » . 
وإخراج الأدلة من كلامه على هذه المرتية ونصوصه الى نعامها ونخرجبا من سكتبه يطول علينا 
ذى ها ولا بها هذا التقييد . وهذافيه الكناءة فاقتنع به . - فلها رأىتلكالأوصاف يحتاج إلى 
دعرفها العاقل ولاتنال إلامن الرجل الجليل الماء لها أحالكعل الحامل لا ؛ ولا يحمبلها علىكاط إلا هو 
فأحال العالم على ذاته وهوا-اق ) وهو مغهوم من قوله فى « التوجه» : لوأ نصفت لسعد العصر وأهله 
ومهد وعر العم وسبله . ويذهم ءن هذا السكلام أن [ ©7 ] من لا ينصغه يشق . ولا عل أن العقول 
العادنة لا ننهم منه القبول فى غير زهان ولا نعرف أتصاله بالذوات ولا تقدر على الاستنادة هنه فى 
عالم الذوات المجردة » ولا تدرى إلا المشافبة والتعليم بالاسان » وذلك لا يكون إلا بمباشرة متيره 
اللسمانى ء ومظهره الجسمانى لا يمكن أن هم أفق العالم ومساحته ؛ ولا يمكن العالم بانساع «قداره أن 
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مجتمع كاه عند مظهره الم مانى ؛ لخلص مظاهر كثيرة وبددهافى الحكون وأحال عليها فقال : 
إناستطعت الاتصال إلى ومباشرة «لهرى فهو الأولى ؛ وإلا عليك بالأءثل فالأمثل » يعنى الفرب 
إلى" بهذه الكالات » والعارف مها وا لذى عنده منها نسبة فهو منى ويقرب إلى . وكذلك :تنزل 
من القريب إلى القريب أيضاً إذا لم تجد المظير القريب . فسكلها مظاهرهء إلا أنه يظهر فمها بحسب 
أنصبتها . ومثال أولاده ٠ه‏ مثل ما ضرب لا من مثاله مم الني صلى اله عليه وس : فنك مهد 
النى صلى الله عليه وسللم هو الرئبة الأولى اللازمة للحق تعالى . وامحقق الوارث هو اللازم لبي 
صلى الله عليه وسلم . و كذلك الوارث المحقق هو لازمه والعارف به » وكذلك وارث الوارث . 
وتنزل بالتحليل إلى أدلى الرتب » وتطلع بالتركيب إلى أقصاها . وخذ العالم نظاما واحدا » والرتب 
الجزئية أجزاء ماهية الرتب السكلية بهد الرتب بعضها فى بمض ؛ و بعضها أعم ؛ وبعضها أخص ؛ 
وكلها ترجع إلى الله الذى هو النظام المطلق فى الكل والحيط بالكل . والحيط الثانى النى صل ال 
عليه وس . والثالث المحقق » وكذلك وارثه حيط رابع » وكذلك تنزل إلى أدنى الرتب وتعقل 
المحاط به فى جوف المحيط . وهله المراتب قد ببنتها لك وكشنت لك أمثلة النظام القدي وحقيقة 
الوجود واتصال النسب »6 ويشت لك أن الشيخ لم ينارقك قط ولا فارقته » وكذلك النبى صلى ان 
عليه وس » وكذلك الحق تعالى إن فهمت الذوات والرتب المذكورة ممردة عن الزمان والمكان , 
افهم أن المحاط به فىجوفه المحيط » وانزل بالتحايل إلىالمركز الأدنى واطلم بالتركيب ف الإحاطات 
والذوات إلى المحيط الأعلى » وقَضّل الرتب بعضها على بعض بحسب قرمها هنه » والسها فى 
الإحاطة والاتصال » ولا تنيم منه الاتصال المسمانى واجتماع جوهر مع جوهر ؛ وإبما هو اتصال 
نارق لهادة ونسب الرتب الماوءة الى لست بأجسام ؛ واعا هو روحالية منارفة . 
وهذا هو المنهوم مر: قوله رضى اله عنه فى آآخر « التتح المشترك » : و « كلة اق منوطة 
بالأنياء » . وأرواح أصحاب المحقق منوطة به ؛ والإخوة منوطة .بم بحسب تسبتهم » ومن شمروطها 
أن يضاف القوى للضعيف [ 4,] وأن ينرق المثل من المثل » فانهم الثوى والضعيف ,ما ذ كرثه للك 
من الحيط والحاط به وقس هذا السكلام ماذ كرته لك من النسب أعنى ١ن‏ اتصال النسب بعضما 
ببعض » وعاوها بعضها عل بعض . وهذا 'نفسير قوله رفى اله عنه : « ولا مخالط إلا من قامت به 
الأوصاف المذ كورة قبل إن استطمت» وإلا الأمثل فالأمثل » ؛ فافهمه والله يثهيك إعنه وكرءه . 
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قوله رضى الله عنه ؛ ( وخبيك من ندبر م آخرتك ويعينك علمبأ ويذ كرك مأ ومبجر أد 
ويصلك هن أجلها » - اليب هو الذى تنعلق به الإرادة وتنصرف إليه همة اهب ويل إلى 
محيته نا كيدا . أو قول : الحبيب هو الذى غليث صناته على قلب المحب وانطءتث صوركه فيه 
مجردة » ومنعه ذلك الانطباع من قبول صورة غيرها » وثقول : الحبيب هوا لذى يلك حسنه وكله 
قلب المحب وجملة عوالمه وأبقى منه صنانه ونموته حتى يظهر الحبيب فى ذات محبه وجملته . واذلك 
رسم اللحبة عند الفقراء : انحاد النعوت . والتدبيرهو التصريف ف الثىء المدبر » وقئلته ...الأحوال 
الل هو فبا إلى أحوال أجل منها . ونقول : التدبير إخراج كال الشىء المدبر من القوة إلى الفعل . 
أو نقول : الندبير زوال صفات النقص من الل المدبر » وإقامة الكالات بدا فيه . والآخرة هى 
الدار الى يسكخها الإنسان بعد الموث . وتقول : الآخرة هى الرتب الى يرتب فنها الإنسان بمد 
الموت . وثفول : الآخرة خروج النفس الإنسانية عن الأعراض المادية ودخولما ف الأعراض 
ااروحانية . وتقول ؛ الآخرة أ نفصال النقص من الا كوان المتبدلة وانصالها بالذوات الثابتة . وتقول: 
الآخرة بحسب مذهب الصوفية هى |نمصال الإنسان من صنات النقص واتصاله بصفات |!-كال . 
وتقول : الآخرة كسب مذدهمهم ترك الصوق صناته وأخلاقه ؛ والتجوهر بصنات الله وأسمانه . 
ونقول : الآخر ة عندم هىالفناء عن الطوية الحادثة والرقاء بالآنية القدرمة . و تقول : الآخرة عندم 
ذهابا 3 نية المجازية ونبوت الهوية المقيقية . وتقول: الآخرة عند بمفمهمزوال < الجا > 017 
وكشف القيقة . ونقول ؛ الآخرة رجوع الوجودالمقيد للوجود المطلق . وثقول : الآخرة استحقاق 
الوجود المقيد للوجود المطلق . ونقول : الآخرة استحقاق الوجودالواجب للوجود الممكن وأخذه 
ماهيته وإعطاؤه ها به لا با . ونقول : الآخرة هى رد الأمالة وإسماف / ] السلام وإنصافه 
فى رد السلام ونيل السلامة . وتقول : الآخرة فصل معلل وعهد مدلل وكال مرسل » وتأخر تقدءه 
لم يرل » ونظام جأمم وغيور على حقه : ومقم على رتقه ؛ و«نأد يجيب ننسه » وعالم يع ماه ل 
فافهم والزم واللّه يذهيك ينه وكرمه . 


(1) ياش فى الأصل . 
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والإعانة هىالإقدار عل الشىء . والممين هو المقدر عليه . والنذ كير هو التنبيه على أ سكت . 
والنذ كب ركشف ما كن فى النغس . والهجر قطم «واصلة المحب . والهجر هو ترك إسعاف الطالب . 
والوصل هو أ نعطاق الحبوب على به . والوصل جبر المنكسر ومواصة المقطوع . ولما كان 
الإنسان حيواثاً ناطتنا » والإنان مكلف وعطلوب » وهو من حيث هو حبواف يدير ويختار 
ويجذب اللاثم ويدفع المنافر » كان له "كل هلاثم حبيباً َكل منافر عدوا . ومن حيث هو عاقل 
وطالب لسعادة ومكلف تعرقة باونه وبالعيل على الوصول إلى جنته وتحصيل رضوائه وهو 
ذد نفوس حكثيرة وذو شهوة حيوانية و«طالب روحانية - قفن حيث شبواته الحيوانية يطاب 
الدنيا ويمب اللامات الحسوسات » ومن حيث نفسه الناطقة وعقله بطلب الآخرة وعيل إلى 
الميرات الدأبمة » وهو قبل التدبير وذو أدوات نكفيه فى نيل ما يريده ويختاره من الأءور : 
وعاجز عن إخراج ٠١‏ فى قوته إلى النعل » ومفتقر إلى العلل والمعين على تحصيل «طاليه . قلا بد له من 
المرشد الذى مهديه إلى نيل الخير ؛ ويمامه كيف يحصلهءوعاذا يحصله . خير الدنيالا بد له من معلم يعامه 
الصنائم والأسباب الت تحصل بها الدنيا ويدربه ويعينه ويدبرمدى يشتغل بذاته فى كسب د نيامو حصيل 
شبواثه العاجلد . وكذلك يحناج فى تحصيل الآخرة إلى المع والمرشد والمئيد الذى يديره ويبدبه ومين 
له الطريق الجادة المحصلة ارضوان الله وإلى جنته وإلى معرفته حتى يكلله فى ذلك ويوصله إلى حيث 
يستقل بذانه فى عبودتته . فالإلسان إذاً له مدبران ؛ مدبر الدئيا ومدبر الآخرة . وهو يحب ائدير 
وكيل إليه من صفة نفسه » ويحب الوسائط اللى توصله إلى اعذير وتعليه طريقه وتعرئه على محصيله . 
فهو يحب مدير الدنيا ويحناج إليه » ويب مدير الآخرة » وبحسب ما غلب عليه طلب إحداها 
بغلب عايه حب وسيلة ذلك المطلب » وإن كانتا «نساويتين فىخلده يستوى حب الوسييمتين مهسب 
ذلك. فل إِذ مدبران » وّكل مدبر له ممبما هو والد له » ومدبر له ؛ وله عليه حق » وله فى قلبه محبة؛ 
وفى ننسه مودة » قصار والد الدئيا و«ديرها والد امال منه » ومدير الآرة واك الروحانى . ونا 
كانت الدنيا ذاهبة ومنقطمة وغير باقية كان | 76 | خيرها بالعرض » ولا كانت الآخرة نار البقاء 
والقرار والدوام الذى لا اثقطاع له كان خيرها ,النات , وهذه دار برحل «مها فى أيسر وقت ؛ 
وبذهب نعيمها . والآخرة بقام فيها ويثيث ولا بفقد نعيمها أو ضده . 


الل 

قأل اأشيخ رضى الله عله ؛ « وحيو لتك من يدير أعس مدر يلك ) س ممناه الى محتاج أن تخذه 
حبداً ولعتمد عليه وانتبعه هو المدبر للا خرة ؛ ومدبرألدنيا لاتعتمد عليه ولا تتبعه ولا تلازمه بالخجلة؛ 
وإن أحببته فتدره بالعرض » ؟ أن خير الدنيا الذى كان هو سببها ,العرض ؛ وإ ن كان بحضك 
على ترك الآخرة أو يوق عندك الفترة منها » فلا نحبه بالججلة » إذ هو عدوك بالمعنى . فإن أحسنت له 
وتبره فيكون ذلك فى الظاهر مكانأة لتربيته الأولى ومراعاة لصحمته ؛ وفى الماطن لا نمه ولا تأخذ 
عله ) وتصاحيه بال مروف الخارى من أبناء الدنياء وتنفصل عئه ,اعتقادك ومذهياك ودليك . ؟ 
قال تغالى : « فان جاهد'ك على أن تشرك بى ما ليس لك به عل فلا تطمهما وصاحبهما فى الدنيا 
معروفاً واتبع سبيل ٠‏ ن أناب إلى 6 فالله سحانه قد أمرك عخالئة الأب الما اإذى. لاحض 
على ال وه بأتباع الشيسخ م الذى يدبر الآخرة وبحض عل الله وعلى «عرفته ؛ ناعم ذلاك 
ولا بخدعك وم الظاهر نا الآبات ع غير «قاصدها وتسم ما جاء فى الوالدين من النصوص 
وتمتقد أنها نحض على طاعتهما م نكل المبات وأن غخالئتهما لا تجوز بابلملة ؛ ويحملك ذلك إلى 
ترك السعادة والتفريط فى جانب الله فبلك وتقول على ال مألا تمل .وإعا أراد بذلك مبرتيبا 
والإحان لها فى حق التربية والصحية . فاذا عارضبما القصد الإلمى وطريق الآخرة والسعادة وآداء 
حق الله تعالى ‏ تغابه عليهما ءن كل المهات » ولا تنظر إليهما فيه . وافهم قوله تعالى « قل إن 
كان اباؤم وأبنازك . . . » الآية0 وقوله فى حق إبراهم عليه السلام د فلما تبين له أله عدو ل 
تبرأ .نه ”7 » وقوله تعالى لنو م عليه السلام : « إنه ليس من أهلك» 22 » وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لايكل أحد حقيقة الإإمان حتى أ كون أحب إلبه من أهله وماله » - الحديث وقوله : 
د سامان هن أهل البيت 6”* . وهذه الأهلية ليس فى من الأسب المسى وما فى من القصدالإلهى 
والدين والأبوة الروحانية . فإن كان كذلك ء فصح أن المعل الممين على الدار الآخرة والمدبر لها هو 
الذى ينبنى أن يحب ويلازم ويتخذ رأيه وفعله ويجمل قدوة؛ وهو قول سيد نا رضى الله عنه فيعض 


(1) سورة « لقان 6 آبة ١6‏ : (؟) سورة « التو بة 57 غ5 . 
() سورة < الدوية» آبة 5 . (4) سورة ١‏ هود > 4503 . 


(6) الصيغة المشوورة هم : ف سلمان مننا أل البيت » سس ر اجم كاتا بنا : « شحخسيات نلقة في 
الإسلام وى ص 15 - صى ٠١‏ . القاهرة سنة 151417 , 


١1 


« الأأواح » : «ما عظ المكاء مشايغهم وفضاولم على الآباء إلا لكونهم كانوا سبب اللياة 
الباقية » والآباء سبب الفانية » . إلا إن كان الأب من كل اللهات ؛ وهو الذى أراد بقوله هنا : 
« وحبببك من [ 77 | يدير أعس آآخرتنك » تقديره إن كنت عاقلا وسعيدا فلا نحب إلا من 
يدبر رتك (-كو نك محتمل القبول لحبة الدنيا ومحبة الآخرة» وفى ماهيتك ذلك » ذأ نت مججوع 
ون الروحانى واملسماى ذكل قدم منك يطلب نوعه . فأمرك أن تضرب عن التوع العرضىو هبمل 
وسائطه ؛ ومخصص الذانى ومحب وسائطه ووسائله . وقد تقل عن المسيح - صلى الله على ثبينا 
وعليه ‏ أنه قال : « لن يلج الجنة ٠ن‏ لم يولد الولادتين : يعنى الروحانية والجسمانية » . ولا نظان 
أن الإشارة هنا بذ الولادتين لما بخصص الدنيا والآخرة » وإما ( أن اولادة الأولى الى م 
الجمانية متقدمة بالطبع فى ماهية الإنسان ؛ والروحانية متأخرة عنها فى ذاته » وأن النوع الإلسانى 
ممخول على ا اولادة اللسحانية بالنظر إلى ترتيب العالم من حيث الجزئياث » فانه ما يكون عاقلا إلا 
بعدما يكون حياً » ولا يكون إنساناً إلا بمدكونه حيوانا » وأن النذس الناطقة ممولة على الافس 
الورانية » وأن الولادة الأولى قد مث لها وفرغ منها» وأن النة لا تنال إلا يادراك الروحاف ؛ 
ولا توجد إلافى عاله ؛ وأن السعادة والتكال والدوام لا تنكون إلا فى معرفة الله والقرب منه » 
وأله لا يعرف إلا بالجوهر الروحالنى المنارق لامادة . فنبههم بعد وجود الولادة الأولى على الولادة 
اثثائية وحضرم على الانفصال من الأولى » وأعلدهم أن المنة فى الولادة الثائية وأن الكال هناك . 
فكان ذكره للولادتين تنبيماً على الثانية التى بها سعادتهم » وذكر الأولى لكونها «وجودة عندم 
ولا يعرفون إلا إياها وعرفهم أمهم إت وقنوا مهالا يدخلون الجنة التى هى فى الولادة الثالية ؛ 
ونببهم على صفاتهم الأولى وميد بهم الأو ل » فاع ذلك ولا تنوم أن لفظه يقتضى مخصيص الاثنتين, 
وإنا أراد به تخصيص الثانمة الغائبة عنهم - فاع ذلك , وقد تؤخذ من الأسماء المشتركة ونطلق 
الولادة بتشكيك ونصرفها باستعارة الألفاظ إلى |اولادة الواحدة الروحالية التى فيا سعادة 
الإنسان وكله وفى أبوته من حيث الإفادة ؛ وتجعل الولادتين من أجزاء ماهية النسبة الواحدة 
والعالم الواحد المذارق ؛ ويجءل الولادة من حيث تولد الثىء عن الثىء من جهة السبب والمدبب : 
لأن الإنسان فى التوجه إلى الككال يحناج إلى عمل جسمانى وبحث روحانى » وهو سبب الاثنين ؛ 


١ 
وها متوإدان عنه وصائران منه وإليه يكون الوصول بهما . فكانت معرفته بذاته ووصوله إليبا‎ 
تنيجة عن المقدمتين الاتين ها العلم والعمل : فن حيث هو ننيجة سجمى هولوداً » [ 78 ! إذ المواود‎ 
لنريجة الأبوين فى الظاهر ء وهما سدبان له ومقدمتان . فاما كان تجريد الإ نسان وإدراك حقيةته نتمعجة‎ 
عن الم والعيل »كان العلم والعمل شبه الأبوين » وكان هو شبه الابن الذى هو نتيجة عن المندمتين.‎ 
» وفى معرفته أذانه وإدرا كه لمأ كانت حنته وكاله » فقال : « لن يدخل انة من لم يولد الولادنين‎ 
ممناه من لم 'نظهر داهيته وحصل له حقيقته بالسببين : العلم والعمل » إذْ هها شرط فى روج الإلسانية‎ 
من القوة إلى الفمل » وخروجها من القوة إلى الثمل هو الجنة » وهو الكال . وقد يكون أراد به‎ 
إدراك حقيقة المبدع الأول والنجوهر به والاستيلاء على خاصيى الإفادة والاستئادة » وتكون‎ 
الولادنان فى ماعيته الواحدة اهيته » فإن المولود هو العبادر عن الشىء » ويكون والداً من‎ 
: حيث يفيد لغيره وتنولد عنه النفس الكلية وما بعدها » فهو والد مولود مما » ويكون له شقان‎ 
شرف النسبة وأعملافة فى التصريف والئيض على غيره » وشرف القرب من المبدع الأول وقبول‎ 
:6 الزيادة منه والنظر إليه  وهذه سعادة عظبية ورفعةءفقال؛ دن يلج النة من لم يواد الولاد:ين‎ 

“مداه من لم يصل إلى هذه المرئية » وهذا الموهر هو التخصوص فهذا اعرف عظيم . 


وقد خرج بنا النكلام إلى غير الذى أردناه فى التفسير ولكن هو منه وداخل معه بالمنى : 
فترجع فنقول : الحبيب -عقيقة هو الذى يدبر سعادة الا نان فى الآخرة ؛ويتمم جوهره ؛ ورج 
ذانه الروحانية من القوة إلى الفعل » ويستدرجهبالصنائع العلمية والعملية و الأحوال الكسبية والحلقية 
حنى يبأشه إىغايته » ويمطيهكله وحقيقته الى لا .بمكن أن يناد فيها وينقص منها ؛ وصنا هو 
مطاوب السعداء . والذى يثعل لم ذلك هو الذى يتخذونه محبوباً وقدوة ووالد إفادة ودليلا إلى 
أله ووسيلة إليه ؛ وهذا هو الشيخ . فالمشايخ هم الآباه حقيقة ؛ وهم المحبوبون اذوىالمقول الراجسة 
والنفوس السعيدة ٠‏ وأ كلهم فى ذلك وأولام بذلك الوارث الحقق الذى مو والدالمشايخ والمريدين 
وقدوة المفيدين والمستفيدين » وهو الذى قامت به الأوصاف المذ كورة قبل » وهو الذى ذى نا 
في تفسير المسئلة الى تقدمت قبل هذه الى فيها قوله: « ولا تخالا  »‏ فهو الحبوب الكل 


ا 
والكاءل حقيقة . وأما قولى لك هو شيخ المفيدين والمستفيدين - فند فسرته للك ف المسثلة 
المذكورة قبل حيث قلت إن كل آنية محاطة ترجع إلى آنية محيطة» ويرجع كل حيط ومحاط 
بالتركيب إلى الإحاطة الكبرى الى فى الوارثة المد كورة أثبل . فهو إحاطة الاحاطات ومفيد 
المفيدين والمستفيدين [ 74 ] وشيخ المشايخ والمريدين ومحبوب الحبين والحيين - مثال ذلك 


فى العقول أن قول ...37" , 


)١(‏ إلى هنا ينتهبى السكلام فى الخطوط وقد شغل آخره سطرا واحدا من 'الصفدة 4ل و باق 
الصنححة. أ بيض » ما .يدل على أنه كن ف الأصل المنقول عتة لقعن أولفب عند هذا الخد . ولس 
النقص إذن فى مخطوطتنا هذه »' بل فى الأصل الذي أخذت عنه , 


( م - ؟ الرسائل ) 


كداث_الاإحاطه 


441 | يسم الله الرحمن الرحم ؛ صلى الله على سيدنا محمد وعلى له وس ! 


كلام *شير_بوجه ما يشب هكلام البشر » وإشارة ناصح ىكل الوجوه يمقل قدرالأثر . قلت إنكان 
معبيل الكال الإ نسانى والمقصد الأقصى والثىء الذى هو من قبيل الثى» الذى ينال بعد نيل الشىء 
الذى يشترط فيه سرالمسجد الأقمى ويخطف بعد عجز المبى »؛ ويقطف من شجرة « وإن إلى ريك 
لمنمى» "لام نشجرة طولى وسدرة المنتبى مما يمكن فىالإإنسان من غي رن يبحث عنه بالعاوم العامية 
والمملية ويقتصر عل 'نصوره وتصديقه ؛ وعلى مايثم ويقتضى فها ولا منحن ننسه وعادته بالحمكة التى 
تقبلالمسى اانافع حسب مايعطيه ويقنضيه طبيعة البرهان ؛ ويصح له بها مايهب كا يجب على ما جب 
فى الوقت الذى يجب » ولا يكون بالجلة باحثاً ولا متأخا نهو - والله أعل ‏ فى الانصراف إلى 
ما يجده الإنسان من نفسه ومن القوةٌ الشأعرة بالقوى البى فيه الماو همة الى تنصرف إلها المعًومات 
والمدركات كاه ومىمثلالكليات الى إحاطتها بهاء وكال ركز بالنظر إلى جذمها إياها » وكالصور 
المقومة بالنظر إلى وجودها معها » وكالصورة التممة النظر إلى أعتبارها . فالسعيد الظافر مبأ . وهده 
القوى ترجم إلى قوة نسمى الكلمة الجامعة المانعة اغيطة بكل ما يتوم أو يتحقق أو يتوسط فى 
أمره ‏ وهى المنى المشار إليه والممول - يحول ال تعالى -- عليه  .‏ وأول تلك القوى هى 
[ 44 | القوة النزوعية اسلاذبة الدافمة ؛ وإن شئت قلت ؛ الإرادة دقوة ااتعلق الى تربط فى الوم 
الصنة بزائد على امل وتسكون داخل الذهن وخارجه » وإن شت قلت : الإدراك والقوة اامحدثة 
الى يتسكلم بها الضمير وتنأ لقاطية اد » ومى لسان الوأرد والإلهام وبعض أ تواع اع الوحى ؛ 
وى الهاتف أو مإ بوجه ما » وإن شئت قلت : : الفصلة واعخبر ؛ فإن جميم دلك برجم إلها ؛ 





(» ) سورة « النحم» أيه : ١‏ 


١/١ 
وقوة الملكة وهى المعرفة والمحركة والباردة والمسكنة ؛ وإن شئت قلت القدرة والخيلة ممولة فى‎ 
جميعها أعنى القوة المذكورة » غير أنها عارضة لها أو شبمة ,العارض بالنظر إلمها مجردة ومن وجه‎ 
وجودها الرسمى فقط . ولك القوة المتقسة الى قلنا [لباجامعة مانمة حركه , ولا رك » ونحرك ونم لد‎ 
بجهة وجبة نم ترك ولا محرك ثم اجميع ؛ ثم نكون لاسا كنة ولا متحركة » وهى التى تزع وتدرك‎ 
وتخبر وتقدر وتحد » والذهن فنها وبا كأنه عديط بها بشبوت غير معين» ولا ,مكن أن رن معهاأ‎ 
شىء : لا قبل ٠اهيها » ولا بعد مأهينها  ولا مع هأهيتها » بل لا يمكن أن يفرض قمما القبل والبعد‎ 
وجميع هذه القوى هى الى يدها الا نسان فى ذانه خامية ؛ فدع عنك هذأ المبحث عن النفس‎ ٠ وألمعية‎ 
الجزئية والكلية وعن العقل الكلى وعقل الكل والعقول الوا والذوات اللختلف فبا‎ 
بن المثائين وغفيرم وبين الشرائم والنواميس الوضعية وسائر المذاهب » والروح الكلى على‎ 
مذهب الصوفية ؛ والمراتب [ 445 ] المتوجه إلا على رأى بعض أهل لمق » وباجباة الروحانى‎ 
والجسمالى لجميع ذلك إلمها ينصرف وفىله كالا مو ذج أو 217 كلمبولى بوجه ما عند الضيعفاء‎ 
و الكل عند القوى المدرك . ثم إذا نظر إلى ضميره وصرف الأربمة المذكورة إلى القوة المتقدمة‎ 
الحيطة بالكل » وكذلك ينمل فى جميع أموره ا لواجبة واللازمة والعرضية ولا يترك شيئاً من‎ 
لمعلومات الأربعة : أعنى الواجب والمسكن والعدم واغحال » وجميع ما أدركه المس أو تطرق إليه‎ 
الوم أو دل عليه الدليل أو عل بالبديية » ولا الوجود المطلق والمقيد والمقدر إذا أراد أن بقف على‎ 
الحق ويعان عرغو به بمين كله ويظئر بكله وحقيقته إلا صرفه إلمها فتأنس بصيدها بِالكرك الذى‎ 
رسعنا فى « التوجه » و « المتح المشترك » و « الرسالة الرضوانية» . ومما ينتفع به تصموراياةالسارية‎ 
. فى الموجودات والسكون المستند إلى | وحود وإلى وحدته‎ 
فإنتأ نستء وإلاتأءل الذاثالعرية عنالمادة صب ةسكينة وأشخاص» #الثبو ثها بشىء لا كالمسشند‎ 
إلى الثى» ولا كال رتك فيه ولا كالر بوط عليه ولااكالماتح. به ولا كالحال' فيه حلولالماء ف الإناء ؛‎ 
ولكنه وجود بسيل ولا يقف ء ويرتير ولا يختلف » ويشار إلبه سمبة مموعة الأول والآخر‎ 





شق 

والظاهر والباطن إشارة من شخص فيه فتكان ثم كان ولا مكان » ثم كان المكان 
ودار الز ان ٠‏ 

فان تألسث »؛ وإلا أ كثر من فرض الاتحاد بالقوة الوهمية .م عاك أنه ل11 »ف ]| بصع 
فى الوأحد ءن كل اللهات لكنك تنتنم به وبه مخضع القوة المعللة إلى قوة اعخبر فى قوة التسقيق . 
وتلاث القوة المعللة مم التحقيق كالقوة الحبالية مع العقل والبرهان فى العاوم النظرية » فإن العقل 
يقطم بالعلوم ويحصره » وأنخيالية تتحرك وتنطلب ما وراء المنحصر » واختبر ذلك يما وراء العام 
وباطلاء والملاء وما أشبه ذلك ولا تساعده من صفة ننسها . وفائدة الاتماد ضبط النفس بشطة ما 
وبية » عسى أن تقل حركنها وتنفد مباحث عادئها وتفرح بذاتها » ويصح لك الشعور فى الضمير 
بالوحدة الخطوفة بالقوة النازلة من القصد إلى فيض الهوية التى يلحتها اق المفروض المسسى بالروح 
والواسطة والرب المألوق والصفة » كا يلحق الحسن الصورة . 


إن تأنست » وإلا فاجمل إهال البرهان الصناعى والأقيسة الصناعية والننسائية وجميع أنحاء 
المقدماث التى ما بين الناس والقضايا الجاية والشرطية -- مقدمة » والتوحيد الذى لا بصعم ممه 
لويد بل يكئر به توحيد من لا بعلمه ) نم ! وبواحد وبوحده وتوحيده س مقدمة أخرى » 
ويكون المد الأوسط هنا خير الأمور » والأصغر الوقارء وال كبر التفريد » والدتيجة الغطة ؛ 
والقياس الاستخارة ؛ والبرهان ا نتظار النئح . فاصبر على هذا الاصطلاح بقدر ما يظهر للك بالومم 
سلب السلب وإيجاب الإيجابء بل بسلب [448 | الإيجاب وإيجابالسلب » أوتترك اجيم سمبةثبوته 
ولا تهمل ما مجده من جهاك بنفسك ولا تخف من جنو نك فى هذا الوقت فإنه عالم أ كل ؛ وهو 
الذى يسمى أ كبر فى كل لظظلة وعند ما نذا" كر صورة هناك وبه تصل , 


ومن صنة ننس هذا المالم اجول بالآول واجهل ما يحتوى عليه . 


فإن تألسث ء وإلا تصفح أحوال اللة وأحوال وضعها وأهلها وخذ ننسك بالتقليل ذمهبا 
لا بالتصريف » لآنك تريد أن تنال الإدراك المتوحد الذى لا ينال بزائد عليه وهو مدر ك ومدرك 
7 من كل اسليات 


ارول 

إن تأنمت » وإلا فافض على وهمك تصور الفيض لكى ينقطع عنك الاستناد العلهى وتتضل 
بالصورة الحاضرة . فإذا وقنت هذا الموقف ولاحت للك نكنة الاتصال » فاصرف الفيض إلى 
الوم والصورة إلى أوله والحض إلى آخره والوقوف والاتصال إليك عبد "2 أنك ما غايرت 
ولا غو يرت » ولا تابث على هذا المال . وانظر فإنك أ كبر . 

فان تأننت » وإلا فارحل إلى رجل يدبرك تخواص الأحماء القائمة به . فيان نلت ما تريد وإلا 
فارحل إلى غيره يدبرك بالتصريف ولا 'نقبل العسارة فى هذه المرئية ولا الإشارة ولا اللطيفة 
ولا الدقيقة ولا الانيقة إلا من جبة الشعور خاصة والنصيب الإلاهى . ولا تقل : نعل الوحود ونصيط 
[ 449 ] بالموجوداث » بل تقول : مجد الوجود وتتصرف ف الموجودات وبحتاج أن نصل إلى 
دار - يستجيب فييك الججيع ويكون احالف عندك أ كثر من المألوف وتشبع ذللك حى يكون 
الأمى بالعكس ولا تقنع حتى بد الذوات المجردة من 'نطورك والممكن من وهيك واحال من خبرلك 
والواجب عيئك والرب المأوف حرفاً 7" من حرونى دينك الذى “فرضته لا الذى رض 
عليك ققد كان ذلك وفسخ بالمغمار» وعاد كلامه عز وجل افتقارك إلى تعين ماهيتك حلا 
وخبرا » ومشاهدته بسكون أخبارك هوية وآآنية » وتوحيده وقوفك على رشدك الثابت المعصوم 
بوجه مأ . ظ 

فإن تأنست » و إلا فاعل أن أمر لك ان فوق التصرف والعلم الثالى والثالك الذى لا حاءة 
للمقاءات فيه ولا مدخل ويهد عند اللحواص » نم وعن الأسماء الحسنى فإن المقامات لا نصح مع جميع 
الموجودات فى وحدة محضة م ولذلك المواص لا تفرض فى ممى فينمكس قبل فرضه ويتنوع *ن 
ضْة ننسه من حيث يأب والمعلوم من كل اللهات لا اسم له عبزه عن غيره فإن ذلك ممنوع . فقل 
لا حاحة لى بالعبورة » ولا منفعة فى التوخيد » ولا خير عندى فى الفيض » ولا سعادة فى الماول » 
ولا فائدة فى الاتحاد » ولا شوق إلى «قام » ولا غبطة باسم بغاير أو يتردد فى أمره ولا بحناج إلى 


(1) ص : وتجده, ظ (؟!)ص؛ حرف. 


ل 

خاصة ولا إلى اعهواص الذين أحواطهم منحطة وأحكامهم واقنة. فإن الحق قبل ذلك تكله » بعد 
ذلك كله ؛ عند ذلك كله ع عند آخر ذلك كله . - وسم على ابن العريف وعرفه لا بتعر ينه 
وخطه على عريفه ولكرة معرفته وكفر معروفه وسرى معروثه وسد [ 400 ] «مارفه . ثم انظر إلى 
الإحاطة » وتأمل ما فمها » وحرر القول فمبا . وعندك أن تحصيل الحاصل محال ؛ والعدم من كل 
لهات لا يظذر ولا يظمّر بهء وأن قفولك اق وا لوجود والثىء والأمس والذات وما أشه ذلك 
من الأسماء المترادفة مع الاحاطة ؛ وقد يقال .مها بتواطق » بل فى السكل وإن صم أن يقال “كل 
السكل وااعموم والخصوص والعرد والزوج والعدد والمعدود ثم غير ذلك من حيث هى ذلك . 
وبالجلة رض أن المطاوب فى شىء واحد ليس إلا وهو واحد وأ كبر من أن يقال له واحد لجنس 
أم بالنوع أو بالشخص أو بالفرض أو بعدم الانقسام أو بعدم المثل أو بالواحد الذى لا نظير له 
بالقرة ولا بالفعل أو الواحد الذى ذ كر فما بعد الطبيعة » بل الذى ذ كرنه الصوفية » بل الى 
وجدته فى أذواقها ‏ إن ذلك كله اتجرار الوه . وكذلك الصورة الى يقال فمها إنها هو وإنف 
الجيع جزء ماهيتها . وكذلك الواحد الذى يظهر أنه "كالعارض للماهية » ويشبه الوجود . وأن 
الواجب هو هذا والغير كلماهية المتقدمة » وقد يتوم أنها الممكن وأن سوى هذا الوجود أو الموجود 
له وجه ذاته وهو الافتقار اللحض » ووجه إلى هذا الوجود به هو موجود. ولا توحيد الجنة ولا 
توحيد أهابا ولا توحيد من قال : «جل جناب الحق أن كون »شرع لكل وأرد » ؛ ولا تو حمد 
من قال ؛ ما وحد الوأحدمنواحد . ولا توحيد من قال : لايرى إلا بئوره ولا يشميد إلا حضوره. 
ولا من قال : كيف يرى من به يرى . وبالجلة ؛ الواحد | 40١‏ | منحصر فى أربعة أجناس : الواحد 
بالاتصال » والواحد بأنه كل و عام » والواحد الأول السيط فى جنس جنس » والواحد السكلى 
المقول بتقديم وتأخير على جهيع مأ عدد فيا بعدالطبيعة . لخجميع ذلك لاخلاص فيه ولاخالص منحيث 
الككال الذىفيه جميم الكالات الثلاثة أعنى الكال الذى يقطع الوم ويحقق اسلق ويستجيب ايع 
فيه لاعلى ماذ كر ومكن » ونكتته تتحرك وهو بتحرك معبا » وغبطته مقصودة كذلك ؛ ويشيه 
بالغناطيس| اذى يازم فيه الدور لمنفبم وضربهذه الكلات ثم صر فها. وهذا العرفى اهار قبلالئه.ور 
والتصديق لا بمدها . والباهل لمكم هو الذى يول : الحيأة شعرط ف العقل » والعقل شرط فى العل » 

- ٠١م‎ / 441 ( أبو العياس أحدد بن مك بن هومى بن عطاء ألله بن العرياف المتساجى‎ )١( 
نشرة أسين بلائيوس سنة (1980 ) . رأجع عله‎ (٠ 5م /1149 ) صاحب كتاب ( محاسن الجالبى>‎ 
: 8 / ابن خلكان إلى ؛ < نفحات الأنسع لامي 8 4" ؛ شذرات الذهب» 2091/4 العبرع للذدهى‎ 


١ و”‎ 

والمم شرط العمل » والعمل شرط فىالنضل ؛ والفضل شرط فالسعادة ؛ والسعادة شرط فىأنفير) 
والخير شرط فىالكال ؛ والككال شرط فالوحدة ؛ والوحدة هى شرط فى المطاوب , والمطاوب هو 
الذى يقال بترادف مم الأشياء وبتواطؤ قملباء و باشتراك بمدهاء وبترجيح ممها له » وباشئقاق 
فبيا إلعه وبارضال عكها منه ؛ وباستمارة فيبا له . 

والفاضل العليم يجدل الشرط فى كان المشروط » والحليقة الكير يمل الشرط المشروط هن 
غير تقدم ولا تأخير . والحسكيم العليم لا جد ذلك لكونه ذلك . 

خلا واحذظ الوقت واصرف ذلك إلى الوهم وإضافته ثم إلى المنى الحاصل من غير اتعليل 
ولا نوقف ولا إهال . فنرجم إلى الإحاطة المذ كورة فتقول : إن امارج عنها منوع ومعدوم لما 
قدرناء | +40 ] والداخل فهها قد أحاطت به هى حتى بقول داخل وخارج » فإنها لا حيط بأعداد 
ولا بذوات ميزة ولا هى كاللكان ولا يمكن فمبا المكان ولا أازمان ولا العدد ولا الإضافة , ولا 
الأخار» لأنها إذا كانت الكل كانت يتعنى واحد ليس إلا» فهى إحاطة تدور على شبه السب 
الوم الأول لأنها يذب وتصرف و تمي لالعدد إلى |أواحد ثم ممنم زمان الإحلة وزمان اججم وزمان 
التنرقتوكا مالم يكن قط شبئاً مذكوراً إلاأنها الذا كر والذكر والمذ كور » وباججلة هى واحدة فى الكل 
واحد واحد بحسب ما ذكرء فكين بصب ما يراد أم كينها يوجد ؟ وهذا أن تتصور الوجود 
والعدم وقال كذا وكذا وهذا وذاك وأنا وأنت وأنم وما أشبه ذلك . ثم 'ندور حتى همل المخصص 
/ تخصص المومل؛ عمدو ردى يصمت المسائل ('2 وتنوب هر عن لأنهاهو . والمراد بذلك الانخاطه ولا 
ينخاطبها » والمراد بذلك قطم التتابع وألانتصال ثم ندور عليه حتى نكون اق » ثم ندور عليه حى 
يكونا-أق والباطل فيهاء م تدورعليه حنى ,حق قلق والباطل يبطل ؛ ثم ترجم له دائرة وهمية يفعل 
فريا ماشاء ويصرف من شاءتمن شاه ويصر ف إليها ماشاءكاشاء » #ندورعليهونكون مصمتصمدية 
لاجوف طا وتكون حضرة يكون فيها الاق ولا شيء ممه . والأول كالعرش » والثائى كالكرمى » 
والثالث السموات؛ الرايع العناصر » اهامس المولداتء[405] السادس المركات» السابع الا كران 
الثامرء_ اليا العادية فى اميم » التاسم الى » العاشر الصورة الجامعة ؛ الحادى عشر الكير 





. ص : الثايل‎ )١( 


كارن 


بالقول الواحد بالوضم . وهنا "كله هو فيا » وهذا كله من فرض لمتكم » ومن قبيل الشائع ى 
العرف الجارى وبالنظر إليها هى تدور عليه ونديره حتى عن قوله إبه . ومعنى 'ندور : محيل الأشياء 
إلبها » ومعنى تحيل الأشياء إليبا لكى ينقطم الوم » وممنى ينقطم الوهم أرن تنكون هى عندك 
الأشياء بجملتبا » ومعنى أن نكون عندك الأشياء بجملتها أن تسكون هى أنت » ومعنى أن تسكون 
هى أنت أن لا نكون أنت ولا هى , وهذا يكون من حيث الفرض والعدد والوهم لاءن حيث 
الوجود . فإن الواحد من كل اللهات لا يصمم فيه إلا ما قلنا . فنرجم وعنم جميع ما يفرض فيه 
أو ميجس أو يلم وما أشبه ذلك . لا يقال فيها لنظة لأنبا غير منسوبة لشىء ولا موضوعة فى شىء 
ولا يقال فيها كالجزء من اغلط ولا جمل فى الوهم مفروضة ولا كالبذر للنبات ولا فى سطح 
شىء ولا فى وسط ثشىء ولا على ثىء ولا من شىء » ولا عثل بالجوهر النرد » ولا فقدها قط 
الغرد » ولا تسكون مكيالا التعدد ولا «فبوم الواحد الأول ؛ ولا هى حرة عن ذلك ولا كالدائرة 
فانها لا حيط بها برض عليبا أو فيبا لأن النقطة مئها تشبه أعخط والخط يشبه الدائرة » بل كل 
ذلك خط » وكل ذلك نقعلة ؛ كل ذلك دائرة » والأبماد الثلاثة فى الواحد ممبا كالواحد الثانى 
من كل واحد مها » فلا أبعاد فيها على “كل حال من حيث الال المنوجه [ 484 ] ومن أثبتبسا 
ققد جاز الأبساد » وبالجماة لا بجند ولا حركة فيها لأنها لا تدأ من شىء ولا عر على 
شيء ولا نتصل بشىء ولا تنتقر إلى مرك ولا نكون سهركة لأنها ذلك بكليته والشيء لا بتعدد 
فى ما هيته من حيث الماهية المستقلة لا من حيث أجزاء الماهية » فإنها ماهية لا تفتفر إلى حد ولا 
بسطادها اماد بالحد . فعيثها أيتها وأينها كولها » وكومها كلها . المتولات تقطة منها » والنقماة 
عندها كاثلط واناما عندها كالدائرة فيبا والداءرة فيبا دائرة عليها لإ وسط لحاولا قطب » ولا ينهم 
الحكم والقطب ؛ فهى بالل فى الوهم وهى الله فى اللقيقة . ظ 
يه ! وءن الأوهام حتى قولاك 'ندور واسكون وما أشبه ذلك . وباخجلة المراد بهذأ الننسه بم 
هو كالصوت الذى ,يوقظ الناتم لإ كالكلاء النى يطلب فى مدلو له الفائدة ؛ لى بن ينظان فيها؛ 
والجاهل من الناس بل اليوان والنبات والمعدن كالثىء الواحد . 


نه د 3 رجم ونقول : المطلوب الخارج ومبأ باطل ُ والداخل فيها مثله كذلك لما أصاناه قل 


1 
أن بكون من قبيل ممصيل الحاصل ؛ وهو من الال لأنهالم تهاير شيثا » ولا غابرها شىء ءولا مائلت 
شيثا ولا خالفت ولا خولفت فهى كل ثىء ؛ وذلك الثىء كل شىء . فصح للظافر ببذه الخالة أنه 
الأول واذأخر » والظاهر والباطن . فان كان ذلك خبره فقد أقيد المقصود و عمأء و إن كان فى خبره 
وحله معأ فد أفيده نصر يفا ؛ وإن كان فى ماهيته لكرنه [ هه ]كان فى غير ٠أهيته‏ فهو وجود 
وأجب . شن أراد أن يثالها بالمجلة بيدصرف إلى الله العليم » بل إليه هو أعنى القديم الحسكي ؛ وحيله 
على التوجه والذ كر لا على التعليم والكر » والله يسبل من جبة واحدة لا من جبة وحدته » وبالخجلة 
.كانت [ السكنه ]237 ذاته فى لخي ركان الكل وها ؛ وم ن كانت ذاته فى الحا لكان حقاً 
وقنأ ما » ومن كانت ذاته فى السكيئة والتأبيد والوجود اطائ كان الحق المنسوب بوجه أنتقص . 
ومن كانت ذاته الحق المنسوب بوجه أتق ص كان اق المنسوب ,وجه متوسط ؛ ومن كان اللق 
المنسوب ,بوجه ٠.نوسط‏ كان المقيقة بوجه أ كل . ومن كان الحقيقة ,وه أ كل وجل أل 4 ومن 
وجد الله بوجه أ كل أو ,ما بجد ذلك كان الله ولاشىء معه » ووجد الأشياء فى ماهيته غير منفكة ؛ 
ووجدها قد قبلت على ذوات وهمية ؛ ومسميات خبرية ) ومستدركات منصرفة ٠‏ فسبحان اللكبير 
القول الذى يقال فيه ثىء وأشياء بلوهم الواحد بالعنى » والوثر بالفرد » والفرد بالوضم . وهو 
واحد حتى فى وحدته ويحق لكئن أن يقرأ < فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه 


9 « زع 
ترجعون 6 ' . 


إيه ! من عل المبودية حنيقة عام الله عز وجل وخا . غلا الالم الأول وأعوانه؟' الذى 
شولون : « من عرف ننسه عرف ربه » . وهيهات ! المعروف الذى إذ نقلر إلى وحدةه صم ألا 
واحدة حتى فى العدد والمعدود » إذا انقسم م عل فلا تقديم ولا تأخير فيه إلا وها » ولا شرط 
ولا مشروط ولا سبب ولا سبب ولاعلة ولا معاول |[ 46١‏ ] ولا واجب لغيره » ولا مكن فى ذاته 
ولا محال فيها مال ابع لا . فافبض وا بسط وحلل وركب يصح لك . غير أنه إن قلت كل ذلك 





)0 بالهامش ؛ النكم , س والأسم حذفها . 
(؟) سورة د يس »> أآية فلم . 
(*) الحامش : < وأعالة » , 


لذ 
لم تكن قلت الحق وفيل لك كذبث : وإن فلت ذلك فى واحد وأ لوهم متصسرف قلت الوهم وقيل 


للك صداقت . 


إنه ! فن على الأمن بكاله عل الروح ؛ والروح هنا شىء ما لمم ؛ لأله نأعل أو منفمل ٠‏ وم نكان 
ذلك كان نوو الله لمم » ومن كان نور الله المظلم كان روحه القام فى الأشياء وبه قأمت . ومن 
كان روحه التاثم فى الأشياء كا قي لكان نور الله السكاشف . ومن كان ثور الله السكاشف كان 
روحه القائم بذأته . ومن كأن روحه القائم بذاته كآن هو الأشياء سواه أنقص . وم كانت الأش أء 
هو ,.وجه أن صكان الإحاطة الصمدية . وم كان الإحاطة الصمدية كان هرالشياء بوجه أ كل . 
ومرد كان ذلك ببمهملنه كان الكامل المذ كور الذى ذ كرناه فى قولنا ‏ إن كان ممصيل الكال 
الإنسانى » إلى آخره» وكان المككل لما سواه فكان اق المصطلح الذى يظفر به بالجلة الخاصلة 
المذ كورة » وبصم له بعد ذلك أن يظئر بالمقالذى يظئر به. واختبر' ذلك بطريقة القياس وساب 
العادة » لا بحقبقة القياس وعرف العادة قدر أننك لإ تلتشت ليها ونشرع فى تقسيم المعاوم إذك إلى 
الأوهام الى ذ كر ناها قبل وتقف عند الموجود » ويحفق الوسائط. والآلات والأمور والروابط ببن 
الممكن والوأجب والملة والمعاول » وقصد | 60 | إلى القعمد الأول والثانى وإلفصول المشتركة وطام 
المقل الذى يذ كره أفلاطن فى قوله إن لعلة الأولى فى فصل النوع الأخير ؛ والماء الذى تدسكرم 
الصوفية والأمثال المعقولة والكلءات والمبادى'" والمرائب والتقديم و التأخير والقدم والجبروث وال نبة 
وأطوية ومن هويته 1 نبته ومن هويته غير] نبته » ؤمن يعرض لاشىء ومن حبث يكون ذلك الثىء 
موجوداً بالعرض المد كور » ومن لا يكون وجوده عارضاً لماهيته » ومن نسكون ماهيئه لاسكا ذسكرنا 
بالود هو حيز ماذ كر » ويحقق الدهر واطركة والزمان وما صدر من العلم والنسب» و١‏ كان بالقصد 
والسيب » وما كان فى العىء اذى لا وجد للشدثته . ثم تأخرت ول تزل وتقدمت ولإنكن »م ألزءها 
الحدوث فى خيره والقدم فى علم خبره » والوجود شبه الواسطة أو كل ذلك » ومحقق حدق النقملة 
والممداً . وقول : الموجودات الى حصرها هذا الوجود عشرة» أو #ول وموضوع » ثم تقسمه 
وتقول : الوجود ينقسم إلى موجود قديم بغابة» وإلى قدي بير غاية , فهنا الذى لاغاية له هو الله 
الوأجب الوجود العلة ألقامية . خواصه حمسة عشر , وهو بومى ولا رم ولا يحل إلا بالفرض 
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الملائم أو ,علاحظة القاثم » أو امبر من قبل الهائم . وأسعاذه الأول تنقسم إلى أسماء ذائية كالمق‎ 
والواحد وأزل وما أشيه ذلك ؛ وأسعاء صفته كالعليم والسميع والبصير وما أشبه ذلك ؛ ومن أسماء‎ 
فعله الخالق والرازق وما أشبه ذلك ؛ [ مه ] وأسماء تنزيهه كالقدوس والجليل والعزيز وما أشه‎ 
ذلك ؛ وأسعاء التعظم كالقادر والقاهر والغنى وغير ذلك من الأسماء المشئقة » ممتد بامتداد المعلومات‎ 
والمشتركة والمى ضحلة مائة وواحد‎ . ٠١ والمضدرات » وتصل إلى الحق من أاف » فلا نهاية لها بوجه‎ 
عند بعض الناس » والمنقولة نسعة وتسعون » والاسم الأعلى مذ كور فى سورة « النساء » ومكتوب‎ 
فى : الآ نعام » ومقروء فى « الأعراف » وموجود فى « سبح اسم ربك الأعلى » .ثم تصرف هذه‎ 
الأعماء صفات » ثم تنظر هل تسكون زائئدة عليه ؛ أو لبسث بزائدة ؛ أو يكون فى كل وأحد معنى‎ 
كل وأحد أو هو فى أو مى هو » أو البعض منها هو والبعض منها هو والبعض ليس كذلك ؛ ومها‎ 
يقال فيها لا هو عى ولاهو غيرها » ومنهاما يجمل غيراً محضاً أو يكو نكالقوى الزائدة . ثم تتنظر‎ ١ 
إلى ما لقدمه غاية » وتقسمه إلى جوهر وعرّض » وإلى الجتمعبنها وهو الجسم . ثم تنظر إلى الأ كوان‎ 
وتفسمها إلى الاجتماع والافتراق وتقول اللسم هو المؤلف » واللوهر هو لزه الذى لابتجرأ » وهو‎ 
الفرد إلا من مثله » وهو الذى بِأخذ قسطه المساحة ويمالم ويقبل7 امرض من كل جنس وتقوم‎ 
به الأحوال المعللة وغير المعللة » وله جرم وامْثّاِف فيه : هل خلق سا كنا » أو متحركا ؛ والأظير‎ 
فيه السكون . وكذات أخثلف فى شكله فى تقسم العرض [ 454 | إلى غير وخلاف ومثل ؛‎ 
وتفسمه إلى مدركات. المواس ؛ وقد وصله بعض الناس إلى أربعين وإلى أ كثر من ذلك . وقد‎ 
بحصر ذلك ويقال : الله وأفماله . وتحرر العبارة فيه ويقال : الوجود والمقيد والمقدر . ومنهم مى:.‎ 
فال : الوجود الأول الذى لا أول اوجوده ولا سبب له مقوم لما عده . ومنهم من قال : كل شىء‎ 
يحناج أن خربج منالقوة إلى الفعل فهو القام المقوّم المنسم . وقد يقال : الجايل المءتبر الذى يتردد‎ 
الذعن فى ثبوته ويعجر عن تصوره . لكنه يشير بمناه إلى جلالة مطلقة » ويشعر بها لها فى ماهيئة‎ 
هو . وهذا الشعور هو وجوده وبه كان ..وقد يقال الله 5 قيل» ثم الهباء » والذرةء والقل » ثم‎ 
اللواحق » والأجناس » ثم الأنواع والأشخاص » وقد يقال الملاكة المطلقة » والوجود المنسم ؛‎ 


)١(‏ ص : يقل ذ' 


١+ 
. والنسعة والنسعون وسيلة والمنوط بها وما وراء ذلك . ويممل على أ كثر من وأحد » وقد لا حمل‎ 
وإن شُنْت قلت : الجوهر ينقسم إلى الجسمانى والروحانى << والروحانى > هو الذى لا بحكون‎ 
متحركاً ولا ساكناً » وهو ينقسم إلى عقول ونفوس ساريٌ فى الأجسام الذلكية والطريعية » وإلى‎ 
الصور المجردة » وإلى اي ولى الأولى بحسب مذعب ما . وقد يقال العقل » والنفس الكلية عند‎ 
من أثيها . والذلك ينقسم إلى تسعة أشخاص بحسب رأى الأ كثر ؛ فأول الأأشخاص المذ كورة‎ 
المشرق إلى المغرب‎ | 4١ [ انلك الأطلس الحامل الذى يتحرك الحركة اليومية وحركته من‎ 
وكذلك رأس اللوزهر”"'" خاصة » ثم الذلك المكوكب وكرا كيه ثابتة وفيه المنازل والبروج‎ 
المنسوبة إلبه بالصورة ؛ وإلى الأطاس بالحاذاة والقس, والحصر والصور والسكوا كب المنيرة وغير‎ 
لمنيرة واللهانية والأربعون صورة منها تتهالى ومنها جدونى » والقطبين الجنوبى والشمالى ؛ والمجرة‎ 
والميوقات » والهانية . ثم الأشخاص البافية المنحركة كل كركب منهم له خمسة أفلاك : الممثل؛‎ 
والفلك المائل » والغلك الخارج المركزر » والحامل » وفلك التدوير . وتقاطم اجو زهراتوالدوبهرات‎ 
الآثار‎ ١ وذوات الذوائب . والصحيح أنها تحت مقمر فلك القمر كا برهن عن ذلك أرسطو فى‎ 
وكيف بداية هذا الكون على كلام بلنياس7"‎ ٠ العلوية » وأئبت أنها من دار يصل إلى هنالك‎ 
فى تسكوين السكون من محداب فلك الأطلس إلى ركز العام وكيف دوام الأركة فى طول الأزمان‎ 
حتى هر المزيد مما يطول شرحه فى كينه » وكينيتها . وأن الشمس تطلع على قوم دون قوم ونكون‎ 
فى ساعة على قوم نهار وعلى آآخر ليل ؛ والمري؟ سا كوخ سرعة حركة اغيط » وظهور العدزوالنيات‎ 
والحيوان: وينقسم المعدن إلى مابذوب ويحترق وإلى مايذوب ولا يحترق ؛ والنبات مما ينجم ويشجر‎ 
وبقوم على ساق » وينتسم الفيوان إلى ما يشكوث ويد ويبيض . فإذا اطلعت على عل اطيئة‎ 
» القسمة ما ات وقسمت لكي تتثيين به طماأ بئة التأنيس‎ | 45١ | وتخلصت لك هذه‎ 





» الجوزهر : هو النقطتان لان تتقاطع عليوما الداثر نان من الأفلاك اللثان تسميان العقدتين‎ )١( 
. و فى كله فارسية على ؛ صور*. اجوز أو صورة الكرة‎ 

(؟) يقصد بلنباس الطوانى ساحب كتاب 3 سر الطبيعة وصئعة الخليقة » واج عند سكن نا : 
الإنسائية والوجودية فى الفكر العربى ع ص م١‏ - ١5١‏ , القاهرة سنة ١9437‏ ,/ 
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وترجم بعد خلاصك من القسمة المذكورة إلى قبل ننسك هد فيها جميع ماذ كر بوجه ألطف وفى.‎ 
له شبه أموذج » فنعودإلى الإحاطة المذكورة التى خرجّتعها وأضربت عن تصورهاثم جد خبرك‎ 
كأنه الكل ويحتمل الكل وتسمع أمئلة الجميع فيه وكأنه إحاطة أخرى . ثم تنظر إلى ذلك بده‎ 
يفتفر إلى معنى ما غير معين لكنه يعمه . وذلك المعنى هو الإحاطة اذ كورة » ثم ترجع فتنظر إلى‎ 
القسم المشار إليه المدرك خارح الذهن » وإلى القسم داخل الذهن فتجد روم العام الكلى وجسمه.‎ 
المطلق ييحكلك فى أعرك والوه, الذىف هذا الموطن مهده كأنه حيط بالإحاطة المتقدمة وهو من حيث‎ 
» يحبط وها عائاك ؛ فإن الأعم والأخص والأصغر والا كبر لابمنمالشبه ولا يصل المثلية عن طريقها‎ 
. وإن تغابر المثلان بوجه ما من جهة المكان والزمان قلا بتثاير الوجود الذي يقال عليبيا بتواطو‎ 
ثم ترجع إلى الوجود الذى ظهر عنه هذا هو فيه أو منه . أما ما مكن فيه أو ما وجب له فتجده أعم‎ 
. من الثلانة » فنكون إحاطة الإحاطات‎ 


وقد يقال إحاطة حنيقية حيط بكل إحاطة وعمية . وهذه الإحاطة مم امتقدمة قبلها كالقوى 
المتقدمة مع الإحاطة المتقدمة وهى التى انصر فنا إليها » وهى فى فقط ليس إلا . ثم ترجع إلى خبرك 
فتجد الجيم فيه » وهو مع هذا يتحرك إلى أ كبر وأ كبر مما يقال له أ كبر ؛ وهو الكبير المتعالى 
الذى بخضع له انو الحيط الحاط به ويسجد له من حيث الاستحقاق جميع ما ذكر ء بل بعلم [477 ] 
بوجه ما من جهة ثبوته فى المغابرة لاغير . وبهذا يشبد المق المطلق بالكلمة الجامعة المائعة الذى 
تقدم القول فيها و وسط وتأخر . وهذأ هو الشرط ألذى يدفم بدكل ثىء من طرفه إلى وسطه ؛ 
والوسط الذى جه جمم الكل مضافاً | ليه ويس له فى إضافقه الوهم الأول والآخر والظلمروالبامزو يفول 
كل شىء ؛ بل ككل إحاطة وهمية » بل كل إحاطة ثثابتة » بل اججميع الذى لم يقف القول فيه هالك 
إلا وجيه الذى ل .كن أن شت معه شىء ولا يبلك معه شىء » لأنه و ندث معه ثىء غيره لكان 
لوهم نابا بنسه والإحاطة عنتاطةوالنوحيدئيلكاً والسكنه عنقلاواحال واقما . واوكان فوقكما 
ثم زال ء ؛ ازم أنيكون المق موقن والتوحيد والسكنه وما قبلهذا منوع لا خير فيه . - وقد لبين 
لك بوذا كله ألا ينبنى لك أن تخرج عنها ولا .محكنك ذلك لكرنك ذلك فأنما و فإليها 
يكن وجهك حى | إلىيجهة الإضراب ؛ وإن عين البعد معين الافتراب لأنها المتعلق والمتسلق مما 


١ 
ناجتمعث عليك وا مجدبت إليكلا نلك إذا صرفث وجولك عن الوهمية تقم فى الأخرى . فبإن صر فته‎ 
عن الأخرى الى هى القيقة لا تقم فى غيرها لأنها جاممة » وحيْما مجد الضمير فينتقل من الإفكة‎ 
الصمغيرة إلى الإفكة الكييرة حتى بقن الخال به » فالتى صر اجيم حصر الدائرة النقطة‎ 
وكلاعتراض الشديد السقطة اعلم أن ذلك فى [ 5 ] الأوهام المنتشرة المنجرة وأنه قد حاد عن‎ 
صراط الذين أنمم عليبم الذىلا ثىء أرق هن نسيته ولا أحد من سئته » فس.حان الى يتوجه به‎ 
اليوم ويتضرع لديه وعليه ! والعارف بحط رحل خطئه بعاويته على الإحاطة ويقرأ على كل خطة‎ 
«وقولوا حطة »27 . وكا لا يمكن أن يتخطى بالخطوة محيط خط السماء ولا ببعد المركز أن بتمخملى‎ 
بطبعه سطحاً ماء "كذلك الإحاطة لا يشذعنها شىء ولاينوتها شىء ولا تحمل عل شىء لأنها حصرت‎ 
الأشياء ؛ ولا تحمل علىشىء لأن | لواحد فى ننه لا ينقسم فى كل شىه ولا شيئاً شبئاً واحدة من‎ 
جونها من ذلك الثىء ؛ وذ كر الأشيساء وهم من الأوهام ذكر هناك لابيان واضطر اليه بين الثدوية‎ 
بين مخاطب ومخاطب . فإذا فبم المتصود انقطعت العبارات والأوهام فى سجن الكافر الذى كذر‎ 
بعبادته ول يصل إلى مقامه » كا أن الدنيا سجن المؤمن السالك .هن 0 هذه الدمورة وحفظ يحافظته‎ 
هذه السورة وأكل من صورة البر » بل طاف به صور البر وح «وج البحر وفوج البر وينال‎ 
على هذه النعمة المد للملم خنيات الصدور الذى يجيب المضطر إذا دماه ويئيب على كلم ننثاث‎ 
الصدور . ومن خواصه التشتت والاتفاق والإيمان الحض ثم الاتفاق . نارة بقول : ذ مام الدنيا‎ 
المموم وهمأمها مهموم » وأخرى يقول : « البصير الذى لا يرفل فى أثواب اللاهى”؟ ولا يشفل عن‎ 
'واب الله » » وتارة تسمعة يقول: دري ضنا وصح أسراره نا الله إسراره"' » ثم اطق‎ 
لا يعرف [ 54 ]| .عرولا ولا يعمل منكرآ ولا معروقاً ؛ ويحزن سر بام به معروقاً ؛ وجيب : هنذأ‎ 
مح من البحر معروفاً . وتبصره فى وقت ماعلى شىء 'نضحك نه فيه السنة والفرض » وى أخرى‎ 

(1) سورة « القرة © آية هه ؛ وسورة الأعراف آبة 15١‏ . 
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بك عليه فيه من أجله إذا ققد السموات والأرض » وئيصره قد يملق بالعلل والكمل ؛ ومخال 
مله الخال والزلل » وتصرف ف الضرورى بالملل » وبأقبح ما يكره فى كل الملل  .‏ هذا مما يظهر 
له دن جهلهم بدلا من قبيح ينعله حقيقة » ولا من جهله بربه . ومع هذا يفول : صل رك مهد الله 
تعالى قد ردك ؛ ‏ يستقيم فى النكرة ولا بقام عليه المد » ويخلف فى الممرفة ولا يأخذه الرسم ؛ 
والحد بيمات فى الشر ويح فى الخير ويبعث »؛ ويستخلف فى انيم فيبحث » ويحض على سيره 
إذا مثل عن العارف فيقول : الله ولاثىء معه » كن إذا قَضْيث ونه لك خانه الأمل وفاته ؛ رجل 
جمع بن الضدين » وينكر النجدين ومع هذا يمتاط على اله أحتياط البخيل على جو أهر النقدين . 
ترريد تنخلص من هذا كله ؛ قل رب مالك ؛ وعببد” هالك ؛ ووهم حالك » وحق سالك » وأنم 
ذلك . اختلط فى الإحاطة الزوج مع الفرد » وانحد فيه النجو مع الررد؛ واتفق فيه السفر مع الغرد . 
وباججلة؛ السبب هو يوم الأحد ه والموحد هوعين الأحد ؛ ويوم الفرض هو يوم العرض »؛ والذأهب 
من الزمان هو الماضر » والأول فى العيان هو الآخر ؛ والباطن فى لئان هو الظاهر » والمؤمن فى 
الجنان هو [ 410 ] الكافر » والنقير هو الذنى . وهذه وحدات حكية لا أحداث وهمية . والمزمن 
الكافر هو الذى يقول : سبحان من جعل هن كل قرد زوجين أثنين » وجمل من ذدج 
فردين » وجمل من كل فرد زوجين اثنين » ولم يكن قط فى الوجود الى اثنين » بل يقول : 
سبحان الفرد الزوج الحضيض الأوج . متخرج عنهذا التوحيد المثالى؛ وتفرع نهذا التجريدامخيالى . 
وتنصرف إلى قانون السودية المكتفية وتقول : الكامل الكافر بوجه ما يضر ننسه عضرنين » 
ويلدغ من جح مىتين » لكونه يريد أن ينفعها بذلك مننعتين لأن الخائف _من لدغة الرهم الأول 
فى العم الأول الذى يحجب بالوعيد العبيد الأشقياء » ويضر بلوعد السعيد الصم الأتقياء ؛ حرم 
نفسه الإعادة » ففاتته السعادة ؛ وظليته فئئة العادة يخرق العادة . و السالم هو الذى يلدغ فيموت : 
وعدم فيفوت ؛ ويكون بعد ذلك حياً لا موت / قم لوهم أنفع للسااك ؛ وحجره أجمع للهالك ( 
مكل ذلك أ كل للمالك ب لأنه إذا قثل فقد » وإذا حةق فند » وإذا أضرم أوقد ء ل نسكن النار 
أوقد . وبالججلة إذا تقص إدراكه كل درا كه . فالتوجه إلى هذا الجحر خير » والإقاة فى الجحر 
شر . فإبما ماجاء نبي المعصوم عنه صل الله عليه وسل من جهة النكبر » أو من جمة النعجب , 


١ 
وما أراد الكافر إلا على العاقد الشاحد نكال الآخرة والأولى ؛ أو كآن منه مهيأ للمتوسطين نْ‎ 
. باب الآخرة والأولى ؛ وكانت كلة دبرت للضعفاء بحسب عرفهم وأمثالهم ومكالمتهم لأمثالهم‎ 


إيه! البكال كنه [ 455 ] السكأن » واججال رسم الكامن ء والجلال امم المكين , 
والجليل رب التاوين والمكين”' . 

إبه ! هذه الكلمات كنز من كنرز الجنة » بل هى ذات الرضوان والمنة . غير أن ذلك 
لا يصح إلا نهم | لوأضم » وبقدر مأ ينهم من كلام | لوحيد أ لوأضم . 

إيه ! إثبات السعادة فى التوحيد الحض عض الحرمان؛ ونيلها فى الموحد بكونها كنه 
رضوان الرحمن ! < 

إيه ! إيأك أن تنوهم فى هذأ الرجل مالا يجمل به ولا يصح فى حقه » فنكون من الخاسرين . 
والأصلح أن نكون من الاسدين بالحسن الذى يسشحسن بين السعداء » الذى ثر كنت ماهيته مر 
الشلة وطلب النشمه بالأعلى وطلاب الأخرى والأولى . ١‏ ونه المثل الأعلى » 2 . وألذى ينغى 
لك أن تعتقد فيه أله متوسط يبن الخليفة المستقل » وبين الكيس اللماتقل ) وهو إستدل من حيرث 
عنثل » ويعنثل من حوث يسندل . وأنه جاز على المعلوم الحسوب » وتوسط فى | لوجود الملسوب ؛ 
وتتوجه إتى الواهب الصو ب » لا بالكتوب ولا بالكسوب . وبلغ سبب الأوهام المرشدة » 
والأفبام المنشدة » وهتك الحجاب » وتهر المجاب ؛ وفتح الأبواب » وسل الأسباب » ورحل عن 
مكانبا » لحكونه كان من كيانها » وصح له ,هذا أن يكون كنه الإمكانات لا كنه الكالات: 
وأسقط التركيب والتحليل ؛ وبذلك نسى »؛ وس الكنه الكامل باحترامه للسىء ؛ وهجر الحد 
والرسم » ووجل الوصف والاسم » وتعلق بالأعظم ؛ رغبة فى الاسم الأعظم ؛ وألزم طبيعته الطيبة 

(1) التلوين ؛ تشقل العبد فى أحولا . » والفكين هو الشكين في النلوين » وقبل هو حال 


أهل الوصول . 
(؟ )سورة د التحل 6 ا 


يل 

الطمئئة الأدب ؛ وجد فى الطلب والسيب وف نيل الأرب ؛ يغيب : [50 ] نارة وتو حدد ؛ ويحضر 
أخرى وبنعدد » ثم يغيب عن كل ذلك » ثم يعود كذلك أت وجميع الأمور س# الى سممتى فذ كرها 
عله الى هى من جنس مأ يدم عادة وعقلا ؛ ويحتقر فاعليا فرضاً وفعلا انتوهم فيه من -جهسه 
الإضافة لا من جبة الانفراد » لأن القبيح لا يسكن فى اعتقاده » ولا يتعلق ,عراده » وهو ينوجه على 
تطوراته ؛ ويستقم فىتصرفائه . وما عمىالكريم ولا أطاع وها ء ولا نسى لمكم أصلاء ولا جبل 
علما . منى أبصرت حر المصيرة بتحرك ؛ أبشر فإن درته تعبعك من حضيض ظلمانه إلى أنوار 
أوجه ؛ ومن مده وجزره [لىساحل وموجه . واحذره أيضاً فا له 3 يدفم يجذب ) ومن حيث بو جد 
سلب . ولنشد ماهيته بلسان حال حاها . هذا الكيير الذى يستدعى حصر الذوات » هو المسكير 
الذى ستو كنه الهيئاتث . 

إيه ! فيإن كان من بعض من كن عن » فهو الملك فى ملكه المسكان ؛ وإن كن قد أو ثم 
من بعد بعد » فانه الك المكين فى الكامات . 

إبه ! اللارج فى بقيته المشتغل بالأوهام بعد محاسبته وجميع مارفم فى مخزن التلف » وذمته 
مستعارة أو بالسلف - أسعة أوهام : العقول » والمل ؛ والقياس ؛ واللد » والنفس » والعادة ؛ 
والإشافة » والزمان » والمكان . فان بز عن دفعها قبل السفر » ولا يدفعها للإحاطة ولا للصور ؛ 
وكتئم أن ينوسل فى أمرها بالسور أو بالسغر » ويسوف نفمه فى مجرم موت قى صفر -- تحاف 
عليه أن يعذب عذابه فى لفلى أو فى سقر . 

)434 اه ! الإحاطة شبه مغناطيس والموجودات كالحديد . والنسبة الجامعة يبهما هوية 
الوجود ؛ والذى فرق يدمما هو وه الموجود ط١‏ 

إبه ! العارف يعطف ويتعطف» والحئق يستعةاف ولا يستعطف, إبه ! من صادر الأوهام سقط 
حفلها عنده » وكان عظيمها عبده ؛ ومن عكس | تكس إنه باهذا ١‏ أنت به قنك له ونه | 


إنه 1 يها إيه! إيه ! إيه ! إيبه ! إيه ١‏ إيه ! إيه ! إيه ! إبه 1 إبه | 
(م - ٠١‏ رساكل ) 


١1 


هذه تنبهات روحانية ؛ وما بعدها طاومها داخل الذهن » وكشنت هه المناسبة الإلبية وحصلته 
الأحوال الإلمامية » وف تخالف ما فنها ف المشروع وعائله فى الموضوع » بشارم ” ؟ الضمير با عنده 
وما يجد بها من المق الصسريح من غير أن يشاركه فى ذلك عقل العادة . ولما كان هذا التنبيه 
إشبه الإحاطة ويأتم سباء أردنا أن نلحق فيه ما هو من هذا القبيل وجعلتها نسعة تشبمها بشىء ما 
وهذه النسعة اذ كورة تنكل عند رسهها المشكلم المذكور بكيات ؛ وزعم المنتبط با يصلها 
ويسمعها منه » سواء فاب أو حضر أوصيت أو مات » فإن المقائق لا تتقد ولائفتقر إلى مككتب : 
ولا تفقد بنقد الكاتب ولا نظهر بظهوره » ولا ننشر فى مسطور . والقائق إذا وصات 
إلى هنا الموضم ينطق عنها الوجود ويحنظ الوائمات . فاحنظ [ 454 ] أنت ذلك 
وحافظ عليه . 
إيه ! ما تقول الإحاطة الممتازمة فى شعر شاعر شعر بشعوره ول يشعر بشاعره » وشلك فى ناه 
وساهره ؛ وتحير فى أمره » ووجد فى ظفره مالم يجد فى خيره » وتعلق بجائزة وطمع فى خيره » ثم 
تشفع بشمائل نشمهه فاستو حش » فشيفعه الشفيع فنشوش » ثم عقله بالونر فنأ نى» تمعكس وما | تنكس؛ 
وكشف المشمور به والشعور والشاعر وما سس » ولا مجسس ؛ وتوحدث ننه النذس 
والنفيس وأأشد : 
من كان يبصر شأن الله فى الور فإنه شاخص فى أنقص العمور 
بل شأنه كوه ) بل كوله كنهة أنه جملة مرن بعضها واطرى 
إه ! فأ بص رَلى ليها لأبسركية إيه! ف قلت لى : ألم فى الضرر 
قالت له الإحاطة المد كورة وصلت فازم » وَعمت فاعزم. قال لها : العزم فى الواقع غيرجائز ولا 
افع» وقد كنت فكر ت ففعزعتى ء ولذللماأديرت فىهزعءتى. قالت له الإحاطة المستازمة: جميعماجاء 
بواعظةالنكر » كلما قيلحبة القوافى والتقّرسنصرف إلى محسوبعلى » والرهمعيينه ووقتهوأ ينه . 





. كذا! ولعل صوايه : نشارك‎ )١( 


١ :1/‏ 
قال لها : قد علمث ذلك فى الشمور الأول وفرغت منه . قالث له : من فرغت منه كنث عنه . 
فال لها : فا المعمول إذاً ؟ قالت له : قطم التوجه هو الوجه الذى به ترانى » وذلك الوجه توجه 
دار إلى" . ها أفتح ضد هذه[ 47١‏ | المقابلة ! وما أملم تجدذب الوم بالمقابلة ١‏ ثم ألشدته ؛ وها 
أرشدثه » وذ كرت له بدت لسدثا ؛ وقرأت عليه : « وما ربك بظلام العبيد 76" . فنهم عنبا 
وبذلك كان مها ؛ وظفر بأمنيته ؛ وزهد فى زور ألومم وكذب أمنية وأتحد وأحده بواحده : 
وتوحدوا بئضل من حضبيض العدد إلى ذروة الأحد . ثم نظر إلى ماهيته الثابتة فى معناه العدمية التى 
بشار إلمها من هويته العرضية الوجودية الى هى آنية الممكن عند الثلاسفة ؛ ومبدعة عند الأصولية ؛ 
وشبه ذلك عند الممتزلة » ومعيدة له عند بعض الصوفية » ومقومة عند بعضهم » وهو ولا هى عند 
الأ كثر ؛ وعند بعض الحققين نقطة مستقلة ثم قضية مفردة » مماذ كرناه قبل . فانكشف له أن 
الومم أومم لواجده حتى لقه الوم وحدته » وقسمها قسمين فصار القسم الواحد لخر كالجاحد ع 
م زاد الأمى وا تقسم ثم صار أ كثر من واحد حى احتاج إلى شاهد وعسر وجوده فإنه موجده 
وهو إعينه معتده . فطابه الشاهد من العل فامتنم » ثم طلبه من العمل فارئفع » فانصر ف إلى الشاهد 
وطلب منه الشاهد فوجد عنده الشهادة ؛ ومات على هذه الشهادة لضم له وطاب وأ نطئم » وحم 
له الحق لجمع القسمين فى واحد وقال له : لم تسكن قط أ كثر من واحد . فمند ذللك قالت ٠اهيته‏ 
لمويته : [ 470 ] أنث أنا . فسمميها الآنية فقالت لما : أنما أنا . فاستجابث ها الإحاطة 
وقالت : أنا آنة الآنيات » وهوية المويات ؛ وماهية الماهيات . مكل ذلك قل أو كار 
معنى واحد » وذلك المعنى هو أناء ومن قال معى: أنا أوقعنه فى العنا» إلا إن قالها من حيثق ويصرف 
الشاهد والمشهود إلى جميع الأوهام ويدور بالساب من أجلى . على حينئذ بكون أنا قال لما قد 
كان ذلك ؛ قالت له : فأنت أنا » وأنا أنت ؛ وأنت وأنا ٠سناه‏ أنا . وهله كلات 
نافعة إذا ل تنصرف إلى الافتقار » ولا نتطور فى رات الوم والافتخارٍ ؛ وتتصرف ,الهو 





0 أى : ألا كل ثىء ماخلا الله باطى * وكل نعم لامحالة زائل‎ )١( 
43 سورة د فسات » آءة‎ 


1١/ 
, واللعمب ونكون مكانلبا من ألو هم والكذب » ولا خير فى خطة غالطة ومسكانة بأطلة‎ 


إنه ! جميع ما تسمعه من الرجال ذكونه فى حق المؤمن الكافر والكافر المؤمن حاصله 
هو الذى يكثر عا لم يزءن ها أنزل الله على عباده الذين اصطق ؛ ويا يجدونه فما أنزل 
على نبيه المصطق » ويكفر يمن يكثر بأحوال الرجال وبكونهم يطلقون الكفر بتقديم وتأخير » 
وباشترأاك الاسم » وتجهة وجبة » ويكثر بكرلل شكر طول ظلهورثم » وتطورم ومنازهم 
ومنازلاتهم وطبقائهم » ويؤمن بغيجم الذى يغيب فيه الفيب » ويحقق فيبه البذاءة الأصلية 
والعيب » ويصدق يجميع المرأ نب وبكل ما يتعلقبالدور الراتب » ويشتبط بامام أمام أسوة ذى الذهن 
الثابت . فسلام على عباده اذين [ 47 ] اصطنق » ومنهم محب هذا الجليل » وارث محمد ؛ 
وحسبة آذم » وأقرة عين الخليل » واثله يقال عبد الجليل . 


إيه فقط ! إهه الملة أعظم من أهلها! إيه عز على إبه ليث شعرى إيه ! فَهمٍ البعض وجهل 
الكل بوجه ما . إيه للحروف معني ! إيه وللأسماء أسماء ! إيه والعادة مباكة ! إبه ومن انصرف 
إلى نفسه تكس عنه . الدور جيب ! إبه القرآن كنه السكامل . إيه ! الله قط » لاشك فى ذلك ! 
إبه ١‏ أردت بايه أن هذه الخاطاث نثأت ببن مخاطب طابت ألفاسه وبين مخاطب طيبة أنئاسه | 
إيه الهم يضر وينقم الخاطر القوى . يقال التوجه شيخ البصير . ذ كر أن المطاوب فى اللاد محبة 
الشوق يبدى . ملازمة الدعوة عون الله . الوحدة حضرة الواحد وغبطة اد د . رسول اله 
لا بننك عن القصد ؛ ولا ينك أسره خوف . ما بعد العادة حرمان » والوقوف ممما نكس ؛ 
والخروج عنها بأس شديد ؛ والاستعانة بها بؤس جديد » وإحالها مما يجب . جد جيب 
استجلاب الثريب . ماهيته الممة السنية . الأسوة بالواجب هو التحرق الأكبر . الترفم 
الكئير ذات الثقاوة . اللموف والتكذيب والاصطلام عين البعد . إقامة الحق فى جميم 
الأمور حكة محضة ميشرة . لقاء الرجال طبيءة الخير . استسلام السالاك أصل المناسك . 
وقتك مرء_ أجزاء |[ 47# | ماهيتك » فلا تعامله إلا بالخير وأحوال الإياة والسعادة 
الس ظ 


١ 
. اش ققطاء لاشك فى ذلك‎ ١ إه‎ 


إنه ! قبح الله الوهم | حرم لذ هن والنهم وشغلهما عن تصحيفه وقابه حتى حال بين أأرء 
وقلبه . يعقد على المرء حقى يقسم نفسه إلى غير وخلاق ؛ ويجمل وحدته تبر بد الحصول 
الطبيعى إلى الانتلاف ؛ فنم الواحد من وحدته وصرف الستيم على <يدته , قاثله أله هو الضد 
الغاضب والمق الغاصب . ومن حملةٌ ضرره تغاليطه ل ن 1 ' نه العلوم ؛ولا أد يه الممارف ع 
ولا انقاد برعونته قط إلى عارف ؛ وألق عنده آرت الوحدة المطلقة والواحد من كل اللهات 
ذو و لا كايجب » ولا على ما يجب . ولا بها هده فى 'تصوره ونطوره بل بوهم غير محصل 
كسبه إهال رانبة للرجال » وأفاده شيثاًنستعيذ من فتاه فتئة الدجال؛ ثم يعود بعد ذلك به إلى العبد ؛ 
بل هو اللهو بل هو السهو » بل هو الوهم » بل هو المهم . وهو لا يله وى ذاه لا عهله » 
وكذلك كل شخص ركب من اهل والعادة ومن البلادة » وبعد العبادة يسوى 
فى التخسيس » ونفخ فيه روح سلب التخصيص . إبه ! قل أعوذ بللّه من . ثم أعوذ بأ 
عن . ثم أعوذ بلله لن . إيه ! هذا الوهم هو الملك » وهو البحر والفلك ؛ وهو الأرض 
والسماء ؛ وهو القصد والعمى » وهو الذر واهبا . والماء والبرزخ طريعة السيط » والممكن 
[ :4 ] والممسكنات طبيعة المركبات » والإحاطة التى فلنا فيبا كبيرة وصغيرة » وآفلة 
وثابتة » ورئيسة وسءوسة » ومحيطة ومحاط مها » وعامة وخاصة ‏ طبيعة مشتركة ؛ فلا وهم 
إلا الوهم » ولا إله إلا الله ؛ بل ليس إلا الأبس فقط ءٍ وهو هو الله اله الله الله الل 
لَه الل | هكنذا ورد, مكنا ود ؛ وهكذا سم وهكنا 'فسم » وهكذا كن ؛ 
وهكنا هو 


هلأ شيك قبل فيه الحق » وظير قيه الحق : وأملا تك الحق : وبالضرورة 


أرن الفرع محمول على الشجرة » وبلاتفاق قامث شهرة الواضع .من ضرب سبعة فى 


+ ةا 
فشرة"" . والملام على اأنكر والمسإ » والغالط والمتغالط » والمهمل والمنشبط » والغافل 
والمتغافل . فاللام على إِذد » ثم السلام علي ورحجة الله وبركاته » وصلى الله 
غلى سيدنا تمد وآآله وعلى الجامم لاتق الا كارت بالتصد الثانى » وعلل الوسيلة 
المرتكرة بالقصد الأول » وعلى طالبا بالقصد الثالك © بم ذلك وما أشبه ذلك ؛ 
وعلى أله وس لسآما : 
كل كتاب 5 الإحاطة » للسيد الشيخ الوارث العارف القن سددى عرد ألحق بن سامان . 


لالب للك 1 3  17‏ 7لا رح ااااالالاال00 00 0 


. حت .لا أى ابن سبعين وهى شهرله‎ ٠١ ا‎ 7)1١( 


رسالا اللصب ىأ والورية 
[*4] 


وله رشى اله عنه » وصلى أله هل سيدنا وهولانا مد واله وس[ كثيرا. 


نصيحة تُمبْحها من يحض" على اله ويستجلب حده لحل القابل هاء وتستازم الكلات 
وتعطى أسبابها سعادتين وحكتين وخيرين باعتبارين وجينين وقصدين ؛ يحصلا من مى 
عئايته يجذب الواجب لذاته المرحومة بلذات ؛ ويتردد فى مدلولها ويتخلق بها من “حكن 
منه أن بتعرض للحير امرض ؛ٍ وقصدها وجه مدلول شرحها . ووضءت للعام وألخاص »: فاومما 
صالمة بالجيع . وهى موضوع الشريعة ومول الحقيةة . وماهينها مسكيبة من الأاس بالله » وسبب 
الأنس به » واللذة الروحانية والعبادات القلبية والجسمائية . وبالحلة : جلها صالحة » وتجارتها 
رابحة » وسعايتها ناجحة . الله هو أوها وآخرها » وظاهر قصدها وباطن مجدها . وقد حان 
وقت شباء فنداً فنقول : 


أمها الباحث عن تحصيل كاله واستجلاب ما يجب ك يجب فى الوقث الذى يجب من يهب 
من .يجب على ما ينبخى . عليك بذك الله الذى مَلَكَ وأرادك وعلك وحكك من كل الجهات 
وظو و10 اللارم م ووحجودك الفأيت ُ والمتقّاب . زهو اللى سعد لك م وسعادتكت رضدائه0 6 


(1) البد : فى الأصل : العم » وبالمدنى الصوفى عند ابن سبمين + المثالالأعلى . ولابن سبعينكتاب 
رئيسى هو « بد العارف » منه مخطوط فى استائبول وآخر فى برلين . وكتب عنه الأب لانور فى مملة 
د الأندلس © : 
1044 252 42 ع 04 * * 811 3 ا 6 5أٌ'5ة5 هط[ : :مه سمطهاو8 
31-7 5 و تللد 1 3 


(؟).الرضوان : الرضا أى أن سعادتك فى رضا الله عنك . 


١65 
ورضوانه ملك إلى حضرته » وحضرته نخرن27 ذاتك من ذل الكون المهاك والممكن”" القابل‎ 
المنقلب » وحمكك فى الرحهة والوجود الطلق ) وتصرفك فى المقبد » وتطلعك على المقدر ء وشيلفك‎ 
إلى أقصى الإنسانية من جية التخصيص وبحسب الأمور التى لاا من جنس ما يكتسب ولا من جهة‎ 

العادة والعاوم الألوفة الشرينة والأحوال المذكورة ‏ عل . 

ومن سملة خيرات العزيزة ذكره نات عند ذذكرك له فى حضرته مع أهله . ومن جملة فوائده 
ا زعة ما قال رسول الله مكلا : « خير ماقلته أنا والنبيئون من قبل :لا إله إلا أ © . ومن 
عض فضائةكرة يل لدعا دبزيد خير" النمف به على خيرااتصف لدعا . ومن نورهو نعمته قول 

لله تعالى : « فاذ كرو أذ كر 76 م لخجممفى هذه التكامة بين الأعس واهزاء والارتباط وشرف 
الحسكة والكرم المحض » وأوجب على جلاله ما لا يجب عليه والقطع بالسعادة » إذا حصل هنا 
الأعس بحسب ماذ كر ناه » لآنه إذا ذ كره إما يذ كره مم السعداء فلاسبيل إلى شقاوته . وقد بتفسر 
هذا بقوله | م ]| نعالى : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » 22 بوجه ما ٠‏ ومن نوره وجلالة 
ندره قوله وَككيعٍ : « من قال المد لله رب العاللمين فله ثلاثون حسئة » . وجميم ما جاء فى أم” القرآن 
إنا هو لكونها احتوت على كليات القران والأسماء المظيرة والمضمرة والمشتقة . ومن شرفه 
الأحاديث الواردة فى الذا كر وما يعطاه » وماجاه فى ذكر اليوم والليلة والأحاديث المنقولة عنه عليه 
السلام فى الذ كر وأوقائه ومواطنه » والظاهر منه والباطن » واليق” وَالميل » ومدده وماجاء فى 
أعاثه وفى ذ كره بها وفى حنظظها » وما أعد شه فى ثواا . وهو يسهل على الطاع بع كو تصحيةه 
الس ء ويكاد ,عند مع الأ نناس .والذا كر الصادق هو له كحماته ووجوده بندر ما بقدر له من 
العمر والأزمئة له فى ١لذكر‏ . وأما إذا وقع التحقيق فى هذه المسثلة فانه أأكثر من الزماركف 
المحسرب له ؛ فانة نسب لننه وخبره . فهو مع كل ننس يقول : د الله 4 ! « الله 6 2 ويعتقد فيه 





(1) عق : لصون 6 المحفظ , 
(؟) الممكن : فى مقابل « الواجب » . والممكن متغير متقلب ؛ إذ هو ما يجوز أن تكون خصيلاف 
ما هو كاثن ؛ أما الواجب فثابت » دنه لا عكن أن كون لاف ما هو كاثن 


(0) سورة « البقرة © آبة ؟8١‏ , (4) سورة « الرحين غ7 ١6‏ 
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) ألن ألف . فار لا بضيع له ما يريده » والكريم لا ينهم فى أخلاقه . وأيضاً هو بذ كه بلسأته‎ 
. وهو الذكر الذى قلنا قبه عند أمتداذه‎ 


وأماذ كر قلبه فهو الذكر الذى لا بأخذه الحصسر ؛ فائه بالجوهر الذى لابدخل نحث الإمان سم 
نافهم . وأيضاً إذا ذ كره العبد بذكره وبالشىء الذى بعلىه الحتق لا نظير له فى الأعمال والتضائل . 
وكل فضيلة يتسب فيها ويطول أمرها ويحتاج فى ساوكها إلى زمان ليس بالبسير والكل دونه . ولو 
فرضناها فوقه فى الوصف الواحد لكان هو بسرعته و١‏ جعل فيه هن الثواب يعطيها من صن نفس 
وجوده فى المسكلف . مثال ذلك : إذا قدّرنا الصلاة المفروضة صلاة المصر تفضل ولا إله إلا اله » 
الكلمة الواحدة أو الثلاث كات أو ) كار بكذا كذا حسنة أو تجعلها تزيد عليبا ماثة حسنة ‏ 
لكان الذ كر أجل » فإنه يقول بطول يومه بل ببعضه مايصح به إدراك المابةوالماية ألف . فكيف 
والأمى قد جاء فى الذ كر بأ كثر ٠ن‏ هذا ! فكيف والذ كر هو الصورة المتومة والمشامية جرم 
الوظائف الشرعية ! ولا نصح وظيغة شرعيةإلا به . ومن جملة بركاته : طهارة الوقت مما لا يصلح ؛ 
وإهال السيئات » ومواققة الملائكة ونور الله فى ذلك الوقت وفى ذلك الحل مر ذاللك القلب » 
وحظ اللسان وسائر اللموارح على جهة الموافقة والإلزام . ومن جملة فشالله التغبه'" ,الل فإن اس 
يِذ كر ويصصٌ منه ذلك ويطلق عليه ؛ ولا يصح منه الفكر”” . ومن فضيلته أنه ممقول فى 
القدم » فإن الله تعالى كان يثنى على ننسه ويخبر عن جميع مماوماته . والنكر وسائر الأعمال حادئة 
إلا ماكان من هذا القبيل . ومن فضيلته أنه من أسعاء كتاب الله عز وجل”" . [ 84 | ومن فضيلنه 
أله المراد ,القرآن » والقرآن كاه هو الذكر الأعلى » وهو أجل معجزات النى يكلا فإنه صنة 
ذات » ال ع: وجل ؛ وماعداه من المعجزات صفة « فمل » الله ؛ وهو من المسجزات الماقة 


() لأن التصوف » كالمكمة فى تعر أفلاطون لها فى التكتب المرية » هو « النغيه بام 

(0) أى الفسكر المنطتى معنى استخدام النصورات والتسديقات فى البراهين لإدراك الممقولات » 
لأن عل الله بالأشياء مباغر عيائى غير منطق . 

(0) إشارة إلى الآ : د إنا من نؤلنا الذ كر وإنا له لحافظون » ( سورة الجر آءةة) , 
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وغيره من المعجزات الذاهية بذهاب وقنها وهو معجزة كانت وبقيت . ومن فضائله أنه هو الذى 
يطلب بعد الموت وف الموأاضم الضيقة وفى وقت الجاعة . ومن جملة جلالته أنه فى المدوان العاقل 
وغير العاقل ؛ : 
وفى مكل شىء له آبة 2 تدل عيلى أله وأحب”1' 

« وإن من شىء إلا إسبح مده 176 '. وأما من أئدت نطق الموجودات فأمره أعضم فى حق 
الل كر» وأما من أنكر ذلك ( نقد ) ألم ذ كر لسان الخال . ومن فضيلته ثيوته بعد الأعمال فى 
الجنة » ون كآن غيره من المقامات يثبت مثل ثبوثه . ومن فضياته كونه فى كل «قام بالقوة لله 
عشى وينضل حيث تنضل النية لأنها هى القصد ؛ ومثهومه لبر الصادق والعزم الثابت والتصديق 
لالض . ونحن قد ذ كرتا ألله ينقسم إلى ظاهر وباطن » والتكلام هو الممنى القائم بالنفس وهو الدائر 
فى اعد بحسب مذهب ما . وكل كلام هو لله أو من أجله أو بن كر به أو ,وظائنه فهو ذصكر . 
وأيضاً إذا قلنامقام التوبة : أن الذكر فيه ؟ قلنا التائب يدعو ربه : فقد ذكره بلسانه وقت نوا فله 
وخاوته » وبقليه جيث يبر عن عزمه على الؤرار من العودة وإخياره عن الندم , وحملة هنا كله هو 
حال التضرع : فإن أقأت' : هذا مقام الدماه غير مقام الذكر فلا يدخل أحدها على الشالى . قلت 
له”" : الدماء هو الذكر إن يقرن مع الطلب ؛ فإذا حور القْصِدْ ور دالغر ض كان الذكر الأ كبر . 
وإذا وقم الاشتراك مف الذك . ومقام التوكل ذكر الله وذكر القاب مما فرغ منهء فهو يذ كر 
صنته أعنى علمه » ويذ كر قدره وض اءه أعى إرادته ويذ كر قدرته . ومقأم الرضا 17 قبه 
صاحب ذلك المقام كه وعدله ويه فى كل حال كان عليه ؛وحيلشل ريصح له مقامه . ومقام التوحيد 
يذكره فى وحدنه وى كوه واحد الوحدة » بالتصنح والر والتقسبم » مجد ذلك م وحدته أنا . 
ومن فضيلته أنه يذذكر بالعهد الأول ويظفر بالصديقية . ومن فضيلته أنه يتطور فى القوى النفسانية . 


)١(‏ بيت شعر لأنى العتاهية ( واجع ديواله » وراجم م الأغاني > جح 4 س #6 سن ما ٠‏ طبع 
دار السكتي المصمرءة » الطبعة الثاندةء القأهرة سماية 5 !). 

(؟) سورة « الإسسراء > آة 445 . ء: 

() كذاء والأصح ؛ للك . 
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وهنا الذ كر الحمود هو الذى يقم على ما يجب ويتعلق كا يجب » لا الذى يصدر من غير الممتقد 
أو بت وتم به الممنوع العقلى أو الشرعى ٠‏ وإما الذ كر المراد هنا امحمود مكل اأبات ؛ وإن كان 
الذا كر من العلماء أو من المتوسطين أو دون ذلك - المير فيه إذ| تم على سداده من جهة ممقوله . 
ومن فضائله عناية ربنا عز وجل باللؤمنين بقوله : « يأيها الذين آمنوا [ هم ] اذ كروا الله ذ كرا 
كثيراً 16 * ومن فضائله كون رسول الله كله ذم آخر اازمان يعدم الذحكر فيه ؛ بقوله : 
د لاتقوم الساعة على أحد يقول : لله ! الله | ) ومن فقباكله قول رسول الله ص : 0 ألا أيهم 
غير أعمالم وأزكاها عند مليكم وأرفها فى درجانم » وخير لم من إعطاء الاذعب والورق؛ 
وخيد لك من أن تلقوا عدوم تتدقر | أعناقهم ويضربوا أعناق؟ ؛ الوا : بلى ١‏ قال : ذكر 
» - فهذا المختار قد أختاره لنا لأنه قال أرفم الأعمال . والعاقل يختار الذى يختاره له الرشد . 
وشبادة النى مَل صادفة » وهو لا يخبر إلا عن الله . فلل قد أخبرنا مثل ذلك. فأى دليل نطلب 
بعد لصصحة الله ورسوله ! وأى إرشاد أرشد من إرشاد الله ورسوله ! ثم فضله على الصدقة وعل 
لجهاد وعلى الشبادة لأن الذى نضرب عنقه لا يميش . وهذا إذا سل من المتُواش وحُرز من 
الاعتراض لا شىء أظهر من فضله ‏ عل . ومن فضيلته فول رسول الله كل : « إذا عررثم 
برياض المنة فارئعوا . فقيل له : ما رياض المنة ؟ قال : محلس الذكر » ٠‏ ومن فضيلته أنه لا يذوتك 
حى فى المواضم الفير طاهرة . فإنك ميمت" أن تذكر الله بلسالك فى موضع الماجة » وأمرت أن 
لاتفئل عن الله طرفة عين - فبق لك ذ كر القلب أو ذ كره ه بالاسم المضمر كا حاء وقد جاء 
بالاسم الصريح . ومن فضيلته أنه يدفع البلاء عن العيد إذاطاف به فتمود رححة الذكر عليه تحظه ؛ 
وقد جمله الله للمؤمن الذا كر غطاء كاناً وحرماً آثناً . ومن فضيلته أله ينقل من الغيبة إلى 
الحضور ثم إلى المشاهدة . ومن فضيلته أنك إذا ذكرت الله حتى تنسى بتكل شىء ألممك الله به 
كل شىء وملّكك كل شىء صا . ومن فضيأته أنه قياسك مع ربك فى المقابلة والمصاحية 
والامتباط وبقدر ما تجد ننسك ف الذكر ومع المذكور هو لك كذلك وأنت ممه على هذا 
القماس ‏ وقد حاء : « أنا عند ظن عبدى فى » - الحديث . ومن فضضيلة الذكر قول رسول اله 


() سورة « الأحزاب » آبة : ١غ ٠‏ 


5ه ١‏ 
يلل حا كا عن الله تعالى : « أناجليس من ذكنى » - فالصلى ماهو جليس الله إلا هن 
حيث ذ كره فقط . ومن فضياته أنك نذكره بوضوء وغير وضوء » وطاهراً وير طاهر ؛ وعلى جملة 
نصرفاتك : إن كنث واقفاً أو قاعداً أو راقداً أو على جنبك س فافهم . ومن فضاته أنه بنقدم 
على أوقات الصاوات أعى الثعل وهو فى وقنها » الذى هو الامارة والسبب امير للحم . وهو الادى 
لا يقنم بغيره من الوظائف فى دعوى الإسلام من الكافر وإن صام وحج وجاهد ودفم ز كانه حتى 
يسمع يقول : لا إله إلا الله » أو يبصر يصلى » وما ذلك إلالما يعل أنه يذكر الله فيها أو لكونما 
تتضمن الذكر ؛ فاعلم ذلك . ومن فضيلته كون | لاسم الأعفلم أجل المكاسب » وهو ذ كر الله 
المحمول على الماهية . ومن فضيلته كونه لا بتقيد بزمان بخلاف بعض العبادات : نوكل ولليزة17) 
شرعية بخصها وقت ما |6 ]| كشهر رمضان مرة فالسنة » والحج مرة فالعمر » والزكاة فى السنة ؛ 
والجهاد فى وقت دون وقث وقد يجب ولا يجب » والصلاة حمس مرات ف اليوم والليلة - والذ كر 
مع الأ نفاس » ويثبت فى دار الجزاء » وينفم قبل اموت » وف حال الموت» وف القبر ؛ وفما بيده 
ويتتحف به الرجل الرجل والوالد الولد وبالمكس . ومن فضيلته ما جاه فى اعلبر أن جبريل عليه 
لسلام قال لرسول الله وك إن الله تعالى يقول : « أعطيت أمنك يا مد مالم أعط أحناً من 
الأمم » ٠‏ فقال ؛ « وما ذلك باجبريل 4 قال : قوله تعالى « فاذ كرون أذ 5 6" ولم يقل 
هذا لغير هذه الأمة . ومن فضيلته أن الماك بستأذن الذا كر فى قبض روحه ' ومن فضيلته ماجاء 
غن مومى عليه السلام أنه سأل ربه : « أن نسحكن ؟» فأوسى الله إليه : « فى قلب عبدى 
المؤمن » - ومنهومه ثروت الذكر ونير الاب فى الذى يجب ويجوز له ويستحيل فى حقه وكو نه 
لا بسعه أن يذ كره بأ كثر من الذى يجب له ولا مثل الذى هو عليه - فتحقق أنه دون ذلك . 
فنقول : الْطّنْف”2 لا ثىء بصح له ولا المتتصد » والنصيب الصحيح فى الَقْصد . ومن فضيلته 
أنه بقدر ما يكون من الذا كر يستخدم الملائمكة فى غرس الأشجار . وقد جاء أت الله عز وجل 
قال : «ياابن آكم ! ما أنصفتنى : أذ كرك وتنسالنى » . ومن فضيلته أن الطلاوة الممصرث فيه 


(1) ص ؛ وضيعة . (9) سورة « البقرة » أبة: ؟18 , 
(*) المطفف : الذى سكس الشىء حقه . 
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وفى قراءة القرآن وف الصلاة كا جاه - وإذا نظرت إلى هذه الثلانة تجدها منهوم الذ كر وهى هو . 
ومن فضيلته ما جاه فى الرقاء' '' وما يحفظ به من الدجال . ومن فضيلته أن النوع الواحد منه يشبه 
عمادة أهل الملكو ت والعام المخارق فإن تناث الذوات ذا كر ة بالنوع اهمو د ؛ وبذلك ينضل جميم 
الوظائف الشرعية » فإن جميعها لابطلق على ثلاك الذوات » وإن أطلق عل جية التشبيه وذلك القشيه 
لا يتعلق إلا بالوضع والقصد لا أنه على المعنى من كل الجيات أو هو يقع على معفول الشبه المألوف . 
بل بالذى قلناه فقط . وقد نقل عن بعضبم أنه قال : « يقول الله عز وجل إذا كارت الغالب على 
عبدى ذ كرى كسد وعشقته » . ومن فضيلته أنه عند ببض أهل الحق إذا أهمل من أعظٍ سيئات 
المقربين » ولا شىه عندهم أعظ من إهال ذ كر الله | 
ومن فضيلته أنه عنوا نالقاب ولسان الصدق و«عاول علة دك اله » وفى بعض الكتب المئزلة : 
« واذ كفى حين تغضّب أذ كرك حين أغضب » واذ كربى حين ترفى أذ كرك حين أرضى ؛ 
وأفرح بنصرفى لك فإنها خير من نصرتك لنفسك » , - وجد بعض الرهمان”'' وهو يستغيث 
فقيل له : « عاذا ؟ » فقال : « ذ كرته وصمت بين الذكر بقدر ما ينوت فيه قدر ذلك » وزمان 
الغئلة عن الله حرمان عظي » فإلى عض أحوالى محروم . وفيوىهذا أعوذ بالله من هذا اليوم» . 
وقيل أراهب آكخر : «أنت صالم ؟» [ 87 ] فقال : « أنا صم بذكر الله » فإذا ذكرت غير الله 
أفطرت » . ومن فضيلته أنه أنزل على مومى حكة فى يوم الثلاثاء وكلةً يوم اليس ؛ قال أذلك 
عنه صاحب”؟ « دلالة ارين 6 . وقيل أبعض أحبار الجود: «اعيد ربك ١‏ » ققال: « قد 
فلت ذلك فى وقتى هذا » . ثم قبل له فى ذلك » فقال كذلك . فقيل له ؛ «وأتى لك هذا | 
أنت تباهت » ٠‏ فقال للقائل له : « أناذا كره » وعادته معى مكننى بالإدراك من كل شىء حال 
ذكره» ٠‏ ؤقيل لبعض المكاء : دما تفمل لو أنك تحمل ونجمل فى جزيرة منقطعة وتفقد المؤا نس 


)١(‏ مسدر من رق يرق ( بالكسر ) رقباً ( بغم الراء وفشيحها وسكون الياء ) ورقية : استعمل 
الرقية وهى أن يستعان على جلب منفعة أو رفع مضرة بكلام أو عمل , 

(؟) لاحظ نقل أبن سبعين هنا عن أخبار الرهبان » مما يدل على اطلإعهعلي شيء من أحواهم . 
(؟) أي موسي بن ميمون الإسرائيلي ( 1١8‏ - 8+4( م) ١‏ 
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وجميع الطيبات ؟ » قال : « نتشبه بالعالم العلوى » . قيل له: « كيف نذ كر ؟ » قال : « أذ كر 
عينى وشيْتي وظاهر ماهيتى و«عاوبى ا لذى أبعث عنه |لذى لا أول اوجوده وتجد انيع ولنشبه فيه 
بأشراف الذوات » . قيل له : « وكيف صل لك ذلك ؟» قال ؛ « إذا أنا ذ كانه استقاست 
نفسى على طريقة أهل الكال وتذكرت واستجاب الأعس فيبا » وبذلك يحصل لما التعلق يعالها 
فيعود الأمس من قوة الاستغراق إلى امال الشبيهة بالنوم فتركد الموارح ويقم الكشف» ولا شىء 
أجل من هذا كله 6 , 


ومن فضيلته تجديد اللذة فى كل -لظة . ومن فضيلته أن لذنه روحانية وهو مذ كره عوذج 
. من جلال رجال الله . ومن فضيلته أنه يذمل فى البداعى”'” ويوجد فى السكفار» وإن كان السكافر 

بطلق الذ ؟ زر عل غير وجمه ولغير اله -- الأ إليه جع وعرت فضيلته أنه يوجد فى الإقرار: 
لآن الممكة تشبد أنه إذ| : غضب المبطل فى الحق أنصنه المضمار المنروض فى | لوجود » وإن ل يتم 
بالمبطل قام ,جاهية الوجود و يشبد له اساتها. ومن فضيلته أنه يتعلق بالكوا كب وجميع الصور 
والكوا كب العاوية وبالتحيرة”" وبالقوة فينتفع به الذا كر وإن كانت المننمة غير «متبرة فشرف 
الذكر فيبا ظاهر . ومن فضيلته أنه لا يصح من أحد إلا ووقته فيه محنوظ » وإن قدرناه يموت 
فيموت ف الوقت الختار المحمرد وهو بذ ؟ الله والله بذ كه , 

ومن فضيلته ما سجاه عن جعذر الصادق رضى الله عئه الذى حكاه جابر بن حمان” أنمكان 
بتكل فى جميع العاوم عقيب الذ كر ؛. وسأل بءض الثلاسئة فى يوم حضوره للناس ,عمحضر اجيم 
منبي فقال له : ما دليلك على أن لاعالم فاعلا مختاراً يختار حدونه ؟ فقال : أرأيث لو أنا قدرنا لهذا 


)1( أى البقدع مزودة 8 ؛ صاحب البدعة , 
(؟) المتحيرة : السكوا كب اأسيارة . 
(؟) السية بين سحا بر نْ حيان وصعفر المادق مشوورة مذ كورة ال راجع د الفهرست » 


لان النديمء 0 أسم حابر بن عدمان . وراحع : 
'1942 ,26 1ونا) هآ ,11 0 دناة 2877 قط] «تطول : قتاوعك؟ أتنوظ 


وراجع أيضا كتابنا : « من تاريخ الإلخاد فى الإسلام ؟ ص ١و١‏ ب 19979 القاهرة سنة ١548‏ 


١66 
المحدث الذى يختار ويدير ال كوان وهو كيم لا يفعل إلا الأولى ويتقن المصنوءات - أى شىء‎ 
كان بظهر فى هذا الوجود ؟ وهذا منى على صورة الذرض لا على: أنه على صورة الدليل . قال له‎ 
الفيلسوف : كان يغعل ما ينبغى ويتقن الأشياء ويضم كل شىء فى شاد . قال'له جعذر الصادق قند‎ 
كان ذلك وماقدرنه قد وقم. وجاء عنه - رفى الله عنه  أنه كان يومأ يذ كر الله لجاءه بعض الناس‎ 
فقال له : ما أقوى دليل على [ هه ] وجود لله النىأنت ذا كره ؟ قال ل : وجودى » وذلك لأن‎ 
وجودى حدث بعد أن | 5 نع بأى 7" فاعل ؟ يمتنع أن يقال ناعل وجودى أنا, لآنه لابخار | إما أن‎ 
يقال أحدثت نشسى حالما كنث موجودا أو خالا كنت معدوماً ؛ فإن أحدنت نشسى حالا كنت‎ 
موجواً فالموجود أى" حاجة 27 له إلى الوجود ؟ ! وإن أحدثت نفسى حانا “كنت مهدواً فالحدوم‎ 
كيف يكون موجناً للموجود ! فدلّ على أن الذى أناذا كره هو النى نشير إليه بالاشتقاق وهو‎ 
الصصائع الذاعل لوجودى ووجود غيرى ؛ عز وجل ظاهر لا بتأويل المباشرة » باطن لا بتأويل‎ 
المباعدة » يسمع بشي را لة » وسصر شير حَدَقة » لا تحده الصفات ولاتأخذه الّسنات » القديم وجوده ده ؛‎ 
.. والأبد از له الذى أبن الأ ”© لا يال له : أبن كان‎ 


ودن فضيلته ما جاء عن بءض الماوك مع بعض الرجال : كان يذكر ربه ويحض النباس على 
كه ٠‏ فقال له الملك : لمن أنت ذا كر ؟ فسكث عنه . فقال له : «كلمنى ! » قال : « أنا أفكر 
فى هذا البستان النىكان خراباً » ثم من بسد ذلك صار من أخصب المواضع ومن أرفعبا وذلك من 
تلقاء ننسه » . قال له المللك : « أنت مجئون » . قال له : « بل أنت ذلك .الذى. ترئع فى. إستان 
وحود الله وتسأل عنه 4 . فأعطاه الجواب » وكان يذكر فل يفطم غيره؛ وأللّ : مده بالغيب الكريم . 
وقد حك عن على عليه السلام وهو يذ كر أنه قيل له ؛ « هل ند من نبصر.أو عل 21 فقال : 
ا أعبد ربا ل أره » ٠‏ فقيل له ؛ ؛ د كيف رأيئه ؟6 فال : « ما رآبئه عشاهدة الميان » ولكن 
رؤية القاب بحقائق العرفان 6 . فقيل له : « صف" لنا هذا المذكور » . فقال : و إن رف لليف 


الرحمة؛ كير الكبرياء » جليل الملالة ؛ قب لكل ثىء ليس له قبل » وبعد كل شىء ليس له بعد م 





)١(‏ ص: بله(١ )1‏ (؟)ص:حالة. 
(0) أي هو الذي خلي المكان » فكيف يقال : : أين هو 


با 
ظاهر لا بتأويل المباشرة » باطن لا بتأويل المباعدة » يسمع بغير 111 وييصر بغير حدقة ؛ لا تمده 
الصنات ولا تأخذه الشنات » القديم وجوده والأبد أزله . الذى أبن الأ » لا بقال له أبن ؛ 
وكيف الكين »ء لا يقال له كيف » . هنا حكاه جابر بن حيان فى « الطداية 6 » وابن اللمطيب ”07 
فى « المطالب العالية » . وحكى مثل ذلك عن طبيب كان يعرف الله » وكان إذا ركب الأدوية 
بذك الله ويدثمل للذكر . فقيل له : ما الذى للك على الذكر إذا ركيت الأدوية وتنفمل لذلك م 
قال ؛ «أستمين بن كر الطيب على العلة ؛ وأيضاً أبمسرتالإهليج الجنف يطلق » واللعاب الممسك 
بين س فعرفت أن الأ آخر . وأيضاذ كانه لأى عر فته بحي وأ نصغير وضع السم فى أحد طرفيه 
والشئاء فى طرفه الآخر » ب وعنى به لفحل . 

ومن فضيله الذكر أن بعض الماوك س وقيل هو اموق به - ستيج وكان قد حضر عنده 
جاعة من المنجمين , تأضمر لهم ذ كر الله » وقال لمم : أثتم تقولون إن الإنسان يضمن فى قابه 
وتخبرونه يما أضمر ؟ قال له أحدهم : نميا أمير المؤمنين ١‏ فقال : قد أضيرت فهل من يكشف 
ذلك ؟ فنك كل وأححد [4ه] منيم قل يصب / ثقام أعظميم - وهو أبو مف 50 والله أعلى ‏ 
ثقال : أضمرت ذ كر الله ؟ ثقال له : صدقت » أخبربى كيف اطلعث على هذا . فتال : لأنك 
لما أضيرت أخذت” ارتفاع الوقت فوجدت نقطة الرأس فى وسط السماء » ونقطة الرأس شىء 
لا ترى ذاته ويرى أثره وخيره » ووسط السماء أرفم موضع فى الغلا فعامت أنك أضمرت ذ كر 
موجود لا تزى ذا:» بل يرى أثر خيره ورحمته ؛ وذلك الموجود هو أرقم الموجودات » وليس هذا 
الموجود إلا الله تعالى . 

ومن فضيلته أنه ينفع فيسيع خواص من السيمياء ويقسد تسم خواض من السجر . ومرل. أراد 
استهال قوى الكوا كب بحسب صناعة أه لالع الرياغولا بد له من |إذ كر ؛ وذلك بعد الدستورية 


(1) ابن الخطيب : هو الفخر الرازى صاحب التفسير ( المنوقى سنة ١‏ داه), 

0 أى أبو معشير الفل> المشهور ؛ صاح بكثاب دالألوف» ال - راجع عته القفطى : «أخبار 
الحكاء » (التاهرة ء ص ٠١5‏ وما يلها ) » « والفهر ست »© لابن النديم ( ص كلهم؟ ) » < وطبقات 
الأمم » لصاعد الآندلسي ( ص كم ) طبعة القاهرة » وص 1١7‏ ترجة بلاشير) . 


١1 

أعنى أن يكون الكوكب فى به أو شرفه فى الوتد وينظر الكركب إليه من بيه أو شرفه من 
الوندكارّهرة فى الميزان فى الطالع ؛ و زحل فى الإدى أو فى المبزان : والمريخ فى الجدى . واعل أن 
الكو كب إذا كان فى ايز أو البرج أو الدستورية كان أظهر فعلا وأتقوى تأثيراً ؛ أم يعمد إلى 
اذ الصورة والاسم والبخور والأفمال . مثال ذلك برج الثور ؛ تستعملصورة إذا "كان فى الوجه 
الثألى » ويريد الحكي أن نام أمره » تخد صورة ثور «ضروب الوسط ويناديه : « طرارل © ؛ 
ودخر بذئب الفأرة ويئعل الأهور المهلسكة باذن ال ويقول فى جميم خدمته : ياحمر لايل : 
بادبرلايل : يا جبرلايل . ومثهوم ذلك : يا الك القوى السارية فى الأجسام الذلكية والطبيعية 
والذوات العارفة يك والتى فوقها» يا نور النور . 

فهذه من بمض فطبائل الذكر عند من لا عل له بالمذ كور . والله فد ربط عادته فى تعظى 
ذكره عند الم هن والكافر ويكون الأمس من حيث اق فى فاية العام والحسن » ومرنى حيث 
الذا كر الذى يذ كره على غير ١٠اهو‏ بهفى غابة النقص » فإ نه تعظم ذ ه ولا سأل عما يشل ؛ 
وذلك لزنادة جلاله . وأ كثر من ذلك ذ كر اماد له بلسان الاستحقاق . 

وبلفنى عن الهنود أنمر إذا عزهوا على وضع الهيا كل لابد لهم من أسماء يذ كرونها وحينئذ 
ضعو نهاء وتلك الأسماء : « واه بد الأبد الأوحدان هرشان أورهشان » . ومنبومه : « يا “ن من 
أجله أحرق الطائم بشرئه و توجه ابعض عخاوقانه الشريفة ! ألم علينا بنسة منك نسرى لنا وتفصل 
فى أحوال أرواحناء يا أصل كل شىء ولا أصل له » يا بد مذبومه » يامن يقوم به الأشياء وهو فى 
كل شي بشبثيته ٠‏ . 

والسودان إذا أرادوا أن يتخذوا الصور العجيبة يكتبون أسماء الله على وجوهيم » دتاك 
لأسماء موروثة عندهم ؛ وه جملة : « ياثى فاشى بر برجع شعشاع .»- منهومه : « د من ذَكر ان 
فر " منه كل عدو" ع فأ مد ننه بقدر ولا ندر عليه » , 

والإفرئح لا يصح للبابة”!" نهم المكالة حق يذكر ربه[ ]بسانم امون : بذ كره 


ومسا م ب 


1( أي.المايا #رأس الكنسة الكائو ليكية ع عموث] . 





(م- ١١‏ الرسائل) 


كا 


بلسانه <ى ينيب » وبلاهوته حّى يصيبه ثىء شبيه اللنون» بذ كر الله بالأقنومية وعى صنة ذانه 
وما أشيه ذلك وهذا كثير جد . وكان سقراط يقول فى كل صبام ' د أنا الدليل بالذات وأنت 
العزيز بالذات ؛ فلا تجعانى بعدتك من السعداء بالعرض . يا من' هو صورة كل ثىء وقياس هذا 
العالم وو جوده القر: بء احجبى عن كل مايقطعنىعن الى » وكان بكار قول: « أنت أنت أنت» 
فقيل له : ما همأ الكلام المهمل ألم.م ؟ فال : «هو محدنى ,عا وجب له عتدى وأنا أ كامه يا 
وجب له على ٠‏ فإن ذ كرت نشسى عيدها فد استدقها فتقول : «أنت ليس إلا » د إن ذ ؟ نه هو 
جه قد استجاب عندى وهو ماهية ما أنا عليه والعالم بسبيله فنقول أنت » . قيل له فقل  :‏ هو » 
قال: لمر بغير تحادثه على االخصوص . وكان أفلاطون يقول : « يانور العالم ! يا سبب الكل | 
يامبدع الم والتوابم 1 > ذا ننجرد ونمود إلى هذا الجسم وثرجع فعام العقل إليه ! قو فى بحيث 
نت عندك ولا نعود» فإن صرفتتى إلى هذا اليكل فاشغاتى يك وأطمتى بالرجوع إلى حالتى 
لتى انصرفت من حضرتها الششريفة . يا غاية العقسل والمل » بالذة الهمة يا أمل الحكة ١‏ » وكأن 
أرسطو يقول : « يا علة العلل ؛ يا أزل الأزل » يا سيب”" أول » يا واهب العقل ؛ .#ى نارك . 
بأ من نكرم علينا بالوجود » لا تهءل ننوسةا فى عالم الطبيعة وخصصنا فى حضرة الجود © سس 
وبلغى أن البراءسة9 كانوا يقسمون بارهم وليلهم إلى زمان الذ كر » وزمان «عرفة مدلوله ينهم ؛ 
وزمان اختيار ذ كر هيم وتحقيق حقيقة قبول المذ كور عايهم وارد طارق أو حال خارق أو إشارة 
فى الكون أو هلك مخاطب أو زبادة رحمة أو خير «كدسب . 


والسكل نبي دعوة ؛ ولتلاك الدعوة ذ كو خاص . وساعات الأ نداء لا يمكن فمها المناحأة : 
لأن اللطائف إذا تواردت على المدل لا بسع العارف إلا الذ كر . وبلغى أن آدم عليه السلام كان 
يقول : « اللهم أرخنى بجنتك الى لا يتوقف فيا ذ كرك ء: ولا ننقد فيبا ذاتك . يا من 
أسعود املك زعمدءة وهو بعلم منه أيه تعصضيةك نك دلاك : 0 من مه لا شرفف على الخداء 





(1) كذاء وصوابه يا سبياً أول , 
(؟) راجع عن المرامسة وصورة هرمس فى الغُ_كر العرلى كنا ينا 7 الإنسااية والوجود.ة 
فى الفسكر المرنى » س 1١51‏ - ه997١‏ ء القاهرة سنة 39143 , 


ل 
والمسثلة » ولا يستند إلى مايقل ويكثر . يا وأسم امير ! با رمن » ياحلم » يا الله !» . وكان إدريس 
عليه السلام يقول : « عامت أنك العلى الكبير الشان ‏ المنعم على كل ذات حادثة » العالم بكل 
الكائنات ؛ الذى له الماك واد . نعي عل عا عامتنى ؛ وخاصى من ملاحفلة غيرك ياذا الملاك 
وااسلطان 6 . وكان نوح عليه السلام يقول : « الهم أنعم على بالصبر حى نفرح فى الدنيا والآخرة 
بدعوة الحق ٠‏ يا حق » يا مدبر الخلق ولو فى رجل واحد . يا أله : يا أله ؛ يارب » يا رب ». وكان 
يقول فى السفينة بحسب ما تقل : « اللهم سم وأنعم علينابالعافية » وادفع [41] عنا غض يك : لاطائة 
لنا عليه ؛ وأ نظر بمين رضوأ نك إلينا يا رحيم با رءوف ! ؛ وكان يقول بعد سلامته ؛ « يا وههاب * 
يا م١("‏ المذنبين ! ثبتنا على طاعتك ولا تهملنا وعافنا » . وقال عند موته : « سبحان الى 
الذى لا.عوت » . وكان إبراهم الخليل عليه السلام يقول : « اللهم مق كنات الصحف 1 نسى 
بك وبلغى غايانى فيجوارك ؛ وارحنى بحضرة رضوا نك ؛ واجعلنى فى الأرض أسوة صادقا يذب 
عبادّك إلى رحمتك » وحدثى فى سرى ,ها كشف به عن مللكوت السموات والأرض » 
واجمل ذريق صالة »  ,‏ والذ بيح'' عليه السلام كان فداؤه ذ كر ربه فى قابه بصفة الرضا . 
ويعقوب عأيه السلام قسم ذه ربه وحبه ليوسف » فكان عنذاب باطئه لأجل المساوأة . 
وكذلك بوسف : طال أميه لكونه ذكر غير مذكور فغار المق عل ذكره له » ولكونه وأعت فيه 
المشاركة . وهذا فى حق يوسف عليه السلام مما بحمد لأنه عائبه على الماح قدل على أنه اصطفاه . 
والسكلام عليهما يطول ذكره لا أنه من قبيل القصص المذ كور الذى تعظمه العامة » بل من قبيل 
التحقيق الذى تعظمه الخاصة ‏ وكان مومى عليه السلام يقول ؛ « نذا كرك فى القلب هرة ثم 
نبصرك به فأنم عل" بالنظر إلى وجهك » كا أنعيت على المذنبين هن عبادك » . وما ذاك 
إلا أنه غاب ذكره فى بصره فأ بصر المق بالمق » وطلب ذلك من جميم الجهات . وكان هاروف 
عليه السلام يقول : 2 الهم رح بادك ؛ وميد بلادك » . وكان عليه السلام يقول  :‏ ذ كر الله 


٠ كذا 6 وصمو أيه . با محسناً‎ )١( 
أى إسحاق » أو إعاعيل بحس اختلافي الرأى في ذلك بين المسامين » وإِنٍ كان الثابت من‎ )0( 
النوراة أنه إسحاق ؛‎ 
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شربءة القارب ونصيببا من نور الله ٠‏ اللهم طهر قلوبنيا بذ كرك دي ذف كك ما ته 5 تيه 6 ١‏ 
وفى التورأة : ذسكرى رحة للءباد لا يصلح ممها عذانى . فأوحى الله إلى موسى عليه السلام : 
« اذ ؟ فى فان بذ كاك لى كلتك ؛ ويه ترابى وأنا مم الذا كرين 4 . ققال ٠ومى‏ ؛ « ياربء 
أنعمث فتمم لى ؛ ا ليس لك فإنه مثلك وليس لك مثل تفسك». فأوحى الله إليه : « من استند إلى 
كفيكه ؛ ومن ذ كرق ققد بلغ إلى حضرفى » . وكان داود عليه السلام يقول : « ابد لله على 
جده وعلى مأ بعده » فأوحى الله إليه ؛ « ياذاود | أهدنى وزد فى حهدى ! » ثقال: « يارب | 
وهل يستطيم أحد على حمدك ؛ فإ با حمدك نعمة من النعم » . فأوحى اله إليه : « عات ذلك ققد 
حدتى » . وى ألزبور : « ياداود ! أنا عند ظن عبدى فليظن فى خيرا » . ومعئاه : أنا بحسب 
»ا بخبر عنى ويذ كر . وف الزبور : « يا داود ! أنا ينك اللازم فالزم بدك 6 ٠‏ ومفهومه : أخبر 
عن واجبه فيك وعن استحقاقه لك - وهذا هو ذكر القلب وذكر بعض أهل التحقيق أنه كان 
إذا أراد أن يفعل الأمور العجيبة .شكلم بكلام غريب ويحروف «قطلمة فيفمل الأءور الغريية 
صلى الله علية وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . وسلمان - عليه السلام - فمل بالل كر والاء.م 
واعمائم ما[ ؟4] سعمث » ودعوته كلها ذ كر , وبه عل منعاق الطير والذ كر المشترك والنطق العام 
المقول على كل موجود بل على كل معدوم بوجه ٠١‏ . و بلغنى أنه كان إذأ عزم على الخركة ويريد 
نصرف الذوات التى حصرها عام الكون ينكلم يكلام خنى ويستدعى ايع أسرع من الطيف , 
وأفاد ذلك لبعض خسدامه » فسكان يفعل » حتى كاد أن يذمل فيه . وكان يداك حتى يفمل فى 
الموجودات ويظهر قيها العيجائس . وكان فى خاعه » مكتوب : ا اله عل ما بعلم ؛ 

وملسكة ناصية كل مليك وخُاص “لسكه » وجع له بين ملك الدنيا ونعيم | لآخرة . وءن ذ كره 
بحسب عامه زاد له من ذلك وأيده بروح منه ٠‏ وذ كر الله هوالروج الحافظ . ومات زكرياء علية 
السلام وهو يقول : « ابد لله الذى جملنى من عباده الصاللين» . وف الإتميل : « لا حَيْرٌ فىء د 
١‏ يذ كاف » - ولا يسخل اجن من فاك غي ا أكثرءن الله ؛ فكيف ! وفى الحديث 
الصحيح : « ما ءن ساعة مر على العيد لا يذكر الله فيها إلا وكانت عليه حمرة يوم القياءة 
الى وذح ييحبى عليه السلام وذو يقول : « مولاي ! رح ى بالقرب منك تارحمي 
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يجميل اللقاء ». س وذ ك الهجنة لاتصيب بها مصيبة لمن يخص بها ٠‏ وفى الإبيل : « يا عيسى ! 
اذك نى كا يذ كر الولدٌ الوالك » وفيه : « نسمة المؤمن محل الذكر » ومحل الذكر حضرنى » . 
وفيه : « الحكة الصادقة ذكر الله هم أهله وفى وقت الغذلة ببن الغافلين » . وكان لقان يقول 
لابئه : « لا تطاب الحسكة فى بطون الأوراق ؛ ولا نسمعها من الألسئة » ولكن انظر الصئعة واذ كر 
الصائع يم شداك لكلثىء » . وأدابالمديح عبادتهم الذكر والسياحة والتجرد والصوم واستماع 


المواتف والطوائف واليوارق » وف الآن سسنة الرهيان , 


وإذا ذكر الله وقم الجلال فى الضمائر واهئزت الأرض بالكئه اللازم لها والمّسكة الواجبة فى 
الأشياء الظاهرة بها . وقد جاء فى الحديث الصمحيسح أن المإذن ما يمر أذانه على رَطْب أو ياس 
إلا شبد له بالإجان يوم القياءة , وقد قيل فى قوله تمالى : « لها بكت عابم السماء والأرض »© : 
إنه الذكر فى مواطن التعيد ؛ وقد قيل : هى العبادة . وكينما كان الأع » الذكر لا يفوث أمره ؛ 
كان سيطأ أو مركا . 

وأما ندمنأ عله السلام رك بدات به ويكتاب أ تعال ,. وى جاه ىُّ دك “را الأحاددث 
مالا يحمى عددها . وكان الصديق رضى الله عنه يذكر فى نفسه ويقول: « أسمع من أناجى » . 
وضمر رمى 51 منه كان بذ كر با لور وسارب عدو أن الشيطان ١‏ وعمان ردى له عنه كان 
هوم الليل كاه بالقران وهو الذك من جه الاسم والمدلول والجيع : وعا" عليه السلام خطءةه 
معر و فه وذ ك دلا مكن حر 7" أن لسار (اسب ف.ه : والسلاف ص 5 ] الصلح كذلك كليم ورحال 
ارسالة الذكر عندهم «قام كريم' . وهو لا يترك فى الساوك ولا فى الوصول أن كل وأحد 
من الواصلين بذك ماهو إسيله وأو بالقاب ولو امك كور وأو باحباره عن قطمه » ولو بالووعة . 
وبالجلة لابد من الذكرهوهو بتقدم ويتأخر ويقارن المقامات والاذاتوالأحوال واججيم . أو 7" 
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رعق لَه عنه كان مققامه الذ و المغرط والمكاء > وكان فكره يتأخر عن ذ كه وماث وهو كم 
سوه لأهل الطربق » وذّكره فكره معا ذافهم | 

ومن فضيلته كونه فرضاً علبك ؛ مفرداً » ومركيأ : نارة وحده ونارة ياضافته إلى عبادةأخرى . 
وهو أول ما نستفتعح .به الرسل لعباد الله وأما المحدث فينقل فيه الوجوب والندب . والغقيه ,وجبه 
عند نذكر النعم وفى الصاوات المكتوبة ومن حيث المسل ء ويمده إذا أفرط وإن استغرق فيه 
الوقت كا يجب . وهو عنوان السعادة عند الموت . وهو الأول فى الدين» والآخر من أول ما يطلب 
المكاف به » وعند الموت . وهو ظاهر فى اللسان » وباطن فى انان . فتد لهرت فضيلته فى صناعة 
الحديث والقياس وفى الأحوال » فارنها تكشف فضله ومحض عليه وير" إايه . و بالججلة » نضبله فى 
العقل والنقل والإجماع والقياس لا يخنى إلا على مجنون أو محروم أو مباهت أو بطّال أو جاهل ‏ 
وأعوذ بالله من هذه الأوصاف . وكذلك وجوهالتصوف : أما الأول فيقول'3 : الذذكر يحنظ نظام 
الأحوال وينشط القصد ويحر ره ويمّوع اللذات الباطنة . والثاف يحمده فإئه يصرف الوم إلى مرئبة 
التقدبر ويقطمه باتقطاعه هو ولا ينقطم إلا فى الذ كور » والمذ كور هو المقصود؛ والمتصود لا وهم 
فبه . والثااث يحض على متعلقاته مسب تمل » ومن جهة وجية . والذ كر الجوهرى يحده فىتطوره 
فى جوهره المنتظر ء وكان يننظر به جلا مجهولة فى يحفيقه » ويسوتها هو. واولا التطويل” حكنت 
أذ كر ماهيته بحسب الوجوه والمراتب انى فوقهاء وما بعد ذلك . ولكنى راعيت الكلام على 
مكانه وفو أ'ده ومثنا بسه واستعله كيف يكون » ومع من » وفى أى وقت » ويماذا » وكنف ماذا ع 
وأين » وما غايته » وما نسبته » وما حكته فى الثناء عليه والحث علر استعله واتخاذه » وإن كان 
الكلام المقدم فيه الكفاية . وأيضًا وملته للوجه الثالث : فإنه فوقه بوجه أ كل يعسر تصوره 
على الجاهل فبءود بوجه أ تنص عنده ؛ فاعل ذلك . وأيضًا إذا وصل الكلام لنص التحقيق يتجرد 
الاصطلاح الغريب ويغر الذكر من قاب انذا كر ويطيم على قلبه» ويفر الذا كر فرار الشيطان 
أمام الذكر فى العرف الأول » لأن الكذب لا يجوز على ال ولا مع الله ؛ ولا شىء أ كنب من 





(1) ص ؛ يقول . 
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لسان الإضافة ولا شرك أقبعع من شركها . لكنه يقام له قوة إلبية فيعود فينمل كتمل الذا كر . 
لكن لا يمتبر فى ذلك الذكر إلا الله[ 44 ]| وبد البد" وهو هو المو هو وإن كان الذ كر يكون 
اللكنه البسيط الساذج الذى يفرض تمظيمه بوم المقال وحرص الك كر . 


فنقطع ذلك ونعود إلى الأصلالأول»فنقول : إذا أرَدْت أن نذكر فعليك بطبارة ملك المسمانى 
والروحانى والآملالواقع فيهما والمنهوم مهما والصادر عنهما وجميع الاواحق حتى الى ترجى أو تقدر 
أو يخبرعنها وتستعدللا اس فقط وتكيف الذاث ولو بالطير الكاشف القرر على نكتة المكينة؛ 
هذا إذا أردت الأعلى » وإلا فأى ثىء كان منه اعهير فيه بالذات . - ويستحب لامحل أن يكون 
فارغامن الطعام إلاأن يكون الذا كر من المارؤين » وهوالذى ذ كره إخباره عنه أعو القر يب فى الكلام 
فله أن يذ .- كيف شاء ؛ وينظر الأشياء الثى كان يذ كر بم! رسول الله يكل . وقد يجب للهمة أن 
جمع أسماء ذات الذا كر المذكور وأمماء صناته وأفعاله وتعظيمه وتقديسه واللكامة الصادئة 
بالاعتقادات |اسبعة » وهى كلة : « لا إله إلا الله » . فإذا وجدت النئس الآنس بِالمميغْ » أصير 
عليها دى هد الأن بالدلول . ثم اصير عليها ذى بد الأئس يما يجب له . ثم اصير عليها حتى 
جد الس بها فى النؤس واطال » لا فى الاءتقادات واعهبر . فإنلم جد إلا الصميغ حض, الذا كر 
على الخاوة واجعله برأ سورة < الواقعة » . ويستحب له أنيقطم الصوث امسن الذى لاينشط إلا به ؛ 
فإله يحجبه عن مطلوبه ؛ ويسمع بأذءه وبالإيقاع ففط وأعوذ بلله ءن هذا » وإنكان إسمع بالججميع 
فلابأس به أو يكون من العارفين وعصسب ٠١‏ ذ كرناه . فترجع » فتقول: إذا وَجّد ذلك س أنقله ‏ 
بقول وستقد أنء لا فاعل إلا الله . فإذا وجد الدلالة يشدى فى مظهره بالدليل قبل المدلول وتقع 
المساوأة ‏ انقله ل يقول ويعتقد أنه لاحي إلا الله ٠‏ فإذا وجد الاجماع يمك معتقده واخم 
يشهد عل ماهية تعليله ونصويره و#خصره حصراً الداعرة لمأ حويه وينغمل مع ذلك طيبة ذانه وضعف 
عرض عادنه قد ألحذ فى الامحطاط - اتقله ‏ يقول ويعتقد أنه لا موجود إلا الله . فإذا أبْصرت 
ألآنية فى الطوية ؛ والمعلوم هو ااعالم ؛ والميت هو الى 4 والظاهر هو الباطن - لا من جبة الدليل 
ولاهو من قبيل أنا هو وأنا الله وما أشيه ذلك - فوض أمره إلى . الله إلا إن كنت صاحب ام 
فانسه وبلثه الأمانة الثائية » واه هو المدبر فان الذا كر حقيقة هو أذ كور . 
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ذكرآخر . واذكر بلاسان وافيم بالجنان» ثم اذكر بالجنان وحرك الاسان 6 ثم اذ كر بالقلب 
واارب » ثم اذ كر حقيقة القلب حيث هو الرب ثم لابارب» ثم اذ كر يالرب » ثم لابهنا ولابهذا » فإن 
السبب عند اله ينقطم بالل والله لا يذكر ننسه وذلك الذكر غيره أعنى غير امد كور ولايذكر عبده 
وهو هو ولابسع فى الوجرد أعلاو عنه مع امتناع [ 46 ] ذلك فيه وإن كان بوجه «ابه . ولكن هنا 
دقيقة إذا قلت: الله ولاشىء معه ولك حالة ماغريبة الحيئة هىتلك» والذكر هو المامية الشعور بها وهى 
الفضية الثى لا تاتقل وتستقل ولا تسكوت بحيث يرد عليها العالم والسكاشف والماضر والغائب 
بشي فنك الاسم الصحيس واعخليل ناص من حيث أوهامك وسلبها ذلك والمطلوب الجييم . 
وهنا إصل بعض النأس ثمن ينوثم أنه وصل وبقطع بالوصول ويبجر الوأصلين ,تعن أنه قدلا يستقل ؛ 
واستغنى » فيثلف ورنقلب من دار مولاه حيث أراد الماول فببا بعد طول المدة . وذلك أله وصل 
إلى ا ثة”' بسيطة لا عكنه أن يسم من غيرها وييجد القلق فى ضميره من الأغيار 7" ثم ينصرف إلى 
ممناه السااكن فييجد المد والماحى للأغيار ويحصر ذلك كله على الوهم وعلى ملك الخيال ويستند 
إلى مواجده ويطلق التوحيد أنحض العام ألذى يشوبه ثىء ويصرف الأشياء إليه . وينظر الناس 
بعين |ار-مه » قلييته نر ننسه بسن الإإنساف ساعة ويرجم البصر ؟ثين ويشوص فى حلال 
الذكر . نهو الذكر الأعلى الذى لا تنطبق الآنية إلا على مظاهره ولا يطلقها على جرة المطابقة 
إلا هر . ظ 

ذ كم آخخر: الذ كر مشاهدة إذا كان من الضمير الأعلى بمعنى أله يستجيب فيه المذ كور أى 
المدرك والمشعور به . 


ذكر آخر؛ بل بحر مجرى سفيئته نحت موجه » وجواعره فوق أوجه . إن كان الذكر دمل 
إلى اس فقد كفر الذا كر بإجماع أهل الذكر الخاص » وإن كان يحجبه عنه فالأعن ضر » وإن 
كان لا يحمل ولا يعنم فهو الوهم الأول الذى لا يذكرء العارف . وإن كان هو الذكر ع يععنى 
أنه لا يذكر إلا من يعلهه و يطلق القول عليه كالقول على القوة الوعمية واعليالية والمنكرة والذا كرة 





(1) آانة جد لووله حت وجود , 


(؟) جمع : غير . 


58 
وكيف يطلق جميعها بحسب المواضم وحكونما واحدة بالموضوع وكثيرة بالانفعالات والتغييرات 
والاستعدادات - فلذا كر من الأشقياء . وإن كان الذ كر ذ 5 العابدين » فالذا كر من أعداءالشه 
الحرين , وإن كان الذ كر ذ كر العلماء » فالذا كر من الفافلين . وإ نكن الذكر بالعرض الخلوق 
فالذا كلم يتمبز فضله هن الميوان ير الناطق , و إن كان الذكر بالجارحة » غالذا كر من عباد الله 
الله » نعم ! وقلبه يجد حلاوته . وإن كان الذ كر يطلب به الثواب ء فالذا كر من الأشقياء عند 
الضوفية . وإن كان الذكر لكى يحقم به الذا كر ء فالذا كر روم النصيب . وإن كان. الذ كر 
نغائب فالذا كر من أرذل الكفار . وإن كان الذكر يصلح الوقت » فالذا كر مقوت . وإن كان 
الذذكر مبيج حلل الذا كر فالذا كر برىء عن الله ٠‏ وإما الذكر نكدة إن وجدت كانت وكان 
الكل ؛ وإن استد عي ل تسكن ولم يصح البعض . وم ن كان ذا كرا بلوجه الشرعى واستقام على 
ذلك ولا يطبقه على «قام يطلب بهالمرئبة المشار إلمها منفص الهوية ويتأدب مءالرجال فى موأجيدم ؛ 
حاله ' وهذه الاعتراضات [ 40 ] فى بالنظر إلى الأعل والأؤلل ففط فلا يتوم غير هنا . 
وببعض هذا ظئر بعض أصحابنا ونوهم أنه وصل وانتسكس قصدده وضعف سيره ولم يح له 
إلا خطبة وهم مبلكة فاته الغابة لكونها غالطة فى نيل الغابة . وشرح حلله هو أن الرجل نظر 
بض نظر 1 حمل : فأنه أو حصسل عرف ما بعد الأجسام وما بعد المفارةات » مثل عام ألوحدة 
والمسائل العويصة ‏ ولا هو كان من حيث الصوفية من كل المهاث بل أخذ البعض الذى لا ينم من 
كل نوع ذلك وكأنه وجدالآ نية مهملة الشعور والإدراك » وس الجلال لاجليل »؛ وافتقرت الأغيار 
أوجوده ؛ وهى ,النظر إلى ذواتها ماهية فقط لا أنا وجودء ولاهى به بالوجه الذى لا بصح معه 
الكفر البين » ولا عكن معه وحْدّة الوجود الحمود عند الصوفية » وقامت ممه المعية المتداخلة 
الففية الى يتوسمها جميع رن ل تحذقه علوم التحقيق التى هى أعز من الأعى المرتكن والمربوط 
والمستند والمال والملتحم . وى عنده أجل من أن نسكون كمية المكان منحيث الفاعل » لا المعية 
الى بأخذها قسطبا من المساحة وكذ لك معية الزمان جازها ومعية المرئية ومعية أخرى وفى علده 
«مية التقويم والتتميم والإلزام والمصاحبة المدبرة . - فان صح أن يقال فى احلق إنه الوجود بذاته 
عنده الذى عرض للماهية » فهو ذلك أو شببه بة. م ولك المعية نشيه الارتبناط وينحل الشىء إليها 


١/ 
وهو بوهم أنه يجدها‎ ٠ الاستحقاق وكأنها بوجه ما عنده مقدمة وباخر قياس » وبثالك نتيجة‎ 
لامن جبة النظر فا نه حيث نظر انتقل من تأمله فيها» وقد تنكون عنده مر قبيل الأحوال ؛‎ 
. ويطلبها مع الغير بالوجه الذى لا يطابها فى ضميره -- وهو مع هذا يجب أن ينسب إليه أله بيعل‎ 
ولا كانت عنده من قبيل الأمور الى بأحتها الذهن كا يلحق الس الصورة غلط ضميره حى لها‎ 
أن يسكن فى موده وبشخص ف الصورة الحارجة . ويحمله ذل كالشخوص إل المشعور به داخلالذهن ؛‎ 
. فدَدْ كر المأهية والوجود العارض لها وينظر ذلك فى نوازل الطياكل المنتصبة والمظاهر المتصرفة‎ 
وفى هذا يفلهر على ادل لذة وبيجة وسرور قتنصيبه سكينة واقوة يفطم بها وشكر كل طريق‎ 
بفايرها. وبعد هذا كله خَلصه الله من شرك شببته المستطرفة عنده الى يتوهم أنها عتاية‎ 

لله به . 
ذكر آخر» بل بعر آخر ساحله فى وسط : لا يصيح الذكر إلا للرجال الكْمل إذا كان على 
مايجب ؛ ولكل أحد فيه قوة ودولة بقدر طاقته . والنافم للشبخ أن يذ كر ذ كر التدبير لأصمابه ؛ 
وهو أن بختار لمم الأو قات الخالية إذا أراد بالذ كر الحضور النفسانى » أو فى وقت البطالة إذا أراد 
أن يجمع أصابه على الله » أو فى وقت الخحوف إذا درم بالسلوك المتصل . وعلى التاميذ [ *4 ] أن 
بذ كر الله سبحانه بذ كر شديخه ويستغرق فى مشاهدنه فيذ كره عند ذلك به فيجد ما يجده الشيخ , 
والسوت امسن مما 'يصدج به . وعلى الشيخ أن يتسكلم فى المواجيد إذا علمها من القوانين » وينوع 
السكلمة إذا أبصر الضمير يقف » وينتقل إلى النبي إذا استقام الذ كر فى الله الى نصلح ببركته 
الأعراض . وإذا ذ كر التاميذ اله وت ول إلى الله فى فائدة الل , التريمة بشيخه وما هو عليه من 
التوجه جل الله الشيخ له مسآة قصيده ؛ ينظر فبها ما شاء . ثم يستقم فى ذلك حتى يبصر المظور 
الدال عليه قد انصرف ويجده من جهة نوجهه إليه . وبذلك يحق له الوصول إلى حضرة الصدق ؛ 

ويدخل فى عباد الله المقربين ويفرح بنفسه . 

ذ كر آخر . ضة إنابة ولدمة وسيرة جميلة ومم النكنة ؛ ويحث عن الإحاطة والكامة 
الجامعة المائعة ووجود ما خارج الذهن وداخله فى مدلول الذ كر وكأته يحكيه فى نفسه » وحصيل 
الدليل الصادر عن المأهية . ثم يقول عند اهتامه يمقدار انبعاثه له : « لا إله إلاالله ؛ حم لا واجب 


١/1 

الوجود إلا واحد » ألم ء لا موجود آنينه هويته إلا الأزلى » كبيعص » . ثم بقول : «الله الل اشّ» . 
ثم يذكره بفكره » وبحرر القول » ويحقق العم » وينصرف إلى ملاحظة الذعر لقضية الخال 
ولاستنادها إلى مواطن التطلع ويسكن وينبه الوم العزيز الذى موضوعه اتاد الموجه المتوجه ويصير 
على | لسلاخه ؛ ويتجرد عن القوى الروحانية . ثم يفعل ذلك مرة أخرى ويفرغ من قلبه خبر العام 
الفلكى والطبيعى والروحانى والمثل المتوسمة فى الكلياث المتبرة فى الوجود المنتسب . فاذًا عطس 
أثف استرواحه بري المواهب الماحية للحد القيمة فى المطلم ووجد ذ كرّه فى ذاته المستطيرة » كان 
بحو الصواب . ثم بفمل مرق ثالئة معرفة صل المواقف وبمصب حك الواقف من ذلك ماذلك 
حتى بستريح الوهم وتفرغ النفس وبتقدس ,مجاورة الحل المكل المقدس والعقل ,ما فوقه بالنظر إليه 
إذا > بالمطالب الأصلية . والتعليل لا حي له ٠‏ ولا يحتاج ؛ وقصاراه قبول لات وأدب فى 
ذلك » وح بأن ما هو سبيلهيئارق ما كان عليه » لا أنه أهمل القوأعد من كل الجهات بل من جبة 
وجبة . وإن يبز عن الحكم وترئيب المقدمات » فا مهز عنقبول ما يجب » وأن هذا المقبول هو من 

الغرابة والجلالة ميث لا بدخل تحت الأمور الممروفة . 


ذكر آخر : اذ كر فى نفسك أنه قدذ كرك » ثم اذ كر » ويكون ذ كرك من عراقبة عامية 
ومقام الإيمان وذ كر مشترك . م أذ كره من«قام الإحسان ومراقبة قابية وذ كرك فى آخر المشترك 
ثم اذ كره . وذ كرك من حيث ذ كره والذى كنت تعلل قداكان أن بكرن مشبوراً وأنت تراه 
يتشخص فى مارك اطيبة الجحركة لاضمير الفاعلة فى الثنفس . وتقرر الملاحظة وكا نك محدثه » ثم :فرط 
فى ذلك حنى عبد ما يكاد أن يكف [ 48 ]| الذ كر للأدب الذى هده يجا اس” املك إذ جالسه . 
وأيضاً مشاهدته فيا الكفاية . نم تلد على الذكر حتى تبمد المشاهدة النسوبة . وينمكس ذ كره 
لأنه حاها وألها غيب الذا كر » <ى نى أمره فلما أفاق وجد الذ كر وسبب المشاهدة فيه أقوى 
من الأول . ثم أذ كر بعد هذا الذ كر <تى جد مطاويك أقرب من الأول والأمر أن وأعظل 
وفوائده أجل وغيبته أقل . ثم اذ كر حى تغيب قليلا ونحضر كثيراً ثم أذ كر حى تعيب فيه 
وتصضر عنده . ثم أذ كر حتى تحضر ولأ نغيب . ثم أذاكر حتى بعود الذ ير فى امحل دون تعبد 
وإرادة ؛ والقصد والإرادة فى التئزيه ومشاهدة الجلالة وأنت تمل والسمم . وهنا ف مابة لذ كر , 


ا 


اخ 5054 . ااا 


فق 

وبعد هذه المواطن يحرم الذكر على الخاصة لأنه من الأفعال المسببة . فإذا وقم الميل و.خاف على 
المطلوب المحصل أن يفوت صحبة اليب - قطم السبب ويبق الطالب ١إذا‏ كر مم الغائدة ققط . 
غير أن هنا النذا؟ إذا كأن فى هذه المرثمة وظائر بهذه المازلة وكان أمره فى الوقت المطاوب على 
حالة من الأدب المأمور به؛ وكا يجب فذ كره محفوظ . وإن كان على غير ذلك هم كونه فى 
فترة يغلهر عليه علل مون التوحيد الخادع لاضعناء ‏ فالذا كر مخدوع . وإن ل يظهر عليه فى 
هذا الزمان المطلوب به شرعاً المراد الشرعى على كله وهو مع هذا فى غيبة من ذلك القبيل فنيه 
بين الأولياء خلاف وليس باليسير : منهم من يسلم له لأنه غير مكاف » ومنهم من يعقته فيان النبي 
صلى الله عليه وس لم بعلم عنه هذا . وإن كن الأمر مثل هذا وال يجرى عليه الأحكام واطمة 
والإدراك والنفس ف عالها الكريم تركب كانت المكانة الموروثة على الخصوص . 


ذ ىر آخر : ن د ره بهذ كره نه شيداد القديم » ومن ذ ره قط وهو إسيط ألير المتقدم 
جدبه | يه ومن ذسكرء وقأسو» يأف بد له عليه 


ذكر امقامات والأحوال 


إذا ذ ١‏ كره الشافب وأخذ ننه بالذسكر المستقي ل لعظمة ٠ايجد‏ من النشاط ولما هو سبيله من أنس 
الل ؟ يثذ ع ره الأول ؛ وببركة الذ كر يقوى عزمه على الأفعال اججميلة وأعاروج هن المذموهة 
ويسهل عليه رد المظالم . فإن لم يجد وإلابالذكر تعظم الذمة فهو يعطيه إما الخلق مم الاستطاعة فيعطى 
١‏ أخذ » ويكف عن الذى فل ويحرض النفس عل الخير . وإ يفسح له ثوابه اهتمع له السبلل 
الكثير » فبعط ويبقى له . وهو رحمة سترها الله عن الأشرار وكشفها للم بعد ذلك » وكشفها 
للأخيار وسترها عدهم به عند ذلك إذا ظهر ذلك وكان من هو من ذلك ذلك أو بذلك فى ذلاك . 

نم هذا التائب الذا كر ينقله ذ كره إلى الأوبة وييكشف عن أنواع التوبة السبمينية . وقد يمن 
لله عليه ويعصمه من التوبة فى التاودن أو ينحف ,عفهوم التوبة من.التونة . وقد يكون المريد مراداً 





لذن 


الذ كر بعد توبته [ 44 ] ويفتح له فى الوقت اليسير ما لغيره فى الطويل . والمراد على ضر بين : مراد 
لساب وهو لذ كر أو م أشبه من مقام صادق أوخبر طارق أو رجل ذامق م وقد يكون ذلك كله . 
ومن مالك خاصية أو أنئم عاءة بأسم من | سام فل دحل فعهماأ لو-ية مأ ٠‏ وأنا ذ م الجماهد فىمقام 
المماعدة فيةويه على مكابدة أمرها وإعود أأهد اموا من حملة «إلوذاته وتعود عادته مجاهدة 5 
تعود مألوذة وعادة كلأولى بل لذ . وحيلثك بليفى ه أن ياتقل وق له ذلك ؛ لأن غاه المماهدة 
تسكيل النذس وإصلاح أخلاقها وثبوتمسا على الأحكام الشرعية ثم على الإلمية . ثم يعود الأمى 
ف غاشه - إلى ا اللدة والأأس م ولافعد الهس 8 لسوؤها 5 ويرتقم!!' تعقول أسأهد والمتهوم 78 -5ظ 
الى جاء على المبااغة بذ كر الأنى وغايتها أيضا المشاهدة . والذكر هو الجر ك الأ كبر فى ذلك » 
فانه إذا ورد لأس الصعب على النذى فى حال الذكر يسبل . وأيضًا فالذا كر يذسكر الناعل 
فيشاف أو برجى فى الوقت أو يستحى منه الذا كر - وجهلة فضائل تصدر منه فى ذُناك لا نحدى . 
وقد ينّله من الجهاد الأصغر إلى الجباد الأ كبر وبعينه على مجاهدة النفس لقوأها . وابإسم كذلك 
وجديع ما هر فيه بالقوة والفعل من هذا القبيل ومن هذا النوع . والعقبات التى ذ كرها إبراهيم بن 
أدم رضى الله عنه » قد قيل إن الساوك علما بالل كر ضية التخلق » والقصد الصادق وادمة 
الحاياة تقطم "وأخير أبو العساس بن العريف رعى ا عية أنه أنمر إبراههم بن أده فى النوم وال 
له : م قطعت أنت المقامات الستة الى ذ كرتها ؟» فقال له : د أى المقامات ريد ؟ » قال ؛ 
٠‏ العقبات » . قال له إبراهيم بن أده : « العقبات قطمتها باسم الله الأعظل والتجاد الاالص © . 


ا ااا ااا ا ببسي بلي 00000 ١‏ لس1سسيتيضسية 


(1)صص : رفع , 

( هو إبراهم بن أدثم بن منصور بن يزيد بن دابر 6 ( أب وإسحاق ) القيمى العجلى . زاأهد 
شير 6 مولده ققى باخ » وكانت وفاته أضماء غزوة مخرءة فى نارهظ «ترحجح بين عنة ٠ه(‏ الالام ) 
وسنة 1ه( 9م م). وقد صيغث حول حيانة أسطورة شهيرة . راحم عنه : دودارة المعارف 
الإسلامية » نحت المادة ؛ ثم د طبقات الصوفية » لاسلمى ( مخطوط المتحف البرريطالى ورقة "ا :)١‏ 
د حلية الأولياء » لأنى تم اح لاص لو" سب ةع ؛ « كبشي الحجوب © للهحوبرى ؛ رحة 


لكلسون س ١١‏ وما اما ٍ 


:اا 
آل له : « ومن لا اسم له ؟ » قال :ه ريذصكر المسى » . قال أبوالعباس : قَْئَت ذلك وا تنفمث 
به » وجميع ما أنا إسميله من بركات وصية إبراهيم ن أده 5 


وذ كرصاحبأعهاوة ينتفع به فىخاوته فإ نه ينادم ربه بذكره» ويتإذذ بالا اس به . وأيضاً يافراط 
الذكر فى الطاوة يجد المواجد العظيمة وينال المراد منبا» لأن الذا كر إذا ذ كر على ما يهب ء 
دير المذكور» فإئه من أجله وله | نتمم . وهو سرحانه يعل ذلك , وأيضاً يدوم فى خلوته فإ له 
ما دام يذكر يذهل عن نفسه وعن أخبارها الحلة وعن الأهل والوطن » فيستقم من غير أن يقر 
عليه وقئه . والمراد باعطاوة الثرار إلى الله » فلاشىء أولى من ذ كره فمها » بل هو الصورة المقومة 
لال الذاصكر والمتتممة له » لأنها عندهم من أمارات الرصلة » والذ كر هو الرابط لها. ونا توجه 
لا يجمل به » وجب أن يثر عن أبناء جنسه ويستو<ش من غير الله ؛ وبذلك يظهر عليه ذ كره فى 
جلة أحواله وتصرفاته بالغمار . وبالذ كر يتحقق 1" له بالله ) فإذا ذكر الله وعظظم الذ كر تكير 
الممة ويصغر [ ]٠٠١‏ كل ثىء عنده ويبصر الأشياء ساجدة خاضعة لله العظيم ويصيبه حال الإخلاص 
النى إذا قام به ثثر أمامه الأمور الكاذبة لآنه الإفراد المطلق . ومن جملة ما ير عنه الأخبار 
الكاذبة » حتى إله يقول لم فير إلى الله وَإِنَا نذم عباده ولا ننسى 5 لها أنها تأخرت من شرم 
إلى خيرها بل مم بالله وله وأنا من الله ومع الله » وكل واحد مهم له ذلك . ودتى ألهم لذلك سل 
من استصغار املق ومن شهود ميته عن انلق ويظتر بالتواضع . ومن رأى له عبة عل أحود قهو 
متكير . ويحركه الذكر لطلمب ماهية الل كر فيحتاج إلى عل ما رمنع ذلك . و يكشف به ماب 
للمذ كور وما يجوز عليه ويستحيل فى حقه أو نظبر عليه أحوال فوق اعلم النظرى فيعجز عنبا 
فبوجه الأ إلى رؤية الرجال , وهذا كله من فضائل الذ كر . وأيضاً يمكن من خروجه عن الغير 
أن يع هل يصح له ذلك » لأن الذكر لا يتم له من حيث هو ذ كر إلا با يحبه المذ كور ويختاره 
ويرضماه فإنذ كر المتشرع ماهو كذ كر غيره » لأن ذ كه لا يتعدى فيه النقل ؛ وله ذ كر يزيد 
وبنقص وت.دل صينه . والأمور إذا الخصرت سب الأحكام القسة يحتاج أن بعتبر مدلولها . فاذا 
كان ذلك كله احتاج الذا كر إلى معرفة ما يجب عليه فى الشريمة » وما يحسن به فى اعذاوة » وكيف 
يكون حكبها , وأيضاً الذكر بره إلى أن يعتزل عن الأخلاتي المذمومة لأن الذكر يطليه بطهارة القلب 


١ 
والمحل على الإطلاق وبعم سائر الأعمال الظاهرة وااباطنة وبسكن فى ضدها وينصف با » وحضرة‎ 
الحق لا بنجر إليبا ولا يتميز فيها إلا الطاهر التقى والماجد النقى » والءزلة الصادقة ما فى‎ 
فى فرار النفس عن القبيح المهلك لهالا البعد عن الأهل » بل العارف النبيه هو الذى لا يكون‎ 
حث أفسمة النوع وهو اع وحده ؛ ويكوريل من الناس وهو واحد من الناس . وهذا كله بعض‎ 
. فضهل الذ كر‎ 
وأيضاً اللذكر فى اعذاوة والعزلة يجملك أن يكون 1 ثسك بدلا ما » فإنه إن تأنست همسا‎ 
فىاعطاوة أو العذلة إذا خرجت عن ذلك فقدت الأنس بانه » وفقدت إذة الحق لأنهبا علة وبعاول‎ 
» وأعوذ بلله من ذلك . وأبضاً الخلوة الصحيحة التى من أجل الله ينبغى أن نكون كلها بالله » وله‎ 
وإلى اله » ولا يوجد فى امحل ذ كر أحد غير الله . وأيضاً من ذكر بهسم وكان من حيئه أتمبته‎ 
المواس » ومن كان كذلك مم نفسه أتعبته الأمانى والأوهام » ومن اعتزل عن ذلك وخلا بحبيبه‎ 
: وذكره - أعانه على الججيع وملكه من الكل و بلنه إلى غاءة آله ويستميل نفسه إلى قول‎ 
| الله‎ ١ اله ! الل‎ 
ذحكر الذكر ونوره ونصرفه فى مقام التفوى‎ 
]ذ كر عظم خوثه وكير أدبه وحضر فى وهمه الوعد والوعيد » فيذكرة‎ ٠١١ [ النقى إذا‎ 
يخوف فوت الوعد وخوف خر الوعيد وقيام همه به . وأيضاً التقوى بحض على مجانبة جميع ما هد‎ 
عن الله » والذكر يحرر هذه الجانبة » لأنه إذا استغرق أزمنة التقوى «نى هم به وسواس الوهم‎ 
در الذكر ففر” عزمه إلى الأدب وأقام على خيره الأول . وأيضاً الذكر بالله وبأفماله وصفاته ؛‎ 
فيطلب التقى أن يعمل على تحصيل متعلقانها » فيذكره بالآخرة » ويشوقه إليها . وأيضاً الذ كر‎ 
ثور » والتغى يعشى بالنور على بصيرة » وهو الذى يعم جبة المضار” فيتقيبا ويكون ممه دآع وحينئ‎ 
بكون مدركها تقباً . و.ثال ذلك الرجل الذى يقول : هذا هو السبع  فإذا لقبه فى الطريق وهو‎ 
مع هذا لا يئر عنه لم يده علمه به الفرار عنه » وإذا جمع مع العلى به الثرار عنه سل وظهرت السلامة‎ 
يذل ما يجب في ذلك كان شل الذي لا يع به ؛ بل الأول أصح‎ ١ وإذا‎ ٠ ازدواج ابل والعسل‎ 


١ 
إخباراً “نه ولعله بكونه لا تمر عنه يكون سبب سلامته منه » فإن النذوس إذا لم موف ل تف‎ 


فانهم . وكل خير يطرأً عليها منها فإها إذا أنفعات فمل فيها وبالمكس » وهنا على 
جية الأ كثر . 


دحكر فضيلة لذ كر فُْ يأب الو 4 


الورع إذا ذ كر زاد ورعه وحن حلله » لأن الورع كناية عن ترك الشموات» أو ترك 
مالأ يعنيك » أو ترلد المشغلبابجملة ؛ أو إهال مالا تحمد عاقبته . وذلك لا ,يصح إلا بالتقليلوالزهه 
الحض » ولا يقوى إلا بالتقوى + ولا بشى تحر الصواب إلا بال ولا يدوم إلا بالصبر . ولايحمد 
إلا بارضى » ولا يكل إلا بالأنس بلله . فاذا ذكر الور ع الذاكر اله فىكل حين قامت ممه 
زواجر الأحكام الشرعية وعظية الأمى » فإنه بسمع ويرى من حيث الأمس والنهى والأمل فى الل 
وما هو بسبيله من الا جّباد على #صيل البعض من نوره ونعم داره وخزن أغراضه وسجن همته . 
فإذا كان هناك » يسرع اجيع حيث يجب . فإذا مت النفس منه عباح طلب الذكر.منه مملامة 
الباطن من المحتملات وطهارته وطاعته . والمباح يجر إلى أمو رء وقد تصعب بنظر ماء» فكيف ! 
وأيضاً يشغل بالله عن فمله عم كرنه فى غاية الزهد واللماففاة على الأحكام ‏ فسكون الأمن على أن 
ما يكن ٠١‏ وأيضاً الورع هو الدى يجعل الشرع فى عيئه والعقل فى شهاله ؛ فا تعرض له ونوقف شه 
دن جية مانى شماله ؛ عرضه على مافى ,ينه : فان قبإه ؛ وإلاتركه وفرمته. وهو يإنظر عرآة 
الأحكام الس ١”‏ , فاذا أراد أن يتصرف فى ثىء نظر إليه : هل هو من الأحكام الواجبة ؛ 
سرع إليه ويقضيه 15م بس إلا . فإن الورع فى الأمور + إءا هر فى تنارله على ما يجب وج 
أ وسرعة | ؟١٠‏ ' القبول لا غير . وغبير ذلك لا يصم ؛ لثلا يصدر هن ذلاك سوء الأدب . 
واازيادة على الشارع كفر ومبنان وححال . وله أن يزيد وينقص فى ابام والنوافل وما أشبه ذلك , 
وإن كان ندباً جد وأخذ نقّه بالكثير لابالقليل . وإن. كان دون ذلك يمل فيه بحسب 


هذا التقدير س فافهم . وهذا يحرره له الذكر ويذ كره به ويزيد له فيه وينشط وكأزه يسمع 
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الس عز وجل شول د افمل كنا 1 اترك خذا أو شدر ذأ دأخل ذهيه . وأنضياً قد 
ستحى هم الذكر أت يغمل القليل امود . فكيف الكثير من المذدعوم ! وبالجلة الذكر 


رمل(ل)ع ةن لي 
جلرة"" واجنة ومنة . 


والورع إذا حرر القول فيه هو الذكر القا" ؛ لأله حينها ذكرت له النفس مايحبه ذ كر له 
الع" والعقل” والشرع”ما بجب عليه ونيد ككره لما يحبه الم كور . ذ كر امن كور الحبوب عنده ءن 
أنواع الذ كر » فإن امحبوب عنده من أنواع الذكر هو ااذذكر الذى بذ الذا كر على «رضاة 
مذ كوره المحيوب عنده ويد كه بصفاته وبا هو عليه فى معاملاته . وإذا كان الذاكر يخلاف 
ذلك شال له الصوت أو ابر المهمل أو هوالذا كر الساءث ء لأن المراد من ذ كر الآسان تمبور 
القلب » والمراد من ذ كر القلب كشف السر وذ كر الروح . والمراد يكل واحد مماذ كر : الله . 


قضيلة الل كو قَّ نمام الرهد 


الزهد العر فى هو الترك الممتدل مالا يجب ء أو لما بشغل » أو يضر أوعه وإن لم يضر شخصه 
وهو الذى يحض على الورع ٠ن‏ صفة نفسه ء وبسود الزاهد سببه - وإذا انضاف إليه الخوف 
والع استقام الآعى . وهو ينظر إلى التوءة فى البداءة فيقوى طلبه ؛ وينفار إلى الساوك ويتالد به 
ويأنس بتحقيقه فيه » وينظر إلى الغانة ويتردد فىأمره لأنه قد يظهر لففى الغاءة أنها لاتنال إلا بعلم ما 
وسب ما فيكون عير فى أمره لأنه ما “بين أن يطلب الككال فيطلبه الشرط يبعض ما خرج عنه 
أن يعود إليه ما يجب » ويطلبه المقام بالثبوت » واللهمة إن علّت قد تطلب الأولى . فإن جهلت 
فتفتبط بلأول » وتميل الثأنى . هذا هو زهد البعض » والزاهد غير مراد . وأردت بوذا 


الكلام التوسط . 
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وأبعناً الزهد هى فقد ما إليه يشاح بارادة / وأضا ازهد هو العمر ٠‏ غير أربت العقر 
الى أجل منه ؛ وهو المذ كور فى « التقيرية29 » . والزهد العرى أجل مرء _ الاغوى . وأيضياً 
ازهد ‏ إذا كان على هذا الال والحل - كير ,ععنى أنه هو بحسب خيره ؛ فتارة ثرآه فى الآ 
الهمول من الدنيا ؛ وآخرى تسصره فى الثير «مبا ء وذمته عليه مماوءة بالمكم وبالأءور الشرعية 
المالكة للكايات اأمتبرة فى الدنيا والآخرة . يحمد بالجلة ؛ وقد يحمد مئه الزهد المنسوب» واازعد 
المحسوب . وهو إما فى الننس وهو زهدها فى | ٠١‏ ]| عالها ومتصبها وصيتما ورياستها وينهزم فى 
هذا جميم أخلافها » وإما فى الأمور الى فوقها . وهى إذا ظائزت بكالما تنزهد فى الأمور الماتفارة 
المعمول عليها عند الجيع - مثال ذلا : يزهد فى العم #عنى لا ينتبط به فى وقت ماء لأنه يطلب 
المعرفة ؛ ويزهدف المعرفة لآنه يامردالمءروف » ويزهد ف اائغسرع إلىالله نالنارلآن القرب من الفاعل 
أبطل عليه وهر الذمل ؛ وبزهد فى التأهب انعم الآخرة لآن اللذة القأمة بالجوهر استغنى بها عن كل 
لذه . ويزهد فى ذلك لأن القصد أطلق له . ويزهد فى ذلك لأن الحبية هسة فى المسكئة . وياهد 
فى ذلك ؛ لأن الحمد حصره . ويزهد فى ذلك ؛ لآنه مداول أأرضى . وياهد فى ذلك لأجل ذلك » 
وفى ذلك أنه ذلك ؛ وكن لك بعد ذلك فى وقث وجسود ذلك , والزهد الذى فى اللسم هو عقا 
نسب وجوه المتروك - مثال ذلك الزاهد فى الإ كسبر الذى لا يقنم به إلا برسم الغير المضطار 
وهو مع هذا الحسن يستجاب شبوانه من المبور الطيبة ؛ وجاه يجلب العسير ويكون خليفة ملاك 
الأرض وله نفس "تطلب الاذات الطيبة ويد فى الطلب قوة استعداد وسلامة أعضاء وقوى وملكة 
خصال يسجز عنها نفرحه بالخمد والتعظم » وما أشمبه . ولا نسية يدنه وبين من هو دونه مع كو ذه 
لانبعة 'تلحقه وججلته تقيه . فاعتبر ذلك وقس به والسس على منواله الواحد فى الوجود ‏ 
والوجود قد ,يطلق ف المقامات ,كمنى ٠١‏ ؛ وبالوجه الذى يقال انتفل ور<ل وأخذ الأعس وظير الصعود 
إلى غير ذلك لا أنه يعود إلى العرف الآول فيبمله . وهنا النوع من الزهد الإضافى , وأما الزهد 
الجليل فهو الذى يكون به الزاهد غريباً فى الآخرة ولا يتعرض إلى الأساب المطلقة ويكون. معها 
ارك على الإطلاق لغير الله على الإطلاق ؛ وهو بالخلة زهد ل بكسب كاله , فان كان زأهدا 
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على الإطلاق حتنى فى الذنى يسرى لدءن الله تن مملاقاً ولاخير فيهء إلا إن كان خيره الله : 

أعنى أنه يقول المقصود العين الى لا يصح ١عيا‏ طلبها لها والأمس من جبمبا ومسب ما يقال , فاثراك 

ما يضرك ويقول : ومن حرر الوحدة ‏ وهذا .منى سلب وجمع على تجوعه » لمم وعوض بزهده 

فإذاكان الأمى على ما ذ كرناد فعليك أن تعل أن الذكر هو الأصل فى ذلك كله . وما الى 

على ذحكر الزهد وتقسم ١‏ ظهر لى فيه مسب هذا التقييد وكولى أخذت فيه بزيادة ٠١‏ أردت 

بذلك. التنبيه على خاسة الدنيا وكوتها «بلكة وف العلة القريبة والناعلة باججحلة وصرف أذيم 
الكريمة ‏ فافهم ! 

ونعود إلى فضل اذ كر فنقول: امن نوع عن هذه الأنواع إلا وقد يجيم لك فى كلة 


فلا خير فيه | ١5‏ ] ويكاد أنه لا ريمكن .نه ألخير ولا يصح فيه وجوده ؛ وأعوذ باه #معةك , 


وأيضاً الزاهد من أجل الل هو الذى يزهد فى أفعاله » ولا يزهد فى الله ولا فى صفاته . وذ كر 
َه هو الذى يثيت على حلله » وهو الذى يثيت المقامات . وإذا زهد الزاهد وهو يذ كر ربه تراه 
ما يجب ترك » وبمسك بما يهب دن أجل الله » والله هو الكثيل به لأنه عز وجل يقول ؛ « أنا 
جليس من ذكرتى » . والها كم العادل المرشه الممط المدير الى إذا تصرف عبده معه أعى 
محذره » وهو بذّكره يمنى أنه يشاوره ويطلب منه أن يختار له الأو وهذا هو الذكر النافم 
الذى يعقل فيه هذا كله . وما عكن هلاه لذ كور أن يتركه بْر ك مالا يجب أن يرل » وينمساك 
علا يجب أن بتمسك به بل ينجرى فى أموره وأفعاله مو الصواب ! فذكر الل هو المعل الآ كبر 
وهو سيخ الشيوخ » وهو يعل الماك ؛ ويعقل فى حركة الغلك » وبه يبعث الني” ؛ وبه بعلم ويعقل 
حم ؛ وكذلك اتيامه إذا ثم على سداده » أعتى الذ كر الحكير. وهذه المقامات ذكرت 
فضيلة الذكر معها ليظير لك مجده ىكل طور ونوع من أنواع شروط الكال . ولبا ذ كرثه قبل 
أنه يماهيته فى كل المقامات. من حيث هو جزء ماهيئها ‏ احتجت إلى ذكره هنا .رد حيث هو 
من وموم ْ وباججلة هو الفاعل للخير والشرف والكال من حبث تأثيره ف النؤس الغافلة بكو نه 


ا 


بذ كر وبالوقوف مم اجب مدلوله وه أشبه ذلك . وهو المادة من حيث أن الموضموع الأول. وهم 
بهذا التوع يقال باشتراك بأنه : الكتاب والسنة » واجميع يرجم إلى «عثاه الموجه . وأنا عنيت” 
به هذا الممنى وتعاق اصطلاح به وخصصته بذلك . والمشاحّة فى الاصطلاح من شم أهل 
لقصور , وهو الصورة؛ فانه المنى امول والشكل الفلاهر فى اضمائر وفى التعبدات ؛ وهو المامم 


دأ تقدم . 


وااكتفيث ببعض هذه المقاءات لأنى ما قصدت إلا الأعوذج وااتنبيه فقط على فضائله من 
جبة الدايل . وذهبث فيه إلى البراهين الإقناعية وأناطابية فى الرعض وهن <ريث البعض » فإن هن 
أهل الأحوال من هو هذا اكلام عنده هن برهان وجودى ؛ ودن العاماء عن يمايا در قبيل 
الأدور اللطابية ؛ وفيه مخاطبة برهانية بل مخاطبات » وفيه ها فونه قوة الجدل ومن غاطبته ١ا‏ 
شعرية بالقصد الأول » ومنها ما يستند إلى النقل والعقل بمسب ما ينظر فيه أو يقبل ويحسب حب 
الناس . وبالجلة خاطيت به من قام به هذا المقام أو تشوقه أو نعرض إليه أو نبيه الأغراض أد 
مشاركاً فى العلوم معتدلا . ومن أراد الاجماع لى فى مدلوله وبيائه والانفصال عن متشابهه وما يهب 
فيه أهلا وسمهلا به حيبها شاء من المواضع المعتبرة وغيرها ' والله يعلى ألى بيعقه ولم يمد النغار 
فيه ولا أمكنى ذلك | ٠١6‏ أ ولا لصحن ولا غيرت فيه ما جاءلى ان عند الله : أعنى الوأ قع 
من غير فكر ولا روية ؛ فاإن الكل ٠‏ ون علك الله على الإطلاق كذاك أ كثر بيدأ لى أأرسوهة 
ىْ هذا الشأن يخلدف غيرها من التفسدات , وجاة الأمس 4 فرغت منه فى يوم الثادة الثلاثاء من العشر 


الأول » من شور صفر ممئة 3 مان وحمسبن وسمالة ؛ ؛ واأعحر ألخر سن اللشنيية ) وقيدما ف 37 ٠‏ وساعة 


والسلام عل المطئف 7 أأزد وألة.ولل 4 والمقتصد والقعر لامب منازهم 4 ون هه مأ جيب 4 


ورحمة الله تعالى وير كاه . 


ظ تنبيه محية . وصية صالطة دنوطة ممذا التقييد وخاصة به. حافظ يأءا الذا كزعلى أوقاته » وأحمث 
عن صديغة 3 |إز>؟ و أنخاص بالنبي صلى الله عليه وسلْ 0 وبالوقت اذى كان تعمل فيه 6 وبكيغية 
ذ كره» وأحنظ جميع ما جاء فى ذلات » وحانظ عليه واذ كره لكئ تحضس » ولآن يذاكرك الله عر 
وجل ولأن نسكون فى حضرته. وغير هذا موت مسموع فى عام الطبيعة لا بتمدى ولابمل الذا كر 


اما 


إلى ما بمدها وأعوذ بالله منه , وذ" نفسك جواطن الذ كر الهروب الشرعى » مثل الذ كر المذ كور 
فى الصلاة » والذكر الذى قيلبا وبعدهاء وعند الماح والمساء » وعند النوم ؛ وعقبالقيام » ووفت 
الورد » وفى دخول المسجد » وف الخروج منه » وعند الئية فى الإحرام ؛ وبعد التكبير » وفى رؤية 
الهلال ؛ والصور المهولة » ووقّث الأذان » وإقامة الصلاة » و بعدها ؛ وعئد ماع الدعاء بوم اللجمة ؛ 
وفى الأشبر المرم : وعند عع كأصوات امير الوحشية : والإلسية ؛ وف المواطن انخالية » وحيث 
الغافل والجاز والجائز ء وعند باع |إصوفية وقبله وبعده وفيه إذا حضر المساعد ‏ وإلا تنك 
أميل لمك وأثيت على عهدك وتصرفك من غيرها ؛ وكذلك عند الإحرام فى المواقيت » وعند 
دخول مكة شرفها الله تعال » وقد فيل ب وفى مرضك » وعقبه » وحال موتك . وإذا عزمت 
على الشروع فى شىء فقدام ذ كرك اله تعالى » ثم صل” صلاة الاستخارة . وعند ركويك البحر ؛ 
والحيوآن ؛وفى قتال العدو ه وعند إطلالاك عذيه . وال ير الذىجاء مسب الأيام والأشبر وأوقات 
الابل والنهار » وماجاء فى الدخول على الاوك وغيرهم ؛ وعند الطعام ؛ وفى حال التكاح ؛ وف الصلاة 
على الميث وفىحال تناوله حتى ,يصل إلى قبره ويفرغ من أمره » وفى زيارة الفبور » وفى معاهد الحج 
ومناسكدويوم الوقنة » وما أدراك مايوم الوقفة » ووداعبيت الله وما يلزم فذلك كله » ودخول موضم 
الحاجة : وإرسالك الموارح على الصيد ء وكذلك السب ؛ وفى الدببحة ؛ ودخول اللاد ؛ والأبواب 
وعنئد أأزرع ُ وتعم حجتك وجو ابلك لاملك فى قبرك » وفى الاستسقاء والاستصحاء واشتداد الأسعار 
ووقت الطاعون ؛ وذ كير الشجر ؛ وذ كر العلاء والخلفاء والصحابة ؛ وصلاتك على النبي مي » 
وكيف السئة من غير السئة » وفى الأسواق وعند رؤة المعيان”' والمطر والقمر [ ٠١5‏ ]| والشمس فى 
الطاوع والغروب » والبحر والسماء والبرارى والمطر » وعند كل حك وكون ذ كر خاص . وعقب 
الملاء والنعمة ذْ كر منقول » وكذلك النعمة والعافية ؛ مثالذلك بقول عند الرزية والحنة : « ما شاه 
لله كان ء ولاحول ولافوة إلا لله العلى المظيما للهم أنه علينا بالصير»؛ وعند اللعم ' «الجد نه 1» 
وقد يكون الذ كر فى ذلك واحنا إذا كان الإدراك واحداً والرجل متوحد والوحدة مقامه ومعاومه . 
وهذه كلها محصورة مذ كورة فى الشريعة مسموعة عن الى ككل ومنوية له ولأسجمابه ولأنباعيم 
وتحتاج أن تبح ثعنها وهى أ كثر من هذه . و إنما ذ كرت لك امم ومن جبة أن نشوقك و تحر ضك 
وكين تثرق بين الشرع وغيره . 
)١(‏ العيان : الشددد الإصانة بالعين , 


كما 

وأما الصوفية فلهم أذ كار » وكلها ترجع لأحكام الشر بعة قا مه مذ كور وهو دب وظينة مأ 
شر ععية وراب عليه لا سييل إلى الزيادة شه والنقصان مده . وهذأ الذى ذاىوت أت : مئه مأ حاء 
من قبيل الأحكام اسفسة وذلك بحسب اعتباره ءن المذاهب والاجتهاد والتقديم والتأخير والإطلاق 
والارثماط و ديك 0 ظو لكسييمب 0 و٠عقول‏ المعنى وغير ذلك مالا يجمل هذا التفقسيد ره 
ويطول الأمر شه. ‏ ير قد فرغنا من لمسموع ا محصل ومنشروطه وأحواله » وغرضنا أن نذ كو للث 
ما مع من الرجال بحسب مواجدهم وب كرهم ؛ والذى برجم ممه إلى الأول و يلتمم معه أقل تأويل 
وأقرب هيوم ؛ وألذى لا اه ولا يقرب سب الآ كثر والذى سعد أو بعسير صر قه للأول على 
بعض الئاس بالجاة وما أشمهه . وما ثقل عن الأنبياء عليهم السلام بغير اللسان العربى فبو مم ١‏ تمن 
سبيله هن الحق بمحقيقة المثل » فإن المضلاء باججلة ما اختلف أحد منهم فى البحث على السكال ولا 
صل ذ كي الله ماهو ذ 5 » وإما الحلانى فى الطريقة الشرعية أوفى صفات املق أو فى صفات الله 
أو بعض الاختيارات والمادى والغايات فقط . 


فقول : أجل ءا جاء فى ذ كك ننه عن المبود عشر كلات مغيوهيأ لا شد عن ووم 3 
الكرسى وآخثر سورة الحشر على خلاف يينهم فها . وفى الإتجيل تسبيح يوحنا وكلام المسيح الذى 
كان يتكلم به فى الليل » وحاصل ما فهم منه مموع فى هذه الكزات التى نذكرها لك وه مرموزة 
منى ؛ غير أن الذا كر ينع مها وفى : « عرس أش عمر صبح رأهيا أيدجا أيهم أردع'صعسر عرجم 
كلا » . وقد ذكر أبو طالب المكى فى كتابه .ثل هذا . والأمصح عندى أن يتوق فى المسموع 
من أهل السكتاب كا جاء نى الأثر » إلا ٠١‏ ينقله الرجال عن الرجال وعن الأحوال . 


وءن أسرار الصوفية الذكر احمود هو الذى يصدر عن الرجل في حال الشهود وهو التال 
عندهم وبه يقع الانتفاع وبه ينهم عن الله ونبيه وعنهم وهو لا ينضبط فإن [ ٠١‏ ] الله إذا تل 
يجعل قلب عبده كرسيه الموضوع لسكبه وغر' شه المدبر لعاله فى عام الطبيمة المددئر . وهذا 
أإذ م لا شضيط للعرى ؛ ولا للعجمى » ولا هو بحسب لسان ؛ فإان اسلضرة الإطية وأسعة وفي عشى 
على حل الممكن القابل الواسم الكلى . هذا ٠١‏ كان هنها فى المدرك المحصل اذوات ؛ ونا كان 
مها يرجع للحد الأعلى هو على جوة الوجوب ؛ ولا يمكن فىهنا أ كثر من هذا فاع وأيضا 


م١‏ 
الروح لا تحصره الاغات' ولايخاطب بها ؛ وطبيعته قبول الكليات ب وإذا ترك هو وعلله الملوى” يس 
ويفعل من صفة نفسه » ف-كيف تطلبه بأثره وتحب أن تجعل الظل يحم على الشخص والآلة على 
المائع ! وأيضاً الرجل هو فالأرض أعوذج مجوعهم فلا .دصره ثى* إلا الجلالة الماسوبة إلى الله فى 
مظهر مغفروض أعنى جزءاً منه فى ذلك هو يعتبره وترمه وذلك بلزمه . وأيضاً الرجل هو رحة على 
العيوم » وهو يدئر أهل الأرض وخطابه لا يتوقف . وأيضاً الماك إذا خاطب لا يستند إلا إلى 
المجاور الحذوظ والروحالى المؤمن » والقرين قد تحدث بغير لغة الرجل الأولى . واعل أن للملامكة 
أذ كاراً مختلئة » لملآك المطر تسببعح ولك الرعد كذلاك وكذلك للائكة السموات أذ كار” مختالئة ؛ 
وللائسكة الأرض » وللهقم الآن فى الجنة ولأهلها بعد ذلك . فلا تتوقف على ذ كر ولا تسكر عل 
الرجل ما نسمع فلعلهم رشنوا وخوطبوا ٠‏ ومن هو قابه فرغ يننظر ما برد عليسه من الأزّل 
لا مخصير ولا غير ' عليه . وقد جاه أن لاديوان البرى" والبحرى أذ كارا . وقد جاء الذ كر على 
النموم فى الحاد وغيره فى قوله تعالى : « وإن من شىء إلا يسم مده 6" . فقتل إذا وجدت 
البحر والوجود والود 1 قهرم طمس هوالم صعنج » ذاك الله ربكم » بايا 6 . - ذإلك من جبة 
المسئلة » ذلك من جبة أن تار » ذلك من جهة شكرك . والذى تاج أن ثرا فى ذاكر الله 
أن تدأ ؛ ابس الله الرحدن الرحبمك وتصلى على ملائكته ورسله وأنييائه وأتباعهم وأتباع أتباعهم » 
وترضى :عن أهل الملة وعن رجال الله كلهم ؛ وعن المؤمنين من الإنس والجن » وتقرأ.«اجبد هه إلى 
آخرهاوأول كل سورة ووسبطها وآخرها كلة » أعنى آبة فقط ؛ ثم تعود نكرر السور أعنى الى فيبا 
الحروف المتردة ؛ وتقرأً سورة « الإخلاص » وآخر « الشر » ثم تقول : « اله ! الله !الله !» 
وتقرأ : « آمن الرسول »7 ول : « أن » سعاً » وثقرأ « شيد أل م ” " وثقول ؛ أبله ! اث ١‏ 
مالة مرة » وتقرأ « إن دا رن 47 3 تقول « الله ) وتارأً سبع يات من أول الرحن » ثم 
ظ تقول «الله » وتقراً آية الكرمى ون وأعصوتك وكيفا أردت انطق والذى جد ننسك فيه أجمم. 





)١(‏ سوزة الإسراء آة: 44 (؟) سورة البقرة آآية : هيم؟ 
(9) سورة آل مصمرآن ابة: ٠4‏ (4) سورة يولس آية: بم 


١ 
وأطبب وأجل الذ كر ما أنت فيه "كذلك . وعليك بالنرجيع » والارثيب فيه كذلك حتى‎ 
بظيب لك إن كنت ممن يطلب الأنى وإن كنث ف ذاتك قد وجدته فى الوهر . ومتى أردانه‎ 
اذ كره به ولا تبال » وأى شىه بخطر‎ ] ٠١4[ يعبلك فلك الخيار وجميع ما 'نوجه الضمير إلبه‎ 
بباللك ممه به » ومن أسعه الموجود كيف مخصص بأسعاء منحصرة ! عمباث ! الله لا أسم له إلا الام‎ 
امطلق أو المنروض . فإن قلث : نسميه بها سمى به نه أو نبيه س- يقال لك : من سمبى نفسسه‎ 
الله » قل لك ؛ « أنا كل شىء وجميم من تنادى أناهو » . وإن صعب عليك هذا » فسى‎ « 
فاذا سامت هذا شل أن اأذى استجاب لك ماهو الوجود . فإذا‎ ٠ نسلم أله ممك بالعلم والفمل.‎ 
: سادت هذا سامت ذلك فمجل بذلك ولا نكن كذلك فايحق نك ذلك . باهالك ؛ يا مالك‎ 
يا واجب‎ ١ انظر من حالك وقل بمد ذلك : يا حق ! يا أبد ! يا راحم ! يا أحد! يا أ كبر‎ 
الوجود ؛ الذى الوجود ووحدته واحد ! ياماهية كل ماهية | يا آنية كل أنبة ! يا معسهى قد‎ 
نسث »؛ أرحمى قد هملكت » أغثنى قد عجرت ؛ خلصى ولا حاجة لى بشىء لأنك كنت عبنه‎ 
ونخاف منت بمجرد الطلب  لحكنه من أجاك ناجعمنى بلك واجمع على" إياك » واجعانى إلى»‎ 
عندك . عرفتك فلا شىء يقنعنى ) إذ لا شىء عندى إلا أنث . وكان بعضمهم يقول : « ييا ألله إها‎ 
هايا الله الا يايايا أله الا الا الايا ألله الا أيا» . وبعضهم كان يقول : « قد قد قد هذا هذا‎ 
هذا له له له له » . وبعضهم كان يقرأ القرآن فاذا ختمه يقول : ختمته بالمسم ”قصب أرتف تمه‎ 
اأروح ب أ شول: ؛ نعم نعم عم 1 وهذا كله أردث أن نعر فك بتراجم الأمور وبعين المماوم وتحقيقة‎ 

الأم فافهم . والسعادة كلها صمدية شمدية خادية » ومعاد التدة والرحهة والبركة على اجخديع ' 


قال ذالثك عرد الله وهو عبد ال 00 بن مانب الوبة رسول أنه 2 فى أليوم » للف ألله 
به » والخجد لله وحده . قبدتما لبق على الإطلاق » ومن أجل الله بالقصد الأول ؛ وللولك الصا 
النبيه النجيب ألنحب ف الله ولأهله: نورالدين بالقصد الثالى ؛ بأنه يبحث عن سعادته و يسعى فى صلاح 
عادثه وإصلام عبادة ؛ وقد كزم على محصيل نعناه والظلفر يما عثاه » وبمسك ميل حب الله ؛ 


. أن المؤلت نفسه أبن سبعان‎ )١( 


ل 
زجعل حب رجاله بيمناء » ره الله الع اذى يحمل إلى المعرفة وإلى مضاعفات اليقين الثلاثة وإلى 
العم اهسوب بعدها بصيرته » وأصلح سره وسيرته وسريرته » وله على الطريقة وجمع له فى كُسْبه 
الملكوى بين الشريعة والمقيقة"' ؛ وكشف له عن حفائق الأمور حتى يبصر المعقولات بعين 
قلبه كا أبصر الحسوسات بعين سه ء وأيده بروح منه وهر فه طريقه وحسبب له صديقه وفريقه 
وأنعم عليه بالنور الذى إذا قام به أبصره بنضسه وأبصر به ماسواه ثم يبصر به فط ثم ماهو على 
ماهو به يما هو هو حتى يصل إلى الشاهد لنفسه المتفق من جميم جهاته » ورزقه الله التجوهر بالمحمود 
لمدرئر. وبالجلة عرفه الله الحق وحرر له قصده وحفظ عجده مجده وأدام جد جد ه » وريم والده 
وجده 1١4[‏ ]| ويسر له حده » وأطمه هده ؛ وحد د له فى ذلك جده ؛ وشيطله بوجوده و'لوأجده 
وقوىله وجده  .‏ وسميتها «النورية » منسوبة إلى لقبه ؛ فانها مرسوءة بربمه ومششبورة باسمه . ورضى 
اله عن المعثبر عند المعثبر وأنم عليه به ؛ وحمله أجل من الذى بقول وقوله لق وقطعه العام 
الذى يفتقر فيه إلى البحث عن محصيل السعادة وتستطرف فيه المقامات وخرق العادة محى الدبن 
ادو عن جميع أصحا بن وسلام الله عليبم ميم أتماء الحامد المضافة له ورحمة أله ويركته . با نور 
الدبن ! اغتيط بهذا الاقب الذى لقبك الله به » فانه فى غاية المسن واشكر الله ربك عليه واجماء 
مذ كرك بالله . وإذا دعاك أحد به تذكر به إلى مدلوله العزيز واسهم منه وحصل قوانين الذكر 
المذ كورة ونادم بدك المعروف بك باسملك المذ كر بابمه ‏ ويكون الذاكر ؤالمذكور والذكر منك 
وإليك , واعل أن لنور مود الحال » وكل طائفة تعفم هذه السكلمة » والله يقول : « الله نور 
السموات والأرض»”» والني يليه فال لأنى ذر وقد سأله : « هل رأيت ربك» ؟ قال: « نور 
أنا أراه» . والنور ككثير المثهوم وعزيز المعاوم وجليل القدر فى القاب , وهو الضبياء لغة » وهر 
الى إذا ظهر ظير بنفسه وظير به ها سواه سوسا ومعقولا ؛ وهو الشاهد لنفسه » المتفق من جشبيع 
جباته » الذى تدركه المواس الس ويتطرق إليه الوم ويدل عليه الدليل ويعلم ببديهة العقل . وهو 


, اطقيقة ؛ ه التصوف‎ ) ١( 
. 383:1 (؟) سورة النور ؛‎ 


ما 

طبيعة الأرواح ؛ بل هو الوجود على المقيقة » وهر الكاشف الظاهر . واذلك يجوز أن يقالفى 
القرآن « نور » فإنه يكشف وبه تبصر طرق" السعادة . والنبي نود ء والعقل نور والعلم ذو ؛ 
والشيخ نور ؛ والطريق - وما أشبه ذلك . والئاس يعظمون هذه الصيغة ؛ ومرء عظمتها دخلها 
التأويل الكثبر الخارج منه المرنى خارج الذهن والداخل » واعخارج الفلكى قد عبدت موضوانه 
أعنى الكوا كب » والطبيعى أعنى النار كذلك » وذلك على جية مجاورة المثال ولكون السكشف 
الذى يتناسب والداخل النفس والقوى والعقول المستؤادة والأ<وال الشريفة , والمتكم يقول فى 
قول الله تعالى : « الله نور السموات والأرض » » معناه : هو الحادى وصدق » ويقول هو خالق 
النيرات وصدّق » ويقول هو متور وصدّق . والنقيه بقول ذلك سب ماتوله العرب . وقد 
فال بعضيم : العلم نور يضعه الله فى قلب عبده . وإذا عدل فى ذلك عما تقوله العرب أطلق على 
«دركات ؛ لأن العرب تنطلقه على الضياء ٠‏ 

والصوفية تطلقه على الأحوال السكاشفة ثارة » وهلى الأرواح أخرى ؛ وعلى المواهب #الثة » 
وعلى المشاهد رابعة » وعلى الاستغاثة خامسة ! وفيه قال أبو طالب المكى : دلا يرى إلا بنوره ؛ 
ولا يشهد إلا بحضوره » ؛ وعلى ما بخص السر » وعلى اللفر بالعلم اللدى » وعلى -الوجود » وعلى 
الخال المطلق ؛ وعلى التوحيد اهالص . وإليه أشار الغزالى فى آخر « المشكاة ١7»‏ وقسمه [ |١1٠١‏ 
إلى أقسام » والأول منبا نكم عليه بحسب الصنائع . والحقق يجمله الإحاطة وفص التطور ؛ 
والفضية المازمة » والتقديس السيط ؛ والعبن الخامسة المانعة 6 والعموم الواحد » والامتداد القصير ؛ 
والوجود الغائئب الحاضر » والمعنى الذى لا يخبر عنه » وإن أخبر عنه وقع فى غيره أو فيه بالومم من 
حيث أن له ذلك كله من غير #صد للمخبر , 

والفيلسوف يطلقه على الذوات المفارقة بالخجلة » وعلى المقارقة بالنظر إلى ذواتمهاء لأنها فارقت 
الأجسام لا من جبة الاستمال كنفوس الأفلاك والنذوس اللزثية . ونور الآثوار عندهم هو الله . 


(1) أي د ممكاة الأنوار 1 لأفى حامد الغزالى س رانجعها فى ه اطواهر الثو الى دن رسائل 
الذزالى » طيءة محى الدين الكر دى » القاهرة : 


اما 
ودنهو” ان يسم الأنوار إلى ثلاثة والر بع هو الطبيعى » وهو عندم علىجية ضرب المثال بالنظر 
إلى الأنوار . و«مهم هن يطلقه على الهيولى وعلى الصورة الجرّدة والثل العلقة 7" . ومنهم 5 
يقول : عام الور هو عالم آخر وق ذلك كله ؛ وهو العالم اإذى هو لل على الخصوص ؛ وألنه عندمم 
أجل من أن يطلق عليه مم النور ؛ وإن أطلق عليه فا بما هو ففبعض المظاهر للتشريف . 


والمجوس يطلقون النور على الله » وعلى الدير المحض .- والبراهمة إذاذ كر عندهم أممالثور 
يسجدون فى ذللك الوقت عندما بذ كر ينهم إذ يسمعو نه ؛ ويثكامون بكلات مغهوءها بعد بسم ا 
الرعقن الرحمم ؛ صلى لَه على سيدنا ومولانا محمد وآلِ وسلم :« أنث ! أنث ! أنت ! تعاليت 
يارب الأرباب » . والنور عند اليهود حيئما جاء فى نوراتهم المراد به عالم الملامسكة وحضرة المق 
وصفاته . وعند الإفري هو كناية عن اللاهوت » وبالخصوص فى عيسى'" : هو النور الذى أهبطه 
إلىالأرض » وهو واحد بالوضوع كثير بالقول واطيئة » وبالمكسإذا تشخّْص المظيرالمعتير . وبالخجلة 
مذاهب الإفرتج خسة النييبة منهاهى القريبة من الفلسفة » وكلها تنكام فىالنور وتعظمه » وغير هذه 
الخمسة لا تصاح لثىء ولا يصلح الكلام فيها لحك لاما . والقوم على فلسفة أفلاطون 
ما كنون وهم لا يعامون . وأعوذ باللّه *ن دين لا بعلل فيه قصد اله ولا نحرر فيه قوة 


ممه ومرأده 1 


فاعلّ النور يانور الدين ! فاعتقد أنه هن خواص الدين واشكر «للك يوم الدين 
عن وجل . 





المقتول , ظ 
(6) راجع عن المثل المناقة تشسرتنا  :‏ المثل العقلية الأفلاطونية » نثعراتالممهدالفر تدى للا “ار 
الثمرقية ؛ ص هلم سل ص ١١8‏ ؛ القاهرة سنة ١94/‏ . 


(م) الإشارة هنا إلى الآيات الأولى من الإتخام الأول من « إتجيل » بو<نا. - ويظهر 
أن ابن د عاو 13 على عم و أسع كل أهس التساري ٠‏ 


1 
نات كدر بعض الذاكرين . كان قد كظمها » صيّغها فصل المقال» ومدلوطا ثوره شجر 
نور الخاد حيث الل والخال نض علىاللّه وتصد عن اللاهى . قات : ذكر' اله حكة لا يعقلبا 
إلا ضمير الصديق . ذ كر الله نوره» ولسكن لا يبصره إلا نور حدقة البصيرة . ذحكر اله نسم 
حضراثه ولا بدركه إلا صديق ٠‏ ذ كر الله نعمئه الأصلية ؛ وطريق جه الآجلة ء وعين جنته العاحلة 
حال الذا كرين راحة أثناس الذكر » ولا يشمها منبم إلا «نيب أو مدرك ٠‏ ذ كر الله عبادة ملائكته 
وسبسبقريهم. ذكر الله خيره المعتبر. ذ كرالله عقل مستفاد. ذ كر الله نتيسجة مقام الاحسان . ذكر الله 
تيجة مقديتها ا ]١‏ الإيعان ء وبرهان قياسها الإخلاص. ذ كر الله روح منفصلحطظ الرومم المتصل 
فإذا انص لكان الوصول. قر الله اذة لايكفيها أحد.ذّك الله استرواح الآروالعالهاوسامها المننسب. 
ذك الله باب الفسكر النافع.» وذلك النكرباب التطلم الكاشف ء وذلك التطلم باب التصفح 
الصادق » وذلك التصرفح باب الاتصال الثابت » وذلك الاتصال باب اطل_لافة الكاملة » ولاك 
الللافة باب الحرية » وتلك الارية باب الكأن الثابث »؛ وذلك الشأن باب اللكنه والياب الذى 
بلى هذا ورد الأعى بسداهء وجاء النبى عن فتحه . وقد تح بالإلزام فافهم ٠‏ ثم افتم حديث نفس 
نفس - كُبطت' من يذاكر ثم يفسكر فيجد » أو يد ثم بذاكر فيفكرء وعهبث ممن يذ كر 
ولا بكر فيجد » بليمن يذكر ولايذ كر فيجد » بل حمن يجد ولا يذ كر فيعتبر » بل ممن جد 
ولابنكر فين كر بل من يبد ثم يذاكر ولايشكرثم لاجد بل ممن جد ثم يشكر ولايذ كر 
لمن يمجد ولايد كر ولا يفكر فيجد » بل ممن جد ثم لا جد وبعد ذلك مهد » بل ممن لا بهد ولا جد 
أنه لم يد ولا يكن فيه أن هد ء ولا يعقل الوجود فى غيره ؛ بل ممن هو ذلك بمملته » ولا يصح 
فيه ذلك بالوجه الذى نذكر فيه التقديم والتأخبر والتوسط قبل تنوع الشىء المشار إليه بة مجموعه 
اذى فرضه الوه وتوه فيه الأقل وال كثر » والكلام فى الإنسان بمسب اصطلاح الواصلين 
بالوصول العشبر . فإن ) أسان المكاء وبعض الصوفية تان وآلة حرمان 6 وبوجه ٠١‏ ستان 

ومظهر رحمن وحم" وبرهان » وباجخحلة | نسان عامة خاصة الخاصة يأشد ؛ 


أنا الغريق نما ضوف من اليلل ؟ ! 


1/6 

فإذا ميد إلى حقيقته بالتركيب ينشد بيت لبيد"3 إذا نزل بالتحليل . ثم يقرأ « سبان الذى 
بيده لكوت كل ثىء وإليه ترجمون »7 وايشيعيا بشرله ؛ « أفى ان شك»”" وبردف بقوله : 
د قل أمس رلى بالقسط 4*6 فى نبايته ووصوله الذى لا يصح بعده ما يذرض فيه بوجه ولا على حال 
ولسان حاله يقول : « وإن إلى ربك المنتهى 76 وإ نسان خاصة اخاصة نشىء أمره بين نظير 
ومظبر » ويتوسط ق حق وانجرار وهم ؛ وى حيث يستقر صحكبر: معنى أنه هو تود في با” 
سكينة سرة ساطة عرية عن شوائب لتقديم والأخير والعدة ألذى يجمع بن العدة ووجود الوحدة 
.أطاقة أعنى وحدة الوجود ويكف عن كل ما يدخل نحث هذا القبيل هن الأمور الإضافية مثل 
الزمان والمكان وااقدم والحدوث والاعل والمثعول » ولا ينكر وجود ماتى وجوده إذا كانت 
الماهية هى ننس الوجود . وهذا الكلام عنده بحسب الناس وتكون النفس تطلب يشأنماء 
والموضع لا إسم فيه أن بتكام فيه ماهو به على ١أ‏ هو عليه أصلا : : وكلكلام فى التحقيق هوبخلاف 
الحق أو همنى يد [117] نه و يجشمع معه فى الدلالة ويجتسع دهه في الوجود . ومن أهل اق 
٠‏ من أنكر هذا وقال هذه أبقيّّة وهية » ودنهم دن أنكر على هذا المنسكر لان حيث التعليل فنا 
بل من حيث ذلك والملاحظة والتعقيب . فترجع إلى حاله فنقول : هو إستند ويجمع أخباره وكله 
قطة وامنداد ودائرة وقبض” وبسط . ثم ينظار فى هذا ويحيلد ويمود إلى الوحدة الاقيّة الجالصسة التى 
نكاد أن تَمْرى عن الوحدة لإفراط إفرادها ولكونها أنكرت اانسب والأسماء . وهذا التوقيف 
علد هى العدودية » وهى التى دم منيأ ساطة ‏ الوحدة ف وجو دها مبا و فياه علمها فاع , هذا 
علد بهم ) و بعضهم كنع وعهدد أخباره كلها وحيْما يجد اأعبمير سكسنه ماء وهى بيطا يذ به . 
وإبات صر" الاق وأصله قد لبت عليه فى « بد العارف » وفى كتاب « العيث 4 وى البحث 
فى الثأن لعزيز » ؛ ودن قبله هو قطع مستمر وكلئة” لاحق وتهد غالب ؛ ونور «رسل » ثم |١‏ هو 
عنى هنا الكل إليه بشرط أن يتركهء نا واجيل ‏ وبافرض ادر فكي" . والح 
له وحده . : 

ظ 9 كلت الرسالة النورية بعون الل » لد لله . 

ألا كشي ما 5 ال إل » وكل نعم لا حصالة زائل . 


١؟)‏ سورة ( يأسين 32 الى , (0) سورة « إبراهم » أ.ة ؛ +*١أ,‏ 
(؛) سورة 9 الأعراف:» آنة: 39 , (ه) سورة د النجم» آبة ؛ 57 , 


الم 

يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد نا ومولانا مهل وكله وسل كثيرا دام 7" . 

7 ] الله فقط . الله المستعان والمستعين » والإعانة «منى فيه فى كونه معيناً ومستعيناً . 
الجد له ف الأزّل والأبد ولى” الحدء ومن هو يها عين الخمامد والجد. والصلاة على هن به ثم القصد 
وعنه بعد الأخذ تمين الرد » وعلى جيران نشأته الى هى بتيبة ااعقد ؛ وم الترايد التلفات 
فى النضد من معنى القرب والءمد » ولا حول ولا قوة إلا بالسارى بذاته فى أفعاله عن أسعائه بعرمانه 
أحب فتسمى بالمى ؛ وأحاط فتسمىبالعالم » واستدعت معانما الظبور فتسمى بالمريد » وقبلت ذلك 
فنسمى بالقادر . وهو عين الأول والآخر وااظاهر والباطن . هو عين كل ظاهر لق له أن يتسعى 
الفلاهر » وهو معنى كل معنى لق" له أن يتسمى بالباطن » وله القبلية المرتبية الوجودية بالثمل لق" 
له أن يتسمى بالأول» وإليه يرجم الأ كله بحقيقة الإيجاد وبمم أن عدم النهاية هو له حقيقة لق 
له أن بتسمى بالآخر » وله الإحاطة وبعين مأهو به خيط هو به عالم » فهو كل شىء علم . أسماذه 
اعتباربة فإزلك لاتتنقل؛ ولكونسماها واحداً فبعضها من بعض يقبدل » فاسعه المعين له من الأوسم هو 
النسبة إلى ما تعين من القلم الآخر لكنه يعينه بالنسية إلى ما تعين بعد اللوح هو الأول » والتعين 
صدّة أمنعين والكو نهو حقيقة اللمكون. فاعجب له هن تابث مون ومتيك”ل متصبون ! ألكي ناب 
الطبيعى الذى جماعه النر كيب العرشى هو كه شن له أت يسحمى بالحسكم ؛ ولمادير مأ رئب 
:تناسياً ومتنافراً هو المقدر لها لغحق له أنينسى بالمقدر والمترئب والمتقدر. لبس عين معانيه وليست 
غيره ؛ لك هايئبت| لحم له بهاء وهيهو فالمج كله , لابريد إلا ماتقيله معانيه وفى هو ؛ ققبوطأ 
نفس إرادته إن 55 فكلية وإن را ليه . حدوث العالم ثابثت له فى الأزل وهو هو . فالخدوث 


واجب ؛ واللدث حق لازب م تجدد أه التحداد / قن التحدخ ؟ ما لم من يضيافي إلية قيره: قاين 
/ 


(1) هنا ورد ااعنوان التالى ؛ < خطاب الله بلسان نوره » ونغان ذلك خطأ » كم بظير من + 
آخر 575 ألر سال _. أي رسممالة الألواح ؛ أما (خطات الله بأسان أورء 9 فيو الرسالة الثالءة بعك 1 


١351١ 


التمدد ؟ ينظر الضد لغده فيه بعينالملاءمة والتودد ؛ وااناظظر والمنظور عبن فى شرم التوحيد .يلزل 
الهس فيه منة عليه ه ويأسب ألثىء إلى غيره فتشبده فتجده مإنساً إليه . ا عبد قيره ؛ ولا تناول 
متئاول إلا سوبردى * 


لله ققط . وإلبسكم إله واحد لا إله هو الرحمن الرحي, » له الك فى بعض ماذ ,ر : وله الخد 
ذلك ؛ وله ما لا يعكن وجوده فُْ الماك ويك فى الملكوت ف بعض مأ بتهم من لازم البعض ؛ وله 
الطول فى انمي » وله »ا وراء ذلك يها ينهم من وراء ذاث ء وله اطق الذى يدل عليه صحية ذا 
الدليل » وله الكل فىموضم اعتبار ما وفوقت فقط وله الأول" والآخر » والظاهر والباطن ٠نكل‏ 
٠‏ كأن ممه وذلت عل ثلاث أمحاء . وانفلر ذللك فى لازم للم وفى لازم النمل » وفى وصف الوثم بين 
< ذلارث إلى | مجعك 1 6 ١‏ أذ هيلب المفهوم الأول الى عليه الإجصاع 2 رمن عل العرشس 
استوى ا لمث شعرق هل كان ذلا و بزل 7 أو << الت الاسسيك إذ جأء دب مأ جب ف اه 
أو ذو سب قرأءة 4 أو إلى له ع ههه أو هو فى كنه كل جد والأعوذ ج مكف عن دجمل الذات 
إذا : لعبد أن هل بسع له أن يذول أنا مع ذاك أم لا وإذا 9 العد العرد هل يعبح له أن إقول 
باع التحفيق » وكذلك التوحيد وكذلك المعرفة » وأ كثر المقامات هكذا ! انفار إلى ذاتك فإن 
شعرث بالكال اعر ض علهها ما ينبفى أن نسكت عنه وما ينبغى أن 0 وما ينيغى أن بعل وكذا 
وكذا وكذا م دون ودب فى الى لاا ي'أد فا و نفع 5-5 فتد تاج إل نيل ذلك وفتصعل<ه 
ف كل مكان 58 بأى شرك كسا ارك أحيث الكال وإن كت أو تأخرت م 5-8 
أقعية والدقص معدب النقص ك5 أن الكال عدبي الكال وااسكل سيم إلى كال يه 
تصح ماهيته وكاأنه كال ذلك الكل ؛ وهو صلاح ذلك الاستمداد والفطرة الشريفة الى 
القت ورأسبا إلى فوق من حيث يدعت فط . وإن قال الوجم إليك عنى بذلك كه 


5" 


ويخدمه. باطله الذى وصل ابعض ضعناء الوقت وخدعه فى الله من حيث شرع فى الوصول 





ع( سورة د طه » آية: 6 


0 


إليه بواسطة التوحيد الذى #ترعه طباع الجاهل المعغلم ننسه الذى لا يميج له الال ولا بصبححه من 
أحد لعلف أن به به اد له عليه أريد على ما حصل منه بأى أوع كان . 

لَه فققط! الكل له بالأصالة كل" كال » وهو السكل بالمطابقة » وبالتضمن عين السكيال وسراجمال 
وغابة لجلال ؛ وبالالتزاءما أنا هليه . ولى بالإصالة كل نقص واف الجزء بالطابقة » و بالتضيمن غاية القبح 
ونهاية الذل والحقارةهو بالالتزام ٠اله.‏ فلى بالإصالة ماليس له مباء وبالتضمن كذلك ب وبالالتزام ثبت 
الاشتراك؛ الرجلمن يك الوجود منهمالشو ذى هوال كل بك مميئاً » وكل السكل بك مميئاً » وأنت 
الجدء بدمعيئاء وجزء الجزء به لامعيتا» وأنت به لاشىءوهو بلاأنت ثابث أبن فالكال لهبك »مين 
وكال الكل له بلك لا معيئاً ؛ وبدوناك لاوصف له سوى الثبوت » وهوالوجود فى كل موجود وهو 
مع "كل شىء ) ومتى سرى من ذلك النثىء 3 إلى غبره فنه لا من ذلك الشثىء فله فى ذاك اليم 
إيجاده وتلشىء فيه الشبه فيه ققط لآله فى الماء ماء » وفى الثار ثار» وفى الاو حاو ؛ وفى المر من 
فمهبا سرى حلم دن ثىء إلى ثىء فله الإيجاد ولاشىء فيه الشبه » مثال ذلك : هو مع السرأج نور 
بصمورته فسرج منه “سرج كثيرة تشبه» والإيجاد لمن هو مم كل شىء بصورة ذلك الثىء ؛ 
. ولو كانت تلك السرج التى أوقدت م نالسراج من ماهيته هو لفنيث ٠ادته‏ بإيقاد جملته من [ 1١١‏ | 
السرج منه ؛ كان يظير فيه الشعف قليلا قليلا <نى ينى. وإعا الإمداد من الأمن الذى هو مم 
3 ل شىء بصورة ذلاكالثىء » ولا صورة له هو . ولو قيدته صورة ملم يكن مم كل ثىء ؛ إل معأ 
فقط - تعال وتتقدس فهر الوجود له » ولا وجود لشىء فعه إلا لعاسسه به . أنث علمه ؛ 
فأنت به ثابت من حيئية مفايرة علمه إناه وه التعيين وبه هو ٠وجود‏ هر حيئية أن عاءه 
عين ذانه وه ألا تعيبن . وأنت النعبن من حيث أنت صورة فى الملل » لا من حيث إطلاق 
العم . . فان عرفته فى كل شىء عين "كل ثىء لا الصورة المنمينة لم تجهله فى صورة, أصلاء وم تسكن 
من يتجلى له فيغير الصورة الى يعرفها فينعوذ منه حق, بتجل له فى الصورة الى يعرفها فيتبعه . وهذا 
وإن كأن من السعدأء قبو بعيده نأهل المل ا جد . وأمعرفة من يعرف المطاق مقيداً بصورة ما! 
فيذا إلى اجهل أقرب منه إلى العلم » غير أن بركة الؤعان وسعادته شملنه فيتنعم بسعادته فى اللنة 
ان وراء غيب الإمان » وشقم له الني الذى صدقه قرفعت له المجب وقتأ ما فرقدعم بالمشاهدة 
بحسب حاله وعلى قدر نصببه من رسوخه فى الإعان وأخذه لنصيبه من مقام الإحسان فاذا هو كان 


الل 
برأه إلى أن رآه . وأين هذا المقام من مقام من رآه مذ عرفه فى كل شىء عن كل شىء سوى اليد 
الثىء وتعيند بأنه هذا » فإنه لا تجوز إليه الإشارة لآنه لم تقيده صورة قط . فن عرفه كا قلنا وراه 
فى ىكل شىء لم بذسه قط ولم ينسحب عليه من عتاب الآية ثىء » وهو قوله « لسوا الله فنسهبمع”' 
حاشاه من ذلك بل ذ كروه دام فذ كره, ورأوه فى كل شىء ومم كل شىء ؛ فشاهدم كذلك 
وشهد هم بالكال . 


فصل 
النات عررية عن المادة » والعلم كالشوب بها شىء لا كالستئد إلى شىء ولا كالمرتكر فيه 
ولا كالربوط عليه ولا كالملتحم فيهولا كالمال فيه كحول الماء فى الإناء » ولسكتنه وجود 
سيل ولا بقف » ويستمر ولا يختلف ويشار إليه صحبة مجموعه الأول والآخر والظاهر والباط: ‏ . 
فالذات مع العلم دأتما وهى الباطنة وهو الظاهر يلافك أنت الظاهر » وعلمك باطن أبداً وما فى 
الوجود سواه ميك وسوأك به م فأنت معين صورة علمه وقير معدن عأمه » وهو علبك , وحكه 
فيك بخلاف حكك فيه » ثرى ولبصر ولعام وبك ,برى و يبصرو يهام . 
فصمسل 
الم الغر يب منقول مر علم ألم قله فى لا نسانية إنسان ( وفى مح » وف نن »© وى ج ج؛ 
وى العالية علم » وف العاقلية عقسل » وفى حح وف ذ ذوكذلك فى كل عرتبة لا ظهور ل 
إلا بالمراتب ولا وجود لا إلابه . فكؤما عقل أوأحس فبو وجود وميئبة » والعقل متية وألكس 
عرنة » والمراتب زائلة » والوجود ثابت ؛ والثابت حق ؛ واازائل وم وباطل . أما كونه باطلا 
فسان لأن المرانب عوارض للوجود ؛ والعرض لا سق زمانين فى | ٠١١‏ ]| التحقيق » فبو اطل 
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أبداً . فإنأردف بعده عرض مثثله فى الزمان الثى وآخر فى الثالث توه أنه باق » وإن أرد ف ضده 
قيلثان , وأما كونه وسمافيين أيضاً لسدبين أحدهما أنالعرض لا يدرك ناما » ولا يق ثرناماً »إلا بتواليه 
أزماناً بالأسثال؛ فذلك البقاءالمتو م يؤثرأزمان ىالإدراك » والإدراك والتأثير لعرضمشروط بالبقاء ؛ 
والبقاء وهم . والسببالثا ىأنا مق أن ينسبكل ماأدرك من الأحكام حسًا أوعقلا إلى الناب تلا إلىالزائل 
لآن نسبته إلى الوجودالثابت حق” » ونسبته إلىالمرتبة الزائلة وهم» فثبت أنامق هوا نوجودء والوه فى 
المراتبالزائلة والباطلة وكلثىء هاللك » وهىالمراتب الوهمية إلا وجبه وهوالجد والوجود وهوالاس 
الذى لا تخرج عنه حقيقة من الحقائئق الموصوفة بالوجود . ولا وصف له ولا نمث ولاحد” ولا رسم 
النظر إلى ذانه سوى أنه وجود . ولم يوصف أ يضاً بالوجود إلا بالنظر إلى الموجود . والموجود 
إما واجب الوجود وهو الكل والذوية » وما ممكن الوجود وهو المزء والماهية . فالربوبية هى 
الموية التى هى الكل » والعبودية مى الماهية ألتى هى الجزء . فا من حفيقة منسوبة إلى الطوية 
بالأصالة إلا واسمها كلء ومامن حقيقة “نسو إلى الماهية بالأصمالة إلا" واسمها جزء . ولاوجود لكل 
إلافى جزء » ولالجزء إلا فى كل. فاتحد الكل بالجزء فارتبطا بالأصل وهو الوجود » وافترة 
وا نتصلا بالفرع ؛ وهو أسبة ما به التعدد والفييز . فالعامة واطيال غاب عابم العارض وهوالكثرة 
والتعدد » واللخاصة العاماء غلب عامهم الأصل وهو وحدة الوجود . ف ن كان مع الأصل ل ينتقل وم 
يتحول وثدث عل عاءه وصة.قه » ومن كان مع الْرع ول وانتقل وكثرت عليه الأمور » فنسى 
وسها وجيل . وإذا انقسءت الأشياء-لم تعلم معأ » وإذا توحدت عامت عامها وعامبا ذاتها . 

لت 

اقتران منغير .متغير : زمان» ويثابت : دهر » وثابت بثابت : أبدء وثابت وحده: أزل . 

ارفع الإدراك والعادة بالعلم أو بالتصريف لا حمن ولا قبيح : 
محاسته هيولى كل حسن2 ومغناطيس” أفئدة الرجال 


ألوجود قضية فهها كل شىء حاضر » والحق مع "كل شىء 5 وفى علمه كل شىء: فى الأزل 
والأيد؛ وعليه عينه )» وهو لا يحمي عليه الأزمان » والسكل حاضر في القضية . 


.ا 
فص سل 


المقل حَْقَ ضابط للعلوم » وميزان لها يقيدها ويضبطبا؛ وعيز مبحها من سقيمها ؛ والالسان 
الخليفة خَلْقَ ضابط ليع الصور اكسية والحيالية ؛ وميزان لما يقيدها ويضبطها وهو الميزان الأ كبر 
واعخليفة الأظور ؛ ميزات الموازين » وخلينة الخلناء . والمقل بعض ما فيه ؛ والعيجزء تمايحتويه . 
إن شهد لما |[ م16 ] مسا » وإن لم يقبل ما شهدا به لم أيقبلا . فعلى ما سواه روزن مهما لا عليه » 
وإليهما ينسب العجز والقصور فا اختاف فيه لا إليه » لأنه أ كبر منهها وأجم لصنوف الشرف ؛ 
وها جزء ماهية منه . واانصل هو للمخاوق على الصورة » والصوص بالبدين وبأحسسن تقويم » وبع 
الأبماء كلها » وبعلم الأولين والآخرين » ويقاب قوسين وبالقسم بحياته وس قاب ما لم تسعه السماء 
والأرض ء وبأن من بايعه ققد بايم الله » وبأن لله ركى إذْ رى » وعحمة الله وخلقه ومنته وكلامه . 
,والسلام على هن تأدب مع السلام بالاستسلام وصلى اله على سيدنا مهل وعلى آله وصدبه وس . 


لله فقط : من ا نفصل من خط نوم واتصل بنقطة حق مد حاله ؛ ومن حفق حقه الكامن يحقه 
الج ووسمه المنجر لم يه عليه وهم غيره الظاهر والباطن . من تقدس دن كذا واتصل بأ كثر 
من ذا وذا ووقف حلله فى كذا عظل حاله فى عام عاددنه وصئر فى حضرة سعادته » لأن جميع ما هو 
من هذا القبيل من جملة الأوهام المنحطة . فلا ينبئى من عل الحق أن يشككه : ضده ولا ببذل فيه 
ج دده ويبذل فيه جده فيطاب جده؛ لأآنه تعالى جداه ‏ ومن استقل ولو فى قوله لا عيارة فى الذى 
عنده ولا إشارة » أعنى لاعبارة لنظية ولا إشارة قابية » لآن البارة تكلم بعد مرك ما يتقدمها 
والإشارة تتوسط بينذلك وتلك » ولا خير فىالسكل» والفيقة لا “مي ولا “كزء ولا يتقدمها ثىء 
ولا يتأخرها فيء ؛ ولا تنوسط فى شىء ؛ ولا تال على كثيرين ؛ واللّه يتكلم ويخبر ويحقق لمق 
ولا بلاظ . واذلك يحيط» وإحاطنه منحطة عنه ممولة فيه مشار ليها به به وإليه مما جزء كل وكل جزم 
مموم وجصصدوص وخصوص, وموم كله أ كار من جره » وجزؤه | كم من كله '» وجزؤه أقل 
من كله » وكله أ كثر من جزئه » وجزؤه أ كيثر من كله ؛ وجزوه أفل من كله » وكله أ كثر من 
جزئه » بل لكل ولا جزء له بالنظر إلى اق صمبة ذانه وإما بالنظر إلهامتي صمبة الوه .. فهوالول 
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كا ذ كر وهو الآخر فما ذ كر » وهو الظاهر فى جميم ذلك » وهو الباطن فى تقدير أمثلة ذلك 
المقدرة ٠‏ و بالخبلرٌ الإحاطة الأولى عامه » والثانية التى تنسخ الأولى ذاته والوجود ؛ والثالثة ذانه فنط 
ثم الإحاطة الى لا تعقل فيها الإحاطة » ويندم فيها حيط والحاط به مما فن امتئع من العبارة كا 
قيليكون إطياً بشرط أن يكون جوهر ه كابلا » وإن لم يكن كاملا فهو مذموم الجلة . فاجتهد أن 
نكون قضيتك من قضايا الوقت الواحد در اللهة الواحدة بالكئمة الواحدة فى الوجود |لوأحد 
بالنات الواحدة وهى فى ؛ ولا تقل : لم كان كدذا » ولأى ثىء كان كذا , وانحصر كذا فى 
كناء ويبز هذا عن هذا ؛ ول يكن ذلك على ما ينبنىكذلك ونَنَصن ىكذا وتعرّض ىكذا 
فمبلاك و ترج من إحاطة الحقى المشار إليبا والمعاول عندهم عليبا » لأن حرف العلة ير إلى اواحق 
مدلوله وذلك يعطى المبدأ المضاف المقسم والمنقسم [ 1*4 | ولا حاجة لامحقق ,معى ينسب أو يننسب » 
فإن ذلك دليل على وجود الخائل والمانع ومع هذا يخبر عن عدم الحصر ويوقف الضمائر على ملاحضظة 
لكتة الوحدة. وإذا قدرنا الوحدة المطلقة البسيطة » لم يصح لنا غيرها ولا الكلام عليبا 
ولامايقال أو ينوه ولا ما يشار إليه أو يدهم بوجه ولا على حال . فقل : أعوذ الله من عل اليقين » 
لأنه بين عل ومى وجبل مهلك . وقل : عصمنى الله من عين اليقين » لأنه وهم منملق بأمثلة . وقل: 
حجب الله عى حق اليقين » لأنه شرك الضمائر إذا استقل سحكونم! فى خطبة ذلك المعنى بذلك 
الثىءالذى يشيه الخركة الدولابية ونتموج فيه المقاصد ويعظٍ فيه حال الخبر والخبر وننو<ش النفس 
وتنشق الفطرة وتنصدع مرآءٌ المقاصد . 
اله فقط : الله ف ىكل شىء بكله » وليس فى الكل والبعض » وهو شىء فيه ما ليس بشىء 
رما هو شىء مما . فين مأارى ذات لانرى » وذات لاترى عبن ما ترى . غجاء من ذلك أنه 
حصر من أتحصر » وبسط من | لبسط واتحصر ء وا نسط . 
إيه ! امال من الأسعاء الثابئة ؛ وقصد المنسكلم يعلمه الله تعالى أجمع الأشياء إليه ولا ججر دنا 
بنبوته وتدلى برسالته فسكان قابقوسين أوأدى . الأبدقضايا والقضايا أزل » والأزل على مشار إليه , 
والمشار علي ذات » والذات واحدة . اله فق لا شك في ذلك , 
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لله فقط ! يأيها الصحيح المريض! مَرَض كين جسمك سَببْه صمة تين قلبك ٠‏ وا 
يشنى مرض عينك الوأحد ؛ ويحفظ عليك الصحتين » ولا يرفم سببه عن حيث هو صدة طبيعة كلك 
وبرفعه من جهة حاله فى وقت ما ء ولا برفع الانفعال الستى من أجل المدرك السستى . وبالخجلة » حفظ الله 
ذاتك من كل الجهات حت تجد الجلالة من جهة الملكة ولا يفوتها »م ذلك ماهية العافية العامة . 
والسلام عليك بحسب هذا ورحمة الله تعالى وبركاته ! وثعبا ذلك ؛ وهو عين ذلك عند ذلك ؛وعند 
نشه ذلك » وما هو غير ذلك عند .ذلك هو ذلك » وها هو علد ننسه ذلك هو غير ذلك 
الله ذلك , 


لله فقط ! يا هذا والذى أخبرك بهرضى الله عن المق منك » وحنفلك من ضده فيك»؛ أن" 
“كلام الله جزء.ماهية التطور ؛ وهو غاية المعتدل ؛ٍ وتما ظهر لى فى الوجود أن الذوا ت كلها ذات 
ذلك الوجود من كل ٠١‏ بازم عنه . وأنت انظر إن وجدت لاوجود صورة يشار إلهاء الثزء 
البعض من موضوعك » أو استند إلى بدك المقوم لك . والوجود فى كل موجود هو اللق فيه . 
وقولك الجسم واجوهر والعرض هو | لوهم » وهو غير الجليل » وء! يخالف الحق. المبحوث عنه بالحق 
فى اماد هو الأمى الذى يمند على العوالم» وتلك العوالم هى أمور الله » ولذلاك يفول اللق : « وإلى 
له جم الأمورٌ »”2 . وإذا عزمت على الله » أ على القرب منه ؛ خلص نفسك من البعيد عنه 
من صنة نفسه وأخلص فى الإضراب حى لا يبق فى [ 8؟1 ]| ضميرك من مخبر 'عنه ولا من تقدر 
أنه يخبر عنك ٠‏ ثم أعزم بعد ذلك واعزم » وخذ ننسك بالتجاد الجاحد للجيع ما بجمعك أو يفرقك» 
لأن ذلاك كله يبر إلى الأول من العبد والآخر من الأصل » وذلاك على خطر . . 

لله فقط | ما سرك انه قب من سه إلى تبر ما وهو بعيد عنه لأنحقيقة محبوب الله إدرا كه 
الأمور على ما يجب وفىالوقت القريب . وهو أيضاً لا يمكن أن يهمل الأخرى والأول فى الس قط , 
وهو يجد المق على أ كل ما مكن » ويجمل الثىء فى محله . وممنى محبوب الله من ثبت خيره 
شه ؛ وحتق ضميره كله منه ؛ ووجد أنسه به وكان مدوعه على حظ وأفر منه » وكان لله فعه بتقبيد 
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أواعى سعوده وصعوذه . وإذا بلغ غاية ما يجملله بدأية خاي ةأخرى . وإذا بلغئلك كانت مقدمة تليسية 
أعلى . ولا يقف قصده إلا فى خصرانواقم وامتداد النوازل واستجلاب الإعلام القاطع . وهذا هو 
الذى يقول فيه محقق عبد التائب أنه ينصرف إلى خبر ماهو مظهر النضائل » ومامكن أرف 
بكون بعده إلا الصمور الككامنة والذوات المستعارة الى كل ذات منها إلى حد ما ثبايتها لأنها تتحد 
فى كنه تلك الآئية لا الآنية . وهذا يحمد بوجه ما . والنى يدول عليه أن الله لا إله إلا هو . 

وهذه الكلمة اجعلبا دائرة وهمية ثننى الدوائر الداخلة والصنات أيضأ . 

الله قتط ! شأن الله منير لا يصعد هليه إلا خطيب الوجود بتدري نور الله ماهية الأرواح 
الطاهرة . ولأجل ذلك سصم ها وراء الوراء . طريق أهل اللق حكة كتبه المازلة » ولكخها 
لا تصح من كل حكي وتصح من الغافل إذا ذكره حضور التخصيص وجدبته بد القبول . قول 
العارف < الله » يدل على أن ذلك بقسط نفسالى ؛ و إلى الله عاقبة الأمور. التحمل يقلل كود الخصومة؛ 
ويحلل مركب المتابعة . التصرف بالإخلاص يقطع رقبة الضجر » والقضاء بالأحسكام الشرعية يعل 
الاعتدال » وير" إلى العدل والزيادة . من جعل سنة رسول الله مرآنه التى ينظر فييسا صور الأول 
والأخرى استقام سلوكه . دين الله من حافظ على جملته بتكل أبحاء الحافظة وجد الله حيث اختاره 
الله له ؛ ومكنه من التراجم احخْسة » أعني : اطلافة » أو الإماءة » أوالقطبية» أو قوة التحقيق الذى 
لا شب إلا ضاف الأصل الذى ما عم وهم فرعه أو المعنى ااذى جميع ما ذ كر نام من بعض مظاهر 
مملوك الآبر ار بالعلم والعمل والاستعداد المشترك وساوك المغربين بالعالم والعامل والاستعداد المسئند 
وساوك أهل الأزّل بالذات المستقيمة فقط . كل كنه لانم عن ننسه فهو منك » وكل خبر 
لا بسكن الضمير معه وإن كان يعلم ويعمل به ويظئر بخواص العادة به هو من قبيل الأوهام التى 
لا تقال ممبة سكليف ولا دليل ؛ وهى الثابئة فى الآخرة . وهيبات ! أين الله من ذلك ! ععنى 
لا سبيل إليه بذك كله . بن مع كلاى وتعذر عليه فَهْم الحق فهو إما ج وإناح وإما م ؛ 
وإها طبيعته مئه [ 175 ]| فقط . ظ ْ 

الله فقط ! لا حول ولا قوة إلا بلله» بعد مدة وفى إثر شدة . وبأص آخر كش فال لق » وحفق 
العالم به أنه لا ينال إلا .به » وظهر له أن الومم هو القاطم وهو الحاجز بين اللقى المستفل وبين التابع 
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الموقت » أعنى الذى يظن به ضمير المنحير الذى لا عين لضميره ؛ ولاهو فيه قوة النعيين » وأنه‎ 
مع ذلك كذلك بوجه يشبه الراجم على أجزاء ماهية ينسبا فيه له بما هو هو» وإن كان هنا‎ 
, لا يصح فى أعلى من هذه المرتية فهو القول النافم فى هذه . وبعد ذلك حدّث الذهن به النفس‎ 
وحداتالئفس الإرادة » وحداثت الإرادة القصد المحرر ؛ وحدث القصد المحرر لعزم المخصص)؛‎ 
وحدث العزم المخصص الجد الحرك ؛ وحرك اجيم الحمة الجليلة » وحركت الهمة الجلية السيرة‎ 
الجيلة » وبالنظر إلى السبب الباعث الهمة هى الشركة للجميع » ومن حيث ترتيب الوجود وننلم‎ 
الأخبار فى سطح الضميرالنى هو اللوح الجر هىشركة س ذفهم . وحركة السيرة والمةمماً إرادة‎ 
لله المتعلقة به على سبيل العنابة إن كان ذلك كاه مو الصواب والمطلوب الصحيح والظفر بالمدلول‎ 
الأول » وإن كن بالضد فتسكر موا كب المحث المبلكة قابلة» وتعود كوا كب السكقف الختار‎ 
آكلة » أو تعلق ذلك كله يعطلوب وسمى ؛ ويقع الأ نس به ؛ وسكن النفس عنده . وأعوذ اه أن‎ 
أحوال يكون السراط المستقم يبا قد وضم عل حاشيق م الأوهام ؛ وجنة التعيين أمامه .وأا‎ 
الذى يبحث عنه أو يفرح به أو يكل به الرجل هو الصراط المناسب البسيط الموضوع على محل‎ 
الأنس والتيسير » ويكون طرفه الأول على جنة المأوئ » ووسطه على البرزخ الونسى » وطرفه الآخر‎ 
الذى هو بازاء الوجود وفى مقابلة ذاته أعنى الوجود فى مكان النباية الذىتصور فيها الأأوف ويتجلى‎ 
يها ممتبر الأمل لاقسط المميز » ويصح به الوصول إل الله الذى لا إله إلا هو . فإن الله لا يظير‎ 
فى هرا الإخلاص التى أفرد فيها الشأن العزيز وظورت صورة اجلال الطلق الذى لا ينسب إلا من‎ 
: ويقول‎ ١7» حيث يفوم أو يعم على الوم خامة » ذاه تعالى يول : ف ؤأن إلى رَْكَ المننهبى‎ 
. «وكل ثىء هاللك إلا ؤحيه 0 وقول : وأفىاشش غك 9 يربدى شوىء » حق فى الشك‎ 
فإنه به تردد من أجله وفى لواحقه ثم يقر الصَمير وله منافم تملة »لأنه يحمل إلى "أدب الأقل صمرة‎ 
| التنسيض والقوى حون 7 الضعدف " وأحسن مافيل فىذلاتك : أله ؛ أنت أنث أنث أنث الأحد‎ 
وأنت المعنى فى معناك ! وأنت ذلك بغينه! متى وجدت ننسك نحدثك بالكال وأدواته فيها فأخبرها‎ 
, الأول فى ذلك » وكيف إلى الله جع الأمى كله واد لله وحده‎ 


(1) سورة د النجم » آية : 41 . (؟) سورة د القصص » آية : هه . 


”ا 


لَه فقط ! يستمد الوم أ-ق الباحث عن سعادثه المفتبط بصلاح عادته وإصلاح عمادته الى 
يلمع فى الجلال الكتسب [ 18 ] ويزعم أ ان ذلك فى ماهته يشه عل النسس وهو مم هذا 
لا يصبر عن شأنه فا نه من غير كونه على تجهيز ماهيته اغاوقة إلى فضاء الماهية وبنتظر العارض 
اثالث من المرنية الواسعة التى بهبسا نكل ١اهية‏ ذات الجلال فإذا بسر الله فيها به ويصح له أن 
يدخل فى زمرة المقدمين بحمد الله على سر ابن باعور الثالث انحنوظ؛و بمدها يدخل اخاوة وينعرض 
رحة الميقات ويرغب فى كلام بداه المصاحب الأول والآخر وبه كذلك الظاهر والباطن فإذا 
بسر الله ببعض الحلقة ح ...0"... ي وبدت يصبر على متابعة الطلب لكشف الحكفة 
المشخصة لكل ماهية منسوبة . فإذا قال ذلك » يثبت على ضميره فى إشارنه على عين مراداثه تلاك 
العين الآولى . وعند ذلك يطلب الرؤية للفص من كل ذلك بكل شىء فى كل شىء عن كل شىء 
من كل ثىء لكل شىء . وهذا الطلب لذه الرؤبة هو الذى يسعف فيه للطالب » لأنه لين فى 
عين . وإذا بسر الله فى الكوكبية والقمرية والشمسية » فينبغى أن يلح على أصله الذى لا يغثل 
على فرع ننسه حنى يمك ذلك الأصل » ويدؤم أمره على صراط التوحيد الذى يطلب به التقويم 
والتنممم وحعصيل ذائه الممتبرة الآخرة عن المتبر | لذى لا مكن معه النظر ولا التوجه » لأنه إذا مم 
العام أو العسارف أو الغحقق بالإخبار عنه | نمكس مه على ذلك الاير القريب وإلى الله سس 
الأحوال كلها؛ فاطلمها منه . 

وقد بذل الناصح مجهوده 4 واستفرغ وسعه » وقرر مم الاستخارة على حديث المكانة ع وس 
فى ذلك رضوان الله وأرشد إلى مثله النصيب الذى يازم فى الجزء الأول. فالله ذلك » وهو علة كل 
وصف ممود حتى مفبوم ألرحمة والرضوان . والسسلام على محل الأصول العسجيبة ورحمة الله 
تعالى ويركاته . ظ 


كلت «الآنواح . 





(1) ياش فى الخطوط . 
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ين درا ينا 0-9 


وله رضى اله عنه وصل الله على سيدنا ومولانا عمد وآله وسلم . 
امد نه الذى بنوره عام و عبد وتحضوره يعرف ويشيد الى خلق النسرات والنجوم المسخرات» 
وأودع الأرواح _سر عهده الأول الأوصل » وذ كرها صورة المفارق للهواد ؛ وجمل القاوب مظاهر 
ملكه ال كل وزينها بالعلوم والعقلالمستفاد » وجعل طريقة خليله إبراهم عليه السلام يما هر *ن 
الأنوار لعالم الإنسان ؛ وطريقة حبيبه هل مكلك بها بطن من الأسرارء وخصه ,عقام الإحسان 
فكان ذلك مريداً وكان هذا مراداً . ثم إنه مات ومنت نه كا صنت صف هوسى ؛ وهذاأ 
بالضد توفى صلى [ 718 ] ال عليه وسلم وعاشت شريعته والذى كان مد ذا فى حمانه 2 
أجتمع بعد ممأنه » ولا تركته العناية حتى جعلت من الرسل رن يتبعه وهو عينى عليه السلام . 
فاما أبصرت هذه العناءة الكبرى 1 وحققت أن كل درحة بالنظر إلى درجته فى النعمة الصغري 
حى عظم أمره فى الدنيا وأكبر أمره هو فى الأخرى . وإذا أبصرت من آثانه ما أبمسرت نهتك 
نم أتننك بعدها أخرى اجتمعت فى نفسى ونزعث بالخلة إلى حضرة جلالته حى ألى غبت ,ذلك عن 
حسى » وأهملت” معاشرة جسى وأشتد بالغلو فى صلانه أنسى . فلث عور غائب عينه أرساله 
وزاجر أ كده إجلاله : يأبا الإنسان! والمراد مذا الجنس وله أقصد باعاطاب » ولا أبالى على 
أى حال كان ؛ فإن المقائق إذا تعينت » ونور الله إذا كان مظهره الأفضل هو به على الوجه 
الأ كل والقدر الأوصل قيل فيه بحسب الطاقة : فن “سلم ومن" ضده ومن عاش ومن مبصر ؛ 
ومن واف دان مقصر من ذلك ؛ ومن مقتصد ومن مطئف ومن محمد . 

وقد خرج بنا الكلام إلى غيرالنى قصدناه بالقصد الأول وبالتصداً يض كان فارجم فنقول : 
ياهذا المسلم النور ! قد استولى وثرا م بالغرض وزاد <نى غلب الككية والكليات بل اللخطوط 


هذا 

المتوهمة » حتى أله يغو ت ما يقال وما يتوه وا يسل وشدر ولا ناته سالئة الإعياء والناس فى 
تصوره على أنحاء وعلى مراتب ٠‏ وبقدر نصيب كل وعادة الله تعالى فى عباده أن مامن عل 
إلا وفوقه على » وما من حكم إلا وكو قه بن هو منه أحكم » وفوق سكل أحك الحا كين اليم 
الحكم ثم القسم اعتقاد الجهال على أر بعة أقسام . والنى يرجم إلى حاصل مابعتقدون ويقولونفيهأعى 
فى نورالنبوة والقام المحمدرى على أنحاء . فنقرك السكلام على المخالف لنا إلىموضم آخرءو تنكام على 
مراتب أمئه ا وخصوصاً على المدى الحاصمل المعلوم م.م من حيث النارهذه ومن طالع ظهورها . 
فنقول : م أربع درجات ؛ وبينهما"' طبقات دون كذا وعند كذا منها بالنسبة إلى كل وأحد . 
اذى فى الدرجة الأولى هو الذى يقول أنا أعتذر واستخر ج فى ذلك العجائب وأصرف الأمور إلى 
مراتهها الأولى . والثانى الذى يتاوه فى الدرسة الثانية هو القائل : ما هذه إلا مصيبة أو شببة يثقب 
يمع المخالف لنا فى المسئلة لسكنه إن لله وإنا إليه راجمون . والثالك الذى يثهما هو القائل : 
هونأ يذغى أن يكم ولا بتكل به فإنه بخاف مما يعود على العوام به . وألرابع هو الذى يقول : هذه 
مصيبة أصيب بها عين الإسلام وبا لما من كائنة [ 4١؟‏ ] ما أصعيها وكأنهيا ثانية لنفخة الصعق 
أو فى أختبا» هذه ميطلة » هذه قاصمة الظهر » هذه غير هيئة . والذى يد الأسف ولا يعسلل هو 
ممتد فى الأولى إلى الثانية . والذى يضحك ولا يعم ما أمره فى ذلك بالججلة وكأنه غير معتبر عنده 
إلا من حيث أنه يقول إذا مهم القول ققط وها يشعر النفس بأمى بوهم أو بحرك » وهذا يمند مع 
الثانية إلى الثالثة » والذى يقول هذه من الشروط وإذا كان الله يشل هذا ييه ها يفل بغيره 

يفعل ذلك من قبل الموءظلة . ْ ظ 
والجسم ومن ذ كر يضحك همهم العلم وتكق عليبم المعرفة ويهملهم الفكين ويحملهم التحقيق 
فاعلم أنت وأهل الدرجاث أن نور السموات والأرض رسول الله ليه مقلوره و.شكاة مصباحه 
ووحبه زيتونه زينها ثم هو ننسه نور اللّه» وكذا وحيه ومعجزاته وآبائه ويجموعة ٠١‏ قالفى ذلك وبعد 
نور النبوة واتصافه ما وقوله اللهم اجعل لى نوراً فى قلبي وثوراً فى جسنى ونوراً فى شعرى وبع 
جوارحه كلها كذلك ‏ ثم قال وليه : واجعلتى| نوراً ؟ ثمكان عطلك بذ كر .الله فى كل زمان 

(1) كذا بالتثنية 1 ٠‏ 


وفل 


00 
سواه الدور وكان ياوه وعليه ؛١‏ زل بالك كارة ونارة من حيبٌ روعه الداخل : 


فرد » والقرآن هن أ 
نم طلب الرفيق الأعلى عند ٠وته‏ وغل الأنواروروحه هناك يتنعم . فهذه أتوار» معها أنوار» وأثوار 
بعد أنوار . وقبل أنوار » ثم أنوار لا نهاية لها » ثم نور الله الذى لا مد ولا يكيف »لا ينونه فى 
روحه وعقله وحسه وخياله وجميم ٠واده‏ الباطنة وااظاهرة » ثم أنوار آيات تلحق بذاته ينبغى أن 
يقال لا تهاية لأنواره . ثم إذا نظر إلى مضافها و إلى مشارها بالجلة وإلى جملة ٠١‏ هو عليه لا ينبغى 
لعاقل إل أن يقول : « ذلك فضلالله يؤنيه من يشاءع”"". وبعد هذا كله لو سممت من ال+ققين من 
أمته : ما هى الأنوار » وإلى ك تنقسم ؛ وما المراد بها » وماعالها وكونما ؟ هى عندهم هوام الاتصال 
الثلاث » والكال الثانى ء و بعد هذا كلامهم فيباء وفى التجليات هو المطامبالأتمى للمباحث والمتأله 
بلأعس الخاص العزيز ونلم ما هو أعلى . فكيف لسيدهم الذى هو السبب اذلك كنه وهو الصصورة 
المفيدة ذلك ومما يصاون إليه حتى أنهم يضحكون من الأنوار ااعقلية اليشعر ما أصطلاح الممكء ١‏ 
وكذلك يعلاون مراتب المثسل المملقة بعد الطبيعة بالجلة وأئوار التولد والاستدلال ؛ وغير ذلك 
السكلية » والأنوار الحادثة فى النفوس الجزئية وكذلك يسخرون بلآأنوار المضافة بعد عل الالوجى 0" 
ع الوحدة وعل أحكام التوحد هناك , ولمم فى الأثوار جملة مقاصد ماهى منقبيل ما يذ كر عند . 
فإن أضعف أنوارهم عواشق الأفضل من تقدم [ 5٠١‏ ] فاعلم أفى قلت ذلك لكى تتنبه , 
وأما أنوار المقامات والأمواء عنده. ثم الأنو ار الماطنة واعفلافة الآلبة ونور الإحاطة و؛ور التقدير 
المثالى ونور التعرض الذى يصحب لصاحهه ااسكينة » ثم نور الله الذى إذا فرض دائرة وضعية 
كان الحق العض ذات المقدر الوائف . فاعلم ياهذا هن يكون الضعيف من أمة مد صل اله عليه 
وس يبد أن هذا عين المهبوب الأعز عنده » ثم يطلب له ببان حال مجده إن كان يريد أن يبين 
ذلك ببرهان ؛ فهو صاحه بالجبلة . وإن كان يريد أن يبين المين فهو يتحرك فى سلسلة جئوله وينوع 
السخف ويقسم أشخاص فنونه. و إن كان على جهة أن يقال هذا يفول وهذا ينطق بكذا ويروم 
أن يحسد فقد قصم ظلهره قوله : « وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» ”© فن أدر من أجله 


(1) سورة < المائدة » آية: 4ه. 2 (؟) كذا» وصوابه: الثالوجى » أى الإلحبات . 
0) سورة « ق > آنة م1 . ظ 


:2 
رجال الله أن لا يرفعوا أصواتهم ؛ فكيف يسمح به أن ينهم أن يدر بفير محده الإلمى ؟! أعوذ 
لله من ألكرمان . التوبة ياغير خبير! التوبة ياغي الذات ! التوبة يا غافل! التوبة يا غالط ! التوبة 

يا جاهل ! التوبة يام ضعيف المجموع ! وسلام على من أتبع أطدى . 


القول على أنواع أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ما أن أنواره كله ت#دلف باختلاف متعلقانها ومضافاتها » ومن حيث الأقل وال كثرء 
والأشد والأضعف - هذا بالنظر إلى نوع النوع لا أنها تنقص أو نضعف من حيث أنها أنوار 
إل أمن يلححقها فى نفس الأ . قن ذلك ور عرزتنه » ثم نور الغابة الإنسانية » ثم نور الإدراك ع 
ثم لور النبوة ؛ ثم نور النشأة » ثم نور السابقة » ثم نور التشريف ء ثم نور التدال » ثم نور التركيب 
ثم نور ولد » ثم لور |لخلقة » ثم تور الخربية » ثم نور ألا تتقال» ثم نور الهابة » ثم نور النضمن ؛ 
ثم نور العادة » ثم ور النسخير » ثم نور الانباع » ثم نور اللواحق » ثم نور اجام » ثم زور الخطابة » 
م نور المقايسة » ثم لورالتفضيل» ثم نور الإحاطة» ثم نور الحصرء ثم نور الكشنء ثم نورالتزكية 
ثم نور المكانة اللكبرى ؛ ثم نور الإنتراد» ثم نور الذ كر والملامة» ثم نور العلائية » ثم نور 
االخصوصية فى أول حاله؛ ثم نور الخير الحض» ثم نور اللواء » ثم نور العبودية . 

فأما النور الأول - وم نور العزة ‏ فهو نورالشبادة الى تقال مع شبادة الله : هذا كشف 
عن عزته عند الله . ومنها أيضاً فى جملة أحكام أمته صلى الله عليه وسل فيا يقبع : كالنشهد فى 
الصلاة والآذان . 

وأما الثالى س وهو نور الغابة الإنسائية ‏ فهو شأنه الذى كان ليلة الإسراء » فان الأأننياء 
خير البشر جاز عليهم فى السموات ثم تركهم وقطم عوالم الملا . فهذه نورانية كشف با أنه وصل 
الغاية وبلنها ثم وصل إلى محل الكروبيين ثم إلى أ كثر » ثم إلى آخر [ 55١‏ ] العارة 
اأروحانية والجسمانية . 


وأما النور الثالك - وهو ور الإدراك س فانه أدرك الله وأبصره عل أى' نوع كال وعلى 


يل 
أى مدهب إن كانت العامة أو الأخرى ثم كان الدس من خافه صل أن عليه وسلم 1 كان المقس 
من أمابه . وأيضاً أدرك الجنة قبل موه . وأيضاً كوشف عن الذى فى قبره يعذب . وأيضاً 
كشف له عن اللنة فى عرض المائط . وأيضاً أبصر الماك على صورته الى خاق فيها ثم على أنحاء 
بعد ذلك . هذأ نور كنشف له عن أَعز المدرّكات كلها . 


وأما النور الرابع ‏ وهو نور النبوءة فهو ما ظهر له منالآيات وما تمدىيه من المسجزات : 
ثم ما أدرك من النوع الأ كل ٠‏ هذا كشف له به عن مقام النبوءة وأظير الله به قدارَه ومكانه . 

وأما النور ا هامس وهو ثور النثأة فهو الذنى حكشف له مكانته ؛ وعنابة اله به » وحذظه : 
وما فملت الملائسكة به » وتطبيره » وشق" بطنه » واتصافهيما يجب وكونه كان ينما محفوظاً حتى إن 
أمه الأولى حدثت عنه صل الل عليه وسلم أنه كان سبح في يطلها - وعند ولادثه لمت ويمدها . 
وأمه أعى أم تربيته كذلك كانت تقول إذا أ كلت الطعام الختلف فيه لا يشرب ليها . وجماة 
الأمى كان مموع قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسام . 


وأما الور السادس -- وهو ثور السابقة ل فكونه فى الأول أريد بذلك فانه قد أ أخير أنه 
ممصرك ولد آدم » وكان؛ وكل ذلك عناله » وخبر الله لا يتغير وكذلاك علمه لا دل . وأيضاً كرنه 
فال : ٠‏ كنت نبيئاً وآدم بين الماء والطين 7" . فكشف له هذا الطبن أنهكان مشتبرً ما ببن 
الأنبياء فى الآأزل قبل الكون وأظهر أنه زى” ) وهو ممكن الوجود وقبل كو نه . وهاه أبضا سابقة 
ثانية . وكذلك امه فى الأوح إذا أرادت اللاضكز ترحم عاد اله وتدعو الله فهم لكى إنافم 
أو يرّفم عنهم العذاب النازل - قصدوه وتوساوا له به. ذكر ذلك ابن شوع ورفعه إلى ألى بكر 
الصديق رذى الله عنه . 

وأما النور السابع ‏ وهو نور النشريف- فهو النور الذى كشف دعن الخصوصية الملكونية؛ 
ورسم 3 مع أسمه فى الاوح ؛ وكتب بالنور , 





(1) راجع عن هذا الحددث وشبمبه حت عوك سور فى كنانا د التراث البوناى ' الحضارة 
الإسلامية» ص هلا ب ص ٠"9؟‏ , القاهرة ط ”8 سئة 1445 , 
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وأما النور الثامن - وهو نور التدلل ‏ كشن له عن مقام القرب وهو قوله تعالى ثم دنا 
وأما النور التأسع س وهو نور التركيب -- فهو الذى | نكشف له بوعرى الغاية العقامى فى 
النوحيد . فإنه كان إذا فك فى الموجودات ثم فى النظام القديم ثم فى سس القدر ثم فى الأمور المالية 

كان شان على قلبه إذاأ ركب هذه المماومات العزيزة . 

وأما النور العاشر- وهو نور المولد - فإنه كشف له عن سعادة مولده بالبرهان الفلى الإلمى 
الماوى . فيإنه كان له نصبة ميبة لم بعر قط فى أيام العام مثلبا » ثم ظير [ *75 ] يوم مولده فى 
الآفاق مائة حجن م . حي هود نأر فارس ء وا نشقاق إنوان كسرى ورازله اماد ال منود 1 

وأما النور الحادى ءشر - وهو نور اللخلقة ‏ فكان صلى الله عليه وسلم يظهر بين عينيه 
النور الذى لاا يخنى على أحد حتى إن من العرب من كان شليه في إمانه عن طلبي المعسجزة والابة 
منه . ومع ذلك أيضاً النور فى تبسمه وفى جبينه يا حدثت عائشة رضى الله عنها وفى موضوعه سكله 
وما كلامه وأفعاله وحركاته كل أ كوانه ؛ وما ظهر من خلته ؛ وما بن من ججضوعه أنوار هذا فى 
أصل وضعه . وكيف » وهو أيضاً قد قال الو اجماتى نور يمد ماعدد أجزاء يدنه صل الله عليه 
وسل . وهذا كشف له أنه النور» بل ثور الثور الروحاى والذبانى . 

وأما النور الثالى عشر - وهو نور التربية ‏ فا "كشف له عن المناية المافظة 4 والعصمة 
الإلحية التى لا بشترط فيها العقل وأسباب التسكليف والعلامات مثل السحابة النى كانت تقال : 
وما ظهر فى ينيان الميت ومصارعئه لآ جوأ سب هذه كلها أنوار كاشنة لأمور خارقة للعأدة . 

وأما النور الثالث عشر - وهو نور الانتقال س فهو أأنور اذى كان ابعر 71 عيبن أنه 
وأمه / ومأ مهم فى ذلاك بعد ما حولت ؛ه أمه وكر نه صلى أ إله علبه وسام ورث ذالك مهم بعد ولاديه 
صل الله عليه وس وأ نتقاله من الظه رالظاهر إلى الظهر الطاهر . وحكى أبوالنضل عياض أنه كان كل 
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ا 
من تقدم من كبائه صلى الله عليه وس إذا أوقم 8 الرحم م أودع أله تمالى ف ظلهره من اية 


المصطنق صلى الله عليه وس يجد الفراغ والكسل ونختل عليه أحواله كلها حتى جاهه فىالناس ؛ هذا 
بالنظر إلى مكانه الأول - وهنا الدور كشف له عن (ورأ نه نطامنته صلل الله عليه وس ٠:‏ 


وأما النور الرأ بم عشر - وهو ثور اللباية - فهو ثور الله تعالى | أذى ختم به النبوة وا ثبى 
الأمر عنده وصور النكيل بالخجلة . وهذا أظهر له صلى اله عليه وسلم أنه خير الرسل . فرانه الخ 
ماظهر أنه صاحب حباية الأمور اأذى يرجم إلبه والكامل الذى لا ,مكن أن يراد فنه 
ولا ينقص منه . 


وأما النور | لحاس عشر ‏ ا ور التضمن - فهو الى كشف أه 1 أن الذى 


كان عليه سبل وأ كل من ألذى سل ك4 أنوه إيرأهم عليه السلام ٠‏ فإِن وذأ كان فى أمره 
كاختار ابوب 6 وأبوه كالطالب جد : وقصة أنتقل ير أهيم عليه الساا م 
تمليك بالحال . 


وأما النور السادس عشر ب وهو نور التخير - فهو كشف له ل أنه الغاية فى 

| 1 3 كسم 
السموات والأرض »ء وأن القمر انشق له؛ والكوا كب سخرت انظ نظام ملته . وتلك أيضا 
معسجزة غأهرت فى مدة ملته صلى اله عليه وسلم وهى باقيةٌ وغمل عمبا كثير [*؟ ] من الناس 
وح الشبب الى ترسل على الشياطين . وما ذلك إلا بركة كتابه ولأجل موضوعه . وكذلك 
الملامكه من أسخيره وخدمته » لمهأ لكتب فضائل أمته صلى الله عليه وسلم وقاتلت ممه صلى الله 
عليه وسلم وإلى الآن أولياء أمته فى منادءتهم وعخاطبئهم مشافهة وكذلك الصور الروحائية كابا . 
وهذا نور “كدف له أنه المد لل فى السموات والأرض وفى كل العوالم . 


وأما النور السابع عشر س وهو ثور الحبادة فإلة أظهر فى أيام الدنيا وأيام العالم وأيام 
الدبن من العدل وصلاح الأحوال وسياسة المأزل والتنبهبير المحمود تأظير له أنه لمكي 


الأعفام / 


”7 
وأما النور الثامن عشر - وهو نورالأتباع - فا ظهر للم من النصر بالسنان فانمهم استفتحوا 
لاد السكفر من" بعده صلى الله عليه وسلم وما فتمح الله به وما هر على رجال أمته من الكرامات 
وعلى العلماء من العاوم على أنحائها . وباججلة ظبر أن الأمس فيه مع الأنبياء والرسل هو الأعن فهم مع 
العلماء والملل والدول وقولهتعالى : « وكذلك جعلنا ك أمة وسطا لتكونوا شبدا: علىالناس 001 

فبى ذلك الاية . 

وأما النور الناسع عشر ‏ وهو نور اللواحق ‏ فا بعده من الآيات النى أخير بها. وما أيضاً 
فى العام من العجايب فبى له حتى فضائل أمنه فإنها فى فضائله . فإن قلت : لا حصر كراماتهم 
وعاومهم . قندقلت لاحبابة لمسجزاته صلى| شّدعليه وسارهوء فا نه الأصل فىذلك . والذىيفيدالكرامة 
بنبعيته هوالكاءل . حتى أن هذا النوع باتباعه يترجح على المعجزة الماضرة معه » فإن تلاك بإزاء 
تكذسه ولضرورة المعاند ؛ وهذه من عند أله على جية الإ كرام ثم فى أيضاً م كمة بز بادة أمر 
ود ٠‏ وهذا أظبر له صلى الله عليه وسلم : أص لكل فضل وسعادة وعناية . 

وأما النور العشرون - وهو" ثور ااه - فهو كشف له أله واحد”" الله فى التخصيص »: 
والشفاعة ندل عل ذلك وأشياهها . 


وأما النور المادى والمشرون - وهو © لور اللحطابة - فكوله كيف له أله الذى أو 
جوأمم الكلم . 

وأما النور الثالى والعشرون- وهو النور الذى عيته نور المقاببة - فبو كشف له أنه إذا 
جمع فى الذهن جميم الأ نبياء والرسل فى تقديره لفضاهم ودليله أنه أعل املق بانّه والدرجة التق هناك 
لاتقاس يما بسدها . وإن نعددت ذفن المجموع لا يقوم منه ما يساوى ؛ فإنالذوات لاتتحد ذاعم . 
وأيضاً إذا قلنا إنه أفضل من إبراهيم المرتبة أو الدرجة التى يفضله با أى ثىء يقاس با لا بد لما 
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مرح لننظير اتنقلر «عهاء ثم سانا نه أرفم الأنبياء اثزلة فى الجنة والسكل دونهء فلا ينفع ما عظي ' 
واجنمع فإنه مع ماعم فيه ينظر إليهم من حت . فاعصل ذلك ولا انس الأمى فيه بالححسوس فتقول 
هو صاحب آلف درم فى المثيل وهم من مموع [ 4؟؟] الكل مهم وإن كان لكل وأحد مهم 
امه له . قلالك مأ الأمر الذى نحن فيه هذأ بشامبه ؛ فانك هناك تقس الأمر بعدره وش درحة 
عند الله فاع ٠‏ 
< وأما الثور الثالث والمشرون - وهو ثور التنضيل - فهو يكشف له صل اله عليه وس 
عن قدره بالنظر إلى الرسل عام السلام ومقر” له بأنه سيد واد آم عليه السلام وقول الله تعالى 
« وكذلك جمانا > أمة وسطا » ”' فنحن فى الأم مثلد هو فى الأثبياء والرسل علمهم السلام . 


وأما النور الرابع والعمشرون - وهو نور الإحاطة - فهو يكشف له أنه عيبن المعنى الجموع 
الذى إليه تتصل العناية العامية والعماية ؛ وكل مود محترم بشار إليه فهو الذى أحاط با » وجميع 


مأ ترق ىق الأنبياء أجنمع بيه وله ولأءنه وفى اه صلى كت عليه وسلم ' 


.وأما التور الخامس والعشرون + وهو نور اتدمير -- فهو النور الذى يكشف له ع نالخواص 
عن المراتب وعن المناءات حتى .عن أقضرها يكن . فإذا قدرنا أله الها لاعهد أحد بعد ما يطلب 
مثل ما تقول بتيمة الدهر عند الاك لا علكها أحد معه ‏ حكذاك القول فيه 6 فله الوسيلة 
والدرجة الرفيمة . فهذا هو الحصر ء فإنه الذى ملك الأوفى من الكل . 


وأما النور السادس والعشرون - وهو نور العلامة والدلالة ‏ فهو الذى كشت .له صلى 
اله عليه وسيم صورة مننفلرة ومعتيرة فإن الكنب نطفت به ؛ وكذلك الصنائع العلمية كلها حى 
الكبانة . ومن علاماته أيضا مَك ماظير عليه مكل <تى خاتم النبوءة الذى بين كتنية 
0 '( وما كان قط لأحد ؛ ثم علامات صدقه المتأخرة . وهذا يكشف.له أنه كذلك وحده , 
(0) « البقرة »148.4 , (1) ص :ثبو 0 
0 مات ع١‏ الرسائل ) 


الف 
وبما ينينى أن يقال لأهل السكتاب هذا نبينا مع قد أخبر نا عن أمور وقد ظهرت بعدهء حتي أن 
هن بعض أتباعه لو تحدى عا لم يل حدود رسوله وجد الصواب فى قطم الخصم وأنتم ما الذى 
أخبرك به ؛ هذه أنواره ! 

وأما النور السابم والمشرون - وهو نورااصوصية- فبو الذى “يكشف له أنه لا مقام أمامه 
ولأمر ما بعده والسعادة الإلبية » فانه نال ما منعه الغير فى السعادة . 


وأما الثور الثامن والمشرون - وهو نور الهير الحض - فبو الذى يكشف له عن كال 
ما ظهر منه وما بطن له : فإنه فى نومه معصوم اثخيال ؛ وفى ذلك العلوم » وفى قيامه ويقظظته لاينطق 
عن الهوى » وفى عقله فلم تغلب قط شبوته عقله : فأن" “علم السكتاب والفضائل على ما يذيخى : 
3 إذا أفرط فى ذلك حتى قالالّه تعالى «واذ كرنمايتلى فى بيو تكن منآيات الله والمسكة» 217 
قيل من السئة . 
وأما النور الناسم والعشرون - فهو نور اللواء ‏ وهو انور الذى يكشف له أنه ينشر 
محده فى القيامة . 
وأما الذور الثلاون -- وهو ١‏ ف أ نور الانتراد -- فيو الذى يكشف أنه 7 الخهر 
متبوع 6 قال تعالى : « كنم خير أمة أخرجت للناس »© فتبوعها خير متبواع ' 


وأما النور الواحدوالثلاثون ‏ وهو نور العبودية - فهو يكشف له عن الإضافة الخاصة التى 
فى نس المتعيم فط 1 قال تعالل 0 محال ألذى أسرى عيدج ليلا دن ألمب يديك اكرام إلى امسج 


الأقمى 76" . 
وأما النور الثأنى والثلاثون - وهو 'ور التزكية ‏ ذهو يكشف له كرنه صلى الله عليه وسلم 
حجة الله على العالمبن . ظ 


وأما النور الثالث والثلاون - وهو ور المكانة الكبرى - ذبو الذى يكشف له عن 


لالسستتصطصصيصسسة نينا 


. ١٠١ سورة « الأحزاب »© آبة6لا. (؟)سورة أل « حشمرأن » ابه‎ ) ١( 
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خض 


جلاله ويه فىا:-كيل وفىالتحديد وفى التتمم وعوالمغيرهذه ومونى غيرهنا كله . وأيضاً كرن 
بعض أمتهيتجل له أنه خاصة وللناس عابة . وهذه مرنية أعلى مما ذ كر . وهذا يكثه اله كي 
ع نأمرهاعتد العقول منه ما تفرضعقدمة ولاتضع قضبية ولاتنقل مخاطبة صناعية . وهنا يجب الإمساك 
عليه . تاعلم ذاك كله وكيف كشن لدحتى ان أهوراً قل وجودها فاللائئكة فسكيف فىغيرم ! 
وهذا كشف انا أنه فى عوالم غير هذه وبقى فى ذلك « وما أرسلناك إلا رحة للعالمين » 7 . 

تأعلم ولا مهل يمن هو من أهله إلا أنه عو النور المحض وله مالا عبن رات وأا أذْنْ “عست 
ولا خطر عللى قلب لسر . كلت والجد به رب اأمالمين ' 


(١1)سورة‏ 1 الأنماء 8 أمة م١٠‏ , 


رسالبحطا اميلس لوره 


له ارين الرحم 
بم الله الرحمن الر جم 
وله رضى الله عنه . وعلى ان على سيدنا وهولانا مد وله وسلم كثيراً . 


أن دمل | خطاب !َه بأسان تووه » ألرا بط 4 مدير . الساءع » الماغلور ؛ الممتد المتحمير 7 
الوأقف ؛» أأرأجم ؛ الظاهر هذا كله فى الغمائر وأطمم . الكثير مس مهأ و كسب إدرا كبا وأنصدبا 
وحغلوظبا ء ألواحد الثابثت لذأثه هن ذاته من حيث قممة الوجود . 


وقصدناذ كر الغايات ووقوعها فى النفوس من غير متابعة أوهام العادة وتعليلى عاوءهاء وحرير 
القول الذى يعمم ن اعتراض أهلبا وءن تخليطهم . قال" الله تعالى « أصبح من عبادى يؤمن 
يجلالى وكافربه» » فالمؤمن من قال الله ولا شىء ممه إلا الذوات المتعلقات الم ضوعة الراجعة إلى 
استحقافه الذى يازم فى أو لما وآخحرها وظاهرها وباطنها الناطقة الخاطبة يما يجب لاله من علم عنه به 
له من غير بحث يغاب يوم البعث بل بحث عرى عن شوائب الوسائط القائلة لشخصالكاليذ مر 
نفسه يعلوم عالها المفارق اللكريم وشعديا يذلاك وكتتعيعه فى بالئشية والرجوع إلى ِ 14 ]تاها 
العزيز 6 إن صح أن يقال على جهة اللجاز لمن أخبر عن ماهيته وعن أجزاء كلها المنبمث فيها لها رجع 
إلى ممعناه . وهذا المؤهن هو ألذى يضع ألق ويقوله ويجده صممة ذللك , وهنا الإعان هو الذى يكغر 
به الزانى إذا أوقم المعصيةمع قيامه به وبايد وينقص » لاع الوجه الذى بريده اغدثء ولامترض 
عليه باعتراض اك » ولا هو التصديق المنهوم عند يعضمهم بل هو الشطر الا كير من السر 
الأرفع . و بِالترض وقعت الوافقة فى الاسم ؛ وبلنات هى الخالنة فى المد والرسم . وهنا القول 
الى قيل فيه هو خطاب أله ضو هن قبيل قول الممصوه الواحد فى كاله الشرط فى نيل سائر 
الكالاتحيثقال: قال الله : «أصيعم من عبادى» ا خديث ؛ فإ نالنطق الذي ينبعث على التعبير 
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نلف 
والصيغ منوطة به » وهو لا يتقدمها ولا يتأخرها ٠‏ وجملة ذلاث فى النفس على جية أنخبر هو الذى منع 
أن ينعرض إليه فى الاشتراط.: وهو الذى إذا انضباف إليه الوجد الماحى اعادة اعلمبرية فى الحل 
المستند لا إلى معيئ يقال له كذا وكذا وأ كثر مرء_ كذا . وإذا ترك عل حاله البسيط وبحسب 


القول أسب كسب مأ 'ععت وعامت ووجدث . 


وقد خرج بنا اكلام عن الآسلوب الأول ؛ ول مخرج من المقصود النافم ‏ فنرجم إلى ضد 
هذا المؤمن فقول ؛ والسكافر هو الذى يقول ضد ذلاك » ولا يجد عن ننه أن يكون كذلك ‏ 
فأعل . واعلم أن جوهر النذس بعاهو هو يعشق الال ويجده ويجد الانبعاث إليه؛ غير أنه عهم 
التعيينقطم ببه ؛ نعم » ويعلم النسبة السكرعة على العموم و يجيل الك ؛ ولذلك يمل الحسيس الساسة 
فى عض المواضع وهو فى ذلك على الأصل لا عل مما يجب أو يمك . ومع هذا جمد بلسان اللسة 
فى ؟ له يحب التعظي » ويعام المعظام والمعظم ويذم لكونه ماهو ذلك ولا عمل على ذلك ؛ فهو يعلم 
ون وجه ويجيل من وجوه » وذلك لأجل علّل عديدة : منها الأجسام ولوا<قها » وقواها المتوسطلة 
الطميعية والمشتركة بيبا وبين العقل اطيولانى والئفس اليوانية ‏ صراط ء لا يقطمه إلا ااسعداءء 
والنماتية والمنجرة المنطورة التى أخهر عنها القرآنت العظم » وباجخلة القوى المسمائية والطبيعية 
والروحائية والعادة المها-كة والمذاهم المبيدة والتكسل والملل وألمسوف وفساد الثوجه وعدم 
المرشد وقلة المساعد. جميع ذلك كله م نأجزاء ماهية القواطم لها . فالسعيدة هى التى استجابت إليه 
ورسوله فى وقت الدعرة » لأنها وردث بالأدلة الأصلبة الواقمة فى فص النفس المناسبة لا الصادرة من 
عالها الصحيسالنصيب السام من كل الجبات الآخذ عن الله من غير شىء مشغل غريب ء وإذلك 
يحمد الأمس الغريب هنا ويذم فى ذلك العالمء لآن الهير عنده هو الذى قطرك عليه ول يعقد قط 
«منهم ولا منه ؛ أعنى:العالم المثارق [ و٠‏ ] وسار الذوات المنارقة . فاذا بلغث انف السعيدة 
دعوة أنه فى الأرض أجابئها بماهيتها من جهة الوجود لا أنه ممت فنهمت لمكت فيلت ء قفي 
دهؤة أله الصحيدة الى لا يصح من صاحبها الفكر" بونجه من الوجوه فإميسا ماهية » وتغيرها من 
جهة وجودها أو كوليا ذاتاً لمضافها لايمكن ارثنامها قط فى الوقت الذى بشار إلى مموع ذلك 
ويعلم بقيد الوجود أعنى الإلسان يما هر إنسان. وقد يتغير المحل عن -جهة الأمور الطارعة عليه , 


للف 
وتغير الصفات وتبدطا لا يناسب تغير الذات ولا يقال عليه هنذأ القول » فإن الموضوع إذا ثبت 
جاز ندل الأعراض عليه . وإذا كان الأمس بالعكى عدم الجيع وكذلك النسيان لا يصح منهذا 
لاض » فإنه لا يننى ذاته ‏ وجميع ما أشبه ذلاك هو كذلك . وأى شىء أ كبر من هذه الدعوة 
العزيزة ! من جاء إلى أنه هذه الماهية جاءه السكال بالضرورة ضية ذلاك » فا نه إذا كان الإعان شبه 
طبيعة المؤمن ؛ والإعان هو الشرط والمقدية الصادقة وقد كن المطاوب ا ذ كرنا س لآن الجوهر 
المغارق من صنة نفسه عت 6 الأعلى 4 ومأ منعه من ذلك فى الكافر ل الخال القاطم الميلاث ب 
فدعوة النى جاءت تطلب الضرورة من اللكايمل »لا لأن نذكره فقط بل لآن تعامه ما بمدها 
وتستري به ننوس الممجدين » وجاءت نذكر الجاهل المشتغل بغير | نسسائيته ويكون عليه حجة 
جد ذلك ؛ والله يمان "على ل عام الطبيعة فتكانعلى ظلم الننساذاتها لأنها حرمتها عاللها الذى»عرفة 
به فيه طبيعة أهله . ومن“ نظر هذا النظر فى النغوس يعتقد بسبه رحمة الله فى الآخرة بعد حين للعام 
وا لخاص » فإنها وإن كانت شربرة فقد جردت هناك » وكانت مع هذا |اتجرد تفعل #سبه ومغبوهه 
لبس. إلا الحب والعلم وطلب الأولى . وإلا فلا يقال جرد . فإن القائلل « النفس بجردت ». إن 
أراد أن جوهرها خدم الجسم وهو متصل بها فلا علم له ء نعم ولا عقل مستفاد . وإن أراد بالتجرد 
خلاص من المشغل وترلك استعاله » وذلك المشفل خارج عن النض بالحد والرسم » يلتزم ذلك ك 
قلناه. وقد ذهب إليه بعض المرجئة والرجائية وبعض أهل النصوف » ويوافق بعض الثلاسفة فى 
ذلك . واولاخوف التطويل كنت نفك ذلك كا يهب . إلا أنه يقال لتكلم بهذا والقائل به وهر 
. هن المتشرعين بالوجه الى يعتبر بعض اعشار الأشياء راجعة لإرادة الفاغل الخميص الذى. جعل 
ذلك فيبا بحسب دار ومن" أجل دعوة وشرع خاص » ومنع أن يكون فى غيرهذا الأساوب وف غير 
هذا الأمس اذ كور وفى غير هذه الدعوة وللدار سعادة ترفم أو رحمة أنراجى أو عمل صاب يصلح 
لطاعته ويعضد ذلك بالإجماع بل بنص رسولالله صلى الله عليه وسام » بل بنص القرآن فاجميب ولا 
ْ تركب امطرونز ود بزاد التقوى | ١4٠‏ ] وتوجه إليه بالذى دلت عليه » وأ عمل جيه المطامع باجخلة . 


. ويقال له هو أيضاً إن ثبث حب الله فقربه هناك بالقوة فى وقت الفصل والفعل بعده ء فاله 





(١)فوقها:‏ « كذا» , 


لف 

عم الشفيسم والكريم لا يتعب حبيبه على الإطلاق . وقد شاءت المكة أن يقابل الظاهر بالكل ؛ 
ويقابل الإحسان بالإحسان وإن سام للمتشرع أن الإرادة صالة لآن يدخل الحب النار وضده الجنة 
يقال له أراد الل فى الشسنة الإلهية المتؤسة التى منها السنة المتأخرة ونبدل بها الشرامع أن حبه لايقوم 
شق فجبد على حبه » فَوعرّته ما نشق بهء لآن المكة إن درجت مم الكرم واكام والتنبيه الذى 
حاه وسريرة الاننطار و المغمار بالأنس و بالعافية بعده و بالرضم ان معهما ؛ إلا أنه هنا دقيقة إذا 
أراد ذلك موجبها ومنعها الشعور حتى هناك ؛ فكان الأعى م تقدم وعد هذا كله أجرم الناس 
دن فاته هء الله ساعة فى الدنيا فقط فى وقت فقط . فكين وال كثر فى الدنيا والبعض فى الآخرة 
هذا إذا صح هذا البعض أو يسلم القول فيه , ذسكيف الءقود من كل اللهات ! وإن سانا الرحمة 
فا سامناها فى الماضى مها الخارج بالجباة عن جلال الأ نس واعار أن 1ل رمان عدارة عن ققد الأس 
الله ؛ وسلب الاتصاف عدلول الرضاء وبع المحل عن الاستمال الذى لا مكن فيه ظهور نعمة الله 
على اأرجل . 

وقد حاد بنا متابعة المعانى عن طريق المقصود » و بتلك الحيدة سلك العقل عل جادة القصود 
الثالى ونبه على نباية الأول . وجاء هر نلك الليدة الأولى والاستعالة الثانية صراط الواص ؛ 
ولولا ذلك لكان صراط الأبرار وأعوذ ابن مده فى هذه المقأم ولوك إلى ما كنا بسّيله من 
جنس ما نحن عليه فنقول : الإيمان إيعان الماهية » والنطق الصالم هو نطق الوجود» والدعوة التامة 
دعوةٌ الباطن الظاهرة على الظاهر بالمنيتة الباطنة عن | لوهم لحان » فاطلب الأمور الذائية ,بالنظير » 
وحرر القول فى الكل بالمين » وعول على | لوجه الغير بالشمور اعملاف بالعلم المثل بالحال البعيد 

ن ذلك بالالزام القريب منه ,بالدليل الميع بالمجموع ؛ بل الفرد بالفرد » بل البد المئروض الذى 
ظ ب لأا أو هو أو كذلك بنك-كيك أو قريب من ذلك بنوع من أنواع 
الصفم » أوهذه أو هذا أو هو أو ما فالصمدور ؛ أو الذى إذا نظرت فى المكتوب أجابك وكان 
جوابك . وحاصل ذلك كونه ماهية أوهم الوه فيها الاشتراك ؛ وبسطبا حيث قبضهاء وغييباحيث 
أظيرها . فكان من ذلك نسكتة صقيلة » وضد ذلك فكان ويكون والسكائن » ومنهوم ذلك 
المظاهر والمرائب والأسماءوالمسمياث والقوا نين» وحاصل ذلك لواحق الذات وكلامنا وهم على وهم . 


اهفل 

شرم : حفيقة الماهية صورة عاسة » ظيرت الذات عسببا : ففان” نبا ذات أخرى | 14١‏ | 
وإنما هى مظور زلذات ومرتية فتطءوالنات بها ويأمثالها ذات فقط لا زائد ؛ وهى بدون الذات لاشىء 
أصلا . فأن الاشترأك ! ومعنى إسطها حيث قبضبا نما ذلك لا ظننت أن ها فى البين وجسود 
ما ممائل به الذات فى الوجود وتشاركه فيه فتقول أنا عيبن موجودة | نبسطت بذلاك وادعت الظوورء 
فكان ذلك عبن قيضبا لأن الحتيتة أن الظاهر الموجود إما هو اإذات بحسبمظهر مظير من صوّر 
عامه ؛ فهو الظاهر والصورة له ؛ والعكس وه لا أصل له . فن عرف المقيقة كان له فى البين شثىء ما 
وهو ظيور |لذات بحسبه . فتلك اللسبية مبسوطة يذه المعرفة . ون جيل اللقيقة ورأى أنه هو 
الظاهر الموجود فقد قبض من هو الظاهر الموجود حقيقة ؛ وبسط نفسه الى لا ثشىء طا من نفسها 
إلا عا هى أعى ما فيه . فاذا قبضت من هى أص ما فيه منه ققد ا نقيت هى » وإذا انبسط من ظهر 
بحسببا ولا شىء لهاهى فى ذلك سوى تلك المسبية ققد | نبسمات هى من نلك الحيئية . وسكذلك 
الغبية والظهور : إذا غابت الذات بظهور الصورة وهماً فقد غابث الصورة بتبعية غيبة الذات . وإذا 
ظهرث ااذات تلك العمورة حقيقة فتدظهرت العمورة بالتبعية.فبذا ممنى غيبها حي ثأظيرها ؛ وقدههها 
حيث سطبا ‏ والله أعلٍ . هو مم كل ثىء ولا ثىء معه ؛ هو عبن كل ثىء دوعين ما ليس ثىء 
وأجم الأشياء إليه ولا نهدها ممه اء ه ١‏ عه ذلك فقط لاشك فى ذاك عز على:إهانته فى بعض 
الأوهام المنضاة المنحطة المنجرة نعمة الله المشار عند الخاصة إليها والمعول عند جميعهم ليبا لاتصح 
صمبة الأوهام المتخللة الصاهرة عن الألوف الأ كبر . فسكيف بالاستناد إلى خساسة أخس المظاهر | 
فاعتبر يأيها المعتبر ! عند المعتير لا يحيد الحال <تى يضح امبر ! والسلام عليك الأول وعليك 
الآخر ؛ وعلى الذى 75 ورحة ذلك يذلك وبركائه به ومنه وعن لصدية عهلة يسم حالما وحدةء 
ووأحد ميم <اله جملة » ووحدة ميم حالها حملة » وواخد ووحدة لا تخبر عر تعله تفعل 
ولاتعلم غير ذاته تعلم ولا تعتدر غير ممثبر تعتبر ورهة أ هى أل وإن كانت الأاوفة قل أعوذ 
الله م . والسلام 07 عل ذانيم التمعة من ذلاك م ورحهة اله ووكائه |. 


وله رفى الله عنه ؛ القرآن وصية جاد ما الوجود على العموم . 


الله فقط ق والقرآن اميد #إعاع/ يمن سر الله له خاطرى قد أستخرت ال العظيم 


١1 


على فك روز كلات الضمائر » وإفشاء أسرار موماث السرائر واايشائر ٠‏ وأدفع ذلك الجموع 
الخرر لجموعك الظاهر الصادق الموقر وشأنك وما أنت به وعاوم التحقيق منك ومنها . واللّه سبل 
عليك ؛ ويدفم الأسرار المضئون ما عليك ؛ ويمل ذهدك على صراط الوفا » ويقيك .نل 
سأسبيل الصغا » والخاطر الكريم فى ذلك أحك شاهد بصدقه [؟14١]‏ وأفضل عالم بوجوب حقه . 
كل طبيعة ز ية من كريم رفده وعظم مده . وإذا عامك الله » وأرشدك إلى دورة مناره صحة 
إشزاق نوره وكيفية ناره » وعصمك من بعد الشقة وعظلم الأمى وااشقة » وظير نك الأمس الذى 
لا تسنطيع على إبراده لأنه لايتتكيفه حد” ولا يوصف له عن" , فأبشربالقوا نين التى نالها أهل اس 
قبل الفترات السكونية . فافهم هن مم وما نسبت عليه . وإذا حاسبث فهمك ووجدته لم يخنك فى 
متتحيل مواهبك تلك وحفظها وما كم عن قليلها وكثيرها ء ثم جد مم ذلك الروح السكلى خلنه 
تعلق به ووجيه يقابل ٠رآة‏ أمله فى الله ؛ وأمله ذلك بنصره الرضواي والتخصيص فاغتبط به 
واجعك طبيب مرضٍ الشبه ؛ وأرسله إلى حضرة التقديس حبث تال مراتبة الشبه » وتركيب كلك 
به قد جاز عقبة القبور وجميع ما يحتاج إليه اأسكامل غير محجوب ولا مستور . وبعد هذا المعين 
يرتفب الوقتالحمود الصفات التى مجتمع من أجزائه الدهر الكثير الالتغات » ويكون ابّباجك به 
ظ تباج اليل بالشناء مكنيب الإشناء ) ومن الاستعداد المتحسن الظثر بالقديم الذى تطلع يمنادمته 
أهلة الزيادة والبدور ء ويعين على [خراج ما :ك:ه الفماثر والصدور ونتحفظ به الأوامر صمية تلاك 
' الأمور ٠‏ وهو الذى إذا ست عنه قلمث بذ كر قلبه » وتعرضت يالك عينه ؛ وأسممت بهائف 

إمودنك تيوه , وهو اللى ينح على أثر الأحبة د معية ٠‏ فإذا أحسن أن بك إلباك أ حمسن أت 

فى حنظ ما أنمم الله به عليك 1 وقل الجد له على نعمة الموافقة وحكة المصادقة » ثم قلى : أعاذ أ 
ظ المساعد دن ل عرض ومرض » وأبض حضراته يمسن وفرض ؛ وعامله بابد الصاعد ؛ 
, السعد المساعد » و النصيب الزائد » وااسلامة من القولل الحائد » عن الفائد . 


وتما تحناج إليه أيضا وظيئة الصوم فى أ كثر ليلك وفىأ كثر ذلات اليوم » فإنه يهقف رطوية 
الأسباب القاطنة عن وجه المطلوب » ويلين “يبوسة الأحوال المانعة ٠ن‏ الشأن الموهوب ؛ وتقل 


لف 
حركة القوى اليو لانة ونستقيم الروحانية . فتركدالمواس الخس » وينام الجسم واسنيقظط الدفس : 
وتعمل مأ هب عا فى ما يهب فى الوقت الدى يجب ؛ وتمل الإخلاص حكة ووجوده تعمة متعارية وهو 
رأس الفضائل الإلوية وهو أسما ومقسوسبا وإفراده وتجردد الضمير به إلى جبسة الله خاصة صورة 
عثممة ؛ وبه ينارق المقق العام الجموع السكثير ال_كليات الطبيعية والءقلية والمنطفية فى واحد: 
ويجد اللجد المنتفلم فى شاهده ٠‏ وإذا استعمله السالاك على جادة الخلصين نتحدث الخلااة ,عناقبه التى 
اشهرت أشتهار الصباح » ومكارمه التى عت كل سقع عموم المطر هبت به هبوب الرياح » وذلاك 
لا يحبمل الله فبه من المضائل البسيطة الخالصة العرية ب ]١4*[‏ من شوائب الاحهال المقدر فى مموهها 
الذى لا بص به صدق التحدى ء ولا يمكن فيه فعل التعدى » ويكون واحداً لأن منووم مأ هو 
سببك ماهية الوحرة والتوحيد ' والله لا ينكفل إلا لمن هو ممه » وهو أيضاً به ومعه » الله يحرر 
انا هوبته عندنا فانها حرة بالنظر إلى ذائه واد لله وحده . 


لله فقط ! بعض أهل الله « لاخو ف علمهم ولام يحزنون 76" » والخلناء لا خوف عليبم 
ولاه يحزئون . وعباد أسراره لا يطلق هنا عليهم لأنه إليهم » وأهل الحق مهم الهوف 
وفيهم ؛ وكذلك اللزن . ومن أقامه الله فمقام المظاهر ولم ينطن أذلك هو فى مقام الرضى » ومن 
أقامه فى ذاث وهو يجد ذلك هو المظهر النى ينحط الكون من سمائه إلى أرض عام الحكون . 
ولأجل ذلك يقول بعضبم : « ما ينعل الله ثيبئا حتى يعرفني به » » .لآنه المظهر السكريم المعتبر 
المشار إليه . 


الل فط ! امل التفت وبلثفت : ل ناتئت إلى جة وهم هدياآن بعص الصو فيه 





ولقوهم لو سويك ألذاث و لو عاك الصفات ومنو حيد الأثمال فإإنه تعيكت ىْ بعيد فى بعيد 4 و هم 
فى وهم فى وثم. غير أن ذلك الوهم وحم لا عاقبة مخودة له » وأوله فيه وآخره به ؛ وظاهره عليه 
وناطزه إلية ٠‏ ظ 


6 البقرء » ا بات ا 1 وباو بع دثل حمر أن ع أيه لاا‎  ةروس‎ )١( 
' سورة 9 الماندة ع آبة حدء سورة « الأعراف > آبة هم »2 سورة « بواس » لا‎ 


١ فأ‎ 

ولأئلئفت. |! لى قول عض الثلاسفة ىقو شم 0 : دعام أأمة_ل » وه عام ألنفس »و « عام الطميعة ) 

و 72 الأول 4 وق () اأعلة 4 8 2 الواحب انه 4 ليع ذلاك “الل موروضات الأوهاء 2 ودالك أ 

يفير هم دن المفيقة جملة مدركات ومية بالمدرك ااعظيم الذى يظهر لهم وهو أجل عن غيره . وهو 

مم هذا لا ستطيع على وصفه عظيميم » هو عنده, الملة والسبب الأول وذلك المشار إليه باطلالة 

المطلقة . واذلك عتمدون عللوصفه بالساب وغير ذلك دن المدركات الذى هو بضد ذلاك » هو 

عند دسب مرتيته فى إدرا كيم فافهم . فالأعلى هو عنده, فى رتبة العليا والتوسط فى المت سة 

والسكل ذاك . 

ولا تلفت إلى المباء نهم لا مرنبة لهم يكن ٠‏ ما الاعتراض علي ُ ولا هي ٠‏ دن قديلأ عثر أضه 

هر أعنى الحقق ‏ فاعل ذلك . لأنهم زسموا أن الأعمال فى المرئبة الشريفة لا من حيث الخلاص 

النفسانى ونا بعد العمل وفائدة التجرد والتخلق وأسرارها الباطنية ؛ بل من حيث الأسكابية وتاك 

المسكابة مكنوبة على اليم أو حرفة أو منقولة على غير وسحجبيا فأفهم . ومع هذا فى عندع, فى أعخبر 

لافى الأثر » وفى المدرسة لا فى حقيقة المدرس » وفى الكتاب لافى الكاتب » وفى السكاغد 
لا فى الضمير ٠‏ ومع هذأ عم يما يؤدون عام التنسه وأشخاص التماهة . 


ظ ولا تلتفت إلى المتسكلمين » فإن حاصل أمرهم أنهم متقدون فى الله أنه خيال الإنسان » وات 
الخيال فرضه وهمهم قديعا والشريعة عندهم مذبومة لعقلهم المعقول . 

الله ققط ! يا من بالمرصاد ءإن ر بك الوهمى بالمرصاد . وكذلك قال إن الأول فىا لوهم [ ١44‏ | 
لخر عمف الماطل فى اقيقة الفلاهر يععنى الكون العيان الباطن يممنى العسدم فى اللئان شاء وبه 
| شت لا بذاث متميزة ولكن يعظور فيه منصرف إليه وهو ل بزل كان » وبه كنت ت لا بتقسدم 
ولا بتأخير ولا بعل ولا هلول ؛ بل بنيقة جامعة موضوعة لما يترضه | لوهم ظبر وبه طبرث ؛ 
لا بنعل ولا بشيره ؛ ولكن موية أو نضية أو بذلك الختلف لاهن حيث هو هو ولكن بها أنا 


فو وقد يتوهم ااهل أئها سطور عند وثقف » واننقطع وتدور وتفرض 5 أعنى تلاك القعبمة ) 
أعنى ذلك المقغى » أعنى ذلك القاضى » أعنى ذلك ,ما هو ذلك بحسب ما يجب له ذلك ٠.‏ خصح 


حرف 

ءن هذا أنه هو شاء فقط » وأنه هو كان فقِط » وأنه هو الظاهر فقط . ولالم يختلف فى ذانم ولانى 
لواحقه وانصرف إليه ودار عليه امتد فيه وأ تقطعبه وليس فىثىء منْذاك نعم ولم يكن » وحقه ثىء 
من ذلك » ولا يمكن فيهذلك » وإنّكان يجوز عليه ذلاك لأن كله ذلك ذلك ذلك . فبوالظاهر والسظبور 
والمُظور والمُظور والمعْر » وهو الكون والسكأن والمكونء وهوالإرادة والمريد والمراد » وهو 
إذاٌ هو وكأنك تشير إلى خط لا أول له ولا لخر لهء ياشارة لا أول لا ولا آخر لها. وذلك 
الخط ينقسم إلى قط بحسب ما فرض . والبو هو يطاق على كل نقطة ععنى انلط » وعلى اللمط 
ععنى النقطة والنقطة ثم تعقد ولا تشير أن اللط يتشبط فى الوهم » ثم يكن أماس ثم تر فمه بعد ذلك 
الوهم وقبل ذلك الأعقاد صحبة تلك الإشارة وتترك اهل السيط ممحية الأعقاد البسيمة 
والرهم المركب . 


إبه . لما فرغ الومم من هذه الأحوال قالت الإحاطة : من حيث الضمير المستقل جميع ما يظبر 
لاحواس ولتعلق به القوى الطبيعية والنفسائية وكل أحاء العاوم والصنائع أعنى عناوم أهل المجاه 
أو عاميم وعلوم أهل الأرض أو وهمهم من الله غو ؛ بوجه ماله وهو الذى يظهر لبعض أهلها أععى 
الإحاطة المتقدمة أله العبد أوالقضية المزد حمة المنطورة السكثيرةبالنسسب والقضايا المقدرة والممنى الجامم 
ااذى يحاط بتقدير سعنه من حي ث التسلم » ٠‏ مثل ما تقول ؛ حيط بالعدد أى معقوله ؛ ديعل أنه عر إلى 
غير نهاية وقبوله التركيب والاستمرار ماهيته عندى هو >. وأيضًا قا عل وحرز القول فيه وأ نه 
العلبائع جعاوه العبد » وما كان خير ذلك وم يفارقه فى | لوجود أعفى نى الناث | لواحدة هوه . ٠‏ ومع ذلك 
تقول : ثلاث الإحاطة هو الجزء لنفسه وهو الكل لهأ ولكاه . تم تقول ؛ جزء نفسه » ثم تقول : هو 
المئزه عى فلك » 2 تقول هو هذا المشاز إلنْه الكابت المّصّنْت الكون لا المصمت اعخط والمادية: 
بلى هو م فده حيث يصدق لا إل إلا اله » وحيث يقال على > كثيرين بالعتى الراحد ف الثىه 
الواحد وكا ذ كرناه فى اللط المتقدم . ثم تقول هو الصورة المطلقة وقوه قول واحد » وببعضا 
نظير صمحبة الع بكلها ومجتمع |[ 145 ] أجزاء ماهيتها من جهات كثيرة مثل لو اعتقدنا أن الصنات 
القدعة الحمولة على الذات أو الشار إلى الذات صحبتها كثيرة بالقول واحدة بالموضوح » أو كثيرة 


قف 
باللوضوع وأحدة بالقول؛ لقربا لأمس م نالأمرالأول. فاعل أنه عند ناسيد ها وعمدهاء و بعشمباركاها. 
إنه ! من ه الأول الوهمى ومن ه الآخر الوهمى ومن ه الظاهر الوهمى ومن ه الباطن الرهمى 
ونزعم أن الجزء الذى يطلق عليه ه خير من عالم الأفمال عند لصم . وبئس ٠١‏ فالت ويس 
»ا أعتقدوا » ونم ما اعتقدت وبئس ما قلواء ثم نستقيم وتسكن فى فصل قصدها فقط : وجملة الأمى 
الأوهام بحسب عليهاه بوجه أنقص والأوهام التى ه فا . والضمير قد خطب بعض حق ٠١‏ مى 
نصيب حق بوجه أ كل و ه الذى لا اه إلاه؛ واللى لا يكن أن يكون ء وإلاه وه وبعده وو 
بحذف ء وفافهم تطور هذه الإحاطة المنحطة » واعزلضميرك عنهذه المطة » وقل له يقرأ «وقواوا 
حطة» 7 واحذى غير الإحاطة؛ ولاحخط مما ولا مبعلها حيط بغيرها . واعلٍ | أن هذه السكهة اوهذه 
المكة قيلت و أريدت ووضعت لأن بستقر صدق التوحيد ويعبم رهان الوحدة وستقل فعلرة 
مواهب النطرة القابلة سلقها الكامل الظاهر المتوجه ,بالتصيب الإلهى » واحصر ننسك فى جبة 
الاستحاق» وأجرّها بمد ذلك إلى الأعمل الذى.لا تقوم عليه الفروع ولا بثبت فى موضوع .و إها. 
هو مثل الثىء الذى يغرض فيه به للثىء ؛ ويقسم بالفرض والتقدير :لا أن قم ولا أنه أجتيع كن 
كذا وكذا وكان كذا يعددما كان كذا وقل الإحاطة مرى ٠‏ ممندة وبه واقنة » وإليه معوجة ؛ 
ونه دابرة 55 قاعة :نوأجعل اك الإحاملة المتقدمة اطي الا براد الغيرهو. حقّق منبا فى 
أول أمرها مالا يستقد في آخرها : واعلء أنها حيلة لى نب : وى فى شبكاذ وحادة الاتصال 
ولذأك رض فيبا لوصول والانتصال. لأ مع الله أن 3 لاد ل شووءاء ولا بعد ثى 
ولا مع ىه ومنه أن تو ا وقد عزءدث على الكف بد عه: المنأن والاسان” 
والكف مر ن حيث المسشمم لامن 


والجد لله غلى: نعية اله القأئمة السكائنة الظطاهرة الجاطنة . 


. الله فقط 4 تمن'.قال ذات الله م الساررية فى الموجودات لم يقل المق الحعيل على ما يجب: 
ولاهو أنضا ظب ركذبه حقيقة وتحقيقا وأيضا القدرات عنم من إطلاق هذا كه . وأنث قد ص 





)2 المثر: » ]1 ف 6 7 الأعراف 6 آل 51 , 


قف 
عندك أنها واحدة يمعتى لا ينهم بتسليمه الفصل الذى به بقال المقدر والواقم والمقيد والمطلق » 
وما أشيه ذلك - فيزم هن مذهبك هذا مذهب هذا القائل . ومن منع الملة واافاعل ولا يسكر 
قبل معبيل الكال و معدو اث الملائمة ًً وى الافتقار وصدور الأشماء بلعل الاختراع بالوسيه ألذى 
يجمل ويصح ‏ يلتزم ذلك القول الأول وينفصل عن اعتراض الثانى ؛ فافهم . غير أنه يقال له : 
ما تقول فى امحل الذى نحل فيه الحماة أو افأهر فيه | ١45‏ ] أو يظبر أثرها أو على مأ إنه قبل ذلك 
كله دل بمو غيرها ؛ وهذا لا يصح و لا بيع فى مكان حصر التحقيق ؟ فإن هو أجاب وقال :م 
تشخص » وذلاك التشخص عفن الأوهام المنحطة أو المنجرة » فقد يسام له القول” ويصبر عليه قليلة 
حتى ينبت كابه ويكامه الله ويبسر اق القاتم بالمق ؛ ولآجل ذلك يحذى المفروضات كلها 
أو تمرص من أجلم 1 
اله قبط | من أخلص 7 وإخلاصدذ أنهوذا تدجميعالأمور كلها ويلك الأمور كين نفسيةه مو السلام 
رهن عم الحن بعد ذلك وذلك الحق عين باطله » "كان المؤمن » وذلك المؤمن هو ذلك » إلا أنه مثل 
نفسه أل كان علمهاأ التوحه وأسعلادها القصد المعبر . 


الله فقط ! اغتبط بحالك يأمها الماجد الختبر » فاك بالا انفصلت عن الألوف واتصات 





باممتبر . ومن هلاث الوعم فيه حى أللق فى قلبه وعينه ويده وفيه . وإذا وجه الله عدوه إلى 
حبيبه وقبل رسالته الديرة وصبر على عخالئتها المألوفة جاءه الله بعد ذلك بنشسه فى ننسه وم 0 جه 
إلى باطل بعدذلك . ومن طلب مشروط سعادنه ول يقرر على عيبه ثم أبصر بعد ذلاك ضحبة شرطه 
لا همل دورة قعيده ولا يهمل طالب جده . وهذه سيرة القوم . ومثلك مالا يلبغي فى حقه أن 
بتحلى طمم شىء لم يذ قه وقدكان ذلك فاغتبط بصحة الخال » الآنن الخالص عندم العبادر 
عن الله لا يكل إلا بالله وبما جاء عنه » ؤأن 'تسكون النفس الرئيسة معه على أ حال كان 
عدو الله إذا عاداك نممة ان عليك لأئلت نسبة الشبه المستقيم » وبذلك يظفر بحبببه . 
روح الله يظلهر فى بعض المظاعر المتعية للطبيعة و لاجزء الطبيعى منك فلا تسكر » وقد “كآن ذااك 
فاعل ودليله سرعة القبول وكون المتصبد القاثل فى مظهر المقتول . خخرب الله نظام كبد السكدود 


رف 
يحكة المعقول. وسنة المقبول . عيب الفسط «ندهوة لاف » وضدك البرهان من حجة المبنان . 
وعجيث من أستقامة سير السذى عرض مركوبر السئى ٠‏ هذا بهوى فى الطاوية بعباحه ويعار فى كل 
زمان برا كبه » وهذأ يستقهم ويصل ويتصل ثم لا ينفصل . الله أكبر على أرذل عباده ! 


الله فقط ! إذا حمر الله عبده فى وقته وضيق عليه فى عادته » وذلك العبد مع هذا «مه عر 
وجل على أى حال كان ؛ وهو فى ذلك الوقث ذلك الوقت وفي ناث العادة غبطة وسرور ونقبت 
وشكر واستخارة وحكة وجميع ما يجمل هذا كله وصل مقام الموحدين بالتوحيد المشترك ومقام 
لتسليم بالنسليم الخالص » و»قامالصبر بالصبر الجوهرى المقول بالتحمل . وإذا كان الله مع الغقسير 
بالتدبير عذ به تارة ونه" أخرى . وإذا كان التقير مع الله "عذابه منى نمه ء وبالمسكس . وإذا 
كن الله والفقير مع الله من حيث الأمر وَفْقه الله توفيق العارفين . وإذا كان التقير ذلك المطاوب 
وأصله ثابت الفرع و فرعة ضعيف الأصل شار كه . وإذا كأن | ١47‏ | بالسكس زاده . وإذا كان 
ذا بجملته وتطوره مزدوج المنابعة والتركيب | نعكست مظاهره الوسطى علميه ولاك طرفيبا . 


والسلام على الجزء المعلوم ننك , والسكل محسوب عليك ؛ والنقعلة الجادعة . واتخط الماسيوب : 


والدائرة الخامسة ؛ ورححة ال تعالى وبركانه ان الله اس انُّ اش أشَ اس ! 


اه قتط ! 1 العارن فى سلامة قصده» ثم فى تحصيل مقعروده » ثم فىأمثلته حتى تنفد , أعبى 
الأول لافى المطلو لماص ثم فى أدثلته الواقفة فى القبول الممئدة فى أجناس المواهب أو ٠.ها‏ . 
والجد لله . شأن العار فى لا يمح وأحواله أولية أبدا وكال المحقق فى ذات الله » وله فى ذلك ثا.ة 
مطالب وسر وأحد وسريرة مكشوفة . 


الله ففط! الم أَحَبّ الناس»”2 الآبة . هيبات » ذلك فضل الله يؤتيه ءن يشاء ! هذا 


سللستيحكسه 


بلاغ لاناس وليئذروا ه76" . روح الله لا يتوقف على أحد , ولا هو هو فى الئاس يعمتى وأحد : 


00 سورة ( المسكبوت > 31 م وعامها :< ألم . أ<سبااناس أن يتركوا أن ,قولوا امنا 
وحم لا يفتتون» , 


)2( سورة 83 أ أهم # 3 0# 


101 
وإن كان يتعنى ماهر وأحد « هددى لمتقين الذين يؤمنون بالفيب"١'‏ 6 نعم والذين إذا خاطهم : 
الجاهلون قالوا سلاما . الله فص الحسكيم » وهو مقتصود العموق وهو < ١‏ 2" د الحقق ‏ كثير 
البحث لا يصل إلى عل السكينة وإن كان على طر يق العبعود لا على طريق السعادة » وضعينه لايفلح 
اه ل ينوج أ يخالط المتوجه أو :_كون همته نحو الصواب ؛ وكثير النوجه لاايصل إلى عل 
اأوحدة وإن كان على طريق ااسعادة لا على طاريق الصمود . والنبيه خير اليشر فأ تعمل عن سرله 
فيه تعمل وهو عرى" عن سوا نب العلل العامية والعملية » وهر من قبيل عأوم الذوات المجردة ) 
وضمير السعيد يخطئه ه وكتة أوجبه تجده ؛ وهلا حقلة حادقةه فبية أعنى فى الثىء الذى هه قوة 
محضة ؛ والنفى عنع هن الاغتباط به » والقصد يوقنها » والقلب يضر ب عن اعتراض 
العادة ويننلر ذلك . والله هو المستعان . 


زوأجر 


اله قط ! صاحبنا صديقنا حبيينا ذلك الرجل ! حنظ الله عليك آخر ما أنت سبيله.نا أ كثر 
دلاءة الأمل والطباع وإن كان فى ووقت ما أمل عاق نفس ما ونؤس ما متها يحسب ألْر أى الصحينم 
لاخير فه وهو لذة وسرور » ويالججلة فى اججميع فيان معناه لا يتبدل رسعه بسب الموضوعات » وإبما 
تبديله وما يحمد منه أو يدم برجع الكاشف وللبصير الموفق. . وما من طائفة من الطوائف إلا وهى 
تبحث عن خبر ما وتتشوق إليه . وهذا لها من حيث هى صاحبة مذهب وعين المطاوب الى . 

وقد الطالب الرشيد لا يصعم من حيث الأمل ولا من جهة اتلبر المطلق ؛ وإبما أعس ذلك 
بيدالله ومن الله » فهو أو لالطلب وبه :صمح العاقبة الممودة» وهو يكشفها . فإذا كان الأمى هكذا 
نعليك به فى كشف كل عاقبة وفى كل حال وفى كل ثىء يمكن أن يكون جزء علته فى المجسد 
أوهو الجد بعينه فإن ؛ اجيم له هن كل الجبات حى ف المعلوم الحصل عندك وقِتِ وجودك وف زمان 
الادراك . ومن نار هذا النظر الغريب هن حيثٌ يِثْ التأمل | ١‏ ]فى واجب وأجب وفما نصح منه 


عنةا قري وجل م الأمور إليه » وعلم أن الله هو القابه المبحوث عن كل غاية من أجلبا )ورضوا نه 
هو البداية الصادقة لأنه المق المدبرٌ » وهو السلوك لآنه الصراط المستقم » وهو الوصول لأنه مأهة 


. سورة البقرة : آنات 7 .ب , (؟ ) بياض فى الأصل و ولملها : سيم‎ )١( 


ف 


الخخير اغض » وهو ذلاك الذى بعد.ذلاك كله لآنه الواحد اللمعصل ,الكنه الدائر ٠‏ شعت رادي 
امعارج من جاءها بالتقديم والتأخير ٠‏ وعلى من نالطا بالمقدم والمؤخر: وقربت على الذى يصابا 
الواصل لا بالوصول ء لأنه به صمية حقه يصل وإن بحث عنه على ترتيب الأفعال اأثواتى اما صمة 
العبواب إلى أرضالحاربة الوهمية ؛ وكان ثارة بوهمه وحقه »وأخرى ببوعمه خاصة . رأوتلك يأيها البر 
يحب التوجه إلى جهة ركن كالك الممكن بوجه الإنابة لا بوجه الجلالة ؛» وفهمت منك أن النات الى 
تقول أنا بها أو أنا عنها وجميع ما يقال بعد ذلاك بحسب ذلك ليسث هى إلا وميك » وهو الراجع 
إلى أشد وأضعفخاصة . وسصة هذا القول أن الفعل الألوف الذى لا يزنك عن ذله إذا استصحب 
الحال فيه ودام أمره وميوه على النؤوس حيكون ال1-م له “كان السكل له من كل ذلك الشخص 

وأيضا الذات العزيزة الثى يقول العزيز جا على زعمه أنا تلك أو أنا بنلك ؛ ثم يطبق ذلك على 


جوع وهمه المعلل لا يدخل فى ميدان ااسباق ,عركوب التخبط ٠‏ فتكون كبوته محسوية عليه . 
الله فقط ! كرف المبرفة كنه اتقيقة . كف كال المحقق نار المت , هو الروح الباصر هن عين 
محتقي ) والمنشبه به. إذا أبصر بكون «مزكه الأوهام . وإذا تسكلم يكرن كلامه متاح باب حتفه . 
من حقق الق" وعل مطلوبه كا يجب وكان على بصيرة و بةَة من شأنه وجسد اله عنده؛ وارتقع 
سرأب الإضافة لتقام صدره لحتو فى عل الأخمار | مأل فة عله وو م ةله شان ميزه : وأستجاب 
العزم المنبعث الخالص فى روعه الأممم المعممث الشاخص المننظر ع#جمل الأحوال الإطية وا يحب 
نا يعين ويفرم به : وهو كل ذلك بوجه أخاص له التتصرف » وله املك , وله الحد » وله السكلمة 
العلياء وله تخصيص الأ ى والأولى ؛ وله إهال نكال الآخرة والأولى' :وله الله الذى هو به 
.هو"ما هو ء وإن ضَعف ذلك ننه لأجل أنه هو ؛ وإن كل لا يمكن أن يكون إلا به وعنه ياهذا “ن 
بعطن ما فى سوزة « الفتح » »-إنه خطاب الله لأهل منزلة الجاورة» وهو ليغ من آمن به ولم يسلل 
.كانه فيه » وكان على دراط مستقهم لاعلى صعراط الاستقامة . ولما كان لكل منوجه مشار ما إليه . 
ذلاك التوجه ؛ فله من ذللك الفنح بقدر قو ذلاك التوحه ؛ والقثرب من ذلك أاتوجة إليه والقتم 
من كل اللهات حتي فى الشيء الذي لاجية فيه أ كل , من القت المقيد اللنحصر فحيز ما وكان ما ؛ 


(م سا ءا ر مان ) 





حر 

وفتم الكامل منه مأ هو فيه ومنه ما يتصل بغيره . وهنه متصل ومنفصل . وهذا القتح الذى فيه 
الحيرعلل! 'ليرات الأربمة: أعنى الأمنء نالذنوب: وتشمي النعم؛ والهداية ١4‏ ] اللحضة » والنصر 
الثابت القوى الظاهرالكبير المتبر لابصح أن يخرج منءهبوءه أوج السكال وفملد وعادته ودرجته . 
افهم با هذا والذى أخبرك به ؛ رضى الله عن الحق هنك ؛ وحنفلك من ضده فيك » أن كلام الله 
جزء ماهيته التطور » وهو غابة المعتدل . وثما ظهر لى فى الوجود أن النوات كلها ذات ذل كالوجود 
لامنجية مايلزم عنه وأنت ا نظر إن وجدث لاوجود صورة يشار إليباء فالتزم البعض من»وضوعك , 


وأستئند إلى- بثك اللقوم للك . وأ أوسجواد فى كل فو اجواث هو الى فيه , 


وقولك الجسم والجوهر والعرض هو الوم ٠‏ وهو غير الجليل ٠‏ وما يخالف الق المبحوث عنه. 
فالحق فى اللزل هو الآأس الذى ,عند على العوالم » ولاك العوالم ه أمور الل . واذلاك يقول الحق 
١‏ وإلى الله جع الأمور »”'" وإذا عزمث فتوكل عل الله » أى على القرب منه » خَلْصْ نفسك 
بن البعيد عنه من صرفة ننسه » وأخلص فى الإضراب <ق لا ببق فى ضميرك من يخبر عنه ولا من 
تقدر أله بر عنك ؛ ثم أعرم بعد ذلك واعزم وخذ ناك بالتجاد الجاحد يسم ما سمعث 
أو يدر قك لآن ذلك كله يبر إلى الأول من العبد والآخر من الأصل ؛ وذاك على خطر . 

الله فقط 1 كتاب من ذلك الواحد إلى ذلك وذلك , أءا بمد ؛ فإن الواحد اقيق لا يمود 
غيرم ولا جد لد ولا 035 خلافه , فان أنمباء ها ه (م وأطوية فُْ دض الإحاطة 3 فبمحكن 
حك عض الاتصال » وَإن ا نتهبى هذا - ققد يمكن من واحد أمركا المميع لآن الا كار يغاب 
الأقل . والسلام على الواحد الثابث خاصة » لأنى أفسمت ألى لا أطلق السلام على الياطل » ويحنث 
.. فلم أجد المق إلا هو أعني ذلك » واللام على ممناه » والسلام على السلام يصيم حقيقة وإن. ذم 
شريعةٌ , والمواضع غغروفة » والق .بغية النبيه فقط . ومن قال امد له قال أصفر. الكلات «النقلر 
٠ ٠‏ إلى جلال الله » وقبل له على. لسان الإلصاف كيرت" كلة تخرسٌ من جانبه . 


7 (1) سورة « البقرة » أ ١؟‏ , 


ينف 


الله فقط | ججال وجه تقوى الله أشفل ناظر الرشيد عن سواه . لأنه ممتدل الروم والعدورة . 
وفصاحة « إن الله مع الذين أئقوا والذين مم محسنون »7 عمرث أذن الستق : فلم اتصملها عجمة 
الموى . والوقوف مم قوله « ولا نستوى المسئة' ولا السيئة »'"' الآبة منع بال الممتدل أن يتوجه 
إلى حب العبيت والظهور والانتصار إلا إن كان من أجل انه » فيو منه عن وجل لاعنه . لعلف أن 
به ؛ وإذلك بقول الغافل المتاون لظالمهمثلقوله.. ويتعرض له يمثل تعرضه . والحاضر إن كني عايه 
فال إن كان ذلك قا أحسن الله للقائل ؛ وإن كان باطلا غثر الل له . ومن محم عنده أن مير 
لعالم لا تفوته البزئيات ولا المقدرات » وأن العوالم بحسب القضايا المنردة ل يش إل الله ٠‏ فإن 


حركة زأجر شر لعثة استقام سار ه ميحدته ا ونكو ن مهة على أ حال كأن . 


إلى الله أنث فلا سييل أن تقول أناوآنت وأنت أنت أعنى الذى أنت به له بل الأذى 
هو أنث . وعند تحرر ذلك قل بذلاك وها يازم من ذلك له جميع ذلك ؛ أو هو كل ذلك؛ لكنه 
لكذاب يدخل بحث جنس الشرف ولا اثله فافهم . 


من خدع رسول نييفاك أظبر الله [ ١٠٠١‏ ] عليه غير الذى يحبه وأ ااه ذ كره وشغله بده 
رسالة ذكر السغير يول وبذلك يستحق المكر إياك والتأويل فى مضنون المرديرة فإنه يعمل إلى ينين 
الكبيرة. من ارتسكب القبيح واستوى على ظهر الغرر امامل إلى «نزلة الكر ؛ حيث يساوم الرد, 
٠‏ ظالم الشبوة شهد عليه النور الى اهل والرمان وكانعدو الله الأحس . من تعاض إلى عداوة 
لله خرج عن مخالطة أهله واستوى عليه تان ظلمه لنفسهوكان ظاله المدير مئه : وأُعود باس 


من ذلك ! 


لل قط ايا مر هداية الله » كيف تنهم ؟ قل« إن الطدى هدى الله » وبأى وجه يتصرف 





فيه » ومأ هو ؛ وكيف يحاظ ؛ وحال أله أ ضو بالخجلة وما ممهومه فى أل 2 الناأس : وهل يرجم 


رسا 


الذأث والصفات والأفمال 6 أو للذات خاصة » ورجوعه ْله أت هل هو يكعى الذي وكأنه شم 





1( سورة 2 النبدل 6 آي ]أ , 0( سورة 3 مات ل 004" 


ورف 


لا نعمة إلا لأن الهداية الفعلية المصرفة قد صم أنها من لش ء فأى فائدة فىالاخبار عنها ؟وأيطا 
الله لا يدخل نمت هوم ما ولا يقال فيه إنه مع غيره ,المعنى الأ كثر . ولا مشاركة بين القسدبيم 
والمادث حتى يقع الترجييح يينهما فى ذلك المدنى الشترك , وأيضاً الذى أحاط بكل” شىء هنحيث 
وجوده على الإطلاق لا.ة بينه وبين ذلك . ها بق إلا أن المطاوب الذى جاء بصيغة الطلب هو 
المطاوب العزيز » وهو لا يظفر به بلعل فنط فإان 7" الحال عند أهل الحق منل العل عند أرياب 
الأحوال ؛ فافهم . 


© الخارج عن الدائرة يلحق فى مرسوم الوجود : والتوسط يتعب » والمتصل ,حيط أوع 
منه آخر . لآ تلتنت وهم الامتداد قفارت باية الافتقار فى الجميع .وجخة » و لا تتعرض إلى حصر 
الكليات : فإن الأول ٠نك‏ يأخذ ذلك منك : واجمل ذائك بين ذلك وبالنظر إلى النتطنين . 
أنت ذلك » وفى ذلك والسلام على الأول منك والآخر » والظاهر مثلكوالباطن ؛ مم ذلك » ورحمة 
له تعالى وبركاتره ١‏ 


الله فقط ! لسمح همة المقتصد فى أستجلاب التعسب موضوعبا الطبيعى امصاحة مدنية » ولا سح 
نفس فى شىء من أمرها : لأن ذلك ير إلىفساد الأصل , هداية الله أبوابها ثلاثة ؛ أحدها موافتة 
الأمى » وثانيها نتيجة ذلك » وثالئها ثبوث توفيقه . لل السالك يظهر فىجملة مواطن : مها كرنه 
بوك لنقسه بالصدة مع وجود الستم ؛ وموأئنته لنفسه وكارة نوافقته لأمل لله ؛ والمسد ميلك 
للمنصف يه ؛ وللآخر فى عام الطبيعة ,مشاركة عمته . قوة اأسد لا مكن به نيل فضسيلة إلهية ببإجماع 
أهل المق ») وبا يعطيه الدليل » ويعا يازم على الإطلاق . ٠١‏ أقبح دَنْ قال : أنا مره أهله » وسيرة 
الشيطان وأهله ظاهرة عليه ! ما أجمل من أخنذ نشسه بالقول حتى يظيره غراب المشمار ببحث 
الاضطرار ! 1 م الرجل من كان الل ممه وهو ه مع نبيه فى فعله وقوله واعتفاده وحاله ومتزلنه » وأخيد 
يد شرعه عنه وباعه بروحه» ودف ل لاسكا »كان بف سكل عالبه» ووكله على كن مقاص ده و 
واستدل عل , الشرف دشرفه ؛ والتزم طاعة قانو نه كله , 





(1) فوقها : كذا ١‏ 


خف 
|[ ها ]| لبت شعرى كيف تمع الله والعهم ! مَنْ ذا الذى تقول « الله » وفيه وحم ننسه » 
ثم بصيبه الضجر بعد ذلك ؛ ول بسمع العرب وحكة قولما صبة مثلها القديم « يداك أو كد وفوك 
نل 2 . قوله « تمارك الذى بيده الملا وهو على كل ثىء دع 17 اشفل الأرواح الطاهرة من 
تدبير عام الأبماد الختلفة . إن كنت تريد أن تو ل الله ويقول المغمار مندمنك لبيك امتثلأواص 
المق وخف تفسك بال ةخلق به . ما أُغمل من تقر إلى عد أن > لمم حكة البراهة حيث 
يفولون ؛ ذَنْ صدق فى يفظلته يسدق منه جميع مايبصردف النوم - لأن المق هو الغالب عليه وكان 
هو أحق بذلك ويدثه إلىأهل الطاغوت . متابعة القال والقيلتصد عن انهم . والحال المرشدة للعقل 
والقوى النفسائية والطبيعية إن فى الروح لعبرة , وفى العقل أخرى ء وفى اعلبر جملة . والله الذي 
لاءء ود ولا موجود ولا معاومغيره وإنشك ضميرك فى المعدوم والحال وتاك المذ كورة ذه ذلك 
وأنا أريد السيب والناعل فافيم . لا يعم من الله إلا ماهر من اله وحاصل ذلك : كن ممه 
فيمدلول رضوائه يكن معك فى جميع مقاصدك الكرعة » وهو الحيط ومنه الأسبر . نعم » نعمء نعم 
لسك ؛ لبيلك » لبياك » صدقت » صدفت ؛ صدفت » « إن فى ذلك اذ كوي د | الآة. 


. الله فقط ١‏ إذا آمن الضسمير بملال الله عز وجل وكفر بأخباره المنبثة من قراته الباحثة فيه » 
واد من حديث خاده الأسئل وأهل حديثه العاوى ينبغى أن ,تدارك لضرورة ما هناك يدث عليه 
قوله « أفثير دين الله تبفوت » وله أسسْلْ من فى السموات والأرض طوعا وَكَرْهاً وإليه 
رنجُون 16 وتمشر له أخباره الراجمة كلهاء ويقرأ عليها بها فيها عنها من أجلهاء « وأوفوا 
الكيل إذا كلتم وزنوأ السطاس المستقم ذلك خير وأحمن تأويلا .ولاتقف ماليس لك به عل 
إن السمع والبعر والنؤاد كل أولئك كان عنه مسثولا» **" . فإذا بلغ عقام الإسلام ,عبجنه والإجان 
شيته والإحسان بطبيعته واذكر له ولا تعرفه أنه من عند اه لآن الاق لا يقرر على ماهو منه؛ 
واللير الحق فى الضمير الذى هو مرآة وجوده المصاحب هو ذلك اق اللكتسب » وذلك الذكر 








(1) رأجع « أمثال امد الى 6 . (؟) سورة «دثبارك » آية ١:‏ ., 


(0) سورة دق 6 به :79 , (4) سورة آل عمران > آنة : مم . 
() سؤرة « الإسراء » آنات ؛ ولاب كم 1 ْ . 


ينها 


هو 3 ولقد جثنام يكتاب تصاناه على علٍ. ؛ إلى « يفترون»7" إن ربع الله رب العالمين مه . 

با قومنا ء يا من تعيّن على كر إسعافهم : وبالشمار |نصافهم ؛ » إذا كانت النكتة لا تقف ولا نتحرك 
كان الجموع بها » ويظير حيط هو الحا به » والإحاطة ممأ » وتنصرف القوى الدور الراجعوالمنى 
الجامم الذى 'ننفش به ريح الغلط » وهف به رطوبة المويه القائم على كل ننس .مها عبت وا تكست 
وإستقيم الواحد ولا 'نسع فيه الوحدة ؛ فكيف من بقدر ؛ وما القدرة؛ ومن بدرك ؛ وما هو 
الإدراك » ومن يخبر » وما هو ذلك اللبر » ومن يريد » وما هى تلك الإرادة . وإذا صمث اسان 
التحقيق واستجاب الله له عند دعوة |اقسط ؛ وسمكت الضمير ذكان الله ما [ يفل ١‏ به هو ذلك 
المدرك المسكوت عنه والمبحوث ببذ فيه وإليه عليه من القائل ومن المدرك ومن الكل ومن ومن 
قلت : ذلك لأن الإشارة مجر إلى مقابلة الأنفاس بحس بالشعور والمرتية الممقولة مسئلة جوابها وجود 
عيعها وإذا أخبر فمئد ذلك يعاذا يحبر : وم يكن له فى وقت الملم أو المعلوم يثبت شت هل ذلك من 
صفة نفس ذلكالال؛ أو العجزهناك؛ أو كلة «وماأنا بظلام للعبيد» . فىاخافظة الخائلة » وذاتها هى 
الحد الحاجز ومالا يكن اعبد أن يصله بنفس ماهو عبد الله , هذا إذا جعلناه على مذهوم هذا . قافهم 
إذا كان الله ولا شىء معه » فن الذى يفول الوهم أو يهده . والشرط فى جوالبى أن يكونمن النفس 
إلى اللسان » ولا يلفظ به إلا بعد ما يوجد أو يعرف أو بعل أو سل . وإذا أراد الله أو قدر على من 
يقدر ومن يريد وأن يسمم هل كل ذلك يشبه ما يمكن من ذلك خاصة ؛ أو هو إلى الله عامه . وقد 
يسمالجو اب بتركه عنده . والسلام على أهل اله ؛ ومن يجب به .كلام الله دواء الغمائر وفهمه عين 
الشفاء » والموائقة أُعى وافقة الدواء الداء فالمتسكلم إذا خاطبه حال القريب السلمم الذىكان سبب 
مرضه الحم فى حكة المسكم ومها شفاؤه » فامها نضر بالوظائف وتنفع بالانبعاث وإذا أراد الرجل 
الكير كرض ويصح فى وفت واحد يقول ويجدر إذا أن بصعم فقط يرقم البعد المماور حمدت فى 
وفت ٠١‏ بحصر العلل المتخاة الممئدة فى أطيا كل الوهمية البى هى أ كثر امئدادا من 4 
المنطقى . فلها عزمت ند كرت ٠ايجب‏ للذاث التى لها الأزل ؛ وبها الأأبب وجميع المضافات» فاستقيت 





(1) سورة و الأعراف » اياث :9ه 6ه , 


فل 
على الكف وقبضت كل ماكان مى أراد ذلك : حتى الاسان والجنان والكف ؛ واستغفرت 
واستخرت الله على تعظم شأنه . يله ! تلص القصد » فإنالقاصد قصدك فقط» والمقصود أن نكون 
مقصوده ,عاهية ما . والسلام على من افتقر إلمبا وكان ببه ) لا منه ! 
الله فقط ١‏ دقيق النحتيق صعب التحصيل » وجليله كثير الأوهام . بس العل على التعليل » فإنه 
إستجلب بالتعب ويحدث التعب ويتعلق بالتعب . وأوله اجتمع من قلت وقالوأا ووسطه من أمأ وأن 
وما أشيه ذلك ؛ وآآخره من هو وأنا واحمال الضد أسيابه قربية منه جداً .دام العم عل من كلم 
المق وتسكلم به ووجده عنه وظهر له به أن العالم والعلى والمعاوم حينئن''' بالوجهالذىويصح به ذلك . 
ححيث من ينفق ماله فى أبس للذات وأصغرهاء ولا يشترىبه الأحرار ؛ أعنى بنعاله وبري الدنيا 
والآخرة . الحر هو الذى بقول ما يمل بنا أن تسكون لنا الأسرار » وأوليا نا محرومون منها ومن 
واهينا» ويحتال على ذلك حى يؤدى أمائته . ما عظ الحكاه أشياخهم وفضاوهم على آبائهم 
إلا لأنهم كانوا سبب الحياة الباقية والآباء سيب الفانية » إلا إن كان الأب م نكل الجهات . شكر 
المنم أ كبر من النعم الشخصية لأنه ببق [ +ه! | وتلك تقى . الإنصاف والعدل والتخلق بالحق 
على أى حال كان ميزان الله فى الأرض . لا تعجب من جيم ما يحدث فى عام السكون من الأمور 
العجبية والأحوال الغريبة ما دام مطاوبك لم يتتحصل مم كونه هو عندك وأنت له به طالب وهو 
المطاوب .كل العجائب فى نفس الإنسان حثى استحسان النقص والإضراب عن الكال والغثلة 
عنأتٌ ؛ وفيا أنضاً م الى هو به لأذى هوالمل الأعل ذلك لا إله إل هر وهو هو, أرفم 





الرجال هن حقق بعد قرب » كا أن أحسن الناس فى عادة الصم من تواضع بعد رفعمةغ وترك ده 
بعد فيرخ ؛ وأنصف من نفسه إبر قوةٌ. من السك بالدنيا فقد ف" عن رضوان الله لكو نه فى غير 
مقام لضا والأمور الإضافية منك ومنماء إلا إنكان بالنوع الذى يبعد عن الله فذلك يحمد 
الله المطلع . لمن آمن بالله طابت الدنيا وسرت الآخرة ؛ وامن عل له حق معرفته وبقدر ما يصح 
له ملك الدارين ولم ينتبط بنصيبه منهما » ولمن وجد الحق واستقام منه القصد فيه وأبصر ذلك 
كله إما فى ذانه أو بذاته» وإما يقرب فى بعضها م براض إلا باللهء كا أنه فى الدنيا لم بخش 
إلا الله . ما افتقر ضميرفيه قعمدء ولا قلب فيه خل” . الناقص القصد بقول له لسان الآخرة: يا بطال 


. ض :م‎ )١( 


نظف 


فى صءندارالأولى شت لبك أللب . عقول ال_كاء العلماء الله حت ل ثو فمقيا أن عقول 
العلماء بالعادة نمت أسنة أقلامبا : فإن الق أحيد االسانين » وأعمط عقال العقل » والقم أحسن الآلات 
فى استخراج أخبار الغمائر بعد اللسان النصيح » غير أن لقم يشبث «دلوله بعد “كلام المشس به ؛ 
واللسان يذهب بحسب ذلك الزمان . إلا إن وقم فيقلب الحق » فهو أثبت من القلم والقرطاس » لآن 
ذلك يعملى جلة أنواع : مها ما يئيت بالنوع ويزول بالشخص » ومنها ١ا‏ هو أعفم . والقلب أجل 
+ ضوعاً من الة رطاس » فإنه قرطاس القلالإلى. . وقد قيل عن جعفر بن يحى أنه قال : «لم أر با كما 
أحسن تنما م ن القل » » وقالالأمون : « لله در القلر !كيف يحو وى المسلتكة » ؛ وقال شتمامة 
ابن أشرس : « ٠١‏ أثرلنه الأقلام لم تطمم فى درْسه الليالى والأأيام » . هذا فى قلم القوم المم ؛ 
فأى شىء هو قدر قلم قلم أهل الق المصطلح عليه 1 فانه خليئة السيب الأول فى الا كوان » وخليدة 
المبنات ؛ وهو الذعل المطلق » وهو أيضاً الوجود الممكن : وهو أيضاً قضية التطور » وهو أيضاً 
الروح الألوف ؛ وهو المركة ء وهواطياة فى اصطلاح قوم . وبحث هذا الاصطلاح علوم يملمها ال 
وأعله فقط . إذا جاءك الله صحبة فعله فاستقم "6 أمرت» وإذا جاءك صة صدته تدلل ,عضمار موقت , 
فإذا جاءك فى موك بأ خبارالتوجه حيث يظير الله عادة الروح فى الروع ؛ فكن منحيث من جاءلك ؛ 
وذللك صممة ذكره ,عثل ذللكت الوجود أو الوجد » ومن استعد إلى ذلك يمال الاقتصار والإناءة ؛ 
و يشعر اسه ,ما نعم أنه ذلك الذى هى إسبيله ؛ يحمد |[ 54 ]الله على كل حال . وبعضن الرجال 
عود نفسه فى ذلك الوقوف معالاختبار بالمروف لكى جد القلب أوالضمير عنوان ماهو إسببله 
قد حاءم بانّه وأمره عند أنه بعد ه وحكته بيد التطلم الأعلى وهمته ذائنه ؛ لا أنمها | نضافت أو كانت 
به أو له أو م نأجله . وباججلة المقصود من هذا المقام أن يكون جميع ٠١‏ يعرف واحداً » فإن قلت يعلم 
نهو علم » وإن قلت يقدر فهو قدرة » وهكذا ‏ فافهم . ومن حيث هذا سلام الله على عين الأمل 
منك » ورحمة أله تعالى وبر كانه | 


ال فقط.ان اه | * ع[ || فقط لا توحد وأنت موحدء ولا تعر وأنت عام قط ؛ ولا 
يحب وللك قلب »ء ولا فرح ولك مقام ؛ ولا تحزن وأنت بل 2 ولا تحب البحيث وأنت عافل 6 
ولا تنكل وأنت حاضر ٠‏ ولا مماجج وأنت قامل . وأياه لبجم بالخدهة وأنت لأخير أو عن أجله ؛ 


جم 
وأا عنم وأنت مالك؛ ولا تسد وأنت راغب » ولا لستعمل العصوم وأنث مسسك » ولا تتخلق بأسم 
وأنت تنادى أو تنص رف » ولا نف هناك وأنث تبتغى : أو تنسب » أو متسب ع أو تيد الجد : 
أو جد الوجد ؛ أوحسد الحظ أو تصادرلا ء الا والاه الاسم الاس لا نلا 2ك | لام الا ظواله ع ل 
كه ىل . ا 

< الله فقط | سم ان ذلاث إذا أردت أن تنإزذ ويقوى أ سك ويفع على عبن أعوذج الذوات 
الفاضلة ‏ فأرسل بالك المرسل صحبة الفكر المقابل» والميل المتذلل ف ادر لمحب » والقوة المنيفة 
فيزءان الترك والمكان التقير ٠‏ والغذاء اقم فقط » والوحدة اعخالصة وتكون سيرةالرسل ؛ وشأن 
الملاتمكة بين يدى .عالوبيك وعين استضارة همك ترف ذلك » ثم انقل القصد وجيع ما ذكر 
إلى الذاث الواحدة والأمر اللتوحد؛ ولازم الأحوال التى لا «ن جنس ما يكتسب ء واللىفىفوق 
ها بعد الطبيعة » واستروم تقدير الحضرة الصاعة وكأن ذات الجلالة مظهر الجليل وأنث «تطفل 
وكأن المجموع إلى أمر مأأنت بسبيله ينصرف » والله شيه الدائرة بحوله وقوته “مك . ومنى يذ كرت 
مامهلا كك اخثم ورفر إلى الله فى ذلك كاه ٠‏ لم التزم ذلاث الثرار ولازم حااث واخطف 
ذات الوصف :بيد الوجد.ودن مثل هذا يظفر : ورعثله أيضاً.. وإذا لاح اك صداق دهوة وإجابة 
دعوة وكشفا معنى ولجريد' حال وإظهار فضل -- افرح جبايعة اله » قن الله لا يبايع إلا بيد 
كشف الجلالة وهى الحضرة القأئمة فى طباع الأحرار . وبالجلة كدف" نفك الميل إلى خرق العادة 
وأنظار الأحوال العزيزة » واخكر حلاك هن جبة نصيبه فى ذلك حتى يصلك الفتح صمبة التتمبم 
والهداية والتصر وإسقاط المائع فى أتحاء الزمان» وعى امغثرة الثى تللق مع سنة الله لأنها سدّة تطلب 
ها الأرواح فى السموات والأرض ء ورسلها أحكام الله المتعاقة به خاصة . 


واعل أن السفر كلها فى الرسالة الأولى ٠58 ١‏ ] وف النور المستولى ولا يسعيا إلا الله أو الثىء 
. حيط باجملة . فاعلم ذلك واعلى »ا دفمته للك . وبمد هذا الاوج لا تبمل نفسكء ولالبمل شأنك فيياء 
وأبحمث عن . كل ماهية نذ كر .لات فمباء وخذها بالله علىالعمومء وأيخْذ عادة. ثانية ؛ وطبيعة خاءسة 
ويعانرابعاً ومكاناً ذهديا ومكانة حقلية وذ كا صورباً وسورة صوربة ووصناً قاهرا وفبيأ الله عنه 


للد 


كثيراً وكلاماً مع الناس قليلا , وفىهله المرتبة يتعلق الأمر بالسكال . وجميع ما يقال فى عادة 
الصم يتسكلف فيه 'كليف ١لا‏ يطاق يطالب هنا به فافهم . 


الله فط : ينبغى ان عزم على معنى ما يشخصه أن يبدأ فيه بها بدأ به الله إن كان ذلك الشثىء 
أو ذاك المي مما يبرز أو يقدر أو يوجه عليه ذلاك كله , فان تمذر عليه ذلك بالوجدالذى ذ ؟رناه؛ 
فيبدأ يمرب حكة الخال » أو من حيرث يسم فبها على الإطلاق . فإن تعذر باجججلة فتعم أن ذلات الأمر 
المدبر خارج اللجد وبعيدة من نوعه فيتجئب باجبلة ه من قام بقلبه البحث عن سعادة الإنسان » وعن 
يقة حفيقة العلل والعام لم والمعلوم » وعن الشربعة ولواحقها » والقيقة وطريقبا » وع الله بالكاية ؛ وعمسا 
بحدث عند ذ كره والتوجه إليه ؛ وعن الولاية ؛ وء نكل ذات رئيسة ؛ وعن الرئاسة فما ذا "نصح 
ومن تمع وكين نصح هن بدث عهاء وما نهايثها فى الناس» ومن رعيس اناس » ويما كان له ذلك ؛ 
وهل إتوقف السكال امتبر عليه أو فى الناس الإمكان على ذلك ؛ وما الضمير وما خيره؛ وهل 
بنقطم الوصف أو يختلف . وإذا ذ كر لمقام أو الاسيم؛ أو شىء هو إلى الله أو فى الله » أو ما كان 
ان هذا القبيل المقصود الوقوف على حقيقته ؛ فهو الرجل الطالب خاصة عند اتخواص » وا لواصل 
عدم هو الذى ظفر يعدول هذا المغفروض كله كينا افق له ذلك و بقدر قونه فى ذلاك وهمته . 
ودرجات الرجال على أبحاء والوصول يختلف فى الئاس كابم ٠‏ ومبذا المبزان يم على المراتتب 
خاصة . ومن قام به الوجد الْض» والميل المستولى» ولا يحدثهالضمير بذلاك ؛ وهذا وهووأنا وأنت 
ولا يعين له من المطالب المذكورة ما يضع عليه خبر همته » وغايته الاستناد إلى ما هو سبيله صصبة 
الخال واللذة فقط فهو الموأة. فإن كان فى ) كرام من الله وأفمال الله بين يديه على جبة الملسكة 
وتطوره فى أمر مهم » وذلك الأمر محنوظ القدر شريعة » فهو الموله المعتبر . وإن كان فى البعض 
فيو بحسب ذلك , وإن جاءه ذنلك كله لاعلى الأول » ولا من نوعالآخر ؛ وجميع ما تفرق فى الكل 
ظبر عليه » فهو المراد الأعلى ؛ بشمرط أن يظافر به بغير نكاف ولأطول مدة : وإن كان فلاف 
...ذلك .أو ضعيف فىذلك » أو هو بوجه على بجبة'الأكثر وخر نهو السكسب أمره ففذلك .على 


إن 


حاشيى النقيض » والزمان فيه مأ سعد وم يدرب :4ه قد بشهرأك الأمرفى ذاك [16 | وفك يكن 
على جبة الأ كثر : فهو بحسب ما يظير فى هذا الإلزام . 


الله فتعل 1 حضر عمد الله وأ فى الله : فا كان من الله صح له ذالك لأج ل استحقهاقه للعجميم ) 





وإن كان المضاف من قبيل الأو هام قبو معاوله الراجم » ومدركه الداقع 4 أو حقه الرافع » وإذلك 

بده كل فر و-جده يشقلءت ) ويكون لاه لذلاث أخْق رةه نات أخقيقة من مقاء أهل الوجه الرأ بع 

والكال لوعك حصل عل حية الملسكة : وهأ كان من الميد م كسام له أن بكو نَ ف نااك |المضرة 

وه ذلك الحضور الى انين 1 عمهله اهل اله بعلوم التحقيق لا إشبتام إلا بتوع هيمك ؛ وااشخقص ,مص 
هو المشار إليه فى اجلميع ' 


الله فقط ١‏ وصل الله على القر'ط فى نيل الشرف والكال الجامع لمقائق الأ كوان بكمبه 
الأ كبرى نهل وعلى آله وصحبة وس تسلما الله اله الله اش الل اله اسه اسه اش » كل ذات ذلك , 
لا كل ثىء ذلك لأن ذكر الأشياء لا ثىء عند الاعتيار المر” ‏ فاقهم” ! 


لله فقط ! هن اعتمد على خير طبعه » وطبعه فى التطور الأوسط قد فانه ثقرير الأول ألذى 
هو قريب من الفعارة الأول وعبز عن المنمم الأعلى ؛ فعليه باللاوة المحمودة التى فسا نور اش 
إما صتحبة الذّكر » و لما صحبة الفكر » وإما صحبة التوجه إذا ليجد الرجال فى الوقث » أو فى 
المسكان أو فيه أعنى فيطيعه وقوه لكو نه لا حمل أحواهم . وإن تعذرت ائالوة عليه فعليه بالدعاء 
والإنابة المشوقة التى فمبها المركة الدائرة على هو ضوعبا . وإن تعذر الأمر عليه" » يستمد لارحلة عن 
لنسه بالخجلة أد بالجهد | لذى لا يصح معه ردة طبيعية . هذا إذا جد وعزم على السعادة . 


وإن كانحاله يقتضى.حبالكال ويمجزعن لقاء المككل وعن أذوات ذلك حسيماذ كرناه ؛ 
فيلبغى له أن يتوب نونة التقدير » ويرغب ف النثأة اللطيغة ) ويستمين بالكئاب الذى ألفالله 
الخو نالراجم. وحخروقي نالك الألغاط الماك اأوأسد / وفموو مها الفثر والاضطرار الذي يشيد على 


الإطلاق ؛ والرجوع إلى الله بالسكلية . فران تعذر الأهر فى ذلك كله يترك خبره فى الأمل منشوب 


نميا .. 
القصبد » وشأنه كله بعد ف التقدير ٠‏ وان نفل ٠١‏ لور وما يعن منه ع عله وك مه وأاخد لله الله الله 
لله . إذا لام نور الله اح لاع | » لا بثك الرشيد فى ذلك كله , وإذا ظدر بالخجلة لا ج د / فقه 
مل أ سج دود اوبره لد ومسل بكب ذلك جء 

ل ققبط | «الناءىكا إبلماة لا مباراحلة» ' «يأيبا الذدين ١‏ امنوا لانكونوا » إلى «وجيها» 7 . 
0 أمها اإدين 1 آننوا » إلى « جبولا » ”'' معالتقرير والسعة المرجوة . «قالوا اثنك لأنت يوسف» ”24 
ومع نهابة ذلك الأعس والتنبيه والتحدث الدنوظ والاحتياج . « قالوا نالل لقد كثرك الله علينا» 80 
وهم التذ ؟ لأمر تخصيص اذا ااتفسانفى | /اه١‏ ] وفقد ال مرك المعتبر « قالوا : الله إنلك فى 
ضلالكالقديم »' إن الذين آمنوا ء ثم أعوذ بلله من أحواهم ه ولن يمل اله للسكافرين على 
المؤمئسن سماد ٠.‏ مع وجود الظلفر فى الطديعة فكيف لأن الظيور الحو د هوالذى<زء علة فيال 
مشناحب « إن َك يذ هبساكم أي النانى » إلى : قدبراً 0 فك الضيمير فى مجديد ما م شب 
ظ فقال لسان عله ابوت من و نظلر فى مقاصد العبد يق ؛ فقال أن الصديق . وتفقه فى مكابدة من لا تنقم 
فيه وصية الغريب الناصم » فقال له ول ثيابك رحمة به » واللر هو الذى يتحمل فى إقدامة , 
:ويتحمل فى إعدامه . وإذا صح عنده أن الذى لا يعلمه قد تألم منه » وثاله جور العسادة » وصقله 
التابعة وجه الدهر الجائر من أجله فيريعه ولو بالانفصال من موطوعه داخل ذهته رغبةٌ فى إدخال 


السرور عليه ؛ حفظ الها ما كان من الشخص المؤخر فقدتأخر وتقدم تأخره قب لتسميته بالمؤخر؛ 


. حديث لبوى‎ )١( 

(0) تمامها من سورة الأحزاب آبة وه : « نايها الذين آثوا لاتكونوا كالذين آذوا موسى 
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وحجميا » . 

ل( ثمامها دن سورة 1١‏ الأحزاب 11 دلا سل كا : 3 53 الدين أمنسوا ا'ثقو| لله وفولوا 
تولا سديداً © يسلح لكر أمالتم ويغفر م ذاوككم ؛ ومو تطع الله ورسوله نقد فز لوواً 
عظيا ه إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض و اطبال فأ بين أن حملنها وأشفقن منبب! ؛ وحملها 
الإاسان إنه كن طلوما جيولا »6 . 

(4) شورة 3 يوسا » آبة : ١‏ . (©) سورة 5 بوسف © أنة : ١ه‏ . 

() سورة وساب © أبة زلهة . 0 (/) سورة « النساء 3 : مم١‏ 1 


احرف 
واارجل قليّل المزكة ويكاد لا يقدم وجلا إلى جيتنا ولا م شر آخر ى , وأنا أجد فكان الذى 
صرف عنه وبه همود العاقبة : وعند الاجماع يقع الاعلام مشافبة بأبره. ومع هذا انفصل نواتل 
الإشراب عنه واستصحاب الال فى ذلك والناس ماه ثهسك . ولا نسانهم لسانه . وله الذى 
لا إله إلا هو ما كنت فى أس كرهته أنت منى إلا با وبأميه إلا فىالأقل . وذلث الأقل إذا نظر 
فيه لا كه | إلآ أهل” الغرة اله . إلىمى عتاب من ' يت حاله ؟ وما التى حملك ياهذا الحبيين 
اذى يهب !إ كرامه على استجلاب الأوجال من أجل ءن لا يتناسب أمره ؛ وأمرهفىذلك إلي ان ؟ 
عذرتك وال وما عذلتك ؛ وكلامك عندىمءتبر الخجلة . وإن كان سرك سفري 'فأنا آحك' بناصية 
مركوبه بيد الغبطة ؛ لولا ما تقوى رعونة بعض الناس ل. نجمل بعد قراءة مكتو بك فى خلدى غير 
المركة التى يقال معها : لا أوحش لله ٠‏ وسلام عليك ؛ وأستو دعلك أيه . وها أشيه ذلك ؛ واعل 
أن أن يحسن لبعض عباده . و يدابره بعكة البسط والقبض ء ويحفظ حياته الروحانية بالننس. انين 
آ 31 ابر أعطياة اللبيعية فيه بحركة تتفي الرئة والنبيض . وبالحملة إن استعامت أرت تمبذر أخبارك 
فنعمة و 5 والحجد لله . وإن غلب الال وطال شيب المتابمة عرفني ننظر فى. علاج ذلك وقد 
نفارت . و إن كان خنياً فسيظوره الله بوجه ١‏ فى وقت مامع شخص ما لايمرفه أحد «ندكم ولا يفل 
عليه أثر التوقع فى الميمات . وإذا أبصرته ذكرك بتبصدك فكان سيا لقرينة الخال فى المال . 
والذى منم الذير أن يجد ذلك فى الآ كثر هو بن الثشبه واعلأن متابعة الجزئياتٍ وتصفح أحوال 
الغافل عن التقية المنروضة تورث فوات الراحة » وتستجلب مالا يحمد على الإطلاق : ووأسٌ لقد ؛ 
ووأن ولا ووالله ماء ووالله إذا ؛ ووالله إن رضى ان عن أناء والله شا يرك وذا كر [هه1] 
مالك الجميلة يما يجب . وإن كنت مم هذا لا أننك عن التقضير وغرضى إظلؤار ذلت بالغمل ؛ 
وهذأ ٠١‏ ينعين لى فى هذا الموضع ٠‏ أعن اليلد لل الإقلبم ومقروم هذا ضح عندى أن الراجة. تقع 
عند بالمروج , دن أرضكم وهمأء وبالإقامة ممم حقيقة » ولوعل قدرها ولواحق المبكل تغلب على 
مرسوم اليكل ااعقل ينتبط والنفس تتمقه » والشهوة تحسم ٠‏ والمدم يمل ما عول قط الحفق على 
غير حقه » فإ نه به وله قط , ولا بلا العارف من بده . حديد التوحيد لا يجذبه من حجارة الألناظ 
إلا مفناطس فو له تعالي : « هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » . 


رف 

الله فقط ! ما حك الله "قلب من يبه إلى عنبر ما وهو بميد منه ) لأن حقيقة محبوب الله 
إدرا > الأحور عل ما يوب وف الوقت القريس . وهو أيضياً لايمكنه أن يبيل الأخرى والأؤلى 
فى اله قط ؛ وهو يحق المق على أ كل ما يمكن ؛ ويجمل الشىء فى محله . ومعني محبوب الله من بت 
خيره فيه وتحقق . عيداق الإرادة سَيِبُ هدى الله القريب أوعلامته ؛ وهدى الله ديته للأرواح: 
وثلاك أطدية ردح أأروح المعتير. هن زعم أنه شال حفله من لله شير حكاأة مه فيد ظِ سه 
تجبله بالمطاوب . إن نطق العارف ,عا هوعايه . وعبارنه فيد بالقوة و بالمغهوم وعد لول الصيغ ؛ فهو 
علوم لشفله ء وإن زاد بقدر ما يقع الرق بن المدرك داخل الذهن وخارجه . 

وأما لمق فعاوم أمره إلى الله وحده ء ولعبده الواحد , ولا عكن غير هذا عقلا . إذا وصل 
المليق إلى الثىء الذى يصدق به على الكشف والتحقيق والحصر ؛ فتصديقه لم يدخل حت جذس 
الصديق المتوسط . وإن كان ضد الذى فرض فتصديقه :صديق المتوسط » وإن كان على بيئة 
من قوة تصديقه إلا على الوجه الذى يطمثن به القلب من مشاهدة الأفعال ؛ ولا على الآدلة المذ كورة 
المغشبورة» بن بأص هو ذلك اطق ؛ ولاعين :بصره؛ ولا عقل مره » ولا عم يكشنه ؛ ولا قوة 
تقدرهء ولا إدراك مخصصه فهو المطاوب الأعلى وهو الذى ينهم القرة من القوى ويبحث عن 
السغادة بالتوطدة الإليية 3 3 ن فأيه من قبيل الشىء المطووع . وهنا عون" ا بصم مدوو م مبناعةة 
بوجه ولا على حال . وشأن الله هو الأول والآخر على الإطلاق ؛ وهو الظاهر والباطن فالأ كثرء 
رهو الكل عا هو ذلاك . ولا حول ولا فوة إلا الله فى جملة ما هو عليه . إلى اله يصل العارف ؛ 
وبه يعلم العام » ومنه ينفق الحقق ؛ وإليه يستدل الباحث : وعبليه يسلاك المستقل » وعنه يخير الموله : 
وله شكر الككافر ء ويه يككثر ؛ وهو الظاهر. فى كر لأله بالوجود الصادر عله . 
لا إله إلا الله فقط . 

الله ققط ! النقطة سر الخروف » وسيب الخطوط وباطتها » وله نسبتها » وهو النسب الصحيح 
الذى باغ إلى الس" 'ويدل على | لوثر » وشاهده الموجود ف الغيب يشير إلى الوحدة به وبرهانه 
ل الشامه [4ه! | يدل على ألية لجع فى مواقف أسعع يول من يوثر فلس منا . اللنقطة وود 





؟ 
00 سل عل أنه أن وآدة أنث وهوية هو ..وهدد أصواء موجودة بعا- وجودها إرسوم بأد به 
عنبا حدود تفتقر ها ونسترها بااتصريف ونظهر بالنشريف . النقطة تشير إلى وحدة المحقق عند 
سلب الإرادة ونيل المرأد ؛ وحذف مسافة المواجد ‏ والأشراف وقطم التقس والاشتفاق . 


َه فط ! أنه طو الدى وأجبا له الوجود وألو<داامة والدكمال 3 وو جو دج فى 0 





أنفى النشبيه ؛ والتشبيه ينبنى على إثات العييز والتغيير والتأليف ؛ والوحدانية تنبنى على نفو 
الشريك » والشر يك ينبنى على الاتصال والانتصال والطاول والانتقال ؛ والكال ينينى على فى 
التقائص , والنقائص «نها ما ينم الأفمال » ومنها ٠‏ جنع الككال : ومنها ما هنع الإدراك . 





لله فقط ! "من" طاب عناية الله الله وجدها . ومن طلبها منه بع وصايا بمجموعة المدركر . 
ومن أجتيع حتى يدها تجرهره وحدما الله ودذبريه حقيقتين . ودن أستند و فصل وأصل 
صميح النوجهه وآثينه سالة امتنمت فحقه » لأنها كانت نكون عبتا . والله عز وجل هو الذى 
إذا صحب الصذة ءن جبة فى أصطلاح بض الناس لا نصح إلا وف حكة » ولا تصح 'ناك 
المكة إلا وه ذات ما.ء وتلك الذات لا نصح إلا به ء وهذا الرابط لا يكون إلا من ذاته , 
ولا بكون ذاته بل. هو المعلوم المحصل المتوجه . فاءل ذإك ! 


لله فقط ! الحقق لا قسم المرحدة ولا مينسبها اثير الله : ولا يصرفها لسوى الواحد الذي 
ينوب هذا الج افق هو الذى لا بلدق بالتحةرق ؛ ولا شيب إلى اجمع والتفريق , الوحدة 
لا وجد دون الدات ولا تنصرف لماومين فتستتر بين ذاتين ؛ وتجمل من درئية الإحاطة بوجود 
المقامين » فإن الذأت والوحدة مقامان ؛ ووحدة التو<يد لا يطلق علببا ذلاك ' 
لله ققط ! لعلم يصرف وينبت وحدة التقزيه إلى الموجود . الوحدة وحدته » والموجود هو 
والوجود له » وبه الوحدة لا توجد دونه » ولا تنسب اغيره . الوحدة لا تشير إلى «قام 
معاوم دونه. » ولا ندل على سواه » ولا تثبت دع وجود الأوهام ب ولا وجد دون القام . الوحدة 
به والكثرة له والأسماء تنصرف إلى الواجب » وتجمع .جعاوم أججمع الواحد فى الشاهد والغائب , 


د 

ثرة, ا إمنسوية إلى | لوحدة تشير إلى بهم الاعماه والمسميات لديه وتصر فى الإحاطة.إلية ..و قوله 
تعالى :8 هو الأول والآخر.واللاهر والباطن » جهم الوجود بأسره وأتقتة لتفسه وهو الموجود 
والوجود والشر وَاطّ والشاهد والغائب والمشهود , قوله : « وما رءيث إذ رميت » الآبة داث 
على ظلهور المقام الجامع ,معلوم الثقامات المصروفة إلىالوحدة المنسوية له وهو اللوجود والعالم والءل: 
واللاءد وافهيرد . 


وقد أشار ربعول الله صل ال عليه وسل إلى الإثيات والتئزيه واجهع والتوحيد وسكونه إليه 
قوله [ 1 «لاأحمى ثناء عليك 4 نت كا أثنبيت على ننسك » . الج لابمجبها لأرنا ت دام يت 
والمواقيت ؛ ولا نستره المرسومات » ولانستقلدونه المعلومات الجا أوأ دد ا بغبب عن اللاهر 
فبعدام فبه ٠‏ ولا ينتقل فى الباطن فيفقد منه . اعم لا يذتنى له الوارث » ولا ينزل له | إلا فى ابلنع . 
وجود جود ماو م الوصل ويجمع الترع بالأصل » وهو عهد العام الذى بصر ف" النظلر الى وحدة 
المشيود ف الشاهد » وينسب الوحدة إلى الوأحد . 


العقق لا نعدرف الى الماغى والمستقيل فتطلمه المواقيف بأواحق! جب الأرسوءة ولا يشوف 

إلى الوقوف فى مواقف اللدود المعاوءة .'الحقق لا ينتقل إلى معلوم دوت معاومةة ولا ببعسر فيجمة 
وتتريده غير »قأمه ؛ وما دون هذا التحقيق ثبو م 0 د يجوز مع برهان الاتوحيد ؛, تلبيس لا ترج 
عن متايه , 

الااحاطة : فى التى تنصصرف بالتزيه إلى اله .ولا ستدل. عليبا بدلالة عجتلئة الجدود ؛ وهى 
حضرة الممع الوأحد لمنفقة من جميع جباتها بابقاع التحقيق بمعاوم المق حق لق ؛ والوهر مروف 
عله والأول هو الآخر . ٠‏ لجا الوحدة أو قى لا ”ضاف إلى غيره ولا تعرف إلا له ولا نرف إلى 
الأبد ذون الأزل : ولا إلىالأزل دون الأبد . الحقق بالحق لا بلحب عن الحق » ولا بنك إلا به ؛ 

وله وهو اذى يصرف اق إلى آنية الحق ؛ ويذ.سب.وحدة الذات إلى التنزيه من كل البهات . 
وطنا انام أشار أ لمحقق قله : « كان الل ولاشيء عه » وهو الآأن علي ما عليه كان 6 
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الله فتما ١م‏ الأول نت #1 حيث هو الآخر : وهو اافلاهر هن حيث هو الباطن ٠‏ وهو ب 





مدلول منها هو ذلك . التتزيه ويعال [أششامه ل" ن الم ما بين اشن وتمدءين » للأنه شو 
الذى كان فى النظام القد» > إشرعية الي عام ٠‏ خخرج من المدم والوا: : إلى الوجود المشيخص 
والثيو تت ٠‏ يكن منه وفي أن بجع عل ٠‏ كأن عليه . ١‏ فهى الذي ١‏ بأزم من قرض وجوده وعديه 
حال . وهو واقف دن صغة نفسه على حاشيى اللقيضن". وااسلام على من بم الهدى ! 


لله ققط ! قد أن الوجود كله:صورة واحدة محيطة بظاهره وباطنه ‏ وأن باطن تلك العمورة 
حيط بظاهرهاء وظاهرها منواز لباطتهاء وأن تاك الصورة الحبطة بالكل م.شتدلة" على كل صورة : 
ومحتوبة علهالا نذا عنيا صورة وأحدة من صور الموجود: لإإظطاهز ها ولا بإطنبا . وقدر أرت 
اوجود كله مشحون ضوراً بعضها يجوف عض » ومجاورة بعطاً ومبايلة عن بعض » ومنها مايكون 
بعضه فى جوف بعضصورة أوصور ؛ وبمضه محتوياً عللصورة أو صور» وكذلك الجاورة والتباعد . 
وقدر أن فى مركن ظاهر الوجود نقطة صورتها صورة الحيط : ونسيتبا إلى ككل نقطة من الوجود 
نسبة وأحدة ه فبىعقابلتها كل نقّماة بذائهاوعياذاتها لها متشكلة بشكايا : ولك النقطة انض 
متشكلة يشكابا في لكن دن حيث الوجه الذتى | 1١1‏ | يليا منها فقط لاءن "كل وجه طاءه 
النفطة » فإن هذه النقطة مقابلة بذاتها لكل نقطة ولس كذلك سائر النقط » لأن كل واحدة 
دنها لا تقأبل بذاتها سر ىهذ«التقطة الى فيغين الأوسط . وإنداذت غيرها فموساطة هذه الئقطة التى 
لها عواداة هيع النقط بنانها . وقد رأنالصورة المصيعلة جيم الصو رطااسم دن حيث فى صورة في متصور 
تام بذانه وهى غير قثرة ؛ وللنتصور من حيث هو «وصوف بها اسم : وما ارتبطا ارتباملالا يمع 
انفكا كه أبداً دخلت العمرة الج إلىبيومالقيامة . لم يصح الإخبارعن معلل السورة إلا ومطاق 
المنصمور يميا » ولاعن حبط المنصو ر إلاوالصورةحبته . فالمنصور ,المورة إسمى بظاهر العو 
أظامر أوباطاً ؛ ويك علبه بكل حم قبانه الصورة من إطلاق وحم ١‏ وش وحضور وأحدة يكار: 
'وجمم وتترقة وسذاجة ولون وحركة وسكون إلى مالابنضبط كثرة من الأسماء والعمذات . فالصورة 
7 حيست ف جميع التعددات و التنقلدت والتسولات 3 الدخنأصل 1 مهمو ر من حيلك هو لاهن 


زم -- وا رسائل|وسييين) 


قن 
ينها ألا وصف ولا نمت ولا أسم ولا رسم ولا حد" . وإن كان له شىء من ذلك كله ولكن 
بأول مرتبة صورية إطلاقية » فله الإطلاق والأحدية والجم والسناجة والسكون والثبوت وشبه 
ذلك . والصورة لا من حيث فى لكن من حيث يفسد قيادها به قائض هذه » ولاحديث عنبا 
ولا عنه إلا بقيد ارتباط بعشمبا ببعض وو فى أول مرتبة دن مراتب الارتباط نقائض تلك » ومى 
المضشرة والمكثرة والتغرقة والألوان والمركات والانتقالات لكن لا يقم الحديث أبن إلا عنبما 
3 وإن كاناا_كاثرة وااتعداد وأخوابمها . فتأمل كل كلام متنطوق به : فأى" القسمين غلب 
عليه فاحم به فان كان الكثرة والتعداد وأخواتها فاع أن الخاطب به هو الصورة واعفاق 
ولمنصورها وصفها » وإن غابث الوحدة وأخواتها فالمخاطب بلك المتصور واللق . فإذا رأيت 
التعدد والتنقل والركة والولادة فذلك للصورة والحلق ؛ وإذا رأيت الوحدة والثبوث ول يلد 
و يولد فذلك للحق القأم على كل ننس عا كسبت . فكل شىء هالك للصورة وألطماق 
إلا وجوه » لآن الأعراض وهى الصور لاثبتى زءانين أصلا » بل تتبدل فى كل نفس إما يمثل 
أو ضد أو خلاف ء لأها إذاتها فائية . وما المسمى بقاء يغاير توارد الأمثال فى كل نفس » فيظن 
أن الثانى عبن الأول وليس كذلك ولا ينبغى ذلك » لأن القام به كل يوم هو فى شان ٠‏ 
بريد تعالى كل ننس فيرد الثل بعد المثل » ولا يشعر بذلك المحجوب » فيظن أن ذلك الأول 
باق . وهمهات ! لا بقاء إلا لله وحده » والئناء لكل ما سواه بالذات فى كل نشس » والصسورة 
الجزئية 'نبقى بنوالى الأمثال » وليسث أمثلا بماما فإن مثل الشىء على العام نئسه فقط . فلو لم 
يكن بين الأول والثانى من التخاير إلا أن زمائئهما متفايران لكت » فكيف وثم" تغاير” يلير أثره 
على [؟١1‏ ] التراخى : كلانتقال هن طنولة إلى شبوبة إلى كولة إلى شيخ » من بلح إلى 
رطب إلى عر . وأما مطلق الصورة فبثاؤها بعد املو عن صورة ما سواء كانت أبثالا لما 
أو منضادات أو متغايرات . المقصود عمران مطلق الصورة الوجودية صورا ٠‏ فالوجود وأحد 
هو القالم بجميع الصور » عين اللالى عنها على التعاقب » والصورة هى اطالكة 
دواماً المتعاقبة دواماً كأئنة” بائنة » شاهدة غائبة » قدرمة حديثة » موجودة معدومة وصلل 


لله علي سبدنا ومولانا مد وعلى 1ه وصحبه وس سلما ' 
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لله فقط ١‏ أشهدت الاهية المنسوبة القائمة بالماعية الأصلية القأءة على كل نس كا كسبت 





مديا أنهاطا مصفة وجودها حال ودردها وإيجادها ؛ وأ: نبأ مقيدة ما ؛ وثلاك صصورة لها . وتلك 
لا يزه مها إلاما زم من المقوم والمتم والمخصص فقط . وزعت أن الماهية المطاقة الوجود واحدة 
م ككل الهات : والمقيدة وأحدة هن جوة معقوها الكلى ؛ وتقال على كثيرين بالنظر إلى مشار 
مشار ومعلوم معلوم . ثم قالث النسبة القامة الماطة ون المطلقة المقيدة إن كانت وجو دية فهى هى : 
وإن كانت غير ذلك فلم نظهر المفيدة من حيث ظهر ت ؛ بل الغلاهرة المطلقة وظيورها لما . وهذا 
فيه بحث وليس بالقليل . وإن كانت وهمية قريبة من الوجود وبعيدة من العدم فيكون ٠ن‏ قبيل 
الثىء الذى تنصرف لوأزمه إلى ذانه ونمود إلى ماهيئها بالعرض وتبعد عنه بالومم فى المعاوم المنارق 
وفى المدرك بالطول والعمق والعرض . وإن كانت واحدة من حيث الماهية ء أعنى أنها لا يمكن فيها 
مسا ماهية إلا أن تنكون فى الوجود وحدها فهى الوجود خاصة ‏ لأنه لو كان للوجود ماهية 
غيرها لكان يازم أن يقال للوجود ماهية وماهية ,عاهو موجودء أو ماهية لا كاماهية ؛ أو ماهبة 
الماهية » وهذا فيه ما فيه . أو تقال بازاء العدم »أو بالعني الذى لا يقال فيه إله لا ٠ن‏ قبيل المعدوم 
ولا من قبيل الموجود ؛ أو تقال بازاء الموجود بالوجه الذى لا يقال فيه عرض له الثىء أو عرض 
فى الشثىء وما أشيه ذلك » أو ينوم أنه أنها ثابنة فى المسكان القند ر الذى منه فى الأهن معنى ما يعرش 
له الوجود ؛ فيعود بذلك العارض موجوذا إما يشار إليه و يعوآل عليه » ويتطرق إليه الوهم ؛ 9 
عليه الدليل » أو يقال إنها أعم من الوجود أو الوجود أعم منها . وهنا كاه لا يصح ٠‏ إِذ الاق 
ا يكون إلا المعلوم الشاهد لنسه الْمفق من يم جهأنه » وني به مأضية . قفيه وبة أدركت وغو 
أظهر لاحق اسينها . وهذا كله عسير التحصيل من جية العبارة » ويحوم عليه ضمير المبد مركة 
الإشارة المستازءة لقوةٌ صدقه بوجه ما لطيف . 
وهذأ كلام لا لسع فيه اكلام 4و سعبى فيه ارهز والإمبام .وهو إن كنت أنت ا يا 
فققط فأنت خبرك فقط ؛ لآنلك أنت أنت بذلك » فأنت خبرك بحسب هذا القياس [ 1١‏ | وحكة 
هذا القياس . وإن كنت خبرك تأنت أنت لكنك غير خبرك ؛ فافهم وافعل بتفهرمه وعثله 
لحكنك خبرك فكذالك ؛ اكنك ذلك كله ؛ وذاك التبدل ؛ لسكنلك البعد الداعى » والقرب 
الساعي » والقصد الراعى ؛ وألوم الاعي ؛ والعلم الباعي » وهو امير وهو البصير ؛ وهو القليل 


5 
وهو الكثير ؛ وهو أن لا وما يجب بمدها وهو أن لا وما يازم عندها ء وهو أن والتال » وغعرنل 
والعالى » وهو الثمائل المندطة : وهو الحط والمطة ء وهو الشكل وانخط والنقطة . وهذا كله 

توحيد التفصيل لا 'توحيد التحصيل . 

وسععت الماهية القبوميةإشههادها بلسان صاحب حاها لا باسان حاها ثم مهما أو با أو ها أو بها أمها 
فأشودما وشيدتا بأمها الشاهد والمشبود منها : 3 تنقدت الأمر فى أجميم ووحدت الشيود عندها 
ونا شبد وأتجر مها علمبا عندها » والشبادة الوهمية جعلت ٠١‏ قبلها وما بعدها » واللقيقة شبدت 
رقم القبل والبعد والقرب والبعد » فشبدت بضد تلك الشبهادة أن لا شبادة ٠‏ ورزقت الشمبادة 
نر فم الشهادة » وماتث ,ععنى أستحقت على هذه الشهادة ::وقاا ثلا يصح وم الشاهد ٠مااغائب‏ الشاهد . 
ولا شت أ كار ه منوأحد صح برفع الوأخد» بم جمعث أوهاديا وقصات إباءها وإمباءباء و اذ كرت 
ما رئيث .فى هذ العقد والدة ؛ وما صنت فيه ء ثم فكرت فى الذى حمبلةه بازاء ذاأث وهم 
من وراء ذلك لا من قبيل ذلك » ثم وجدت. الى وأشبدتث بالق المق وقالت: الوجود هو 
الحق ء وهو يفول الاق وحده» وماسوى المق باطل . ولا يقول هذا القول ويكون هذا الاق 
إلا واحناً ؛ ولا تنكون وحدة هذا ااواحد هن قبيل الوحدات المذ كر رة فى العبنائع ولا الموجودة 
فى الغمائر والطبائع » بل هى وحدة بعد «نهوم الوحدة» وهى تقوم ااقليل والسكثير فى ممناه يا 
هى ماهية فى ذلك ؛ لأنها ذلك . هذا بالقضاه ألوهمي علا ؛ وبالمتوسط الشا كر . فهى وحدة 
مستدعية الذوات » وتلك الذوات ذات » وئلك الذات نلك » ثم وجدت ما تقول وما نعل 
وما تفمل فن صفة نفسها وضد ذلك كذلك ؛ وصفة النفس ننسها ثم وجدث تمزيق صحميفة الصواب 
واتشط ؛ وعاينت فى العلم عين اطلطأ » وعلمت كيف اختلئث بذلك ا [' 
وقالت عزيق الجة هو الساوك على الحجة ؛ وحاء عل بير عل » ومعلوم قبل عام.. وك 
الوجود الجاءع المانع قد جزم أن يشبد علمباء وكان الحكتاب الف كور قد.عزم .على أن يستقل' 
«إبرفع إليه ويمي ,منتضاه عليه . فلها ممع انها هذ! منع الك والشهادة » وأتكر الأصل والزيادة : 
وعلل الغيرر والسعادة . والق لا يمكنه إلا الحق . ؛. فقال الحق لأنه المق . فالوحدة #بض ؛ 
والكثرة تبسطء وأسق بعد خلف وراء ذلك كله ... ظ 

إبه ! هذه الماهية قد ها-كت أو كلدت ؛ وتوحدث أو كانت » وقد ليرت ول نل .. وهذا 


ع" 
المق خد يما يجب له ؛ وهو كا يجب له غك ومل ما يجب له . وكلامنا هذا :عشت الاستحتاق 
لا بمد الاستغراق ؛ وفيه تساتح ويجاوز » وتقديم وتأخير » و مضل ومجل » ومخصص ومهمل ؛ وفيه 
نضأ أساي الأحرال الصالطة والمتاجر الرابة والأخبار الراجحة والندابير الناجحة + وبالجلة فى 
مخناطيس النبيه » و نتيجة دعوثه » وقطيئة الطالب ؛ وطبيعة غبطته . من تعل ماذ كر حسينا ذ كر 
فى هذه الحجة القأبمة على أعل الجة والحجة يكتب شبلاته ولا يكبنبا وستدعى سعادته ويحكها , 
ويزيل ما يريد متها » ويستثنى ٠١‏ شاء ؛ ويستمذر مما شاءء فله ذلك واتصرف يحاصله عنها) و نضمن 
مفهوم نصيبه منها . و-بذه الشبادة يظهر المصيب والمخطىء ؛ ويتميز المعطى ١ن‏ المعطى . شبد ذلك 
تلك ذلك أنا ومنهومه إن كان لا إلا أنا فلا إلا هر ء وإن كان لا إلا هو فلا إلاأن ؛ و إن كأن 
لا أنا إلا ما أنا فهوالمستقل فقط » وهو هو » وهو الواحد . وإن كانأنا بعسى أنههو أنا فى.وقت ما 
وفى حال ما وباصطلام ما فنا المستغنى : ولكنه بوجه ما ؛ وبمذا ارأى فهر أن بوجه ما » ومبذا 
الرأى فهو أنا بوجه أ كل ؛ وأنا هو بوجه أنقص . وإن كان الأمر فى أنا وهو هو سبب نيل مملوم 
ما يمكن به أن يفصل, احاق ويقطم سيب التاوين ويوصل حبل البقين فأنا القابل » وهو العارض ء وأنا 
العارض» وهوالقابل » وهوالأول » وأنا الأول؛ وهوالآخر» وأنا الآخر » وهوالظاهر وأنا الظاهر : 
وهو الباطن » وأنا الباطن » وهو باطن الباطن » وهكذا , وأنا المرتية المفردة ؛ والمضافات المعددة : 
والأكوان الددة ؛ وهو الوأحد فى كل وأحد من ذلك ماهو ذللك , فأنا عن » وبعدء وهر هو . 
فهه الأول والآخر » والظاهر والباطنبوجه أ كل . و جلة الأمر إما متابعة "تحكئف المين بالعين؛ 
أو دائرة تدور على نقطة البين » أو صدق سكينة أو فسط مقاومة أو حفظ مشاهمة . وإن كانت 
عدي تقوم يجهة وحهة + فالتقد بسات بعد . وإن كانث البدية مررجية فقط ببية فقط ذالغرة هناك , 
وإن ثلاشت فى الوحدة المذاكورة بالواحد الم كور فالكال «رسل . يا هذا ! اضطربى الال فى هذا 
الموضع إلى النطق بكلمة هو قائلها : أنا العلبم تفيات الصدور ؛ أنا الذى ميب المضطر إذا دعاه . 
ويثيب على كفلم نفثاث المصدور . والذى حانى على ذلك متابعة الشكر فى حال المنظور فيه ؛ 
وفى الوه اذى ثم الناس فيه . فسبحان المسير اليسير ١‏ فعليك بالقسط والصمود » والنكت 
والسعود » ثم المغمار والعجائب : م الأخمار والغرائب . وهم هذا أنا وحقه هيده بعبودية ؛ بل 
بعبودة كتثل أواصر قسط ماهيتها بلأمر الذى بجمع على أمور وف نفس المع على أؤائر تمل 
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لعارض وتضددك من يجد الوجوذ المارض » وشعورها به يغنمباً شه بالذى يغنمهاً عنه ؛ ويذلك‎ 
| ١١6 | يغدها عنالتعريف ؛ وبعضهها من النحريف والتوقيف وذلك فى ثانية القصد من دقيقة الوجد‎ 
من هرجة السعد في ساعة النجد فى أول يوم الجد من جممة الفرد » فى شمر الصدق » سنة الرزق » فى‎ 
فرن المقارثة فى ناريخ الموازنة » بل فى ثانية سلب الزمان ودقيقة حذف المكان » من درجة عين‎ 
: العيان ؛ فى ساعة لا يسم فيا إلا وأحد ذلك مع ذلك برفع ضد ذلك » فى يوم كان مقداره الأزل‎ 
وقدره الحضور مع منلم يزل » هما لا يعدون » ولا لذل, ستعدون بل يصد ون ولستبعدون ) مم جهعة‎ 
|بطال العدد » فى شهر رفع الأبد؛ سئة إهال الأمد » فى قرن قرة عبن اناد ؛ فى فارخ نبعية مظور‎ 
هذا المدد ؛ الخاطب بقوله «لاأقسم هذا البلد » وأنت حل ذا البلد »7 فى ثائية دقيقة درسمة‎ 
ساعة يوم اججمعة شبر سنة قرن تاريخ هسجرة سيد الواصاين ورسسهم وأسونهم وشفيع مرءوسهم . فُن‎ 
عنده شبادة يؤديها له لبه 6< ومن يكتمها فرإنه ثم قلبه 7" 4) ولا يكتب كشتغى ما يسمم ؛ بل مأ‎ 
ينصور ويجد ويشعر ورشهد باطبر والاسم لا بالضمير والرسم » وقد أرشد [امبا وبرجى له إذا أداها‎ 

أن عوث عليبا . 

قآل ذلك وكتبه وأعتقده وتحض هليه وأرشد إليه عبد الحق » تصحينه بالصدق الذى يشهر 
بان سبعين - فتبين . وهاه والده «ممداً» بألاسم العادى ؛ وى هونفسه ب « الآخرالأول» لأجل 
نصببه من الآخر الأول . 

إبه ! الله نقط لا فك فى ذلك , 


واد ل و ماده 





(١1)سورة‏ البلد آبات ١س‏ ؟ . 
(؟1) سسورة البقرة أنة مم؟ . 


طاحظا كل بلالعاريف 
كتبها ان س.عين > 
[ تابع 5١5‏ ] يميد انلحم 


وصلى الله على سيدنا ومو لان تكد وآله وسل كثير 1 


كل مكتوب مكنون فى كتاب ابد العارف » يممجز عن فكه العليم بنك الهس - أ فك 
اك يامن حرك لكتب « بد العارف » حى يقع الاممم على المسمى ؛ وبشبد شاهد الأشياء ومتزل 
السور ومشبع الأحشاء ومنثى المرور - - فذلك إذا أنت استقمث على طريقة السَلَف وانجرت 
فى أسواق المعارف ,عاك لا بِالسلّف » وخلصت ننسك من شرك العاجل»؛ وقويت نفسك فى طلس 
الأجل؛ وأسعنث باعث شير الخبر البشير فى مطالبه » وشنمت وارث شفيع الحشر فى مآربه» 
ق دفت” دلسان حالاك الثالى من طيبات ملك هويتلت , وحات” بأنسان يالك الماق من مغيبات 
كه آنيتك » وتصرفث فى اللسكون بالقدرة المقيدة ؛ وتحركت بالمون واطمة الم بدة ؛ ودخلت 
على باب النة المعجلة » ورحلت لبواب الجنة المؤجاة » ويغبطك خبرك المنبعث بفرعه وأصله ؛ 
ويخصك شرفك المكترث بوعه رفصله » وتسمع فى سرك بأذن علدك . المرء ممزى بعمله إن 
خيراً خيراً » وإن شرا فشراً . ومحقق شروط السكال وتشبدها قبل الشبادة اعخاصة شبادة المشيم 
الكاشف ؛ ولخلص ننسك المنسوبة لك خلاص الخلص المكاشى »؛ ويضمحل شخص شووتنك 
ويتلف ؛ ويدمو حرص يتك ويخلف »؛ ويناض عليك البشر حتى نكاد نشير ,هدلوله حركات 
بشافتك» وينشدك البشير أنا البشير رسول حشاشتك . وشأنك لا نغشاه شيبة ولا نعشاه: » وحاشاء 
عأششاه حاشاه . ولعاك ثقول : ياهذا ! إنا وإن لم نمحصل الشروطكاها تقدر على بعضها» وأنت قد 
ارتمنت وزعت ألك ثنيد شرو ما زعمت وأشهدث الأول الحق بد الكل ويد العارفوالمعروف 
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3 : 
1 


والمعرفة بذلك على نفلك بذلاك » والزعيم م تل[ 05 فارم ؛ وأنث أمين الله على نفسك 
إن كان تعلل ألى عدسّها الآن كلها أى بعضبا . فإن كان عدستها كلها فيتحل ارتباط شرطى ١‏ 
مشروطه على الإطلاق » وإن كان عدمت دنها بعضبا فقط فأنْصنتى والزم نفسك ما يازمها » وقابل 
البعض بالبعض » وتزل المثل على المثل وأعمل بقسر الذثة» فإن حمل الإنصاف عند ا1كاء 
لا بان » ومالججلة كا تدين تدان , 


فإن قلت ذلك كم بلذني أنك قلته ترسللك فى اين بالمواب ؛ وتجيبك بالسلب لا بالإيجاب : 
ولكب كرا كي الإسعاق فى فك السكتاب . وإن أنصيت وسامت : يصلك الشرح قبل آن 
تبحث عن شانه » ويرد عليك متصودك فى المين قبل أوانه » مثل أوّله الذى كان مكار فى 
مكانه . والشروط التى ارتهنت فيبا أول السكتاب كان القصد يبا أن نكون مخصلة عل أ كل 
ما يكن . وهذه وإن كانت حجة جد لية فى بحسب معاءلة أهل زمالنا حككة صالمة ؛ وتيارة رايعة . 
تَوحّق شديد البطش الشاع العرش ما عنعنى من بت الأسرار إلا تقاب نفوس الأشرارء وسوء 
تصمور أحلام الأخبار الأحرار والأبرار . ولو أنصفنى المشارإليه . بتد بيراارعية و معن هم اهما 
في مدلول كلانى متى ما أشسكل عليهم ؛ يحض على الكلام المناعى محضر من بيجب » وينم 
بالق على الخاطب والخاطب- لأاسعمت الطلبة من المعاىالمجيبة والعاوم الغريبة والحقائق المكئونة 
وكين المكنونة ؛ والفوائد الخزونة المصونة ما يءجز عن تنهم مذهومه لب المسكم التحرير وين 
إلى مدوله قلب السس الشرير . ولولا العيد الذى تتخذه سم النفوس السنية ومثى به على 
الطريقة السنية كنت نظهر خاتم التصريف الأول الذى إذا جمله الكاتب فى يد عزمه» ويخبر 
فيه بوهمه وحزمه »ويقول الثة تم يضمر ثانية » ويقول واحدة ثم يضمر ثالثة ؛ ويفول رابعة م بضحر 
خامسة حتى يسقط له فى حَلْده اشم » ومبجس له فى سه القتيح » ويقرأ سوراته تناك على نفسه » 
3 بعس مم ذلاث صورة مثيله اانزوعية مسة أنسهء ويكدئب عند ذلك ماشاء من غلم ونس »ع 
ويألى بالأمو ر العجيبة فى كل ٠١‏ ياتحله » ويشهد له جمييع الكاء أنه مين البراعة ولسان البلاغة ؛ 
دل ه فى أدبه الأدباء » ويغبطه فى خطابته الخطباء » ويصح عند الكل منهم. أن أصول ألفافله 
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٠‏ غيل ليسا بلان الميان وامما من غبر شك ولا ربب ام قصاحة فس" و سحيان ٠‏ وإذا نغلر الناظر 


نا 
فى جار سه 0 فيه ف بيه مأ شاء 8 فأ :ه 1 الم والأدي : يكاز الآمل[ ١ 95 ١‏ والآرب - 
ويحق أن يقال له : يأيبا الخطيب ١‏ كلاءك إنشاده يدمث الشابب وااثاثى : وقرلك ينوتى الثول 
كله إلا المقصل البرهان والسماع الفائى و يتشد : ظ 


تاك أمظلم لاما تتثرز الشك 2 أماالقرافى ققد سابتك والدكّ 


وباخلة | خواثم أهل الحق لا يقف لها إلا الجال العقلى أوالشرعى أو العهد الم كور قبل ب و.عنءه 
انيسية الأسعاء العاءة ؛ فان لكل اسممر تبة خاثم ؛ واسكل خاتم كلة؛ ولسكل كلة مشار ٠١‏ ء ولسكل 
مشار ها سر ء ولسكل سر قصد » ولسكل قصد أمل ؛ ولسكل أمل وقنة ؛ ولتكل وقفة إذن : 
ولتكل إذن استدعاء » ولسكل استدعاء سكليف : ولسكل :_كليف تعل ؛ ولسكل تعلي شك ؛ 
ولسكل شلك تنبيه ؛ ولسكل تأبيه بيان ؛ ولسكل بيان تديين » ولسكل تين قرار ؛ و لكا قرار غرير ؛ 
ولمكل تقرير تندير » ولكل تقدير مشاهدة » ولككل مشاهدة تصريف : ولكل لصيف حد: 
ولسكل حد تمجيز» ولسكل تعجيز فتح » ولسكل قتح خطاب «دلول ؛ ولسكل خطاب دلول حك , 
ولكل حم شفرة » ولسكل سفرة شأن » ولتكل شأن وحدة؛ ولستكل وحدة وسيلة » واسكل 
وسيلة دعوة » والسكل دعوة توجه ؛ ولكل آوجه صنائم . وأسكل الصمنائع صورة ؛ وذكل دورة 
سورة ؛ ولكل سورة قيامة صغر ىع ولك قياءة صغرى ألفصال غ و لكل انقصال شدلى : 
ولسكل تبدل لجديد ؛ ولسكل تجديد اجماع ؛ ولسكل اجماع قيادة مخلصة غير القياءة المعروفة ؛ 
ولكل قيامة مخلصة شروط ١ن‏ الى تقدءت » ولككل شرط من الذى تقدم سذرة ثانية » ولسكل 
سفرة ثانية ثالثة » واسكل ”الثة رابعة ؛ ولسكل رابعة خاءسة ؛ ولك خامسة سادسة ؛ ولسكل 
سادسة سابعة وألكل سابعة جنة » ولكل جنة ٠أهية‏ تمندة مع عرضبا وسلة مذحطة عن فرضمبا ء 
وذكل ممتدة بحسب العلول والعرض والعمق جوم نازلة أخخر الاواحق وأول الفلل ووسط الذل , 
ولكل ذلك خطوط «شبة ونقط مركبة وأشياء بعد هذء سرمة لا نذكرها لهدة ظيورها ولكونما 
منوعة ومخوفة . ولجيم ما بعض الصنايم المذ كورة هل حضرة وسريرة ودرجة رفيعة وأشياء 
ثلالة مخزونة » ووسيلتها ومنتاحها فى المنوطاث » وبوابها فيعالم الصديق » والإذن فى الاسم الأعفم : 
والتنفيذ بيد المسى الا كبر عز وجل ؛ والشغيم «وجود فى كل رثة تقدءت أو نآخرت أن نبصره 


”3 
ضلى الله عليه ول . فسبحان الذى يبر الأشياه ؤيديرها بالتقديم والتأخير والجهر الذانى والاستطاءة 
لعرضية » وبيده ملكوت كل شىء ؛ وإليه ترجمون . ومع هذا من ذا الذى ينهم تدبيره إلا إذا 
ألهمه الملهم ؟ ! فانظر لنفسك ياغافلا عن شأنه » وتدير يلك ببدك فى بدك الذى [ ؟١؟‏ | بدك 
واحنظه » أنه تاسع كتاب وقع فى العام » وإن كان لم نغتبط بتأليئه ولا أودعته مرء الأسرار 
إلا القليل ولا تتخلق بأخلاق الذى يدم مؤلته ويتسع سواه ؛ وهو مع ذلك كه يقول 

إنه يوآه . 

وقد خرج بنا الكلام إلى غيد الذى قصدناه» فنرجم فنفول : ليس لك من الأعس ثىء : 
وليس لك على ما تطاليتى به » وليس على هداك ولكن الله يبدى من يشاء ؛ وليس لنا من الأأعر 
إلا مرتبة العبودية خاصة ؛ ولكن نتسكام معك بقدر الاستطاعة ؛ واسأل الله البراءة عن التباعة ؛ 
وخير الأعمال ما قد به وجه الله تعالى خاصة فان الإخلاص أصل النجاة ؛ وعمدة الرفمة والاه . 
آل صل الله عليه وسلم يقولالله تعالى : إفى لاأقبل حملا أأشر لك.مى فيه غيرى » وأنا أغن الأغنياء 
عن الشريك, لخد نفسك بتحصيل ٠١‏ نرسمه لك » وأظهنه على عوالملك كلها وتتسكون من السعداء 
ونظفر بالرشاد الحض إن شاء الله تعالى . وى ما يقدح فى قلبك بارق” خير. “قر ه وخَلْصه من 
شوائب الرياه ؛ وعمل بتحصيله ولا نتشبه بالذى تخلف عما نواه » وسوّفه وهمه يوقت لمله لا براه : 
وبلار إلى كسه فعسى ليث الإخلاص فى أثنائه ع ويحصل الثواب عليه إلى حبن ابتدائه واصعد 
بتركيب التحقيق »؛ واعل أن ما من علم إلا وفوقه مه ومأمن سك إلا وفوقه وفوق 
لتكل لمكي العليم 0غ العلماء 0 ن فى 30 والمعو ف فْن موف 9 فى ) 
وءن عاش ومن مبصر. وهأنا أفيدك أعوذماً تنتغم به بحول الله تعالى . فإذا استوفيت شروطك 
كلها يتبين لك جميع مافى الكتاب المذ كور من الألناظ الوحشية واللغات الفارسية والنشية : 
ونفسر للك مله وتخصص مهسار ؛ ونظهر الغائب عجوب بنصه » وتجمع أعذاثم المندوب مع قصه . 


فغسسل 
ياهذا ! كتاب « بد العارف » جمعته من مذاهب المرائب الس المذ كورة فيه» وثكلت 
عليبا من نشى. وأنت تمل أى ل أمتحنه ولا بِيِضَته » فإ نك كنث تضبط الأصل عندك ؛ وتدفع 


1 
المواقف خاصة وف كر عاءمك أن ال كلام المتقدم ؛ بسئعان به فى التأليف على اكلام المتآخر ' 
وأمليته للك هن صدرى كا جرث عادلى كلها » وكان العمر سن الشبيبة ؛ والآن هو آخبرها أو قريب 
من آخره . وكان الخاطر تاف الأخبار فاقبل العذر فى ذلك أ نت ومن يبصره. وقد غر فتك مشافية 
أن احقق بضبط أشسكال حروفه بنوع آخر بح مافى وقث ما لغرض ما لا بعرنها إلا هو أو هن 

يخصه بغلاف ما هم الناس عليه » و بنك على ذلك . وصناعة هذا الكتاب معنبَة » فإن الكلاء 
يدور فيه ويتداخل والمقربيكم كل مرئية رمن نوعهاء ثم منقوته فيهاء ثم يتسكام اله وشأنه: 
وكلامه الخاص به لم يكل ولا يحل أن ١‏ كل لعدم إنصافم [ 1 | وقلة فبول؟م حتى تصلح 
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ساي 


يأهذا لكل ٠١‏ تقدم فيه أعنى فى « بد العارف 6 هوالمتأخر» وكل ما تأخر هو المتقدم ؛ 
وكل ها يختاف فيه يتنق إذا كرر ؛ وكل ما يتذق ختلف إذا صرف 
فصسل 
بهذا ! جبيع كتانى « بد العارف 6 من السفر ماثة مسثلة » ومن المنوطات ثلاثة » ومن فوقبا 
مسئلة » ومن ابل مسثلة نكل مرتية . ول ثثبث فيه من الصنائم اذ كورة شيثاً غير الممسائل 
المحاولة . فا وحدت فيه من كلام موه حمل المدثول بشترك مع الهم ف الصنائع ويخالغهم 7 
المحصول - اعلٍِ أله ن التعلم . وما وجدت قيهدرد كلام بخص المتسكم من ذا وض على 
رجوعه على جوهره ولا يدث ويغيد افيره - فهو التنبيه . وها وجدت فيه هن حق ظاهر فى قوة 
الصناثع » وباطن فى احاروف وفيك فونه قبل خبره ع هو للتقرير . وها وجدت فيه ٠ن‏ كلام عرد 
الذوى ويفيد التعمريف أرو اسيمياء . وما وجدت فيه هن الأحكام فهو للغرأسة . وءا وجدتث فيه 
دن ألبيان ااساائط فيو للاصل . وها وجدت فيه ءن الإحاطة واطدمر والامتداد فيو للهيل . 
وما وجدث فيه ٠ن‏ الكشف والتعريف والتحكم فيو لكام والنقط المضافة لاسفر النارسية وغور 
المضافة للعربية والحروف التى نحتبا للشوطات ؛ واطلبها فى كل «سئلة منه؛ فا مها مقوءة لحا ؛ 


” 
وما فوق المنوطات في .نفس المنوطات ههده فإنها مقدم ة نتيجنها . وما فوق ذلك لمنذ كره ولا يحل لى 
أن لبشه إلا بأ الله . وهذه سمنة قديعة ٠‏ واللحقق فى الأدور الى فوق الاؤطات يخبر فى أمور كايا 
إلاّانحبوب عنده؛ فإنه يسأل فيه . وما أقل وجود بوب الحقق على أتم ما مسكن ويجمل 

كثير ١ا‏ ف وشول إنه يحب » وهو يريد بذللت الاب المضال الذى يشرحه العرفى الفاثى , 
فقصسل 

إياهذا ! الحروف التى فى « بد العارف » وتركيهها والسكلام ببا المراد بها أنت ولواحققك 
والعالم : أن تجمل ضميرك كالجنس ء وشأنك كالنوع » وأءأك الشخص »ء وأن تأخذ من العقيه 
المحاففلة ومدلول صنعته فهبا ؛ ومن الأشعريى السياسة بلك فى مذهمه » لا به ؛ والمصائعة والاحتماط 
عل متائعك ؛ ومن الفيلسوف الصناعة الرئسية والمسكة الى تقيد معرفة الأشياء حسب ١ا‏ تعطبه 
وتقتضيه طبيعة البرهان » ودن العموفى” مكارم” الأخلاق والتجرد المحض عنك حتى نجدك وتظار 
بك ه ومن المتَرب ٠اهية‏ كلك الأول والثانى - فإن الفقيه يقول الحق ولا يعل مداوله ؛ والأشعرى 
بنعرض للقائق الأهور ويقول الباطل فى «ذهبه ونذهب غيره وإن عل بعض المدلول من أجلد فإنه 
لا يل لآم بكاله » والفياسوف يقول اق ويمامه بالإنسان فى الإ نسان خاصة وتهبل غير ذا . 
والتكال اللحض إعا هو فى الذى جبل ؛ 1 14١؟‏ ] والصوق يقول ما يفلب عليه ويعل ما يجسذبه 
إخلاصه إليه فان نطق طق مق ؛ وإن عل عل خض الحق » وأ كثر علومه من غير الإنسان ؛ 
والذى للالسان فيها هو الموضوع الذى توجد به وخذة الإانسان الذى يقبل المذاهب كذلك »؛ 
والمقرب عن امبر وأس الأثر كل السكون ومالات كل كون . 
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< فصل 
باهنا! اروف المأركدة غير المتسابة الى. فى « ين العارى » فيها وها قملبا وعا بعدما 
وإضافة اجيم للحروف المركة. الم كورة معزفة الله على القام . ومن الحروف المتحابة ووسائلها 
اتى فى نفس الكتاب بع المسائل المثروضة هنالك رؤية الله فى الجلال المحمول على الأحوال ؛ 
وباللتحابة المخدومة انى تاس بالصور + و,عدلوها رؤية الله فى. الكون كله » وبالمتحابة. 
امذكورة الشاملة عقب الا'دلة والمراجمة رؤية اله فى النوم » وببغض مسائل المنوطات » 


7 07 

وبالمسثلةااتى فوقيارؤية اسه الجر دةالصحيحة الى يشير إليبا العلبروفبباقيل : «ولكن لامياناطيف » : 
«ممى له سألالمعاينة الكلير» . فانظرإن كان يقدر تلدينا الحقق على خدءته أو علىيحارا؟» أبد . 
ولا نهم ٠‏ ن هذه ألرؤ به ماينهمه الغقياء والأشعرية فتغاط فتكون ه.. ن اعهاسرين وإما فى دراب 

عقولة يلحقها الذهن كا يلحق امس الععورة المحسوسة . وإن أخئت المرون والأعداد وساناي 
المتقدمة والمتأخرة وتركئب المروى والكاء ام بها والجد الأول والمطالب وما قيل فى ألما م لشف 
الأعداد وتغبيف إلبيا عدد أللى روف الكلى المقد. فى أشخامها وعددها الى الام فى حر ره 


تمل أأخجي ى والصد بق ابس ل عل بد ير د لفك وعيد الآأدب مع الله تمان 


ورسوله مِيكيٍ فافهم , وكل شى»ء تمده يطاق على أ > نثر من وأحد ويجتمل أءر 9 ن فعباعدا احم 6 
دياك : و بده فى أآخرتك » وفى ننى الكتاب مع الميل اليسير لأوله السيميا ٠‏ وفى أوله ثم فى 
حدوده وحاده الكيمياء : وءن الحروف الى تتفق مع ضروبالأشكال الثلاثة وتدوّن فى |أسور 
والكلام فيه كأ يدور الخد الأوسط فى الأش_كال المذكورة إذا أخذت وصرفت بالقوة اتى علمتك 
فى « بد العارف » وترسل إلى الكون كله تسوقه قبل أن برتد طرف العين . فان ظلئرت بب 
فلاسبيل أن تفعله واحذ ر كل الحذر . وعاهد ربك قبل ثيل ذلك أء بعده على علي وج عنهء و اجمه 
| همنك فى معرفته ومحبته . والحروف الى فى أول سورة البقر ة ألوسط مها الذي يشيه الحد الأهسطا 
فى الشكل الأء ل اجمعه مع الثلاث سور المرسلة وادع به فى المراتب العاجلة . والأول منها اجممه.. 
السور الجاممة الى فى أ كثرها القعنص وادع به فى القضايا النازلة بك من الآخر منها ادع يه فى 
ال مكفك بد تيك ق [ 11٠‏ | السكادات الروزة ,وأا سد لإا ثابت . 


وهنم السيمياء تنقسم إلى نفسة أقسام : الكاذية عنبا التى. يذ كرها >لمة الجر يعلى صاحب 
رسائل إخوان الصناك '" والمشكوك ممها الذى يزعم أبنهسرة أنه وصله ؛ والمبخيح مدبا الك 





00 أى دحية التكلى الذئ كان جيريل يظهر للنى على صورنه‎ ) ١ 


(؟ ) لشمرها جيل صلببا شمن <مطبوعات الجمم العامى العر فى بدمشت © عن مخطوطة الظاهرءة 
امو نفل ١6‏ وغعرها 9 | 


الى 

إذاوصف افيه عام كر امة , وإذا ذ كر للحكم عاد تمر ّ 0 إذا د > امراب القق ماه فانة , 
دان فهم واس هذا الكتاب وتصمح الحدود لمن كورة فيه ؛ دعل مقاصد أأؤ لف أدرك العانت 
وبلغ الدرجات أرفيعة . 


فسسل 


دخة ونعمة وصناعة . ياهذا ! بالله عليك َب هذه الكلات . واجمليا ٠قاليد‏ ااثواى 
المدكورة فى « به العارف » وقس عقتضاها على كل حكاية ذكرت هناك . وأوها : ٠‏ بظر إلى 
الحبوآن الذى يتحرك حركة الحكم أنتئع به وها فوقه وما نحته وإلذى بين يديه . ومن تفكر فى 
الملء الذى ينزل على المولدات ويستقر فيها وعليها ويصعد على محيطبا ويرسب نحتها ويكورف 
الأرض »ء والمواء حيث اطواء » والنار حيث النار » وأحكام النقض والتركيب هو المنى المنبوم 
والمتمم للمطلوب والمقوم له , ولا حادة الحكيم بفير حى فعا الحيوان أن قرام 6 و لبتم الشان 
كاه ٠‏ ؤمن رقم راسة إلى القلاك وتنزه فى شكاه عل أن الشكل المسستدبر أجل الث لَُ وهم 
مدا لكات الطءيءيات 1 ظ 
تح وأو القاسم مسادة يل قد اغر على م أصله من مدر بك ودرس فُْ الشعرق 3 واشتغل فى عوك 
الح الثانى ( دو سد كو وإاكة - كرون م( بالرياضيات والقلاك والكيمياء والسحر » وله 
من السكتب : )١(‏ « رنية اه-كم » ( الخطوطات :؛ باريس 7/8899 » راخب باستابول دوه ؛ 
لورى عثهانية باسنا بول 511" » دار السكنب المدسربةءالفورست القدم حو ه/ الم ؛ مكتبة الاسكندر بة» 
كبوياء ت4 رأمفور كما ) بي ( . 
() د نماية كم 0 نشمره ه , رائر فى اليإاشسج سئة “والاة 1 , 
ف « الرسالة الجامعة ذات الفوائد النافمة » وعغى < رسائل إخوان لصفا © المذ كورة هيا , 
وانوفى سنة رةه , 
رايع عنه : أبن القفطي ( نشسرة برت ) ص 404 ابن أنى أصبيدة < ؟ ص 8" , 


ون" 


وءن اختبر فعل النار ص عنده أنها تحيل بعض الأجسام إلى عبيعتها , وتفرق الاتصال . 
وتنقض المركبات ف عام الكون بتقييد وتفية واصطلاح . وءن حقق البرودة عل أمها جمرد أجداء 
الميولى » واكرارة بضدهالأنمها غليان أجزاء الطيولى ؛ واليبوسة بماسكها ؛ والرطوية سيلانيا . وان" 
أعاد وأمل وكور تبدات له الأعراض ؛ ددن اقمع وفرق بنسبة ») ووزن اهم 0 ميم أنواع أي 
وأصناف الاهتدال نال المرغوب » ومن فلير ندبيره دبيره هو فى مماشه . والمروءة من الدين . 
«الغضلات المكروهة قد ياتذم باو تسكون من ألو اع أعمير الذى براه لفيره ولا تراد انذييه . ومن 
وصل إلى المق السرى قلت وسائلد وقربت مداه . ودن أضاف المناسب البعيد إلى لرئيس الظاهر 
استعان ببعض رئسه على كل مرعوسه وعلى كل ما بنأسبه وزادله خيره . ومن حنظ حكته 
3 أطير والشر : وهى أهملها فانه أطير و ضير ه الشر . والأعمال بش اتيمها . واطافا هر أن 
وحده . ومن صعب عليه نيل المقيقة بجمع فى مركبه الربع من المبداً » والنصيف من الثالى : والربع 
من الثالث ء ثم يسمى انيع ويقول الآخر من الأول والأول من الطبيعة . وما بينهما منهما . وبالجلة : 
الأوال يتفق مع ا'ثالى والثالث فى الجنس» وتختاف معهما بالنوع. والمطاوب [15؟ ]| الأبيض يتخلص 
بثلانة ن والأصفر بأر بعة » والنار بالأصفر ؛ والأبيض لا نار فيه. وإذا رأيت يعبيغ بكيفية ودبتل 
بالنغل له بواسطة ذهبية وبماسك بكلسه فشد عليه يد تجدك وجدك . واطهير كله فى الحياة فإمها 
شرط فى صنات الكوال . فإذا ارتفعث أرتقم ماذ كرت . وبعد هذا كله هذه السكلاث بالإضافة 
إلى الحكة المنممة للسعادة والةو 1 لا بمدها من الوأجب امود وءن الجايز 6 وهى علد إعض 
الناس السعداء من أحد خرافاث المجان . 


فى سس سسلى 


نعبيحة ! يا هذا 1 كل رسالة نوجمبا إليك نصهحها فى كل يوم ء فإن الِير فيبا بالذات وهو 
بزيد فى كل زمان ؛ فزد فيها وأجملها فيجبينك المضاف إلى همةهمدّك وعينك ااتى تبسر مسا 
مدرك يذأيك 4 والمقائق ودلب بعضممأ البيعضص وكل ىو ميهأ مغناطس صاحيه 1 


حكن 
فم سملل 


اهنا ؛ إذا كتبت احفر أن تتخل نفسك بالكسب الممناعى فانه يضمي الوقت » ويضشيق 
على اانفس فى مآرءها » ويممر «ساحة القرطاس بالعرض الذاهب ؛: ويصعب نيل المقصود به . 
والسحيف العقل من الناس الذى لاأثىء أسخف ممه مره ففا ضدت رئاسته ؛ وإيضيع شأن سياسته ٠‏ 
ويسكاف نفس هجام الباطل يالوم ويخدم غيره وهو تحت الباطل ف الباطل فى النهم. فَكف الْكفْ عن 
صيدالتقر » ولا تفلك الفك عنقيد الفكر . وأ كثر فى كتبك من المروف المتحانة » ويد لنا فى 
كلاتك ويددهاء ولا تصرنها فى أمر لا يصلح بسعادتك » وأعظل منها التال » وأجل منه بعضهء 
وأعذلم من الكل الذى يقوم من انيع وأمر الكل وأصله وعناه القأتم على كل شىء وبه . 


لل 0 


إذا رفت المسثلة الواحدة فى كتابك يعد ذكر الئفس والروح والفنح فافهم ولا تطلب . 
إذا <نظات المسئلة الثانية فى كتابك قبل ذ كو الأمائة فال » وإليه تصعد 6 ويه تسعد 6 وعد 
مد . إذا علدت الممئلة الثالئة فى كتابك مم ذكر امير فم .. 


قفد 





فس ب لل 

ياهذا ١‏ ءا الذى حل العديم اللادث أن يتعرض لاوجوه اصح 
فص . ل 

با هنا ! |لذى يجمل الماد أن بذ > قائله وهو العدو ؟ صدقت : زم . 





فض لى 
دقمقة : بهذأ ا لأى شىء يمجن العاجز أن يحقق عجزه ؛ ويقرر عند ذلك و يقرب ا 
لملدمة : بهذأ اع صصح الغير حي بعر ل عليه ! 





1 1 
فى عسل 
التنوحيد ماهية السلب » والأدب ذات السيب » والإيجاب يينهما ؛ ولا خير فى الرأ بم . 
ل 
باهذا ا عض بص إدرا كك عن غير الله »ثم قل لننسسك : يا خسيسة المئزلة ! متى ثبت 


ص 





سواه حتى نستربي فيه ؛ وتشغى بصرك عنه ؟ هو الله » وإن كان الغمل غيره . فلا هو إلاعو ؛ 
ولا مكن غير ذلك . وأختبر ذلك من جهة الارتباط ؛ و ذه ثم قل لشيمتك : لا تد_كرى الفمل » 
ولا خبرى عن غير |71١7|‏ الفاعل » ولا تخاطي إلا اق ( ولا تتكلدى إلا محقيقة ؛» ولا تنقادى 
إلا تق » ولا نسمعى إلا بمحقك ء ولا ترى الإله ثم" لاكم المق كم" ذلاك . 


قف 





ل 
با هذا : الذوات المجردة ممتدة الكال من جية ماهو عنبا » وغير ممندة من حيث يرد عليبا . 
ولذلك تقيل أازيادة على الدوام . والثابت على حالة واحدة»؛ وهو الذى لا يقبل الزيادة والنتقصان » 
ولا يناج إلى غيره » ولايمكرء فيه ذلك ولا يدر فيه ما .سبل 6 كله هو الأول الحق 
عز وجل . 
قم سال 
شرى”2 : ياهذا: المكة باب' المضرة الإلبية ؛ والشريعة باب المكة » والأدب باب 
الشريعة » واهمة باب الأدب » والشوق باب الهمة ؛ والمنة باب الشوق » والله باب الكل وبواب 
شيع ) وهو الداخل بالنظر إلى لواحق قدرته » وهو الباب بالنظر إلى إرادنه » وهو الحضشرة ,النظر 
إلى صثانه » وهو المطلوب بالنظر إلى ذانه » وهو الكل بالاظر إلى مأيقوم به . 


ل 
لم : باهذأ | فد عفدت انصال سيئك الأولى ومضار نستاك المتقدمة مع م وممر جاح ؛ 


ل 
القن 








, في الجامش ؛ شوفب‎ )١( 
) (م - و١ رسا ال ابي سبعين‎ 


انان 


إن لعلف أ بك وكلة أعلق منوطة بك م والنفس وأرواءم أتماع الأنبياء عليهم السلام منوعلة 
بال نبياء ؛ وأرواح أصحاب الحقق منوطة بهء والأخوة منوطة مهم سب لسيهم ؛ والسنة فى أن 
يضاف القوى للضعيف وأن يفرق المثل من المثل» وأن يكون عل الوتر » وذلاك هن خواص التحقيق ؛ 
وى من العهد القديم الأول ٠‏ 
لقم ل 
2 #4 رم وك 1 1 1 

حج. 27 : ياهذا ! عرفه بالاخوة المذ كورة وترشره بها وإشر ننسك يوقوعها واربطها ممه 

فإنى ربطها لكا ع ١ه‏ فان أهملها شأنها تذوتسكا خاصة عهيبة » وهى ءن خواص الحواص . 





الام 


3 
0 7 ااعارف »> ككمانه بد" سعادئنك ؛ وإفشاؤه فسادها ) وأنت تعل ١‏ بين اامد والفاسد ؛ 





وشأنك وما يظير لك صمح صحيح , 
قم كل 
لا: ياهذاأ ١‏ عرففي بعطاليبك كلها . 


2 


3 
با هذا إ السلام عليك وعلى من ف كر وعلى اجيم ورحمة الله ويركانه ' لله فقط , 





)ع( ذا , 


سس ا لم 
كمأ مممائ هام قير 
روصل أ على سيدثأ وهولانا مهد وله وسلم كثيرا والجد لَه رب العالمين : 


سم الله الواحد » ألواجب الوجود , الموجود وحده » الذى لا أول لوجوده وجلاله ؛ وصللى اين 
على الواحد فى وسائله وكله . كتاب من الغريب منالرقيب » إلى الحبيب إلى النجيب ؛ رمن الذى 
وصل إلى “بده ببحده + ألى الذى فصل فى حده ببحده م من العازم على تمخصيص أمخمل' السفر » إلى 
الحازم على تحصيل معمل السفر ؛ من المطرح لله ماله » إلى المصلح بلله ماله ؛ من المرشد الإنسان 
إلى أأس أنسه » إلى منشد الإحسان على حسن نفسه ؛ من الواقف ف العالم الأول مم السكر 
والمبحو » إلى اللحائف الآخر الأول من المكر وامحو ؛ من الذى لا يسأم من سوء الدهر المساعد ؛ 
إلاانى يعر أن بالقوة والفعل فىقرينة قوة السعد والساعد ؛ من القائل لو أنصغت لسعد المصر 
وأهله » ومبد وعر العمل وله » إلى الحقق حق الحتق ؛ من حكي السثر فى عصره ؛ ف 
أسير السار ف مصبره ؛ من الذى لا مابه وصف صيته ورياسته » إلى الذى لا يعنعه منصبه عن 
سيره وسياسته . 

أما بعد : فإن نعسة المنعم الذى أوجب شكره علينا وأرسل زائده إلينا ود أما به عليه ؛ 
وجذبا بفضله إليه » انتملق يجوهر العبد السعيد فى النظام القديم. وهى فى طبيعة الممكن بين 
الكلمة والقصد ؛ وواقف معالقول والمد وحمك عليه فى شأنه كله » وهى قأمة بجحل افير » مرسلة 
من اشر إلى السكبر » ومبثوثة فى غيره الذى خصصه » ومنوطة بقصده الذى خلصهء ثم تنقشر 
عليه فى مولده ؛ ثم تقوم به عند حأول ننسه » وعند على جسمه وصنانه » ثم تظهر فى ثريينه » ثم فى 
حنظه » ثم فى أخلاقه , ثم فى أدبه , ثم فى عمئه. ثم فى دينه , ثم فى خدينه ؛ ثم فى كبه ع ثم فى 
سعادته العاجلة والآجلة , ثم فى عوها ‏ ثم فى صعوده إلى حضرة جوهره السعيد الأول ع ثم فى تخلصه 
من ألو يات المدوطات بالآنبات » ثم فى تطوره » ثم قطع مراتبه الثلإث م ثم سكون معارجه » ثم 


:كان 

فى سكيدة رضوانه بغير أصل » ثم فى دوامها , ثم فى نيلهأ , لم فى جوهره » وبالجملة هى التى تبدأ ان 
الأول الذى قله أول وأحدء ونحكم فيه وتنعلق به ويظهر ابر ها فيه ؛ |0 ] ونصدر من الأول 
الواحد الذى لا واحد قبله ولاسبب له ولا نظير له » ولا ترد عليه نعمة من غيره, ثم نازل إلى 
الآخر, ثم تعود إلى الأول ون اعخط” كه » وتطلم بالتركيب منها عليبا ما إلمبا ء وتتزل 
بالتحليل كذلك . فن حقق ماهيئها وطلها بالواحد الأول الذلا أولله تجوهر ,بالجوهر المذ كور : 
وحم ما بعده » وتصرن فيه بالنعمة المذ كورة . ومن طلب ماهية ماهيتهبا وجدها بين 
جوهره وتعلقه ؛ ومن طلبها من" ماهية ماهية ماهيتها وجد المنمر , وظفر بالفيض السيال وكارن 

هو النممة بعينها , 
وحمائدذ ببعث خبره فى خَلِده » ويرسل قصده فى ذانه إلى بإده » ويطلب قواه بامتئال أمس واوه 
الأول وكافه الثالى وميمه اللازم » ويأصص أهل عالم خلقه بكارم الأخلاق ؛ ويحض كل عالم أمره على 
احترام أمره ( و بأحص المتقدم من ذ كرآن لسيجك للمتآخر : ويطلب الكل بقول لاأول إلا أول 
الأول وهو المطاوب » ولا آخر إلا آآخر الآخر وهو هوه ولا ظاهر إلا ظاهر الظاهر وهو الكل ؛: 
ولاباطن إلا باطن الباطن وهو الاصل . فلا وجود (شوء إلا مه ويه وعله . هوماهية كلثىء » وبد 
كل شىء » دبه كل ثىء » وهو الثابث قبل كل شىء . ثم يصل القول الأول بكامة أسلق الجامعة 
المائمة التى مدلوها لا إله إلا الله ؛ وحكها « كل شىء هالك إلا وَجْبْه )١'»‏ وحقيقتها « ما خلا ال 
باطل 96 فشكر أيها المخاطب فى التعمة الم كورة » ثم فكر فى فضل المنعم المذ كور فى جوهرك ؛ 
ثم فى كرك ثم فى ذ كرك ء ثم أصليح شأننك بالسكارات المذ كورة قبل . فإذا استقام صلاحها 
وإصلاحها وأ ينات" بالنعمة وشرفت” بالفضل وخصصت بالجوهر الذى يطاق مع النعمة بتراهف م 
تقدم - وجبث خلافك » وترم بنفسك »؛ واستجلب “زل مفهوم سورك صورة أ نيك , فاذا 
كنت كذلك؛ وال فعليك بالدعاء الذى طايته ؛ وسنته أن تجمع من كلات التنزيه وأسماه الذات 
والصنات والأفمال وتكتب بالمروف المتحابة ؛ وتصلم «مهسا سورة حادثة صداعية » وثقرأ قبلها 
سورة « النتتح » من كلام القدبم 7" وتدوجه بعد طبارة | لحل من العلائق ‏ وناجا إلى التخل والت>لى 





)1( سورة ( الأقصص 3 ؛:#لم , 
ف صورء دي شعار --_- لمر المشوور .» وان سم ما دام الاسشتشهاد بك . 


1 
والتجلى عند خبر الاضطرار ؛ وتفدر فالنهن بابالمنة » والممة خافه واقنة بحسن الظن » وتستأذن 
بافراط الآدب » وتنادى المنعم بالكلات التى دونت ودرست وصرفت فى العصر الى درست » 
وبها بعث البشير النذر » وها يشير المثير . ففإن كنت تعلهمها وإلا اقرأ كتاب الله ؛ وحيث لمخشم 
اقرع بابالمنة » وأبن مضع افزع إلى إمام السمة» وخذينالقرآ نالثانى20 ع ح بمدالأول اف تفتح 
الأول ودام على قولك عندشروعلك والاستخارة : « اللهمات الجد! أنتنور [4] السموات 
والأأرض» ولك امد أنت رب السموات والأرض » ومن فيين . أنثت الحق ؛ ووعدك المحق ؛ 
والمنة حق » والنار حق . الهم لك أسامت »وبك آمنث » وعليك توكات » وإليك أندت ؛ ويك 
خاصمت » وإليك حا كت . فاغفرلى ماقدمت وما أخرت :وها أسرّرت وما أعلنث . أنث إِطى 
لا إله إلاأنت . تباركث وتعاليت؛ الهم » وأتوب إليك » . ثم تقول : «لا إله إلا انه » ثم لااعل 
إلا الله ثم لا موجود إلا الله ء ثم الله ان 6 س الكل سبعين مرة . ثم اذ كر بجوهرك فى جوهرك 
وتٌلب الذكر الجوهرى على العَرْضى ؛ وأ ضررب عن الومم والحس والخيال والعادة ؛ واخرج 
عن لواحقك وولك وموضوعك ‏ ولا تبر عن ولدك ولاعن بإدك ولاعن أهلك ؛ والجأ إلى 
رَوْرْنة 27 خالية بعيدة عنالقير حتى :نتن روزنة باطنك بباطن الأمره واطلب واحدك يوحدتك ؛ 
واخرج عن وثْرك الخاص" بك كا خرجت عن شنعك التابع لك حنى يبق الواحد الذى لا ينسب 
ولايكتسب » خالق كلوتر منسوب وكل شفع وأقم . ولاتقبل فيهما صورة نروم أنتدخل فيها قبل 
واحبباء ولا تشئل المحل بغير الله . 

م قل  :‏ اللهم يا من كرت اللكوْن بكلهه » وقدر أ كوا ى كلها » وصرف حركاق 
وسكناق . تعل أن هوي بعد آ نب » وتعل أ نلك تم أنى نمل أنك بدهما ٠‏ لا أرفم صوى نموك 
لبعدك منى » ولا أَخْنى إعلان الصوت لقَربك من جميع جبانى » بل ذلك من ذانياتى وأحوالى لاهن 
ذانياتك ؤأحوالك . أات المنارق المواد » ومبد ع الذوات المنارقة ٠‏ لا تجاورك جهة من الجهات 
لأشير إليها ببصرى » ولا بنال وصفك القياس" فنطمع فى نظمه ببصيرى ء فإن البرهان له علل” 
وسادى” وأنث لا علة لك ولا مبدأ . وبالجلة يله » يا بد » يا حق » القبل والّمد والقرب والبعد 
والمهة والتوجه والإشارة والمشير والمسافة الذهئية والمسية منى وإلى » وأنث المازه عن ذلك 
)١( ٠‏ فى الحامش : د« + الذى تقرأ » , (؟) الرورثة : السكوة غير النافذ: , 


ذف 


ولا مسافة يينى وينك لا نك هوية حويى وآ نية ! ننى بل ]آ بيتك ولا 1 ننى » وهويئك ولا هويى 
بل أنت أنت وةولى برام . واولا أنك قت اسأل ل تسأل : وخاطتلك بلسان شر يعتك والقصه 
فى ذ كرك لأنى مسثلنك . فإن أنعمت على" بك با مقصودى » يا معرودى » يا خرك » يا مُسكاني » 
يأنا بإ فراط الاستحتاق والغيبة والسكر وحال الحو » يا من هو إضد ذلك فأنت فى حل من جنتك 
المقدمة والمؤخرة» العاجاة والآجلة؛ الروحائيةوالجسمانية» المقيمة والزائلة. يا من 'علكىهنا الماك ؛ 
ويثقئنى هذا الثقاف ؛ ويحبط بى هذه الإحاطة : خلصني من كل, ناطم يتطمى عنك ؛ واحملق إلى 
حضرة تقر بنى إليك ؛ ومن 'قواى الروحانية من ظلمات اهل » واهدى إلى أوضح السبل إليك ؛ 
وأدلم عليك عضاء7© السكون واحد م ألم 6 إن أذك الأذن حق, « كبيعص ) وقد فعل:ه 
منهومة السلب مرف « حم » « عسق »© وما فلك على الله بزيز. امد له رب العالمين [ 504 | 
«بس» بوسائله كل شىء منك إليك . فاحنظ هذا كله » وحافظ على أحكامه » ممحافظ على صاوات 
النبار» ثم حافظ على صاوات اللبل فى 'ثلثه بثلاثة أحزاب من ثلث المفصل فى ثلاثة عثس ركمة . 
وت رأفى وثرها نصورة الوثر والممو ذتين سبعين مرة ٠:‏ وقد قبدث للك ذلك كله ؛ و نطاق لاك 
إجابته إلا فى سعادتك خاصة وحرصاك عليها وشوقك لها .واهتماء.ك بها ' فلا تطمع فى شىء مر 
العماجل؛ لا أنث ولا غيرله . 


والسلام عل من تأدب مع السلام بالااستسلام ورحههه لله و بركأنه / 


سيب ب ا اا الل الت ا 5010015 


(1) كذا غير واشصة . 


مثالة 


]١"4[‏ اسم أله الرحمن الرسحمم 

وله رطى الله عله وصلى الله على سيدثا ومولانا يهل وآله وسل كيرا . 

من كف عن المهلسكات بالكلية ؛ حقى عن حديث النس مما » وكاد أن يقال فى حثه ؛ 
«لا يصح صدورًها منه ولا يمكن فى حقه ذلك » وحنظ بالججلة ولايظور عليه ما يدم على الإطلاق 
وأمن كله من قواطم شهوةالبطن والفَّرْج ومتعلقات المواس” اؤس الجسمانية والأربمة الروحائية , 
وكان عل بيئة من شأنه فى المتقلب » وعمم من الاحتياج إلى السكزات الس ثم الست لأنه نحو 
الصواب » وثلك لا لدتاج إلا فى مشتملانها » والدواء لا تثتقر إليه الصحة » وإنّكان يستعمله الصحييم * 
فبولأجل المرض المقد رف امل بالقوة ولكن يحفظ صممته » فهودواء بوجه وغذا بوجه » وأ ما لأجل 
راحة مالأن الدوائية الى ترفم ألم المرض الحاضر لم توجد فى ذلك الدواء » والنذائية الى نخاف 
يدل ما تحال من العضو لم توجد فى ذلك الغذاء » والألم الذى ينب عرض لم يوجد فى حال ذلك 
الألم » والراحة الى هى استراحة من مؤلم لم توجد فى تلك الراحة ولسكنه دواء لأنه فى وقث مايشبه 
الدواء ويكون حسكه حم الدواء وقدلا يكون ذلك مع وجود اسنصحاب الحال فىالصحة . وأيضاً 
[17] يشبه الدواء لأنه يرفع السبب الممرض »كا أن الددواء الصحيح برفم المرض انخاص المبلك. 
فد اتفق مع الذواء فى رفع معقول مالا يحناج . وهو غير طبيعى لمحل . وهذا فيه بححث وتشكيك 
وغذاء بالنظر إلى بعض كيته فى الأعضاء واستحالته » وهو معقول المنى فى سائرها » وثمير 
مشعور به فى الس . وألم آنه محسوس الأثر غير أله بإرادة | سان » وراحة إيلن مها لأنبا يلت 
بأضافة ضر حاضي , ظ 

تأفيم هذا وتفبم لأى ثيل ذلك كه وحاصله من جهة ما تحن بسبيله المخصيوص انخاص الدعاء 
فى حقه شبه الفيث وكذلك الرحمة ؛ غير أها نطلق علمها من جهة الامتنان البسيط الذى لا يقال 


لف 
بإزاه ما يضطر إليه . والنعمة تقال علبأ وما ص" له ذلك وأما المذو والمففرة وما أشبه ذلك ققد 
رحم ,هداوها وعدم *ن آثارها وفعلها فيه . وأعوذ بالل من الحاجة إلى ذلك والرضوان عودته 
وهذا الرجل الذى دما به هو هذا » أو هو مع هذا يزهد وبع فماذا »ذو تصعد إلى مادأ ؛ ويعلم ديعل 
كيف يعل ؛ ويجد ويجد أن يكون محبو به بوجه ما ء ويتلزذ بصرف لذثه إلى محركه القرريب » ويبحث 
عنالرؤية وتعقل فيه وعن الآنية وتصح فىوقت ما منه . وهو مم هذا صوفى” وم نأهل البطاقةالأولى 
النى معت ولانانىأ بسرت أهلبا فتاكغير بطاقة وأر بامبايبتفون #صيلبا أى تعصيل» فوومها- وهم 
بعد فى الظلة . وماهيتها 'تقتضى أن الولاية معقولة المءنى » وأن الولى” إذا أدركها فقد أدرك المق 
المشار إليه والمعوال عليه ولا تعقل فيها لولى على ولى ٠.زية‏ بوجه من جبة النظر إلمها وبمكن بالنظر 
إلى الأحوال وإلى المواهب الواردة من المنعم . ويبلهم فعها خلال كثير فى تلك الا"حوال : هل 
هى آذات » أد مكينة ؟ أو ممنى آخرلا يلحقه ومم أحد ؟ كيل عبارته عن ذلك الوهم ؟ وكان 
سبل الأول رضىالله عنهس- فىهذه المرانبة » ذلك لأتميحث فى حاله! لأو لعن المطلوب هل هر نا 
برجم إلى مجموعه أم لاء فأرشده شيخه ببادان إلى الأدب وإلى أن يذارقه بابججلة . ثم | نسطف إلى 
نفسه وأخذ ننسه بالجاهدة واعلاوة ؛ ثم أدر ك وحدة الوجود فى الم » وأدركبا منطورة السكده . 
وكلامه فى «ءوطأ المكة » يدل على ذلك وكذلك فى « مميار التصوف » وكذلك رسائل : 
وكذلك مسائلهالئلاث . والرجل بدأ يعلاحظة المعية » لحصل له مقام الإحسان » ثم سلك بالحبة لخصل 
له ذلك المقام بعينه بوجه أ كل ؛ ثم إلى الوحدة الحرترة بالذليل لا الموجودة بالأحوال "ولابتكر 
ماهية النصصيب إلا من فاته النصيب . ومن يقول الجد لله على كله فى عبده يمكن أرن يديل 
ف زمرة الكل بل الكا لى هو الذى يقول [ 1١7‏ ] المد لله على ت و على م وعلى ك.. وسبل 


1( سول ؛ يقد به سول ن عرد الله النسرى : كان تلميذا لذى النون المصسمرى. عاش فى البمصسرة 
وتوفى فى سنة ااام ١‏ كارمر م أو فى روايءة أخرى سبة مم؟ م .رأجع عنه : ابن لكان بركم . 
58 » عبد الرحن حامى : < بنسوات الأنس 4 ؛ أشسرة 68ه.آ ص “الا 6 3 الأأساب © للسمعائى 
ص ٠١6‏ ب» « الرسالة النشيرية » ص ٠6‏ » « مرآة الجدان» لليافمىح ‏ من "٠١‏ ؛ ماسيئيوث : 
جوع صوص غير منشورة ص م س 47 » ماسيتيون : « عذاب الاج » ص 14؟ وما يليا , 
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عون 
كان أذ نفسه بالهوية » وكان ينمل يحرف لماه وبعض المتأخرين أخذ عذهره فى ذلك . وجميع من 
نظر إلىثىء من ذلك هوا ومااله الوية والووهو واوا والعاه والما والسوى- كلذلك عن الله » ومن 
أجزاء ذا تاللاهى . الرجالثلاثة : رجلهواطق! لض وخبره يتوثف قطعه وهذا لايصح » ورجلهو 
الباطل | نحض وخبره لا بقف فىشىء ولايقف له شىء؛ ورجل «مهما ولا خبر قىالرابع بحسب الوجه 

الرابم إن الله على كذا وكذا وبكذا وبكنا تدير» وإن الله بكل كذا وكذا وبكذا علم . 
الله قنط : هذه أسطار يحصل من مقهرءها الل لال اله لماو » ويمستروح منهاحال الصد رالمماو : 

ومذهب الحقق| لق المكلوء ويتبين فمها الصحبيح منالة-ولالمءتوالهمل المقاو . وغر ض كانه انيكب 
فى أو لالسطرة. لى يسم الله الرحمنالرحيم. و وإذاحنظت بمحو هاأ حا نظلا لما نظ هذا عهدا| نه عليه؛ وأّْالمطلوب. 
تان ل لمكم الخبير ) إنه من عند الله القدير ؛ وإنه بسم الله العظم الكبير . وصل الله على 
رسوله رئيس الرسل تباية السوأل وبغية السائل والمسئول ياهو » بأناء يا ذلك » يا هذا ١‏ بالججيم 
وجدت اله أ كبر » وقلت : لا إله إلا اس الى القيوم ؛ وعلنت” « إنعا يخثى الله من عناده 
العلماء » 7 ورسدت « قل أمر رىبالقسط»”'وذافت « هوالأولوالآخر والظاهر والباطن»”' وطاب 
لى « رذى اله نهم ورضوا عنه» © واأستطيث<« إنا له وإنا البعراجعون)”* وعامت على < ألا ل 
اطلق والأم »217 وصرفؤتث « كل يوم هو فىشان» 7" وتم زلى و 4 تعالى جنار بها » ”4 رضيت الله 
و وبلاسلام دي وجل 7 وأستعنث بقوله يسيم ويحبونه *" وأعتمدت على «ه لجز ء الإحسان 
إلا الإحسان 4(" ٠‏ فاما ١‏ بسر الله وكان ما كان أبصرت مالم أبصر ء وسععيت ١٠ل‏ ممم » وعامسث 
مام أعل ؛ وكنت على بينة ءن أدري بوجه أجمل وكأ كل ٠‏ ووجدت الله أجل ما كان فى 
القامات والأسماء والواقف التى تنخيل هما وكذلكالدرجات . وجعلت” وسيلق قطم أسباب 
لوصول والصلة » وسلكت على سلب الساولك » وبلغث إلى عدم اللهاية وكأئى انحتاطت إلى 
لبداية » وقرأت كتاب اله الأولكله قراءة أخرى وتطورت ف الأصول الإلبية وذقت كل 
الوجود وال موجودات وشخصت الأوهام ؛ زات عنالقدرات» وحقفت الفرق» وطمعت فالتداخل 
المشابك وقلث : لا خير فى أمر لا يفوم فى وإن كان المعجوز عنه . فانا > لسر اله وكان 


(1) فاطر مم 7ش الأعراف ه١1‏ (#) الحديد " (4|المائدة و١1‏ (ه) لبقرة وه | 
00 الأعراف ذه بل) الرحن و (ه) امن (ؤ)المائد: يوه )1٠١(‏ الرحمن ٠0‏ 


كف 
ما كان وسعث الإداطة وعطلث أحكامها صسة ذلك ؛ وقرأت السورة ؛ وصورت لوم تك 
الصورة » وجاء الله من الضمير وأشرف نوره من امبر فيه ؛ وأضاء من تنصيله المزدوج » وأستوى 
على قضيئه من السكينة الكامئة فيه . فلما كان ما كان وجدت سنته الى لا تتيسدل 
ولا تتحول "تخد مع مدمة سذيره الى نتبدل وتنحول فيه ولم تقل هو الله هذا المشار إلبه ولا أنا 
ولا الكل ولا | م١‏ أكل الكل » ومميت من وحدة ألوجود وضحكت مهنبا » ودخلث بعد 
ما خرجت علها . فلما كان ما كان وكان ذلك الخبر هو القضية المحررة الواقفة النى نخرج كل وم 
و”نصل عن كل حم <تى عن قطع أبجميع وعن ثبوة» أنضاً ظهر لى الشأن الذى أنيسث عنه 
المسكان العام وجميع السكليات وما يجتمع عندها وفهها من العوالم المنسوبة والمشار إلمها والإحاطات 
الخيرية والوجودة واالى لا يقال علمبا ذلك كله ؛ والمأوفات ؛ والعتير الكبير المتوهم ٠‏ وأمتد 
العمراط" إلى الله ا لواسع العليم الصمد اق امبين الأحد العلى" الكبير رب الأرياب وهمث بالقضاء 
على تعيين كل مدرك من تلك ومن كل ذلك . فلماكان مااكان توقفت لأنى وجدت الذات الى 
قبل فا لها الأسماء الحسنى والصفات العلى وأسماء الذات والأفعال والتئزيه والتعظم ؛ وأن ثلاث 
الصنات » أعنى صذات |لنات » زائدة علمها ؛ ومنها ما يتعلق بيعض الماومات دون بعض » ومنها 
ماه غير » ومنها ماه غير بجهة وبجهة أخرى أ هى وهذا سب رأى ماء وفيل فها بحسب 
مذهب آخخر هىعالة وحىكذا وكذا منصغة نفسها لاأن" السفات زائدة علمباء وقيل ذسهاأ يضباهى أجل 
من أن تنسب إلى معى يدخل فى عموم الإازام مع الشاهد؛ لكنبا ىكل | سم مها معى كل أسم وى 
مع هذا ل تزل نيصر معاوميا فى الأزل وهو جد فى هلها وجيعالذوات "2 متملزة فى فى الأزل عندما 
وما يمكن أن بزيد فى علهها » ولا فى وصف من أوصافها ؛ ولا فى ذامها باججلة ملم عبد ولا ند مأ 
م يكن عندها قط » والموجودات ها نظا” إلها مها هى موجودة ونظر إلى ذواتها هى مبا عدم 
أو فى حلم العدم ؛ ومع هذا لا يقول الجواهر والاأعراض أشياء فى العدم ولا أمها وجدث بمد. 
مالم نكري غير أنها كانت لا تبصر فإن من شرط المبصر أن يكون وجودا يشسار إليه 
والمعدوم لا يرى » والذى أوجده كان يعلمه كا كان أيريده فى الا زل » فلما أوجده أبصره, 
وها المذهب ينقسم إلى سبعة أقسام ؛ وهو الشانى . والاأول ينقسم إلى ثلاثة . واعحلاف 


لف 
بين أهله غير بعيد المدنى . والثالث هو الذى نحن فى أمره على جوة الشرح له ينقسم إلى جملة أقسام ؛ 
كلها نعود إلى الأول فىبعض الوصف لتلك وتات فى لكر علبها مم اذى بصور عنها . وأجلما 
لقم الذي نذ ؟ فيه المظاهر المشخصية ويمتقد فيه أن الوجود عَرَض للماهية كان ذلك العروض " 
بعلم أو با بارادة أو يمعنى ما برب مومه من منهوم الثىء الذى تدفعه القرة خارج الذهن على جهة 
الإفراط المشاءكل لا على ما قلله بمض النلاسئة وهم أهل الإيوان ”2 وبعض المشائين . وأشيه 
المذاهب من مذاهب الفلاسئة بهذا المذهب مذهب ديوجانس | 1١4‏ | وفيثاغورس فى بعض 
الأ وأفلاط ن كذلك . والمذهب الأول بشه فى بءض أصوله لمذهب ابن دقليس ؛ والثالث من 
مجموع الثلاثة » وهوأ عوذج مذهب الاين غير أنه يخالئه فى أ كثره بالوجه الذى يقال له مذهب 
التشرع فقط ٠‏ 


ل سك 


وقيل فبها أيضاً هى الذات التى لا مح ولا تسم بل توصف » وإن وأصنث فيكون وصنبا 
ساراً لممنى ما اعتقدوه . ولا بأس به واولا خوف التطويل كنت أإسط القول فيه وأَذْ كر علة 
الملاف واين لمع مم المذأهب المذ كورة قبل" ؛ وأبن يختلف . وه ناك الذات منزهة عن 
الشوامب وعن الأحوال الطبيعية وذائها ينوتها مثيوءالصفات فإنها أجل , وييئهم فىهذ! وفي مذهومه 
خلاف كثير » وأمرها كبير المنهوم . وبما ثرهوها حتى يظن بهم المنشرع المف كور أنهم يميلون إلى 
الثلاثى وإلى التنبيه على معى ما لا ينهم الجة وكأنه بشمه التعطيل بقول آخر . وف علم ما بعد ظ 
الطبيعة يظهر حال” الثوم ىو صنها . والمسائل العويصة التى ذ كروها إما ذ كروها لأجل حكهم عليبا 
دفى عم الثاولوجيا يظهر أيضاً مام بسبيله من أمرها وجميع العاوم فمن أجلبا يوا فيها وعلها . 
والمقصوه المجيب انهم » لأنهم بحثوا علها بقدر طاقة الإنسان فقط وهى لا اتعلم إلا بها . وتلك 
لمعرفة لاطريق لا إل العلم والوحى ممه والتأله والئهم عن الأمور» لامن جنس ما يكنسب ٠.‏ . 
والنمدن نهم الكثير القدن» ويكون قد حصّل الأمور الشرورية من صنالعهم وأخذ ننه ' 
بلرياضة والعلم الرياضى المتوسط بين ذوات الاجسام وما ليست بأجسام ؛ وكيل إلى العلم الإلبى 


(1) لعله يشصد أهل الرو اله عت الرواقية ؛ وفي النص ؛ الديوان , ' 


ا" 
بننسه وينشيه عا جب من العام العاوى و بأخذ أفسه بتصور النفوس السارية فى الأجساء الفلكية 
والطبيعية ؛ وبالمقول الثوانى وبالمتوسطات وبما هناك وما يكن من المثل الُمَادّة » والسكلياتا مةولة ؛ 
ويقول بالعلم سن أناوأين كنت ف السائط وكيف كنت فمبا ) وهذه النشس الناطقة أبن كانت 
قمل أن حل فى هد أ ايساد وكف حاتت وهاذا ولاى شىء طهر على ما بحب إلا فى وقت ٠١‏ ؛ 
وكيف ارنياطها مع هذا الميكل وكيف تنفصل وإلى أين ؛ وما سعادتها وما هلها بعد الموت ويماذا 
تتثبه » وكيف يصلح هذا الشبه وهاذا يمتعان عليه » وما فى السعادة وما سبيها ,الخخلة . وهذه 
اافلسفة ما فى ؛ وهذه الشرائع الإلهية ماه ؛ وأءن دمع تيع ؛ و يف يظهر فضل الششرامع المليلة 
على القلدنة المعتبرة . وهذا هو أحسن القوم وأقربهم إلى اق وإى أهله . وبالجلة مذاهيهم نسعة» 
أعنى الفلاستة . وأجلها فى العلوم النظطرية مذهب المشائين , والأقدمون مهم فى الإلبيات أ نبة» غير 
أنهم يغلطون» وم أقرب إلى الأنبياء وإلى الإمان بهم من غيرم» وأرسطو ذسسكر أمرم فى 
يقوماخيا”" . وهذا الرج لكان [ 17٠١‏ ] جليل القوم فى المبن 7" » لأنه فىالقوى والأحوال الإلهية 
سل غيره . وملك بعص الأسرار الطبيعية والإللهية وكتمبا 1 وأفلاطون فى التجرد والتوجه وفهم 
الأحوال الإطية نيت » وإ نكن أرسطو أجل" منه على الاطلاق فياله توجّه وكان حاله فى _سرةه . 
وأما عم وعقل فلا ينسب إلى غير هذا . ونور الله لاسبيل إليه إلا بتوفيقه وجميع الأسباب 
وسائط وعمية . وييهم فى أمسى هذه الذات وفى صدور الأشياء عئبا والنظر فى الواجب الوجود 
والممكن الوجود» وى لذى ماهيته يفرض لا الوجود ؛ وااذى ماهيته وآ نبته معاً » وفى كون هذا عند 
بعضهم لايصم وعند الأ كثر يكن ؛ وفى العلل والمعاولات والارتباطات وف الصُوتر فيبا 
بخص الكل . 
وبالجملة نظرت فى مذاهبهم الختارة » وفى انلك الذات عندم » وفى الذى يهب لما ؛ وفى 
الأمور الظاهرة بها فوجدت الم يرجم إلى لجس مسائل ذ كرتها فى « بدا العارف © وأخرجتها 
من مائة مسئلة» لم مجد لأحد قط فيبا ما بشنى غليل المسترشد . والسكلام على حيانها وعامها وقدرتها 
. يلول » وتقدر على الوقوف عليه فى كتههم . ظ 





(1) يقصد : « الأخلاق إلى 'يتوماخوس » . 0 (؟)فرقها: كذا. - 


لأ 
فارجع فنقول : وقيل فبها أبضاً إنها لمي ة كلة العالمء وأيضاً الحياة السارية الموجودة فى أجزاء 
العالم . وزاد بعضهم أنها مى المنتصبة فى المعنى الحيولانى ء وكأنه يقول ؛ هى الصورة المقومة بوجه: 
والصورة الملممة بوجه ٠‏ وزاد آخر وقال : بل هى الممتدة ببعض ذاتها » والكثيرة بإمانها ودهرها ؛ 
ومالا بأخذه الحصر بالنظر إلى السكليات فيها ومنها وعنها . وزاد آخر وقال : منهوم التطور مع كونها 
ذلك المتقدمكله . وقالآخر : المطاوب الأعلى منها هوأنه العم هذا وجملةعوا للها وهو بواسطةماء 
وتاك الواسطة لحا على جهة اللزوم . وهذا الذى غلط فيه الفيلسوف بملبا علته القريبة وهو دعاولا 
و ختصر المجموع فى هذا العام . وآخر قال : يحل ولا تنحيز » مثل ما يقول أجماع النوع والعنصر . 
ور بقول فيها : 'تتحد » وذلك مرح مضافبا المنفعل والظاهر عمها على جهة التشخيص . ولا يريد 
الاحاد ألذى يريده الباطنية وبعض النصيارىي وهو الذى رد عليهم اللنكامون ومعهم 
ابن المطيب7 , 
وطائئة تقول فيها: إ'ها فيض »؛ وذلك الفيض يكون على ممنى منها هو الأخنى وهو الأ كل له ؛ 
لا أنها ثريد النيض الذى يربده تكلم و يشب حه على القائلين به مما هو المقصود عندهم . 
وطائئة تقول فيها : هى الدور الذى لا ينسب بالنظر إليه إلى ثىء ولكنه إذا تطور فيها 
يخعه » وذلك التطور صئة ننس لها يكون السكون كله من امجرار شبها .. 


وطائئة تقول فيبا : هى الذات التى لا يعد ها الذهن ولا تعطيها الصنائع ولا التجرد ولا ثىء 
يتوهم فيه أنه سبب الإدراك ؛ وما هى تتجلى على جية التخصيص فيصبطادها الضمير ؛ وبعد هذا 


(1) أى الفخر الرازى المثوفى سدا 6.5 / 9١٠؟1‏ ء رله فى عل اكلام : )١(‏ المباحث الأربءون 


فى أصول الدين , (؟) أسرار الثتزيل وأنوار اتاو بل : 
المطالب العالية . )4) اللوارع البينات 7 سرج أسماء الله الكسئى والصفات ١‏ 


() مباية العقول فىدراية الأصول. )١(‏ أساس الثقد بس ٠١‏ 
ف المساثل امون 1 أسول السكلام 1 رأجع عيةك ؛ أبن ألى أصيدهة ل # عر 1# لم اعرد 6 مم 
ابن النفعطي ص 5 ل ؟5[, حو نددير : تيدب السير 3 ص ١‏ رما نايدا : 


1م 

أعنى فى عقبه جد صداق الوحى [ 17١‏ ] ويقول هذه هى الصديقية . ثم ينظر فى إثر هذه الخال 
فيجد مالم يجد . وما يجد أن العالم بجملته هى هى أعنى الذات الذاث » لا أنه ذلك الذى وجد 
ولا أنه غير مالم يجد. وكأنه يقول : هذا كله ينحل بالاستحقاق إإيبا لا أنه على جهة الأعل 
فقط » بل الفعل والشىء الذى يشببه أنه رك فى مكانه وحرك بعضه الثائب لبعضه الظاهر . 


وطائئة تقول فيها ؛ هى السا كنة فى النضاء الذهنى الذى وراء العالم » وهو مادة الجواهر 
الروحائية والجسمانية والمنوسطات كلها وه جد الأأشخاص ف معقول اطياء المنيث فى عادها ؛ 
لا أنها تقول ,المي ولى الأولى ولا بالهياء الذى يريده سبل بن عبد الله » ولا بالماء الذى :ذصكره 
الصوفية ضبة الماء » وتقول هى غير ذلك ' وواسطنها تمل لا على الوجه الذى بذ كره بعض أهل 
البطاقة فى ذلك . وعرشها هو الامتداد العالى » وتريد بهذا القول المعلوم الذى يقوم به العام 
لا الذىيتعقل- فافهم' . ولا تتوقع اجنون فى حا إذا صدقت بهء فانه مادة المقل وهو ييز السآن 
العالية وما يريد به العرش الذى فوق العانية ؛ ولا يعنى العرش الجامع الذى يحص العو الم الا" فقية 
ولا يريد الوجود على مذهب بمض الصوفية ولاحال الم أيضاً . وقيل فيها أيضاً ‏ أعنى فى تنك 
الذات- أنها كاها فىظاهرها الذى كلل ونه بها يازممه الاأزل وال بد وما يازم عن ذلك كله 
وهى حقيقة وحدا للعقول والا وهام ٠‏ نمم واال الوارد جيم أحماء ذلك العم وطرفه وكأنها ورت 
فقيل لبعض ذلك الظاهر هذا العالم المشار إليه » والذهن هو كلامها والوجود كلاتها . 

وكذلك حالما فى كل مكان ظهرت فيه ينسب إليها فاكونها لها أعنى فى ذلك الامتداد 
المفروض وسعيت فاعلة ولو ظهرت لسكان المجموع هو الظاهر المبدد ؛ وكأنها مثل الثىء الذى 
إذا انقسم بشار إليه يإشارة واحدة » وإذا لم يكن ذلك قسمه الوهم ونسبه إلى الاأقل والا كار ؛ 
وأعوذ بالل من الهرمان . 

وطائفة أخرى تقول فها : فى المروف الحاصلة ف الذهن » وتشير أرثف ثلاك هى معقول الأمثاة 
المفروضة ؛ غير أنها هى أجل . 


وأخرى تقول منبا ما هو هذا وهى صفاما المتوسطة وما ما هو أخنى وهو ذانه ». وهي عموم 


ا" 


الأحوال وهو المشكوك فيه وهو الك الذى لا ينحل عن الغمائر إلا يكيل نلك الذات فاته 
صئة ننسبا ولا بعامها إلا من وجد ماهيئها . 

وطائفة تقول فيها هى بالمغمار والتدبير مع مضافها هثل الثىء الم ركز و الثثىء المر بوط والمستئد 
لمتحم وذلك يازء لأنبا بالنظر إليصور الموجودات نشيه امرك الى ,تك ولا 10 ؛ ور أك 
وك ؛ وحر”ك ولا ,تمرك . وبالنظر إلى صور الوجود إشبه الروح المدبر والغنى اقامم 
المائع , وبالنظر إلى جملة مصادرها نشبه المعاوم العام . 

وطائفة عنم إطلاق | ١7١‏ ] الموجودات لأن.ها فىالوجود الواحد بذلك المسنىالواحد ومن جبةالمماوم 
لا من جهة الوجود هى هذه الأوهام الخسيلة فنعث ماقيل قبل لأنها لاتنضاف ]لما ولا ندور عامها إلا 
إن قال المبطل منها وفيها ذلك كله » فبى كالشخص الذى فيه الأعضاه المتشامبة الأجزاء » والألية . 

وطائئة تقول هو جميع مدلول الأخبار » والأخبار : منبامخصة المثهوم » ومنها مغيبة السين . 
وما زال الآمس بتلك النفس <نى | نقدح لا فى قص روعها بازاء النور الاعتدال الحض الوأحد 
الذى لا يطلق عليه باشتراك الاسم ولا بطلق باضافة أصلا وانكشف له صراط الله الذى يعود 
الضمير منه ع ىكُمْبه » فافهم . وكله مطلوبه المعتبر وعلمه به فيه لا على الوجه الذى ينمه الصو 
فيدغل نحث وارد أو هاتف يسمعه داخل ذهنه » ولا يشبه البواده ولا المعجوم ولا النشى المعظ 
عند هم ولا الاطلاع ؛ ولا مانس إلى الح الذى كان ذلك كله قبل . والاعتقاد يشبر إلى هذا 
الوجود » وما يازم منه » وإلى هذا المالم » وما يصح فيه » وإلى المعاوم المعظم عندهم ؛ 
وهيبات ! ما أرذل الافتباط ببعض قضسايا الاق ! وما أصدق قوله عليه السلام : « الئاس 
يام » وأطلق القول على العوم فإن الأثبياء بحسب مرائبيم نيام عن كذا وعى كذا ليسوا 
بنيام فى ار نهم القى عشى على منهوهه وجشى القول فهبها بحسب ذلك ولا على الوجه الذى يشير 
إليه المسكلم من خلق الإدراك ولا عل سدمل الوحى » لأن الماهية إذا كانت مرء_ الاتصال فى 
عض مأهى به رما هى ماهية لا يصح فى فى حقها الأحاد بالوجه الذى يقال غهى أبلغ ولا بالوجه الذى 
متم . فا تعرضنا له لشدة لهوره لأ نا أرد نا الإعياء والبحث على احاق ٠‏ لحر النق" الذى لا يقال 
بإضافة . وعصى تستروح الغمار” رأئصة البكال المهباحب اذاتٍ ذوات الكل لا علي المسئلة 


يفف 


والجواب فيه .. والقول به لا يحتاج إلى الوحى » لأن البشرية قد ارتنمت فانقطعمث ؛ يمعنى أن 
الحجاب الذى ينعرض فى وجه النكتة قد ارتفع وبق القصد على مقابلة الغبطة الخاصلة والمغمار فى 
القدرل صفة ننس ذللك المكان . ولما كان القائل لا يصبر على سلب آلية طالب غهاته لثما فى ذات 
آنية الآنيات » ولم يمكن أن ينظر بالوجه التايع الذى هو مخزون فى أم الذوات الفامل فى أ 
الكتاب الذى يخاطب السكون بالوحى ومن وراء حجاب وبلرسل أعني بالقضايا » أو بالذوات 
المرساة لآنه قال « أو يرسل رسولا » 1 لترى من بكلم على الوجه الذى منع .نه لأنه كان يازم 
اللسلسل . وأيضاً ذاك سول أو الرسل ثم فى تلك المرتبة اانظرة بذلك الوجه . واعلم أن هذا 
لوجه منه دين الإحاطة وإن كن القول عليها وعليه يقرب منهوءه ؛ وبه يبصر اق وبه يكلم من 
حيث يسم » وبه [ 378 ] تتشكل المظاهر و إصعم الكون الكلى وتترتب العوالم وتةبين الصورة 
ديظهر عويه الألونات وثنتضم الذوات العزيزة "كلها » وهو الذى يلزم فى كل سوه وحياما .يولى 
وجهه الصديق هده .دتى فى عواله الممبمة السكاينة التى لا يكشنها الأحد إلا للمتوحد الذى جاوز 
الحد وطلع على المطلع بعد ما أطلمعليه . ولا ينبغى من يسمع هذا كاه أن يسممه بأذنه أعنى بالأذن 
المعقولة فقط » بل يسمعها باللّه بعد الاتصاف بنوافله أعى نس نفسه المممونة فى نكال المنبعثة عنه . 
ومازال أمره بشئد وشأنه يعظلم دى تولاء لله بعد ذلك الوجهالوجيه بالذى نهلى لألى بكر خاصة , 
أعنى أجل تلك المرتية . ولما تعبن ذلك كله صصح" عنده أن ها هن الأحكام ما ينبغى أن يشتغل 
مها وكتثل فالستزمها وأخد نفسه مها وزاد أمره وم يقتنع حنى عاء الربوبية القأمة الواحدة وبق عليه 
أورها . ثم أشتد حله عند ذلك لطبيقه عنها ولا وجد «نها وانقمام فيها قصده وى عبده الأول رية 
الآخر؛ م أشنكل الأ عليه من جهة الوجود به لا من جميع الشنّبه وما كان به قبل حتنى رحم الله 
51 لتالية فيه وصححح أسراره الجامعة والتزم عبوديته القأمة عليه وأتخذ” ننسه بالأهب مع الذى 
لا نسعه القضايا ولا تصطاد هوية مقاهره العاوى لمكي دآئن بعد الله العظيم وهون أخباره فيه 
وغلبت وحدته واحده تحقق عند ذلك أن التقديم والتأخير يلزم فى شأن الله لسن يريد أن يحصله 





, #١ سورة « الشوري» : آءة‎ )١( 


زذف 
وطال تأمه فبسث الله العلم إليه بالرائب المعثبرة عنده» وعله مام النان بسبيكه ومد له حميل 
يجانه ٠نه‏ وأطعمه در «وائد الذوات الجليلة وأظير له التطوثر الأعلى . ولا يظ. أن حله يشبه 
المعراج » فإن أمره جاء بعد ااوحدة الصفيلة البسيطة الثرة وتلاث لا يسع فيا إلا الامتداد 
ولا يطلق عليها التقديم والتأخير فإنها ماحية وكم الإضافة , ولا المقامات لأنها لا تنوجه ما إلمبا 
مع عدم الامنياز فيها . وإن كان ذلك فن جية المظاهر ء ولا الأسماء لأنها فى عقب مدلول يتحد 
عنهوم المسمى ويجمم عين الولاية . وإن قبل هى القليل والكثير فبالوجه الذى ثقدم ذكره » 
ولا حى بن بقظان فإنه | طلع على أوهام الطبيعة ونظر فى نضه العالم واستدل عليه تحاصله »نه 
واستعان بحصر الأتموذج وتنهمه وتصئح كأيات العام وأطلع على مرائب الإلزام بالصنائع 
النفسائية » وهذا لا يجمل ,كن يعلم ما فوق الأفلاك فكيف ,م كانها ثم انتقل من ذل ذلك الظل 
و إلى أن فك معسياه . وما عسى أن يقال فى رجل أقل ٠١‏ يطمم فيه حصيل الوجود ويقول هو بعض 
مطالى وما بعده هو الأصل فأماعل وحه أ مر المألوف شدرر عندى ء وأما الأس أعر . هل هذا 
إلا إفك أقبح من ذلك القديم الذى به عنه ر بنا القديم | 174 ] فابعع بأذن قلبك واصم - 
الآن مجدوع معناك إلى ما أدفمه إلى شأنك من اش هذه الأ اركايا ؛ وهذهالاوامف هى مى وأنا 
الثائل لا وأنا كنث ولما كانت » لأن عندى غير النى كنت أنا قبل بها » أهملتهسا <ى فى 
لاسب وف الضمير . وأيضاً جميم الأخبار الحصلة المحركة للغمار هى واحدة فى الناس فن تسمبا 
إلى أ كثر صدق ؛ ومن صيرفها إلى انه صدق ؛ مثل الحديث الصادر عرزن بادئ” الرأى : 
والأخبار الضرورية . والرجل” الأو"ل” هر ذلك الاأغير » غير أنه كان على مفهوم الدامرة الوهمية . 
وتنوع مرنين : مرة فصعوده بالنركيب» وأخرى ف نزوله بالتحليل ناك أخبر عن الكثف» 
وأخير من الااص الواحد ثم ذكر الجيع على جوة المكابة لا أنه أغتبط . وأسره برجم باللملة إلى 
اه . وهو الآن قد كل وثركمه فى التحرير لا فى الت 'مسيل وهما قال : هل ما أنا بسبيله الجليل الذى 
لايعلل أعره ؛ ولا يفدمعليه بالشاهد الذى نصح منه المشا كلة الوضمية وغاية النة س الكاملة تسم 
وسيم ولستسلم ؛ وتسكون أ أكثر منذاك فىمتهوم ذلك أو تقولهى ف الجموع المذ كور كار وح 
ماهر به الإلسان باهر على اججلة أو لملة ذلك بالجلة . وهر فى الناس يقال على كثيمين وحيم 


ا 


عقل انفير يقال هذا عليه . وهو فى الوجود بالو<دة المعتبرة عندى ؛ وهى المحصلة بالنشأة الى 
هو خلقها بالنسوية والنفخ فىالأولى فافوم . أوهى مرتبة أعنىتاك الذات وما أدردك : ومفيومها 
وممقوطا ينقسم على الغماار . وإذا تشخص الوم ٠علومها‏ كان العبد هنبا وإذا انصرف القصد كان 
الرب فيها كانقول : امس ٠رتبة‏ ما » والصديقية أخرى » ولما كان المرتية المذ كورة أو المراتب 
شخص ٠اهو‏ »ظبرها الو همى وهى معه مثلالجواهر الأولى' مالثوافى . فَبها هوفى هذا كله و إذا 
باسم الذى د عى به أجاب ,ممنى أنه هو ذلات الحق الذى لا يحتول الزيادة والنقصان ولا بيطاق عليه 
اسم السكال فى ذانه ولا فى الذى قله لا نه انكس على كل راجع ومطام وثابت ؛ وأجاب أى قأل 
له صدقث »؛ أى أنا ذلك ,عمى أنه اداه بالذى يجب له وهو ااملم الذى قام به وقام به بعد ذلك 
كل ثىه ٠تأخر‏ وحيث يقول الاصم أو غيره ءن الكسّل أنه إذا دعى به أجاب فى الى ثلة يفول 
هو قد ناديث الوجود وصورته والاأول من ذلك واجابنى عندى . فأنا أفمل بحسب ذاك » وأعلم 
كنا وكذناواأ كثر من كذاوكنذا والاسم المذ كور هو عم أنه ؛ ودو العلم الذى يعلم الله . 
فافهم يأيها المخاطب وانسب هذا القول مكل ١|‏ 


م ولك المذاهب كلب إلا أنه أعره الذى هو الآن به لا يمكنه ال كنتب به ولا هو أإضا 
غير . غير أن" هذا اللوح باب شأنه الثالث ولا يتيدد عليك الكلام وتختاف الغائدة بالجلة 
ولبعد | هاا | الضمير فى الطبمير ؛ فون السكلام كله يشدا بعضة بعذياً وهو يتعاق ,تتهومه د 0 
التأمل . فتأمل واغتبط ولازم » وتحصل واصرف صورة قولى إلى الآية الأولى وبعد ذلك :.حث 
عنسائرها . ياهنا ! الرجل الممقول تحفظ الله وجوده فيك ,موجوده منك لما ممت بوضم هذه 
األواح وعزت على كنيها : وقضيت با أجابنى تصدى الثانى وبر كت ,يدى واجتمع على ذلك 
معناى كله إلا الأو'لى' والأحرى مني والاظر فيه عصبت أمره من جهة الاختباط بك لا من 
جية ما وجب لاك وئمين بالمغمار . والذى حماى على يحثى مام لردد فيه هو يدير بتطبله عاقييه 
ويحاظه . واعل أف الله عن وجل" ما أظهر ذانه فى مظهر ما إلا وقد رذى ذالت المظهر . وهذا 
الوفت وقت ظبور لايل السكاية التى مها محصل اججلة ويثبت راسم الاوح ودور أفلاك الم 
والنى وتنهل القضايا ويتتبع الاسم المسمي الواحد فى البلالة والمدلول الرسم المنيوب الني هو إلى 


/؟ 
الله على ٠٠‏ يجب واش لا يظهره إلا على مظاهر العزم والجاه والتصريف . وما نعرفك به أن اللحقق 
الجليل هو البى صاحب” أسنة الله الثى لا تتبدل وجميم المذاهب التى فرعبا خبرى هى ٠ن‏ جميع 
بطورانى . فلا تلتفت منها إلا الذى يقوم من جميءها ويصح معه أدب الدنيا والدين ويكون بحيث 
لا تسكره شربعة ولا عادة صالطة ويستحسئه المقل ويقول به أهل الله وإن بعدوا عن معناه عند 
النهاية يمل . والسلام عليك وشرح الخال فى قوله « ذالم حكم الله سكم يتك وال عل 
حكي » ” ' وصلى لله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما. . 


(١)سورة:2‏ المجاددنة 4 أ .لأ م 


رسالة الألواح المبارقة ١‏ 


له الرحمن ال -ه 
سم الله أل رمن رحيم 
وله رعى لله عنه وصل ان عل سيدنا ومولانا مد وآله وس كثيراً . 


صدن اله » والق يقول المقً » وقوله هو معناه . وحاصل ذلا ٠‏ هن موجود موجدا17" 
فى مستند إلا ويقول هذا القول أو يقال عليه . وهو ذلك الممنى أو هن ذلك المعنى من غير :.ءيض 
ولا إشارة : فإن الاق واحد ‏ وما عدأه وهم ؛ والأوهام فى المستندة والمتند إليها بوجه ما ون 
تلك الأوهام » بل نحن نحن ؛ بل هو هو ؛ بل لايقال معن ولا هو ٠ن‏ حيث الإشارة والميل ولكاها 
تشعر بالثىء الذى يجد ذلك الشىء من كل الجهات » ويصرف هو والو هو إلى أنا ويد الآنية 
والهوية مما . فن عل هذا تجاوز واستعار الوه » واستند إلى ظلل حقيقة وهمية » وجعلها موضوعة 
انلك الوه » وح ذلك ذانه وأؤجد من' لم يكن وأعدّم” هن لم يزل . وهكذا فمل من" لم يكن ذلك 
الثىء . وبعد ذلات يحقق المق اق فيكون من لم يزل من لم يزل ؛ ويكون من لم يكن من لم يكن 
وهذه الروابط التى بين ذلك وذلك ؛ وهذه فى المهود والأحوال وهو غابة أهل |17 هذا الزمان . 


إبه ! فنرجع لشرح يعض ما تقدم فتقول: مامن مدا رك مرك ما إلا ويقول هذا القول أو يقال 
عليه أو هو منه لا أنه عنه » بل هو هو لا أنه له . وحاصل ذلك كرنه ماهية أوهم الرهم فيبا 
الإشتراك وبسطبا حيث قبضها وغيببا حيث أظهرها وكان من ذلك نكنة صقيلة وضد ذلك وكان 
وبكون والسكائن » ومنهوم ذلك المظاهر والمرائب والأسماء والمسميات والقوانين » وحاصل ذلك . 
واحق النات وكلامنا وعم على وه - فافهم . ومغروم اللواحق عين المدللع والمطلم عين 





السو سوس 2 سق بجوو 





والإومؤجج سس نسحن ]لجسو ززنانريال: 


(1) كذا وصوابية : موجد 5 


1ك 

الاستحقاق » والاستحقاق عبن الم ش واللحد هواللى عط ويفنع » ويأخفض ويرفم ) وميذب »© 
وريد فم؛ ويقبشو بسطء ويضرف ويحده ويرسلويصدة ويحال وب ركب »و دعد ويقرب » ويخ ويبد ؛ 
وزوحد ويعد ؛ ثم ملع الجميع وبحض على اللميع ونع منه التأليف ويحصل على المؤلف إلى الل 
المعاومة أو المشار إليبا» وض عل التنصيل 5 يهب ويحض على مفردات بهذب وكان هذا 
الجنب صفة نفس لكل واحد متبما » ويحض على قطم المذب الوه لا أنه كان قط وجودياً 
ب لكان مفروضاً من | لوهم على التوى وعلى العقل والضمير حتى يظهر لات أن اليق هو الذى يقول 
المق ويهده حقيقة . لخحينئذ لا يتألى إلا الواحد من كل الجيات . 

إيه ! والججلة التى قامت فى هذه الأفراد الوهمية :حل عمنى تعدم» وتعدم يعنى ل تسكن , 
ولسكتها فرضت على مثال وجودى وسمى لكى ‏ بكم الوهم ويقوى اسأق المفصوب الذى غطاه هو 
وبعد هذا يقول اسلق فى الفترة التى بين لمكن التسوب والفاد اموب . وهذا كلام مدلوله قانم. 
على كل نفس ,ما كميدث ؛ وموجود فى كل نفس نفيسة ,ممنى أ كل ولكل روي رئيشة مملة بلا قبل 
أو لبعضه بوجه أرفم وأعلى وتائم بجميع أنحاء السكالات فى ذات الجل والغوث والخليفة والرسون 
والملك والفصل والمرتية والوسيلة والدرجة والكليات وما وراء الوراء وأعبات القادير وقضايا 
الاستدعاء وذوات الاسترعاء من ذلك الشان ولذللك الثىء وفى ذلك الثىء وذلك الثىء . وكل 
ثىء له شىء فلدس بشىء ؛ وكل شىء لا ثىء له فوو شىء للدى وشمى ٠‏ ذكل شيء نصرفى الأشياء 
إليه وأه الأشاء :ارة ولد س له أخرى 7 ن قبيل ما تقدم ؛ ؛ بل أنقص لففق المأهة » دعل أن 
الثات والثىء واساق + الوجود والأمس والقدم والمدوث والمكان والز «أن والإضافة والعدد نسب 
الأعل هو على كل حال أعلى وار عل الأسماء ما تعى المسسمى بثىء بشبه فك الممس ؛ وكل 
ما نت ما خرج علك » وكلهكان نك وما أنت المقصود » وله أأيضاً ذلاك . فس.حان الذى 2 لس 
كثله ثىء وهو السميعالبصير» ”"» ولا هوشىء مسمى ,من الثىء الذى قبل فإنذلك ثىء شاءه هو . 
ومشيلتة عند الحقق معنى يقوم ويتمم 'وقن حادب ودافعة . 377 | فأعوذ بلله من اللشيئة غلى مذهب 
الأشمرى ؛ و ينس ما قأل فيها الغياسرف » ويا أسنا على امعتلى » ولف لله بالصوف وم ما بذ 
به وطوى"المحقق , وقد خرج بنا البكلام إلى أنقص مما كنا. فيه وبالقصد كان والمراد به التغطية 


!١ :ىروشلا1١ل(.:‎ 





1 
وحكة | لوقت نحض على ذلك . فنقول : الماعية التى قامت فى العارض الأول إلى د الحصر لم 
أحباها النصيب الإلى الذى لم يصدر من كية » ولا تغير بكيفية » ولا تناب باضافة ولا تجوهر 
شكل » ولا نشسكل فى مادة ؛ ولا استند إلى وضع » ولا كن فى مكان » ولا اجر عليه الزمان: 
ولا انفمل ولا خلاف ولا لغير» بل فبل ذلك أو فمل من فعل من ذلك أو مَل رمن فعل من فعل 
ذلك أو فل من فمل عن ذلك »؛ أ و كان بوجه ما ذلك . فبكذا فك فى الماهية التى ذ كر ناها 
واجعلها ماهية بنصيبها الوجودى ثم اجعل السكل ماهية وجودية » ولا تلتذت إلى ماهية المشائين : 
ولا إلى من تقدمهم وتأخره, ؛ ولا إلى من بخوض فى مثل الذى يخوضون فيه . فإن الماهية تقال 
منده, على أنحاء سبعة» ثم على خمسة » ثمعلىثلاثة » ويتسكامون علليها بالنظر إلى الأحوالواللمواص ؛ 
وتهليلا ما بوجدفى هذا الوقت من يتكلم عليها ككلام من تقدم ممن يحض العاقل على إهاله . 
و إن كانو! قد اختلنوا فالسكل قائلون بالموالم الثلاثة » و بلرابم على رأى من لا يؤوبه به > وبباجخجلة 
تلاك كد مية شبيبة بالعدم » أو بقال عليبا العدم بتقديم وتأخير » وبترجيح وبتشكيك » وقد يازم 
فيها الدور أو قد يازم منها » وتكون لا موجودة ولا معدومة . وقد يقال فها شىء بوجه ما » وقد 
يجوز فيبا القول ؛ أو يقال فى المنى الذى يمكن أن ب ويخبرعنه . فالكلامفيها تدر أن ثقف عليه 
فى مواضعه فىكتب من ذ كر من لا تحَض بالانصاف عليه ولا ترشد بالنصيحة إإيه . والأخذ 

عليرم وا مكن أن يقال فيه يطول شرحه . 


إبه ! فئرجع فنقول إذا حكيت تلاك اماهية أو كنتها مكن للك أن تتأهب إلى الغريزة وما فد 
أكثر الناأس هذه الماهية مخيطوا » واختانو | وطلبوا مشروطهم بغير شرط . وحاصل أمرهم هو 
أن أملبم منسوب فى مشار ما إليه رئيس رئيسهم متعلق بوه, ما لحسيس » فتوجبوا بقمسدمم إلى 
غير قصوده » وصرفوأ هده فى غير خمودهم . وحقيقة هذا النقص من الطريق لا من الساللك ؛ 
ومن أمبلاك لا من الاك . فكل” يطلب الأولى » ويتوجه بإرادته إلى العلى الأعلى ؛ ولا حول 
ولا قوة إلا الله . ظ 


إبه ! فاذا جعلتها وجودية لخينئذ مكن أن تغتبط بذاتك وما بعدها , والبكامل الذى يول 
مأ بعد الماهية الوجودية » لا الذى يقول ١‏ بعد الطبيعة ولا ما قبل الطبيعة » فإن ذلك من جملة 


ف 


راتبه الوفمية بل المهملة الوضمية . فمليك بالوجوذ الفرىة عن الروخانى » وكا وصلت إلى ما ليس 
جسم ولأ فى جسم العرى عن المعاد . عسىتضل إلى العرى عن هذا العزى بوجه ومسب ما أصاناه 
فإنه لا | ما | نكن لأمعاوم أن يخرج عن المفارق أو غير المفارق . وهنبات ! هذاه نكث شل 
فيها هذا لسك 'نصح الو حدة المطلقة من كل اسلهات فاو تشخص الوجوذ فى موجود ما كانت 
طبيمثه ثتلة وهذا لا خير فيه » ذأفهم وأسادد وماق و تأهب للسكة ملكو 5-2 السمو أت والأرض 
اسكلية . ركلاى على ما هو أعلى من عالم الطبيعة وما بعدها وراء المثل العلقة ولا فرج عن 
ذلك بجبة »ا . وهذه هى الضرة الواسمة بالنظر إلى السكليات التى ستعد لتهمها بالكليات 
لا الجسمانيات من الجوهر الكلى والطبيىى » قإنها متحيزة ؛ ولا المارقة ؛ أعنى النفوس والعقول 
والصور الهيولانية فإن تلاك «تميزة و حَيرها امير والترتييب والتقديم والتأخير وأخذها الءود 
فى ذات المقابلة فقط » وكذلك الل فإنها منسوبة والتأخر منها دل على يز المتقدم ومطاوبنا 
أشرف وكذلك الأجداس الم كورة الى تن كرها الصوفية فإنها متسيزة بإضافة الرئيس الأول 
إلى الرئيس الثانى وتشبه المثل المعلقة » والمئل المعلقة أسنى منبا وأدخل فى النظر ٠‏ والتفكر فيرنا 
هو أطيب اذى الخال من المثل » وأقرب إلى الشريعة . فاعمل على الثىء الذى لا يفال على أ كار 
من وأحد ولا يعقد من المقر والجاحد » فإن الرئيس والمرءوس والروحانى والجسماى لا وجود لما 
إلا فى الإضافة وبلوهم الذى يتعارض ييسبما ويكون كالناصل ؛ ويقال به هذا أعلى وهذا يصدق فى 
جلة عوالم إلا فى عالنا تحن فان" ظلبنا ومطاوبنا من ذلك كله وهو | كير الكال المراد عندنا 
لا المذ كور عند من ذ كر فان ذلك كله حصل بعد الفتح , وهذا يطلب به هذا الْتحم؛ وهكذ| 
ينتبى البحث والمشح ه إى أعس يسكت عنده بنفس ما يتسكلر به - فنقول : الكال هو [ كدير 
الفئح الدائم » وهذا الدام ] كسير اعخلافة فى عالم الإاسان ؛ وموضوعه الخلافة فى ذات الشان ؛ 
والجيع إ كسير الاستحسان » والاستحسان 1 كمير الأنس ء والأنس كير إدراك الملاثم ؛ 
واللاتم إما ما ورد بعد أمل » أو ما جاء بعد أسثراحة من مو وهله فى اللذة عند الضعفاء : 
وأردث هنا بذكر الا كمير ما بشبه الرمز والارتباط » وأهملت ذ كر المقدمة والسبب والشرط 
والعلة والمدخل والمقدم الذى يستجلب المتأخر ويازم عنه أو منه أو به أو فيه » لأن هذا الممنى الندى 


ل 

من لسهيله لا.بسوغ فيه ذلك فإنه بعد الصنائم ويغد ماضصدها واثليه مهسا الغمائر من ورأ:وزا » وهو 
عبن العين ؛ بل هوهو ؛ بل هوالواحد . وأردث بهذا ال كسير الثىء الذى يضمن غيره فى وقت 
ويولده فى آآخر ويتعله كذ لك أو يكون سيب السيب وقه يتمكن على الأول ؛ وقد لا يوجمه 
ويكون هو هو وقد يكون له حت الملسكة والاختيار لا بحت الارتباط والالتزام . 


فنرجم إلى اللذة : فنقول قد تقال مع الأنس بترادف ؛ وقد لا » وقد تقال ممه[ 1١4‏ ] 
تقدي» وتأخير » وقد لاء وقد تقال ممه بتشكنك؛ وقد لا ٠‏ والمستحسن والموافق والملاثم 
والملذوذ كل ذلك من أجزاء ماهية اللذة » ومن عند على جلة مرائب لا فى حَدها ؛ وتطاق 
على أنحاء من جمة الأقل وال كبر والأقرى والأضعف وال كل والأنقص» وتعتير مره جهة 
مضافها الرئيس واعمسيس . فإ نكان جليلا قيل فيها جليلة » وإن كان خسيساً قيل فيها خسيسة ؛ 
وهى بالنظر إلى ماهيتها الكلية الدرية عن اللواحق المنطاقية والطبيمية «منى لا يتبدل إما العمن 
كله و إما فى أ كثر الزمان إلى الثىء الذى لا هو . 

وكذلك الإنسان لن يصاحبه حب ٠١‏ ذ كر فى حيانه وبعد حياته وأجل ما حتوبه اللدة اللممة 
وببا تعلم » وهى تدورعلى الب ويدور عليها ؛ ويجذبها الإرادة بوجه ما خو” وجل وقرارها فى عبن 
ارضى وهى قربباء وهى نقطة من أجلها هى دائرة المباحث والمطالب » فإن لكل متوجه خبر؟ 
ما ينشوق إليه » أو لذة ما يطليهًا ومن مضافها يقر أو يعظم . واولا لمر فى لذة الأفضل ل ينتقل 
عن لذة الخسيس ؛ ولا طلب عليبا زيادة ؛ « وكل حزب ها لدييم فرحون 176 . ذء*ن فرعيناً إعدشه 
أئعه أىتلزذ يه واستحسته . مهو هاواحد وأحو الها مع مضافها كثير ء وكاأن الجئة هى مثلالدنيا فى 
معقولموضوعيا وتموطا وهى غيرها بالنظر إلى أحواطا و إلى حكامها كذ لك الاذة فى أمرها . ومنما 
طبيعية و نفسانية وعقلية ومتوسطة ومركبة منذلك . والإطهية موجهة إلى الذاعل والمنفعل و إلى الطاب 
والمطلوب . ومنيا «أهى مر كْورْة فى جوه رأأسعيد وهى تصدر مئه عئه ويجهدها إذا أانصرف إلى "سه" 
لااسما إذا رك حيو أسية ورفض العا الممسوس ونشه بالاطيف منه وكأن كالغارق عناده وتو سه الفارن ظ 
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َك 
إلى المثارق واستسكن إلى سكينة ا ملاحفظأة وخاف سوابق الغيب الواقعة عليه من مقزها الأول و قطم 
الحجب التى من أجلها قبل مابالقوة وا بالفمل . والش ولا يفرح بنفسه إذا خلا بها ويعدد أنسهبوحدنه 
ولذلك ينتقر إلى الملاهى ويبمل المعانى التى رك منها الحس والسوس وتيب العقل والعافل 
والممقول بضد ما يجده النضلاء عند ت#ماعهم الأكان المطربة وليس له الهباكل المنتصبة وأ كثرا نه 
بما هو خارجالذهن أو مدرك بحسه أو بقوة طبيعية أو ببعضالقوى المشتركة ببنه وبين اعليوان 
فير العاقل . ودن الناس من قال بعدها السكوري. والطمأنينة 'والثقر الوجودى الذى لا عبر عله 
وأستناد المأهيتين وسقوط الوأحدة عند الثانية وظهورها بها ظهور ماهيته فى ماهمته 3 وأحد ولا اثنان 
شم انان ووأحد ثم وأحدفى “كل واحد بن ذلاك ثم وأححد ولا ثىء من ذلك . وقد قيل إنالحث 
فنها من قبيلالشاهد على الغاقب ؛ وهومالا خير فيه ؛ وإبما اق أن بترك ذلاك الممنى .ها هناك مالسا 
يدركها ؛ وقد قيل إمها جوهر المثر الإنسالى وذات منتظرة أو قوة خاصة. وقد قيل صورة مندة 
لآجلها طلب المعلوم ونظر فى العم وفيا قبل كالتصد إليه وما | 18٠‏ ] أشبه ذلك . واولا خوف 
التطويل كنت نبين القول فيها» وفيا يجب عندهاء وكيف ه وهل محال الم هناك أو ع6 
أوهى هو » وهل تقوى أو 'نضعف من جة اعم » أو من جهة المعاوم » أو هل هى بالعل دون ااعمل : 
أو بالعمل دون العم ؛ أو مهما » أو بخاصة ما نابعة لما » أو لك واحد مهيا » أو بتخصيص لافى شىم 
من ذلك كله أو بأمى أخر ينضاف لها أو اجيم أو بتركهما من جهة العلة أو .وجودها من حيث 
السبب أو هى حالية تخلق حال الاتصال للواصل ؛ أو هل هناك ماهية أو جزء ماهية أو منومة له : 
أومشممة » وهل يمكن السكال دونها أولاً . وإن كانت فى كل كامل؛ فهلهى هناك .ذانية أو عرضيةء 
فإ نكاات ذاتية فهل هى من صنة :فس ذلك المقام أو غير ذلك ؛ وكذلك إرف كانث عرضية . 
والكلام عليها من حي شهى ننيجة أو .قدمة لآم ما أو علامة القبول وباالحمود منها وغيرا مود ؛ 
وأما الذى يخص المخواص منبا فيطول شرحه . وأيضاً هذه اللذة يبدها كل عافل من ننفسه كا بهد 
الألم وعيزيينها ويبنه . ويظهر أنها غنية التعريف بهذا البحث لأنها مشعور بها فى نم سالمدرك. ويذبغى 
أن بنظر فيها من جهة ضدها وكوبها معه فى مقولة الكيف والملكة وما أشبه ذلك والقول عايها 
كالقول على العر واجهل نمت الافتقار والفنى والتقر نحت الملكة لأثه مع ضدها كالسواد والبياض 


كك 
نحت الاون . وانظر ذلاك ف المتقابلات وفى ممنى الجذس وأنواعه وفيا بع » وهو كالجنس وفيا ينم 
وهو كالنوع وفما يعم وهؤ كالكل وفما يهم وهو كالموضرغ الأول وفى المبدأ وفى الشىء الذى يرجع 
إليه » وها المدنى الجامع الذى يخ صاللسمانية والروخانية بنصول ويخمغها تخواض فى معثى عام ثقال 
عليها وتحمل فيها حمسلا واحدا , لأنك لا تقول هى الملاثم للمزاج فينقضه عليلك التذاذلك بالخة 
الممنوية مثل التذاذك بالصيت والرئاسة وطلب الجاه و إن كانالجنس ينتهل للفرح فهو المعى الموضوم 
لمركة اللذة ومنفعل عنها والاذة الروحائية محلها رو<انى وكذلك المسمائية والمحمول الروحانى 
موظوعة روحانى وقد يتثعل الما عن الروحاق فإن العالم اتقسم إلى ما رك ولا مرك 
وينحرك ويرك بمبهة وجهة ويحرك ولا يحرك. فالاذة روحانية وجسمانية . وكثل هذا الاعتراض يازم 
فى الاذة المعنوية . وإن قلت هى إدراك الام ينقضه عليك اماول الأول وإن فلت| ألم هو #رق 
الاتصال واللذة بالانفمال أو المال المدرك عند الاتصال المنفمل والاستراحة من المؤلم يازبك الشك 
الذى ذ كه أسطائيس المكي وألزمه وذ كره أبو بكر الرازى واين اعلطيب فى الماخص . لحصلبا 
بجوهرك ولا تأخذ مكان ماهو بالذاث ماهو بالعرض ومْظ من الالغتباط بلذات الأشقياء فإنها 
خسيسة وأخس ما فيها الفرح بها » والوقوف عندها ويذلك [ 18١‏ | عتئع النفس عن طلب غيرها 
ولا تلتفغت لكلام الناس فيها فإنه من قبيل الحطابة وهو بابخملة إقناعى . والحق أحق أرث يتبع 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وتضححية وس اتسلما . 

كلت « الألواح المباركة » لسيدنا الشيخ الوارث اغةق عبد الحق بن سيعين لفعنا الله به 
وأعاد علينا من بركاته وصلى الله على سيد نا ومولانا مد وعلى آله وصححبه وس تسلما كثيرا دا ما. 


وله رضى 51 عله وصل اله على سيدنا محمد وله وسل كثير . 


للا ان ! ان ١‏ رتعه الشثير إلى عثر اله » عد اطق بن إبراهيم بن نصر بن يمد 
ابن ه/ 7" , 

هذا ! لايد ولا أيضاً حمد فى عرف اام ر'فان والمال' هذه إلامّنَ له ملكوت الملك والممإك . 
نم هو واهب الفّضل وبيده أحكام الكوا كب والأفلاك وكل” اللي ومركرب التّلك . هر 
اذى لا يُشهد غيره إذا لاا لوجود وشاهده . نعم ولا يعرف أيضا إذ يه ينطق ذا كره وجاحده 
فن تقدم شول «هو ) فنط أو اإنى لابد منه هن جميع دهات الد ور عن تآخر صر أَفم.له 
ويوجب حمده بلسان العموم ونمث الأعياء والمبالفة على الثور . ولقائل أن يقول يدرك الذي 
بيده كلة الممكن العام كل وجود «شخّص وبه فى الدقيقة والدرجة والساعة والروم والمعة والشبر 
والعام. ثم له أن يقول : من هو مق حيث هو كذلك نسكون له الرحدة الحضة المطلقة الواقنة . 
لل هو لازم الإحاطة وحقيقة التصد واغلطفة الآنية والسالفة . شهد المسل وأئبت القول” نوحيد من 
عائده الوم الأول . وعرف المؤءن انواجب ء فقال قد قيل إنه مشار الأمرين والآخر والأول 
والنحس . شاهد فلم ينوع ؛ ولا أيضاً استدل" . والواصل أطلق القول بالسلب وأفرد اللازم 
واسئقل . وصرف الحق القسط واليصيب إلالممالجة المقلية . وراجع البصيرة وأقام عامه القوا نين 
المقبولة النقلية » ثم ألزم الكل الطلب وتلم الح الآلية لا بالسكزات السكلية » ثم فهم المسائل 





(1) اختصر أبن سيمين انف مله علامة ركم ٠١‏ ولذلك ممى أبن الداثرة ( الداثرة عد م ) ؛ 
راجع المقرى ح ١‏ ص ١وه‏ س"؟ » ودأ[ه6 فى الحلة الاسيوية عدد 177 ص 7١4‏ . 


ل 
وأشعر القاوب بالتقلب من المطالب وإن كانت عالية ؛ وزعم أن فضل الله الذى يؤنيه من يشاء 
غيره عز وجل خطابة خالية . وآمن بالأحد الصمّ الذى لا يقال بتقديم وتأخير فى عناصير العاوم . 
ووافق بوجه ما من فال إنالعل والعالم عين"'" المعلوم , ثم عل أن المطلوب الأعظم ف الدور بعد النهابة » 
وأنه قضْية الوفت الفردة فى عقب زعما] نظرة السعادة . 

:ارك رب اافطرة السليمة الزكية الذى لا يمكن الشركة فى مقالته مدرك قوة فى لمنطق السنية , 
نسان الشا ؟ الأول قال : 


1 سهحان " من بجميل الصدم فد 6 م يقول ؛ «سيصان من صنف الاق الذى 0 
واسان المنتكل شول : 


ممحان من أوضح البرهان فاتضحا سسبحان قاهر من قد ل أوجنسحا 
ظ سحا 7 سافنا لأر شان 3 دق سبحان من ل يد 5 ميملين سد 
ولسان التصوف من حو الوه الأول بشول : 


سبحان دن باختصاصن شرف المّلكَ .'. سبحان من عليه غاص لما ملك . والثانى يقول : 
سبحان مانم فضل السبق تمن“ سبقا .". سبحان مانع من عن بابه أريقا . والثالث يقول : : #تبحان 
من وطد العلياه والش فا » سبحان من فصل الأسصاب واكدانا . والرابم يقول : سنيحان رب به 
“حقاله وصلا ء سبحان مستوجب الأسبيح منصلا . والحاس يقول : : مسبحان مون ما أبدى 
من الصوار .". سبحان مبتدع اطيئات والنظر ٠‏ والسادس يقول : سبحان ذى المز 
واللك الذى ثعها .٠.‏ سبحان مصراخ مضطر به صرخا . والسابع يقول : سبحان 
المطاوب يما هو له وبه عند ذلك ! سبحان المدرك ولا غيره بقدرء لأن اطق فيه سكذاتك 


)١(‏ هذامذهب أرسطو 1 راجع 2 ما بعد العلبيعة » 5 ف ' وعنه أخذه ابن سينا وساان 
الفلاسفة اأسامين . 


(؟) شطر بيث من بحر البسهل / (5) من : نول لأسم الفادل :ماتخ ٠‏ 


ل 
والثامن يقول : سبحان من وحده الدور قبل الإعياء واامبالفة ! سبحان من بتحةق بالذات القاية 
لا بالمكة المبالغة ! والتاسع يقول : سبحات المسر عن رعاية الأصلح وتخصيص العموم | 
سبحا العزيز فى ضمير التق لا بالمغهوم ! ولسانالتعليم يقول؛ سبحان من غلب نظائر التقديس ! 
سبحان من حم على لازم المقيس . ولسان التنبيه يقول : لا يقال ذلك لأنه عن دور الأول ؛ ولا 
هو أيضاأ ذلك لأنه بالإضافة غير الآخر الأول . واسان التقرير يقول : سبحان مشار الد_كتة 
والقضية المدرك بالسكيئة بعد الئية . وبالجاة سيحان الله لآأن أوصاف السئاء له . واللَه أ كبر ! 
ليس الوم نائله . والجد نه جمد المارفن له . وله أ كير تكييرا بواجبه ولا إله إلا الله للا 
بجانبه , ثم الجد لله إقراراً بنعمته . والله أ كير إذعاناً لعزن , ولا إله سواه فى يريته ٠.‏ سبحانه 
صد قث فينا حجدة . شواهد الأمر مرأة ومسمعه . والحد لله أعطى الخلق ثم هدى. وال أ كبر 
م يتر ك أحداً سدى . ولا إ له سواه . "ضل” من جحده . سبحائة أزبيل ال سل الكرام هتني 
ورحمة . قفصفا للشرع مشرعه . أحمده على كله المطلق » وأشكره على نعمه 6 وأستغفره بلسان 
لتوسل؛ وأضرع إليه فى السلامة دن" لقمه . وأشهد أنه الواحد مشار الأسعاء الؤسة | لحصلة وأنه 
هو امق ثم الرب وله البينات المفضّلة . وأشهد أن المختتم بدعونه أفضل ذوات العام السبعة . وأنه 
بعد عوالم الع يعاثل التقريرات التسعة» بل هو الهتار مير أن الذى يقال مع احاصل الأطاس 
فى الرئية الثالثة لا يقال هو به وله وهو | ١8‏ | الكامل » غير أن الذى محصل فى السفر بعد ماهو 
بعد الطبيعة جءله الله آخره وأوله . وهو المتوحد فى الأسماء القأمة ؛ والذى يرجع الدور إليه ؛ 
ولازم السكينة الدائمة صلى الله عليه هو الذى أبصر آيات ربه وطرفه غير كليل ؛ وهو الذى جاء 
,ععجز القفرآن والتنزيل. » ثم هو الذى قادنا إلى اسلق بالتيسير والنسبيل » والذى ننوسنا »حبنه 
تتقلب فى كل مس ومقيل . وسلام الله على لواحق أكوانه إذ لم يزل فى أحكام الزماتف 
بالممجزات ٠ؤيداً‏ » وشريعئه مم الأحيان تعرفنا “طرق الصسامد والهدى » ورضى الله عن الذوات 
المعثبرة من بعده » وكل النفوس الذكية المودعة سمر الأموذج بما هى فضبيلة من عنده ؛ وأيد الولد 
الندس الثادر الأندرى المنتجب المنئخب انسى المهاجر الناسك الوافد الورع الطاهر النقى 
النقي الحافظ الثثبت المدرك الحمود » تالحمب المخلص في ولاه شهاب الدين أ باجمئر أحيد بن عبد ا حت 


كن 
بالقصد الثانى » جعل الله سعايته صادقة ومقبولة عنده ء وحنظ عليه قابه وديئه وعهده » وسلْ من 
الطرد القاطم علمه وعَقدّه» وأنجح من كل الجهاتسعيه وقصده ‏ وأطلع فمطالع الب قدره وممده » 
ورزقه فضبيلة يبلغ مها فى المراتتب العالية وميه وجهده . وقد أَذْنت له أن يحدث عنى يكل «عاوه 
تحصله فضيلة الرواية والدراية » ونظهره مهنة ااقراءة ورحمة العنانة . ثم يقوم على أحكام الورائة فى 
مقام الداية للمسترشدين قيام الوارث الواصل م الناضل الفاصل » ويفتح الزاوية ويأمس ينتحها 
ويكتب الإجازة ويسط السجادة ويأخذ العهد ويجمل ذلك عن لواحقه ثم عنه ويبلغ الغاية فى النياية 
وله ومئه , لا زالت عناية الله به حتى لماه إلى دار الأقطان وتحصله فى حيط الحققين ودارة 
الانتصاب والاقتضاب . وميد له درجات المعرفة وأوئق به حيل الألنة وأعرفه فى كل مأ يعثر منه 
صدماً خيلا واطنا خفيا جايلا » وبر عليه فى سبيله ٠١‏ هو ه أشد و'طتا وأقرَم' قيلا» 7" 
ولا برحث الأنوار الإلبية نتكشفله عن اللفيات» والعناية العالية الآلية مدريره حت ىحصل له الغايات 
حصول الأولويات والمواهب الملكوتية تقيده تقبيد اللخصوصية الصيدية » والبركات الكافية مله 
إلى الماية الأحدية ؛ وأنعم عليه بالنطرة التى نسكون النفس مطمئئة صورتها المنممة والمقومة ثم يزيده 
من فُصْلْه حرى تكون الحم اللد ثية طبومه المسآمة والمعاءة . 'تدبير يعثمد : أسعده الله وأبده على 
الله فى كل الأمور ويسلط الثقه على كل أ كوانه السكلية والجزئية » ويكون مم اللق على أى حال 
كان شدبير الع الجامع وحمل القرآن إمامه والسنة طريقه إليه ثم إلى كل المعاملات | 184 ]| ويعمل 
على المعارف ولا يرجم عن نوع من أنواعها » ولا يقنع من رب البربة ولا يطلب فيره وك أفرده 
الريوبية ثم فى الأفعال ثم فى الوجود بتوحد أيضاً فيه ويكون الواحد الواحد بالقصد المتوحد فى 
طلب الوأحد ويجيع كل الأغراض والأحكام والمركات والسكنات كها إليه ولأجله » ويصعد 
على درج التحقيق <ى يعجز تقدام اإبالغة » وينظر فى غيب الغيب حى "يكل “تقار بصيرة الغابة 
وبرسل راسل فبمه وفكره إلى فضل الله كيف كان حتى يقف طير الأغياء والنهاية » ويشد 
يه العناية على الروع | لمُض ويكون على قدر وبحو الصواب بحيث إسلى فيه الفقيه و يستحسنه العقل 


(1) سورة «المزِملٍ » آبة 5 . 


تكن 

ويوافق سمح النقل . ولا ينهاون بنضيته المنردة فى الأنفاس الدائرة عليه فى الزمان الفرد » فإن 
قضية البحث عن الثأن العزيز وقتية . ويمسك لسانه على المطدف والمقتصد والمقإر والجتبد ؛ إلا فى 
أمور ثلانة : أولها الخضب ف الله ؛ وثائسها الكلام فيه ولأجله ؛ وثالمها التنبيه علىالمصال ااتى محذظ 
نظام الطريق وترتب قيود الله ؛ والنصيحة لإخوانه من عموم الملمين . ويقيس كل كون يكون 
عنه وبه وله بالشرع المطبر بالعقل النورانى وعراد العلوم . ثم يقاب الشرع على النضيلتين لأنه من 
طور أرفم وأنقم وأجمم . ولا كمسل ولا يمل » ولا يبالغ فى الجاهدة » ولا يتأخرء ن طلب رعاية 
الأصلح فئنسه وحبه و “يدر الطبع بالموافق ثم بالخالف إن خاف عليه فى قضية الأصلح من الأدور 
ولا بلدزم 2 ُ مه علوم الدين ولا نضا جره , وغل تصييه دن النأس الس لذ كر والأ.ور 
المشتركة ؛ ومع إخوانه عموم «صاله . وكذلك القول على من يقصده لأجل الله ويكون فى أمور 
انكر على بيئة من العاقبة ولا يبطش بالغالط على ننه ويجمل أدبه بنيره إلا إن كان مسكن 
ينح له؛ أو يحكه على ننه ذإ نه يكون معه على القوانين الشرعية والعادية والعرفية المطاوبة فى 
تدبير الوٌّداء » ويدخل على أبو اب المجاهدة بإذن الإمام القأم على النفس . ثم لا يجيد ننسه ولا 
يعرف يما هو عليه » لان المطلوب هاهو بالمرصاد وهو المطلم على عمق الغمائر وعلى ما يقوم ها » 
وهى فى النظام القديم قبل الممكن المشخص . ويجمل لنفسه ولا تباعه شسذة الرفق والجذب باللالم 
مام ل بالشرع والطرريق واللوازم المطلقة . ولا يباثشرشيا من عموم المنعاقات إلا يميزان الا حكام 
الخسبة وعرضها علها من كل اللهات . 

وبكونله فى أوقات يوءه وليلته. قراءنان : الرشد والإرشاد» «لى أممائها . فنها الصاوات 
المكتوبة ولواحقها وما يكون قبلها على ٠٠‏ بنبغى 5 ينبغى فى الوقت الذى ينبغى . ثم جمل بإذائبا 
من أنواع لعلوم ما يصلح بالحاضر ء ثم مايحمل بالمواص » ثم الذى يجب | 186 ] فى دين الله 
ويكون من قبيل وضعالشىء فى مخله بحيث بوافق اجخهور والمسترشد والنفس|لز كية ومع ذلك فضيلة 
الذكر وبعده أعخير المتعدى » وقبله حنظ صلاح العادة بأسباب سد ولا عشب فيها لسان عرف 
الطربق » ويئني على استعالا لسان الشرع ع ثم القوائين الداخلة فى دائرة التنبيه والساوك والمواعفز 
و أواع النرغيب والترعيب للإنباع . والنظرٍ في معبالمه » والنظر إلى الفلإت في البدايات والصير 
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عانم , ونفل 5 لذ بدأن من سويت وم اأغدبير إلى الأديان . ولا م عن قأصد ولا سك 
عنه يده . والمرأة فى ذلك كالرجل : فالصغي رك -كبير منهما » والخر والعيد سواء » والقدض لارتممل 

وامسط يومل.. لازم الأدب ؛ وإذا كان كل شىء فى موضعه جاه نصر الله والنتم من كل المبات . 
والمبام الذى يتخال أجزاء النبار والمكر - راع مله | إل المدوب 6 والمحرام إلى الواجب 
والأوراد العملية تقسم على الجوارسم و شبك الموأس يوظااب المعا.لات وان نفس الأمارة فى 
دهليز المجاهدةوءيدان التوبة والحاسبة والمراقبة وطلب الترفى . والمماك يحترم ولا يشارك فى رعيته. 
وأى حا 5 إمام لا بعائد ولا يس لمن برعم أنه ول قدرة إلا بديئة عداسية وأخرى عماية , والشاب' 
بلزم الوقار ويجمل بيدكل بر نفى. والشيسخ يوقر ويهجر على جبله إن كانكذ لك ؛ ل لسمع من الثانى 
إن كان يحب ذلك بوجه ما بحيث لا مخجل ثم يلحق بما يجب فى ذللك . والمتوسط يقابل ,ما يظهر 
عليه ' 23 كبر إن كان كالغالط وامنغالط ٠‏ والحر 3 دير مدل الرجل لأن الإسلام يطلق عأمها يكل 
ذلك غير أما : (وتع سيب وصنط وند رج 5 فى الوصية ولا نذ| ؟ رق غوامض العلم ُ اليا إن كان 
ذلك مُنْها طبيعة أو تقوم مها شبهة . والإجازة المنوطة بالمبود المذكورة لأجل التوبة لا يتوقف 
عنها » لآن ذلك يهب شرعاً والتى نكون لأجل التقدم المطلق والفتاوى يتوقف عنبها إلا الدق" 
القأم على أنوأ اع الفضل المطلوب فى ذلك كه بما يجب ف النوع ننسه وطلاب السيب ثعمة لأجل 
أخرى . والتوكل على الله فضيلة أخرى وكذاك التسلم والنفويض والره فى . غير أن الافار فى 
ذلك للمعميرة وكرينة الحال وقوة 1 رامة مع كل الأن, باع و يدفع | كل ذى 0 4 ثن 0 
ولا بك من خادم دوم به 'نلاث خصال : الفير : والغهم ُ والمعر فة ٠‏ لثن عرفل منة الما 07 
المشار إلسها شط نيلم وده يه 2 «سى الشبار مده لازم الأمرين . 6 و عل للطلمة مأ 17 متاال 
والقول والمعاماة والتدبير . ولا قط قطم الزنبيل من الزوايا بالجبلة » قا نه إسوق مس ١‏ ند : إطعام 
المضيطا را وك النمس » و إقامة أوع من أنواع 0 تطاورع أعنى المذل » وحؤفل اءة التوبحه ء 
والاسئعانة على العبادة ن حيث هى كذلك تويغلن تسيب و تصيدل عنة مثل ذاك ارو الراجيم . 
.. يعم التاميذ أنواع الجد وأسبابها يفرح بتجر يده حت [ 14 ] يكون مشروح العبدر ظيب 
(1) فزقياني الأصل كاه م كذا ؟ ٠‏ 
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النفس شديد الاغتباط والسماع يكون فى وقت اكاجة إليه ولا بجمل ذلك من نوع من قصد ندبيره 
بالورع إلا فى وقت حضور قدوته . وإن حضر فلا يغير على الثقر إلا إن دل الدليل ويقوم امرك 
لذلك من جبنه . ولا بقبل اجاز الذى يتباون بأحكاءه أعنى الذى يكثر ٠ن‏ القيام » والكلام ى 
غير الأصلح فى عقب فراغه من المركة إلا إن كان على قدّم اتقدم بين النقراء » ويعرف ذلك 
بينهم > لآن السماع يطلب به خّس فضائل : أوها رد الغابة من الأحوال» والثالى حنظ ما يححث 
المملكة ؛ والثالث استجلاب مال ينهم بالمدرك التقير . ورا بعها حديث النشس بالأمى الذى لا ٠ن‏ 
جنس ما يكتسب » وخاسها إحداث راحة للثقراء أعى القادم منهم والذدى يخرج عن زاوية 
النديير بالجاهدة ومن ظهرت له الاوانح والمطالبة فيه وفى عقبه لاشيخ إلا إرك اضطر إلى ذلك . 
ويفعل الشيخ مع أنباعه بحيث يكون الكلام مع من يحترم ولا براجع ؛ لآن ١‏ قلوب فى السماع 
«نشرحة شعار ما يخلق فيبا وما يحدث عنبها هن النظام القديم . والمافقة بين التقراء تفيد إذا كانت 
يمو الصواب : والك_ كل بها يكون من تكله جاعة التقراء على توانين أمررهم » شم لا يريد إهال 
ما هم عليه وحذظ صينه والنقدم على الكافة والمطالبة بالخجلة لا يكثر منرا إلا بالتديير , 
والذى ينصف من نفسه هو الحاذق الفاضل . ومن أقام الحق على أى حال كان فقدتقدم 
وقدمه طيعه , 

وما ببغى أن بع أن هذه النض_ائل فد درسث ولا يلنفت إلى الطاهنين على رجافا فو مم 

أفضل الذوات » لأن الزهد سان حال الكير منيم والصخير » ودعوة أهل المق واحدة وكل 
المسافرين من غير نسيتنا لا تقام عليهم أحكام الطريق بالجملة فإن المطاوب منهم لا يرجم إلى نظام 
المحنوظ ولا هو من النوع بالقول المطلق ؛ فان القوانين التى لم فد تحدثت أصنافها ووضعت لهم 
مبادى" الآأمور الشرعية والفضل لله أن أظير لهم فضلةٌ شرعية نلحق بأجهل الضءناه من المقلدين 
ثم لا يقبل منهم الاسم الدال » فكيف القول الخاص ولازم السلوك ! وكلامنا .م كل من خالف 
ما أن عليه ؛ واللّه على ما تقول وكيل . فلا نسبة يختارها الله إلا العرفانية المبنوظة النظام بالورالة 
الايوية والتواعد السبعة . والقول على دعو نم هذه كالقول على الشرم الذنى ختمث الأمور 
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بدعوته , وقد قيل هذا عن المتقدم . والقول على غير بينة من مغمار الإطلاق به ؛ ففإن تاب التائب 
عطلق الفقه ولازم أحكام الدين فهو الحق ولا بازم أن يكون من الأصحاب ٠‏ وإن زعم أنه راعى ؛ 
أوكذاء أوكناء فلا اس له ؛ فإن النسبة لتى لاثقالعل الخصوصية والأمور الربانية المحصلة من 
العلى والعمل والفضل الظاهر لا بعول على الأول فبها وإن كان ناس الماهية » فكيف اللواحق 
بالججلة ! ومن يتوب |1417 ] ثم يشترط بدنه ولا ملمكة له عامية ؛ فند حصل فى ذمته ما يططنئف على 
وسعها . وإ ن كان على شىء مما ذ كر فأين «قامه من التحقيق ! وإما قلنا هذا لأن الطريق فيه حماة 
قواطع وغايات مشتركة «مالفرّق . والشبئهة فيه بادية الوجودء والنسكتةالمطاوبة بين قرث ودم. ومن 
عُتْل عن هذه الاوازم ثم هذه الضوأ بط فقد يأخذه الفيلسوف فى حيله ؛ وإن أهمله بأخذه الباطى ؛ 
وإن سل منهما بأخذمالمننوع وغيره » لآن النفس الناطقة تتلاعب وكذلك اواحق المقاصد العقلية 
تتعلق بالغمائر وتصي' فها وتقلبها وتنقيها بالجلة . وطريق الق لا يخفى إلا على شق" فِطْمَتهُ تاصرة 
وفطرته غير سليمة . وأعوذ بلله هن لوا<ق المت . 


والأصماب بنظر إلى أحواهم : فن عرف منه التعلق بأحسكام النقراء المسافرين يهمل عاب 
أحكام السفر ويلتزم أن يكون على نية . وإن "حصل منها على المباح من الأحكام فقد جاء على خط 
ننسه فقط ‏ وإن كان فى مندوب هو الحمود؛ وأما الواجب فقد ظهر بنفسه ؛ِ وغيرهما فهو لازم 

عضب الله . ولا بد أرت يقر عليه وظيفة ما فى سفره حتى لا يكون من قبيل المباح المكروه . 
وأهون الأمور وأيسرها هوالتسبب فىذلك » اليل الفقبية ناعلة فى ذلك . وتكت القراء همل 
بين اللخواص وعلى الاطلاق أعى الى تحمل لازم الأعراض المذ.ومة . و[ما أردئا به المركات 
. النوعمية حتى تمود كل الأ كوان أجل الله » وتتعلم اللننس خصال التقوى . فإذا م أحدم مركة 
يؤعس بالنكر » وأن نكون الطبارة تلازءه فى سدره » والوظائف الشرعية يجعل عليه منبا ما يجمل 
ته . وكتاب أنه لا يدخل به إلى أرض العدو و يسافر به التقير إلى رضن الإءان وحكتب 
لعلوم » لأن من يجبل العلم وأحكامه ورجاكه قند جحد شرع الله وكل" النضائل ااعقلية والمادية» 
وظطهورت عليه طوالع الخرمان فى مطالع البعد عن لله تعالى . 


وأضاً يذبشى للنقير الكامل أن نكون العوالم كلها عليه صادقة ' شرة «توحه ؛ وأخرى يمل ' 
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ويالمة هن حيثٌ هو فقط . ومن كان حائل الذات لا عن ذل فى الذات يدير بالأذ كار والمعسارففب 

المقلية وصحسب له أعلاوات ويصبر عليه ويغبط حاقه ولين عريكته وزهده ويدرج على المراى على 

قدرالطاةة , وضده إن كان دلك منه علىعزة لا التردحه أأرعوو به » والشرف والنمس مله ز ليه غير 

شر بره فشك عليه بد العنايه قله ينهم اخيرات المتسدية و(مزادة بددذة أن الموأ فاه الذمو به شه 

تقربر القواعد الدينية العلمية والعملية ثم عهيد الطريق ونتقد أحواله ويقابل ,سا يظهر عليه ويعرف 
منه » ولا يلازم السوابم وإ ا يكونالصوم على قدرالطاقة واعلاوة كذلك . والامتناع عن الكلام » 
والتزام أفمال البر على قدر الموزون » والنشبه بالذوات الفاضلة والأخذ مع الطبيعة » واعمروج 
عن هرم أ ا العرائد القاطمة : فرة لازم العدوم و ب#اصل اأهر ند 1 وأخرى كلع من ذلك . وحدتث 
طهر | لرجحان يعتمد على استعاله ا لاله 7 الأدوية المقابلة للادواء ' والأدعية المأ نو رة الى ساسأ 
أبوا ب الصديحين استعمل لأمور : هأ البركة والنمع امخض وكلات يتحدفق فسبأ رضوآن ننه دن 
تقرب إلى المطلوب ,عا يرضاه ننعه ووققه وقرّبه واصطناه ويدرج فوت القير على قدر ما يلحق 
هيك , من عرفب منه ذلاك خرن عوط إلى غارة ؤمن كان دوي ذلك رنب لَه العرف المت مل بعات ره 2 
م ينقل عنه للأمور التى تسرق الطبيعة بحيث لا تشعر به كالحبوب النى يجمل فى الموزان الأول 
والعود الأخضر . ثم ينقص القدر البسير ولا باخ الأعى بذ لك إلى تشنيمم امال » ولا أقل من ثلاث 
الأول والرابع أيضاً قد تحيله طبع الجاهدة والأول هو الخنار . وأنت أعرك الله “الى وأعاك 
تبعل لنفسك من الع.و م الأيام | هيك رهف |اأصعجب الشرعية ' قنبا شبر رمضان و سك اعلبث 

0 1 . 

وسنلو نقبله» وعشر ذىالحجة مجملته واحرم بكاله؛ والأيامالبيض » والاول من كل شبر وتوم 
من الايل ثلالة فقط » وتقسم القرآن على الأدوار بحيث مختمه فى امبر مر لأن الذ كر والمطااءة 
تطلب حقبا من عرض اطمة وجوهر النفس وتعب العقل النورانى , والكلام لا يكون إلافى الخاطبة 
المقيدة أو يكون فى حيز الجواب إلا مع التاميذ فيكثر همه فى منافعه وفى الذى يخصه . وادية 
قبل والطريق إليهالا تستعمل ورجالها تحمد أفعالهم ولا يرغب فيه ويقاوم ,عثلها. والسبب يينزع 
إلية ٠‏ قنك الورع تتولاه عضدها . والعلم المطلق شخصمها : ويلارم الصدق حى فْ اقيض والبسط 
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والآعل ولواحق القرابة يجمل لهم من النؤس حظ الرفق والغبطة . 

ولا 'نصادم الطباع ؛ ولا تعاند الأفهام والدءوىإلا على قدر » بعد ما يقبل الطريق عاماً » أعنى 
المنوطة بِالنجل والملل . ويكثر من مطااعة العلوم الشرعية ويقتصر على علوم القرات والحديث ثم 
المسموع عن الرجال » فإذا حضر التحقيق والحئق فليس إلا ذلك بوجه أفضل . وكل علوم الملة 
كفاية عنه وحاءلة إليه وباحثة عنه وراغمة فيه ودارة حوله . وما “مهم من ملة متقدمة ؛ ولا نقل عامها 
مثل الذى ظهر فى هذه الملة م نأنواع الفضائل » لأن علوم شر يهم أحكت الطرق إليهاء وأسبابيب 
البعيدة والقريبة وكل علوم الدول ثم كل النْحل والملل إليهم دفمته الأيام والعنابة الإلبية فكانوا 
على بدنة من المتقدم . والذى أظهرنه السكلمة الحمدية ثالثة أفندتهم » فسكانوا ,مجموع ذلك أفضل 
البرية عنخير البربة ارب البربة ؛ إلا علوم القران وعاوم الحديث فإنه لم يتعرض أحد” من علماء 
اللة إلى الفرض المطاوب يبا ولا حمل عليه ولاوقف على لازم الأساوب ولا على شىء منه 
بالجملة . [ 146 ] وقد يمكن ذلك بنضل الله » فإن فضل الله المودع فى خزائن عنايته بالملة المنينية 
يظهر ذلك كله بقدرا فضل . . وأى عل تقدم ققد علرفيها | إلا ملكان من النبوءة الأولى قبل الطوفان : 
إلا علوم السثر وعاوم المطالب المقدسة فبو فيها بالقوة . ولا بد فى أيام المالم .ن ظهور نبذها 
المسذولة فيبا . وأقرب الأ: شدياء فى الظهور علوم السرين: الطبيعى والإلهى ثم على ما هو بعد الطبيعة , 
ولا يعر بك من الزءان إلا القليل وقد عرفت ذلك غير أنه يطلق ع الوا فقط لأن اأسنة 
الأمينة عينته كذ لك ؛ أعنى العناية الربائية محنظ الأسرار بالجملة . ولا بد مرء ‏ الرجل المطلوب 
بالفطرة الثانية . فإذا عزمت على لقاء الرجال فاذ كر لله ربهم فى ننسك » ثم لا تسأل عن غيره . 
فأول ثىء نرأه رجاله م ملا كته ثم جوأهر الفضائل بالقصد الثالى . واطلب مدوكات النوم 
فى اليقظة » والعلم دون النظر والقدرة بغير عضوها . وأول الوقت يقوم به إلى الله فا يكون فقط . 
ولكل وقت صاوات وفى عفبهما ماعينه الشارع ولع فقط » إلا أنه يبالغ فى التسكرار والترتيب 
إلا إن جاء ما برد عن ذلك ما هو ألزم . فإذا صَلّيت الصبح وعثده7" تدبيرك عندك تقرأ أوائل 





(1 فوتهانى النص ” <« كذ 1 > . 
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ألسور التى فيها الحروف المقطمة من أول البقرة إلى ن والقلم ثلاث يات وثقف فى الوقف النام من 
كل ذلك . م ترمجع إل السور الثلاث سمحان والسيحدة والرحمن 9 تقول عقب القراءة : الهم 
تمل" مها » وانظر إلينا . وأ لناء ووفةنا للخير كينا لقبوله » وأيد نا بروح منك . ثم تقول : 
سحان من” أو سم الؤتار منه رغى | 

سببحان من بكال الفضل فيه قضى . 
سبحان مؤ نيه ع لدمس مر ضما . 
سبحان مد نيه قاباً منه حين مذى . 
إليه يسرى بسر فى الاؤاد سرى . 
ثلاثين مرة . ثم تقول : الخد لله شافى الصدر من ألمه . 
واه أ كر نور الله فى كلمه 000 
ولا إله سواه بان فى نعم . 
سحائه خصنا شكراً على نعمه . 
سيد مصطق فينا 7ك ١|‏ 
مأئة مرة . ثم تقول : سلام على من أسند اله وجهه إليه ) فعن إسناده الدين أسندا . 
سلام على من أم بالرسل مسي فأضى إماماً للنبيين سيدا 
لام على من كان فأنح فضليم 2 ولكن بنضل اعلام قد كان مقردا 
خحسين مرة ٠‏ ثم تقول : لا إله إلا اله دا داماً أبدا . 
لا إل إلا الله خير من عيدا . 
لا له إلا الله سوف يحشرنا . 
لا إله إلا الله ليوم النصل يحضرنا . 
لا إله إلا اله حمد ال مطرد . 
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لا إله إلا الله واحد احد” . 
سبعين مرة ثم تقول : اللهم صل على يدك صلميت على إبرأهيم إنك يد يجيد ! أللهم ارك 
على مد وعلى ل تمد كا باركت على 7 ل إبراهم إنلك حميد ميد ! اللهم صل على مد وأزواجة 
وذريته 5 صليت على إبرأهيم » وبارك على مد وأزواجه وذريته "ا باركت على إبراهيم : 
إنك حميد ميد ! اللهم صل على محمد عدك ورسولك 5 صليت على ابراه » وبارك [ ١وذا‏ 
على تمد وعلى ل ممد ؛ ا باركت على إبراهم ول إبراهيم اليم صل على محمد وعلى ل محمد كا 
صليت على إبراهيم ول إبراهم إنك حميد ميد . وارحم ممداً ول ممد كا رحت آل إبراهيم إنك 
يد مجحيد . اللهم صل على تل وعلى آل يبتكا صليت على إبراهير إنلك ميد مجيد . اللهم صل 
علينا ممه » اللهم بارك على ل وعلى ل يبته كاباركت على آل إبراهم إنك حميدجيد . اللبم بارك 
علينا معه . هدية اله وصاوات المؤمنين علىيلالنبىالأى” . السلاء عليم ورحمة الله وبركانه , هذا 


المديث خرجه عيدالوهاب بن شهاهد وتفرد به» يكثر مها على قدرطاقته . 


ثم يكون الدعاء عقب ذلك كله . ثمتفتح كتب التغسير ثمعاوماخديث » ثماارقائر »ثم فروعالذقه ‏ 
وأصول ؛ دعل اسكلام وأصو ل الدين » وعل اللسان ؛ وغير ذلك من العلوم بعد اعفروج عن هذه 
ألوظائف . ونؤمر التاسد عند توبته بالواج.ات وابشسرح له ماتيسر ها . م يحفظ عقيدنه ‏ فإن كان 
فى عادته مهو الصواب ثر ك معالفقه ولازم البراءةالأصلية . ومما ينف فى الترق ‏ إذا لم تنوض قوة 
الساللك تقوى الله تعالى » بل ذلك ينغم فىاجخلة . وهنا من خواص فضائل الشين خاصية «ى فملها 
التلميذ نور الله بصيرته » ويكون فى «قام المراد و يض فى أسرع وقث ؛ وحاصاها الصلاة على 
الم< ”2... > مهل الختار. فقدباء الأمر بالإكثارمنهاع نأ نس قال : قالالدى وَيطلك: أ كيثروامن 
الصلاة على فإنه من صلى على" صلاة صل الله عليه عشراً . ثم يجمل المرزند دغاءه الصلاة على النى 
َي كا جاء ٠‏ ثم يكون ذلك منمكل يوم وليلة » فقد جاء هذا . ثم عند ذخول المسجد كا جاء ؛ 
م عند باع القرآن » ثم عند ماع المؤذن كا جاء » ثم عند إقامة الصلاة كا جاه » ثمفى الصلاة كا 


(1) مطموسة لاتقر! » ولعلا : الله , 


اف 

جاه » ثم عند اللحروج كا جاه » ثم إذا قام منالايل كا جاء ‏ ثم بوم الجمة كا جاء » والأمر بالا كثار 
منبا فى ذلك كا جاه » ثم فىالمطبة كاجاء ‏ ثم فى ااصلاة على المييت كاجاء »م فى قيام رضن كاجاء ؛ 
م عند الفراغ من التلبية كا جاء ,نم عند استلام الحجركا جاه »ثم إذا صمد الصذا والمروة كا جاء؛ 
م عند الوقوف على قبره كا جاء ؛ وكا جذى مجلا كا جاء ثم إذا حرج إلى السو قكا جاء ؛ 
ماق سافر وقدم أسناره كا جاء » وألى الدعاء كاج'ء ؛ م فى ول الدعاء ووسطه وآخره كا جاء ؛ 
وأبضاً قد قيل إن الدعاء فى حجب كا نكرن السلا لى دسون الله صل الله عليه وسل شجل الختار 
معند الحاجة فإنها من أفضل الوسائل كا جاه » نم“ يشدد على من أعمل ذلك على ماجاء » ومن غفل 
عن ذلك فهو الذى يستحق اسم البخل كا جاء . ثم يذكرءى كان المديث من الفقراء والطلبة » فيإنه 
مم الإجمال من الجمفاء كا جاء . ومن تركها فى الصلاة فقد غلط كا جاء . ويشدّد على [151] من 
غفل عن ذلك . وفسجاء أن الذى ثرك الصلاة عليه ترك طريق الآخرة وأخطأ طريق اللئة ؛ ومن 
صل عليه يذكره املك" جيريل . ومن يشثل عنه يكن ممه بالضد كا جاء » وكذلك القول على 
الملائمكة . وما ممذره الغافل العقوبة فىإهال الصلاة عليه عند ذ كره فانه قد دعا عليه كاجاء . 
وأى ماس "جلس فيه المؤمن م لا بصلى 7 فيه إله يحم بوم الفيامة كا جاء . وفضل الصلاة 
غليه صلى الله عليه وس أبن لايخق ولا نبحصى . فكيف لابكون ذلك ورب الهرية يصلى 
على من يصلى عليه ! ققد جاء فى الحديث الصديح مما خر جه 5 وغيده أن رسول الله صلى ان 
عليه وس قال : من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً . ثم يتتقد المؤذن فى أذانه فيقول مثل الذى 
قال وفى عنب ذلك يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسل . ثم يسأل له الوسيلة من الله كا جاء . 
ومى عند النقير على سجادته وعقب صلائه يصلى على النى كلد فإن الملائكة :صلى عايه رصلاتمم 
الاستشار لمكا جاء " ثم يتحقق المقيه م الفقبرالمصل أنالصلاة عليه عليه السلام- تملغه كاجاء . 
ثم يتحقق أنالمصى عليه هوالسايق عنده يوم القيامة كاجاء . وقدجاء وجوب شفاعته لمن يصل عليه ؛ 
وقد جاء أنه شهيد بذاك )١‏ ...> السلامةين أهوال بوءالقياءة بالصلاةعايه وجاء السعادةالمطلقة له 
يوم القياءة : جاء جواز الصمراط ونيل رضوأنالله والغساء من احير وكونها عبادة وذّكاة وترفع بم ما 


)١( 1‏ 59 فى الأصل , ' 


4 
فيه : » : 0 . 

الدرجات وتحكنب بها الحسنات ونحطم ما السبئات ومن جعلها كاه وهمه كنىهمه و فر دنه ٠:‏ 
كل قمه وؤرثنب ما الأخبار لمرو بة المعشيرة والصلاة عامه ا الابعة .دام اميس وعهندك لقاء الرجل 
صاحبه و:-كتب فى السكتاب فإن الصلاة عليه فى الكتاب يستوجب لكاتب بها د عاءالملافكة 
؟ا جاء . وقد جاء فى ذلك وجوب اللنة ٠‏ ودوى عرد غير واحد أنه ييشرف الحياة الدنيا . ومن 
تعمد ثرك العبلاة ققد تعرض إلى الابتلاء 00 عض اغدثين عن بعض أصمابه أنه كان يكتب 
المديث ولاريصبى على النى 2 شا منه ع , الورق قال »ما مأت حدى وفعت الأسكلة ش بده العبى! 
والأمس بالسلام أيضاً قد جاء . ولأنه تخصصه فيسل عليه كا جاء فيقال : السلام عليك أبهسا النى 
ورسيره لله وبركاره ٠‏ 0 عليه دندهخول المسجد كا حواء ف الصملاة 20 يه حأ 1 0 
مدا يلعل ١‏ وقد حاء أن يلل لسع 538 يفون السلام علي 0 
السلام على 5 عليه . وقد جاء أنه أفضل منعدقالرقاب . وَكل هذه لكات تتضمنها الأحاديثك 
فلا تمل . والدعاء لا يكون إلا بالأسماء الى حصرها [ 145 ] القرآن مما قبللها وما بمدها هن الكلام 
الماحابة وم الممطةة الموضوعة فى أو ائلااسور ؛ فإ نلك إذ! دعوت انه بها تعتقد إطلاق ااقول بكليانما 

فإنها كذلك »؛ وكل القرآنٌ على تكرارها ندور أفلاك أقطابه . فاعل ذلك ولا تشعر الننس مها إلا 
أجاكاية عند الدعاء والخمد لله على هذه قرر على الأولاد ويازدون حنظها بحسب المواضم . وإذا 
أخذ الولد العرديذ هداه الله المهد” على الثائب ١‏ يل ؟ ه أله ع " 3 ها شرب إليه ع » 3 يما خص الثوبة من 
الأحكام لدينية م بعرض عليه المنجيات والمهلكات » ثم ير فيه على بينة من الشروط المد كورة 
المغروضة عليه : َ يعالّه بدواء اعأوف واارجاء وعرف الطريق عفيحمله على كاهمل الرفق والييان دن 
الأصلح من عموم أفعاله وأقواله وأحواله » ويكثر عليه من حكايات الرجال وإسعه فى فضل الله ؛ 
ويجعل طريقه نعمة عادلة 'نترجهم على كل نعسة ويحذر من الزجوع إلى خلف » ورعنمه مكل 
القواطم ولا جِدله بإزاء دن نشوم به شمهة أو فهر عليه بطاله ؛ ,كلم السهر ف أول الأص بالجاة 1 
وإذا قامث به النئس النزوعية فلا ينعمب ننسه معه » وإبماهو الوعظ والتقريع لا المبالغة فى أتعاب 
الطبع هذا إذا عرف منه المجون والنفريط » بل يعرض عنه ولا يلئث إلبه ويبمل . فإن جاء فهو 





ا 
ذاك؛ وإنأنعرف فنه إلى خطه من ريه . وأدث عن أحوال أئباعك يرث لا بس لثلا بسخل 
علعهم 57 مأهم بسبيله . وأى مبتدع يسلم به بسله عنه ولا برحم بالخلق وكذاك المسسارق بالخجاة إلا 
إن غفل عن المقاومة ؛ فيكون انب باللاثم أفضل فى ذلك » والله بخلص وينفم ويسر ويختار 
ويحنظ النظام هنكل الجبات . واحجد لله وصاواته على خير خلقه والسلام عيكل الأتباع واللواحتى 


وعموم المسلهين ورعوة 5 أهالى وب ركانه | 


تنبيه : هذا الولد النجيب الطاهر الماذق شهاب الدين أحمد بن عبد الق | يده اله بروح منه ؛ 
وأماده إععو لله وقوة ؛ عرنه رضأه أعم مرم غضية وأساب كمه مستغرق »قتنصبه» حل لسأنه م 6 
و كر بنانه نعم وما فارقه من بشره ما على < "١7‏ > من الروئق جائل » ولا حال بينه وبين إسداء 
المعروف واقتحام الول الخخوف حائل » ولا اسماله جوهر 'ثابت ولا عرض زائمل . وهذه الإجازة 
المنوطة محصاله لا يأنى الزمان بعديلبا ولا بسعم ببديلهاء إن الزمان لبخيل مها بائئل » وضيق عن 
شبه ذلك النصل . جل الله أحواله بالججلة صالمة » ومتاجر تعويله على الله بالكلية رايحة » وأوصله 
إلى مقسام ألذى أقام الأذب ام اله ورضاله أودً| ؛ وقتل النفس فلم تفش عقلا ولا قود : 
والمد شّ على الآبة السابقة وقسمته السائقة ومواهمه المنظاهرة الراهنة وألعمه الظاهرة والاطنة . 
وصلى الله على نيسيه الكريم ذى البراهين [ 158 ] الساطعة والحجج القاطعة » تتم بدعوته ؛ 
الحتار اأؤرخ مجرانه » وعلى آله وأصصابة الأعلام وعترته . 


تك | 


٠ ياش فى الأسن‎ )١( 


- ري سسسسس__آلة >< 


سم لله الرحين الرحمم . وله رضى الله عنه وصلى الله على سيدنا وهولانا تهل وآله وسلم كثيراً. 


5 هداك الله وأسعدك أن طاعة الله مادة النضائ ل كاباء بل هى الصورة المقوامة بأنواع اعخير 
لمحض . ولا أفضل من رضوان الله وأدوات السعادة » والسكال الثالى كناية عنها . ثم هذه الطاعة 
تطلق على الموضوع واغمول هنك . وءن أ الأمور فمها المحافظة على مترداتها السكاية . والنى 
ينبني بل يهب أن نجمل كلامنا هذا مرآة عبن سيرتك ؛ وعنوان كتاب سريرةلت . مم رئب 
أحوالاك ترئيب الزمان وأقسامه » لا ترائيب الفصول وأحكامه » وثلازم بعك ما عنثل مداول هله 
التأصول ٠.‏ 


فصل : أول الأءر تقوى الله والمحافظة على عصر الشدسية بحيث يكون شيابك لا يذهب بإذته 
ول يرتبنك بقبمته . ومن أم الأمور عليك أيضا وأوصاها وأسدها وأقواها وأنسها فى الذى أنت 
سبيله إهال من نتم فيه النقائص ويلهم بها» وكل من اندقمة ابد الفكرء وتعارضه كلة | لورع ؛ 
وتنقل منه خلق النخوة » ويجره لسان التقوى - فلا حاجة لك به والمال هذه . 

فصل ؛ طهارة الشاب مادة الولابة الحروسة , ثم هى كلة صيت التقوى وصئة موصوف السعادة 
وعين الرضى فى وجه الأمل . 


فصل ؛ الاشتغال بكتاب ال وبسئة رسول الله 0 وبالعلوم ولواحتبا هو فضل الله ااذى 
يؤنيه من بشاء » وحكمته المسموعة من النديين والمحسوبة فى السنين . 

فصل : لانسع كل ة كل ناصح و إن كأن بأمربالتقوىحتى تسأل عبرم سبر اله و لسمهك له اسان التجرية 
والاختبار» فإنه قد يسمع اق من لسان المبطل من حيث للق ومعه على أى حال كان . 


م 


فصل : عماد ل ألذين أصطقى صل النهم ون ف الدارين ولا تال النعس ميج وأجسم 
إلا املام . ١‏ 


فصل : الاعتدال بطلق على أيحاء م والذى ص الندس الإكة دن ذلك هأ ضمنته ا 
المصعانى و نطقت به أحوال” أهل التثقرى . 


فمسل > المكة هى فمل ما ينبنى ؟) بدغى : نم عى لور الله الذى يطلع على الأفئدة ؛ م هى 
موافقة الأسرة فى الذى رغب وأمر نه إل هى فضيلة العم ولااحق العمل . 


فصل : الحذر ادر من عوالسة عأ نوس الوحويين ؛ و من داس إذأ 5 نمترس َك إنالك 


وتجاد ننه ف لدفمك أوامر وسو مده 1 
فصل ؛ لاتخلق أخلاق المذرط ولا المغرط » فان شداوزة أإد خسان » ونضبيع مالا بد 
منه | 144 | حرهان . 


موسي جسوسو ساس ساس 


انوع الذى بعكو له . فين كمحمو دمن لق 09 ا ولا كسلححسن م ن أفل] الا 9 

من أسرف فى الجو د كان بترا .كا أن من أسرف ف الحنظ كان مفترا » ومن أسرف فى 
الشجاعة كان »تهورا »كا أن كن' أسرف فىالمذر نهد جبانا » ومن جاوز حد الهلم كانه قبا ”21 
ها أن هن تعددى فى الانتصار اعد حزما ”"" » ومن أفرط فى قلة اكلام كان مستجلاء كم 
أن ن أفرط فى الإ كثار نه كان ” ميلارها والتأذب بتأدس الله جل ثناؤه وأحب رسول الله ولاه 


هو لعل فق الذى من سا_كه أهتدى والمتصيد الذى من قصيده أن رمن !و عق الردى ' قال حل 


, ص:مستبدلا .. (؟) فوقها فى النس «كذاء‎ )١( 


.“م 
ثباؤه يمد قوماً : « والذين إذا أنفقوا لم “بسر فوا ولم يقترُوا » وكان بين ذلك قوَاما .007 , 
حكى امدارث بن ألى أسامة عن العباس بن الفضل عن ألى عبد الله الميمى قال : أخب رف اسن 
ابن عبد أن قال : حداثنى من “هم النابغة اللعدى شول : أنت النى يلاي فأ نشديه : 
ولاخير فى حلم إذا لمنكن له بوادر نحس صفوه أن يكدرا 
ولا حي فى جهل إذا لم يكن له حلي إذا ما أؤرك الأمر أصدرا 
فقال له النى وَكلقع لا ينضض أن نال ! 
فصل ؛ البحر إذا ركته فاعلم أننك على حاشيق النقيض . فلا تممل الواجبات فى أوقاتها . 
ثم التزم المت . فإذا حللت ساحل الطور لا تنطور ؛ واعرض وجه إعراضك ومدلول رأيك على 
من يحبك ع ولا اام الا الأمثل فالأمثل 4 وأعلاوة أفضل : وا ول أوصل . شن برشدك إلى 
إصلاح ناد'يلك شك على لازم أخره 1 الغيطة والعناية ؛ ولازم دارك 1 
فصل : متى قام ب خاطر الععزم على السهر أنظر فى الرأجمح والمرجوح مر:. اللهاث الأربع 
واقصد إليه ثم لا ندخل الطريق إلا بناموس أهل الطريق ولا نام عليك فى ترجيح أحد الْفصدين 
إذا كنت فى ذلك كله بحو الصواب . وإذاتمذر أمى السفر إلىبقعة المناسك حينئذ تقمل كا" الذى 
ذ كرفى هنا النصل . 
فصل : جموم من محضلك من المقرأء على اير الممكن م يخرجك إلى مقر هو به فانظر فى لازم 
أمره وفى غابته ؛ إن كان مجهول الرشد اترك اعهير لأجل شر متوقم . 
حصبة التصنح . 


فصل : ع واواحقهم لا بد أن نوأ عليك بأرحسامهم أو بالسلامة ميم وطبيمة اللشهم التحير 





(1) سورة « الفرقان» آنة : /اى . 


حال 
لا مخضم وأا السب داعى الذل , فإِن أسدث فيك أظفار صلة الرحم م والحال هده »6 فالسلخ عن 
جادك ؛ وطبيعة الهمة نكشف لم المروة . 
فصل : إن دبرتك خصالك وأقامك صينك وإلاً فأنت الميت الذى كبر ايه بالقصد الثالى . 
فصل : لا تخالط غير إخوان الصنا فهم الذين | ١.8‏ ]لا ينرغ سمملك منهم كلة الامننان » 
ولا يعاوك بهم بد النذل » ولا تشحرك عنك قدام الصعجر 4 ولا مبحجرك طبيعة المغايرة . وحماة الأعس : 
لا نضر ,عضرثين ولا تدغ من جحر هر نان : 
فصل : الحاذق الراغب فى خصال المواص يعمل على المراتب العالية » ويصعد عل درجة 
أقرانه ؛ ويجعل وكده ؛ إما فى العمر كله وإما فى أ كثر الزمان ؛ طلب نيل اد من كل اللهات ؛ 
وبنظر فى مرآةٌ الك ويحمكى الوارث ويسمع من صادق النثلم والنثر » ويحرر ما ببرزه الفسكر » 
وما تنسكت يه القوافى والفقّر » مئال ذلك إذا سم الشاعر ,قول : 
إن السخيل اوم عدت كان م ولسكن الجوادَ على علا نه قرم 00 
هو البو اد الذى عطك زر عدو ظ يطل أحبالاً ينظ 
يجوز على ذلك إلى درجة مدلول قول الآخر : 
وما بِلَعْت حت أعرئ متئاول من الجد إلا حيث ما _نلْت أطول 
وما بلغ الإدون توك مدحة ولو أطنبوا إلا الذى فيك أفضل 
ظ م أعمل ع سيرة من سود فى حداثنه ُ ودام ردقيه ويلاغئه "كا قال ابن الأعرانى : 
غريب السجايا اتزال عتولنا موطة فى له من خسلاله 
عناه الحجاى وات شبابه فأقبل كلا قبل حين | كتهاله 
ثم خف شك سيرة الحسيب النسب فتكون كلذى يذكر بالتتضل فى الأحساب والعدم 
بشرف الأساب فيئزل عليك مدلول يثى شاعر مدان : 


وقد ورد فيه : فيظل » بدلا من ؛ فيدظم . 


رحيال 

رأيت ثناه الئاس فى التي عيبا عليك وقلوا ماجد وأين ماجدٍ 
فإن يك عاب مفى ببيله لما مات من أبق له شل “خالكد "' 

م تسمل على سيرة من عَفْلم بجسارته مد ح بنجاده ؛<ى تسكون نعو تك هدلول ببى المحترى : 
فى لم شب الود رقية عاذل ول يطنىء اليجاء خف الجرائر 
ول ب بوث قادراً غير صافم ولا صامحاً عن َل غير تادر 

ثم اعمل على سيرة هن يسم المعروف فىمحله ويككر عليه لأهله حنى نسكون مداول بيتىالحترى : 

أ أجحدك التعاء وهى حلية وما أنا للسم الي بجاحد | 


عنى ما أسير" فى البلاد كني أجد ساق يهدى إليك وفائدى 


ثم اعمل على سيرة من بريد صيت مكارم الأخلاق ؛ ويدفع ما ينوقم حتى يبل المدح فيك إلى 
الاغياه » وبشرم ما أنت عليه شاعر عبدالملك بنمروان : 


ُ 


وال ما أدرى إذا ما فاتنا طلب إليك من الذى تتطلب 
ولقد طلبنا فى البلاد قل جد أحدا سواك إلى المكارم ينسب 
[كود] فصي لعادتنا الى عوذتنا أولا فأَرْشدنا إل من" تذعب 
ثم اعمل على سيرة من لا يذ كدر بالفرار من لقاء اللخصوم » واللزع من موافقة الأعداء فتسم 
من مدلول يدى اليحترى : ظ 
وقد شاعصت الإسلام خحسون حيجة فلا اعطوف. تأشية ولا الح زأحره 
ولما التق الجمان لم يجتمم له يداه ولم ينبت على البيض ناظره 
تم أعمل على دارم م لا يدم السو م خاقته » وعقت بتسياد سر يرق تسل دن مداول بدى 


١‏ ) الشمر لأعثى شرن أن 6راجع < الأغاتى » ( دار الكنب ) و 3 ص لزاه 6# مم حلاق و بض 
الألماظ . وخاك هو خالد بن عتاب بن ورقاء . 





يطول بقربك اليوم القصير ويرحل إن مررت بنا السرور 
لقاوك السك 1 سوى ١‏ ووجمك أربعه لا تدور 


م أعبل على سيرة من هدح بشعله فينسب ذلك إلى أهله » تسلم من مداول أببات شاعر الدأر : 
إذاما بدا مرو بدت ءنه خلقة تمل على مكنونه حين يقبل 
بياض خر اسان ولكنة” نأرس وزرقة رومى وشعر” ململ 
تقد ألنت أعضاء عمرو عه ابة 2 يدل عليها آخر القوم أول 
ثم اعمل على سيرة «رن خخر بننسه وامتدم: ذاته بنسبته » فتكون ١داول‏ بيى لقيط 
أبن زرارة : 
وف من القوم القين عرقهم إذا ماك منا مدقم صاحي 
جوم جام كلا غاب كوكب بدا كوكب تأوى إليه كرا كي 
ثم أعمل على استجلاب القأوب والذ ىر اليل ؛ ونعت التوكل » فنظهر بببى الاجر : 
قد علم السارى طروقاً بر حله وباعى الندا ما الاؤم لى بقرين 
وعتبل يسعى إلى برجل فلم أقد منه ضريى بيمين 
وإياك وإظوار العجز من العقر » وأعمل على سيرة الذى قنم وافتخر بالصبر » فإن الأول يفضحه 
قول الشاعر وهو أبن الأعرافى : 
إلى الله أشكو بالدينة حاجة”2 وبالشام أخرى » كيف يلتفيان ! 
| سأ عيل نص اليس حي يكاني ٠‏ غى الال يوم أو فى للد ثان, 
وبلوصف الثانى ,يظفر ,عدلول ينى العامرى فيحصل التلبيه : 
ما اعتاض باذل وجهه سؤال عوضاء ولو نال الغنى بسؤال 


وإذا النوال مم السؤال وزلته 7 رج السبؤال ونا كل نوالم» .. 


الكل 
ثم أصبر على المكاره التى لا محل" با نسانينك » وعليك بالإغضاء عن خصمك إلا إن كان 
جزء علق يغر الأصلحم » فاناك إن عات ذلك كنث مداول بنى زهير”!' : 
وذى خطل فى القول سب أنه مصيب لما ليم به فهو الل 
عَبَأت له جِلا وأكرنت غيره - وأعرضت عنه وهو ياد مقائله 
[ 10 ] وإذا لازمك المبطل الذى لا ينغم فيه إلا التقاومة ؛ ويزجره لسان الشرع والطريق 
إن أهملته » فافمل بحسب ذلك فتكون كالذى ينتشر بالشجاعة والانتصار » فتصل عل مدلول 
أببات المجماشى 7" : 
إذا ليت حتكامنا وولائنا حَصَمْنامٌ بالرعنات الصوارم 
سيوف" كأن المو تحاف حدّها ‏ مشطبة تفرى شثون الجاجم 
إذا ١‏ انتضيناها ليوم كريبة ضربنا بها ما استحكتفالقوائم 
وهده تعتبر بنعوت المستنصرينعلى قدر مرأ :يهم , شا يفعله السيف يثمله اللسان أوالقلم أوالجاه ؛ 
كذلك جميم أنواع الاستعدادات فى أخرى . 
فصل : أنت قد استقبلت أ كوان السثر » ولا بد لك من مركوبين أحدها يخص البحر 
والآخر يتخص' البد » ثم نجلد على م كبك وعل موضوعه كيف كنت وكان . 
عسل : لاه عليك موي البح ولا حركات الطبيمة إن الرا كب والمركرب بيد الل ؛ 
ومن كان باه كانت الأشياء له وإن كان م يحكيه أسمد ابن ألى ظاهر : 





ومخْضرة الجنبين صادقة الشسرى يراقب مباار كب" من لا تراقيه 
كأن نفوس القوم نجرى يرسا إذا غالبت من موجها ما يغفالءه 
تلد حَبَابِ الماء عن ججدبتها إذا البحر جاشت باشنِين غوار؛ 
والسفر أعلخاص بالبر لا يزجرك عن غرض أن ترومه وإن عرض فية ما تدقمة بد العادةٌ ؛ 
وتغمض عنده عين السكون والدعة والسعة والمدئمة كا قال ذو الرمة وهو يصف بعض لواحقه : 
(1)د أجع ديوان ص ١74‏ »وفيه ورد : يام ؛ بدلا «من : لهم : 
(؟ )الجاشعي هو الفرزدق » راجع ديوانه ٠‏ 


حون 
له مبلنى للعكوت ,2 على شرف الأرحاء ام سار 
نارزعى رصأ على المأء رأسبا ومن دون مأ موق قليب” مقر 
وَرَّدت وما أدر ىأمابعدمور دى 2 هنأايل أوماقد مض ينها ٠‏ كثر| 
فطافت به “ثلاة أرض مخاها إذا التعيْت محنونةً حين تنظر 
مان له لاورد ألا زمامها وجَد ىطا كادت مرارا كس ' 
فعل : ٠‏ ليا عا بد القادر م ولا لدابم الغالدرع ولا عوسي الوأرد والصادر , وأجمل عل حازم 
خدر مأ يوفع ويعلم فُْ المدأيات لواحق الغايات . 
فصل : تعلق بالذات » وتحاق بأسعاء الصفات ؛ ولا تفمل مع صنات الأفمال » وإذا كان 
ذلك منك كذلك كانت ننسك علامة فمالَ بالنمل . 





فصل : مقي صح خبرك ول يعقبه قاطم الدوقم ومسكته بد ااصدق وحنقاته فى الضمسير هرة 
الإخلاص ونظرت إلى مداوله عين التوحيد ؛ وفعل يمقتضباه ساطان المرفة لم يتوقف عليك مانى 
الجهات الست » وحصلت على أعوذج سامان صلوات الله على نبينا وعليه . والكرامات بيات 
المعجزات » بل هما اثنان بالقول وواحد بالمعنى » والفصول ميز الذواث . 

[ 4 ] فصل : كلا اذى يشحرك إلى أوسط إذا نظرت|ليهعين أسطانالنحفيق» وعاومه مودعة فى 
وح صدر المحقق . فأدأ تأمل وحدة الوجود وجدل مشارها هر أللى هو به وله وأستشاف وحاءه 
نصر الله والفتيح ؛ والأولياء مهم صغار وكبار » والزمان والمسكان والعدد والإضافة وتقسبم | لوجود 
من قبيل الأو هام ناعم ذلك . 

فصل: ؛: تصبفح سورة «ق ) بعد سورة ( انور » وآخر د الأنمام » وأقرأ : « قل آم رف 
بال سا 906 ثم قل « ألا له املق والأمى » 7" رز على النصوف ؛ وانهم امروف المقطءة 


.*4: سورة « الأعراف »© آنة:ة؟ , 0 سورة « الأعراف © آية‎ )١( 


51 
فى أوائل السور» ثم انظر إلى أواسطها وما ينهم منه إذا ركب بالقصى الثالى وتكشف كيف 
اقتطعت منه السين وعرف الاسم الأعظلم وخواص الل الإلحى ؛ والعلم الطبيعى . فاذا حصت 
ذلك وحَقْقنتَه قرعت باب التحقرق . وهذا اكلام عندك أمانة تحمل إلى غيرك » وتقدر أن تف 

عليه هن عند انك فى وقت آخر . 
فصلل :قد يحقق كل متحقق أن تقوى ال تقوم مقام العاوم النغار ية 9 باتح باب فذلله الذى 
إؤنيه من بشاء 9 بيد أل كة أذ كورة فى الكئاب م يألى بأدور م تعرفى فى عادة المكاسب 
ولاهو مما ببرزه الشكر ولا يورث ولا ,ظئر به فى نظ أنقوافى بمد الرجال ولا فى نثر النقر . 
فصل : الله عند ظنك به ) فسكن ممه على أبية حال كان , ثم أعلم أنه برحم الغافل والمتشافل 
ويجيب المضطر إذا دعاه ؛ ولا يأص بالنحشاء . وموافقة أمره عنوان رضواله , 
فصل : كل المقامات ننصرف إلى التوحيد ؛ والتوحيدبالمعرفة » ويجمع بالحية » ويغرق بالتقد . 
والناقد إذا أدرك السكينة بالفطرة الثانية وجوهر ,اهو فى غيب الغيب أدركاطلافة , 
فصل : المواقف والتئزلات والتوجه و«دلول الألفاظ الدائرة بين الصسوفية وكل المقامات 
وما وراء التخلق بالأمعاء والق الذى وراء ذلك كله ؛ جميع ذلك يتأخر عر لازم الوسائل حتى 
مالا مين رأته ولا أذن سعمته أرضا ٠‏ ظ 
فصل : توسل بأفضل اوسائل » وأواصل المسائل » وأصدّق الرسائل بفصد ظاهرء ثم اذمكر 
بربك اله واعلم عند ذكرك إيامكا يجب له ثم فكر فى هو يتكه والنزم دور الإعدام » وانظر إلى 
القضية المنردة ثم أطلق الذ كر والفكر مما ثم كن الذا كر من حيث أنك المشكر نقوم بك اللذة 
الممقولة والغضيلة الإطية , 
فصل : لا تظلم نلك بالغدلة » ولامخدعها ,عدم المادس ولانفرحها بلواءق الواس ولابشبوة 
لدعان والغرج ولا بشغلاك وبر التوحيد عن شفم العيل ؛ واستحضر الثوبة ناما تطلق على أمماء : 


فنوبة الذنوب لا.تقبل حتى يشبد لها لسان: الفقه » ويئنى عليها شاهد الورع » ويك لباحا كك 
التفوى ؛ والتى بعدها تنتقل من الآخرة إلى الأولي وبرحل بها من المرجوح إلى الراجح . 





فار 
فصل: ؛ -لمة الشاب مساج سوه سر 0 وعد درر اميك 3 وحجدشةه أو + ورأييه كنب 1 أو سوه القابل 
ما شاه فا 146 ]| “م ع فيك إلا المشار إلمة بالؤض.ا: الس أعني الم والسل . 


فصل : إذا أدركت ما أدركه الرجال لا تغفل عن #دبير غيرك ؛ ثم احفظ ما أ نت عليهواطاب 
اإزيادة : : فالقناعة من الله عين ار .أن , 


فصل : مقاصد العالم من حيث العالم الأول تنصرف إلى ثلاثة مقاصد : نيل الأحوال » والظفر 
بالنصريف » وإدراك ثىء لم تشبده العادة » وعند ذلك حصل فى اليقظة مايراه خيره فى النوم ويسل 
بغير نظر ونؤثر *مته فىالأشياء داخ ل الذهن وخارج الذهن ؛ والتحقيق أ كل من أثك يقاس بغيره 
أعنى هذا ' 

فصل : من اعاز على المبعال وذّل” للمحقق جاهد فى سبيل الله بوجه أفضل . 


فصل : من عارضك أو نعرض إليك وتعلم أنه غير صادق ولاق لاتحافظ فى مرافقته على 
الثىء الذى ع | إلى الا بعاد الثلائة ء» فاله غير المشار إلنه منك والذى انث به هواط, رهر الْقارق , 
وكلامنا هذ ممم من ول حداتك بناطله م والشرع الشر يف لسديدك بسهأ نه 5 


فصل ' كل شمو المغرب أسيمهم عامبة بشملها أول وجه من النصوف ؛وما يعن إسبيله لايقدر 
بذلك كله واللّه على ما تقول وكيل ؛ ولا يدسغل مت أفمل مم المثسار إليه يل هو حجة الله على 
السكافة وينبغى بل يجب أن يقال إن حاد عنه أحسن نه عزاءك فيطريقك , وأحكابه لانىإسلامك 
وأحكامه . والجد ل وصاواته على الختام بدعواته المؤرخ بهجرته » وعبىآله وأصحابه الأعلام وعارنه ‏ 
والسلام على الأنبياء الأزكياء الأصنياء الأول ولواحتهم » وعليك وهل عموم المسلمين , 
ورعمة الله تعالى وبركائة وصلى الله على مبيدنا مهل وعلى آله وصحربة وسار تسلما . 


بسم الله الرحمن الرحبم . وله رضى الله عنه . وصل الله على سيد نا مهل وآله وسلم اسلما. 'علم ؛ 
عليك الله حكته ء أن العلل هو التكال الأول » وهو الشرط فى الككيال الثانى ؛ ورم ةاله هش 
الأصل فى اميم » والسعيد هو الباحث عن مصالله يجملئها » وهو العامل يما بيجب فى ذلك كله , 
والعلوم منها صناعية داخلة فى ماهية العلم الأول » ومنها ما دون ذلك » ومنها واحد بواحد؛ ومنها 
“أينعكس ويرجم على مضافه » ومنها مايؤخذ من صدور الرجال » وءهها ذانية بعد شرط ؛ ودنها ذائية 
قبل شرطء ومنها ذاتية مع شرط ؛ وءنها عرضية كذلك , والأعمال هى الصورة المنممة لانجوهر 
الأول » والعلوم الصناعية صورة «قوئمة له . وبمد هذه الملوم عاوم لم كم قط ء وأعمال لاتنقم إلا 
بأضافجا سلقيقة العالم » ثم علم ينفع وعمل يضر ء و بالعكس . والناس على أنحاء فى أحواطهم : فنهم من 
لابمث له ولاعمل ؛ ودميم بالمكس» ومنهم منهو نصيبه ضعيف ف الأمر 55 و مهم بالعكس) و ملهم 
+ نيصعف مله ويفوىعءه فىوقت دوزوقت» ومنهم ٠ن‏ يضعف عاهه ويقوى عمله فى وقث ) ومنهم 
من ,يضعف | ٠‏ ]عله ويقوى عامه لأمر مأ ؛ ومنهم من يقوى عله ويقوى عامه بحسب ٠١‏ ذ كر , 
ومنهم من يحصل الواحد ويتشوق للثانى 4 ومنهم من لا ينشوق ؛ ومنهم من يعرض» وريمكن منه أن 
يصل ويحصل » ومنهم تنيض ذل ك كله . وباجيلة » حب الدنيا رأ سكل خطيئة » والسكسل والجول 
والغفلة والملل وأتباع ألشوى ونيل الشبوات الليوانية هو ألرمان بعينه ) وععى الشقاوة الأبدية 
إذا دام أمرها <نى إلى زمان تقض التركبب وصرف الأشياء إلى مواضهها وأعوذ بلله من ذلك ؛ 
وأستعيذ له الرحيم السكريم من النقض وساطان الشيطان الرجم ٠‏ وخ نفسك بالسيرة الجميلة » وسنة 
السريرة الجليلة » وأحكام أحكام التجوهر ؛ وصلاحم الأحوال بالحم الإلهية وبالتصديق التسام 
والتصور والتأهب لقبول فيض نوره بحقيقة الاتصال قبل نفرتي الانصال وحاول الإنفصال» فإن 


2 

سأ امام لاسعة وأحلام الله واسعة » وبعض ما أحصاد عليه » وسنّه حل . والمسلم اكور قبل 

علىكل حال سام » وإن قال لا أعلم ٠١‏ ان عام وبع هذا المدار عليك وسلام الله عليك . فان 

كنت تحب السعادة وسيرة النى والسلف» وترغب فى إصلاح المادة بأسوة الى والشرف ويد 
العبادة ,ماهيتك لا بالسلف ؛ وحصل اند العمى؛ وتذوق الوجد العملى » وتدخل فى زُمرة المنتخ؛ 

وخير من إليه بانسب » ونظئر بنسية اعدير المكتسب ؛ وبالأمور الى لامن جنس ما يكتسب 3 

فامتثل أوامرالآمر الأول الذى لاأول له » الواحد الأزلى» ثم أوامر الآخر الآخر الذى ظهربالكلام 

اذى يش عن عراف السكلام المعرب واط: لى ) 1 الخبر الوارث؛ َ القصد الباحث » ثم الشوق 

الباعث » ثم السبب 6م النسب » ثم الأهب »ثم ااتصديق ء تم التحقيق » ثم حفظ ذلك كله مماحفظ به 

الذكر.» ثم به كذلك » و با ضاق به ذرع السكر . وبعد هذا كلهالإلاحة عبن" الخير » والصبر على 

المكروه سيب الدفع وسر الأثرء والإضراب عن الشىء الاسيسهو بذاته القبول على الأمر الرئيسء 

والشريعة أعتقد أنها حكمية الموضوع إية الحمول » رمائية الأصل إنسائية النصل ؛ ظاهرة فى 

الباب باطنة عندالكتاب» جنسالمواهب أنس الطالب وأس المطالب» إمهالاقمة وتخصيصباحكة. 

وإيلك والشهواتالعاجلة فانها قاطمة بالتكالاتالأجلة . واعل أنالدنيا مفارك والآخرة مارك . فت 

على ماك وكن بين خو فك وأمانك. ولا نعث'؛ واذكرالبعث . كذ بالزنديق الهاذى < ...20 .> 
لله من قبورنا هاذى . ومن أ كانه النسور سبجمعه النشور . ؤءن المق الصريم قيام الكل من 

الضريم . وسؤالك الملكان فى ذلك المكان . وجميع الئاس من الخلق والجة » وفريق فى النار 

وفريق فى الجنة . لو خفلنا ل كمش بعد حملنا الامش . ولم نعال بعد نفض النعال » وم نوال فى بذل 

الثوال . والحياة غرور » والسرورشرور, ههام< ...9" > ]7١1[‏ مهموم وذمام الدنيامذموم . وإذا 

كانث المياة الطري ية شرطا فى العقل الطيولانى ؛ والعقل الهيولالى شرطاً فى الع الصناعى » والعل 
الممناعى شرطا فى النضائل الأول والسعادة المشتركة ‏ فكيف بالحياة الإلبية ومشروطها المستفاد 

الذى يحصل به الل الموهوب والعمل المنسوب وملاحظة انمحب المحبوب ! 





(1 ) بياش ف الأسل » ولملبا : وأخرجنا . (؟) بياش . 


بالف 
وأنت أنسك الله بنك وغبطك عمرقتها » وعرفك كنه هويئها وأ نشبا ء فان الأردياء 
ل بذرحون تجراهر أرواحيم ؛ ولا بتإنذون باعطلوة » فإمهم مدوعون سوارض اطيولى واذلك هو 
١‏ أسوم باللهو واللعب . فاذا خاوأ أ نفسسوم يتألون لأجل جي لهم بها وعاداتمم الناسدة . فاذا عرفت 
ننسك وقع اك الأن اللازم الذى لا ينارق جوهرك » وا شا لاحق بالا نى بالل وملائكته 
وأنبيائه ورسله وأتبامهم . وإذا وجدث فى نفسك شية” من طريق الأدلة العقلية الأ فهها لنوتك 
ونصو رك ولاصنائع إن كنت كما . فإن لم تستطم إزائتها» فاست ن' الرجال . فإنصمب علميك 
الأمر فمليك بالاتوجه ّ صحبة عاذ كر . 


هذا إذا أخنت ننسك بذلك . فإن لم تسكن عقلية وتكون سمعية » فعليك بأصول الآأدة 
الخسة وءاذ كر قبل معها . وإن كانت مموعة من العقلية والسمعية ؛ وأخبار النشسى فعليك برجال 
اله الآأخنين عنه بالإدراك النبوى وال عو ذج القلي ؛ وبالجملة : الحم صورة مشسمة جميع المعالويات 
اللقومة لهماء فعليك ا . 


ثم يأمها المسترشد » صل رحك هد الله قد رحيك . والكر من تمل فى إقدامة وبل فى إهدامه 
ولا يلئفت إلى ما جممته كاه » وبرتضى من الرزق بما كفاه . وهو بسيرته من القوم الذينيصاون 
ويصاون ؛ ويقول أصغرهم ف العغائر واحر ناه! ويعمل لمابعدالموت ويخاف من النقض وفتالفوت : 
ويجمل الندلة ما بين أجنانه » فكيف يكون بعد الأسبوع فى أ كغاله ! وأنت ذاك الرجل . فافمل 
مأأمرت به جد امسن المشار إليه عند العامة قبيحاً والليل المعول عليه عند الماجة صياً . واطام 
بالتركئيب إلى الذات 6 ثم قل :إلى دبك المتبى » "9 , ثم انصرف إلى التحليل إلى أفمالها » 
3 ارجم وقل هذه « سدرة المنتبى » 20 ؛ وهنا عمراث الممنائع والنهى 5 وأدفم عن 
ضميرك الرهم والهوى » وحرك بقلبك كا بتموج فوق رأسك الحوا ؛ تكثف التقلب بقلبك , 
وتسعف التطفل حلت ؛ ويتصف السكعل بربك ‏ » ويرك التوسل بماك . والذى أر يده مثلك 
أن تطالع كلاى وتعتفد أن الخير فيه بالذات م لإا بالمرض ء 6 و لابق أن الم ر المضئون 


اناه ]جاجز وساف" زال طاح لماز سوس اليس وسوس ١‏ ملاسم وسسساسا زور وقوه سس هبس ودوسسيته 





6_0 فيا 


, ١4 سورة 3 الحم » آبة ؟؛ : (؟) وردت فىسورة «النحم» أيه‎ )1١( 


11" 
به ينال »نه أسرع من السعمم إلى الغرض ‏ وذلك بأحسن «دخل وأ كل غرض » بل هو أعمل مر 
ورود الطيف وألزم للهمة من الم والسكيف » وأ كثر إحاطة من المكن ف الطرف » وأعول حركة 
من الذهن والطرّف ؛ وخد نفلك النفسة الثالثة بالخلوة ؛ والرابعة السا كنة بالسكينة مايه( 
واعفامسة بالحسكم الراجع المنسكس وأمر اآمر الفيوم المستقيم من المنتسكس [0] والصوق الحكي 
هو الذى ينتفع بجلاله ؛ ويطمع من ربه بحلاله بعز وعز. وجميع المسكاء رفضوا مدلول الدنيا بأمر 
أحلاء.هم ؛ ونسبوا زخارفها لأحوال واحق أحلامهم . وباخيلة اعتبارك استعبارك » وعينك عونك ؛ 
و وءك صوئك ؛ وضحا الحواجر وصل اطور المواجر » وحاجئتك حجتك إن أمنت محجتك ؛ 
وأماك القاطم فى وجه المجاهدة شى الرئيس » والسكسل الدافم لعين المشاهدة شأن الخسيس » وصلاح 
الأمر النازل غبطة المستنزل » وإصلاح الوعد النازل حكة ال1.تقال » وشهود النوازل أعواف 
المعتدل » وشمهود | اوسائل أفرام المئثل , 
فافهم ماراعءت لك »؛ وتكٌظ من أن بسد فى وجبك باب الرئاسة ونسلب سسر السراوة 
والسياسة . وإياك وعخالئة الوعد فتدا ' لنة” وشرعاً وغد. ولا سبيل إلى عكالئة الجليل وحب 
الحليلة » فتحرم خير المثيب وفضل الوسيلة ٠.‏ واعلٍ أن اعفير بهملنه فى مكارم الأخلاق واتباع 
الميب . أعانك الله على ذلك بعنه وكرمه , 


والسلام على إنسانك الغريب وإحسانك القريب ورة الله وبركانه ! 





سوه يسسريه ]يا 


)00 أوقها فى الخطاوط : “كذا ١‏ 


3 وطنابري يرل صاب < 
م الله اععب الرحم 
ومن كلامه ري الله عنه ؛ وصل الله على سيدنا تل وله وه وس كثيرا : 
هذه الوصية حكتها لأصحاب 


سلام علي حنظم لله . حافظوا على الصاوات وجاهدوا النفوس فى اتباع الشبوات 
وكونوا عماد الله أوابين توابيث » واستعينوا على الميرات ,عكارم الأخلاق » واعماوا على نيل 
الدرجات السسنية » ولا نففاوا عن الأحكام السذية » وخلصوا محص ص الأحوال الإية ومهملها » 
وذونوا منصل اللذات الروحانية وملها » ولازموا المود فى ان نسم » وافعاوا |الخير وأصاحوا 
ذات شك ؛ وعليم بالاستقامة على الطريقة » وقدموا فرض الشريعة على الحنيقة » ولا نفرقوا 
يينهما اهما من الأسماء المترادفة » وا كثروا بالحقيقة التق فى زمانسم هذا » وقولوا علمها وعلى 
أعلها لمئة اله » فانها حقيقة "كا “سمى اللديغ سلمة وأهلها يبماون حد الملال والهرام » ويستخفون 
أشمبر الحج والصوم والأشهر ! لإر ١‏ د قائلهم لله أفى “يؤافكون 76" , قد غلبت علمهم أحكام 
الجهل ؛ وأ كثروا من جم الأعراض لاولد والأهل » وحرموا مدية الرحة والمون » وأسعنوا سيرة 
أنى جيل وفرعون . واعاموا أن القريب إلى" منك من لا يخالف سنة أهل السنة ء ويوافق طاعة 
مم له العردة والمثة ؛ ويؤمن بالحشر والنار والجنة » ويفضل الرؤية على كل لعمة » ويعلم أن الرضوان 
عدها أص لكل رحمة » ويطلب |لذات بعد الأدب مم الصذات والأفمال » ويفبط نفسه امشاهدة 
فى القوم والروح ف ىكامل الأحوال . وكل غخالف بان منه النخلف والفساد وإن كان من إخو انم 
فاجروه فى الله [ |7٠٠١‏ ولا تلتئتوا إليه ولا اموا له فى شثىء , ولا اموا عأبة حتّى استغغر أله 
العظليم ضور الكل منكم ؛ ويرضى عن أنمسه وحاله وعذسكم » ورج عنصفاته المذمومة » ويرك 


(1) سورة ١‏ الثوبة » آءة ”ا , 


تلض 

لام دعوته الحرومة . وأنا أشمد الله أنى قد خرجث عن كل مخالف سخيف العقل واللسان ؛ 
ولا نسبة يينى ويينه فى الدنيا ولافىالآخرة . قزل قد مه يستغفر' الله ولا بخد'عه قد”مه . وأغتبطوا 
ها أ نتم عليه » فا فى العصر من يصل إليه ؛ والقوى الذ نب من لا تقبلوا له توبة إلا بحاق الرأس ؛ 
ولبس العموف » والوقوف من الغرب إلى العشاء الآخرة » والصمث . ومن سمع ملك من 
ينسكام القبيح فى التحقيق وأهله فازجروه وامثجرود وو.كذوه وذموه » وتغافلوا عنه ولا تقباوا بسد 
ذلك منه . واعلموأ أنه لاحاجة لى فى السموات ولا فى الأرض » ولافى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ ولا فى 
الأمل المقدر ولا فى الكون المسكون ولا فى النظام القديم » ولا فى التعلق المرف » ولا فى الشأن 
المشار إليه ء ولا فى الجسوم المقيدة » ولافى الذوات المجر دة؛ ولافى الأعراض المبددة؛ ولا فى 
الكالات الممئدة » ولا فى المروف العتد: إلا فى ذاث اله » وفى ذات من صحبنى من أجله . 
والسلام على من صلحت لسبته » واستقادث سسدته » ورحمة الله تعالى وبركاته ! 


ومن>كلامه رذى الله عنه : من استقام فى بدايئه وتحصلها على وجبها وطفر بشروطها فى عاب 
وقوله وفعله وحاله » و فمل فهها مايفبغى كابشبخى على مايدخى فى لوقت الذى ينبغى ووا فق الشرءوالمعروف 
والعادة الخجيلة والعل الميدد وصبر على نكايف كل غتر م عندهء وحففا على شروطه كليا و تأدبهم 
أمره » وسئّر إشارتها بعبارتها ؛ ومال بجملته إلى الشريعة » وبأمله إلى الفيقة » وحدث نفسه بهاذ كر 
فى زمانالعمل ؛ و بالأمل فى حال السؤال » وسكن بصيغة الأمر والنهبى » ورك من أسثل البطالة 
تحضرة ألخد و عام الحد ) و قطم عقان الماسكات العو 1 الشلدية ؛ و صعيد على مدازلن الأبر أراء 
ورتب المنجية الثنام الأعظم , وخرب نظام عادنه » وكان من عباد الله الصالحين وحقق النصود 
فى القرب من ربه » فنإن اللير بيده فى طاعة رسوله وشيخه ومن يديره و,جهزه ويزواده له ويه 
على مصالطه ويحاسبه وينرفه بمسناته وسيثانه خليق أن يقال له مريد » بل ولى” » بل سعيد ء 
بل مدرك » بل وارث ؛ بل خليئة ,معنى ما . وكذلك هذا الأمر فى السلوك لكن بذ كر 
لَه تمل , 

ومن -كلامه رضى الله عنه : من طلب ظفر » ومن ظفر ري » ومن ريح تأنس ؛ ومن لأس 
نشط ») ومن أشط زاد طلبه » :ومن زاد طبه أخرج مالم بتميده ولا يخطر له على قلب ٠6»‏ وهو كله 
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الأخير . و.نحصل لمكله الآخي ركانءن الشعداء » وم نكان من|اسعداء اشتدطلبه » | ٠4؟]‏ وزاد 
شوقه » وعاين الذوات الجردة » وكشف له عالم الأمرء وطالع اننظام القديم . ومن طالع النظام 
القديم وفقف طليه من حيث عادنه وصفاته ؛ وتضحر ك من حيث خرق عادته وصفاته يجوهره . 
ومن خرج لفمل من كل اللهات شاهد الذات القدعة بشخرب نظام الحادنة حقى من خبر خبرها 
ومن إشارنها ودشيرها ووحد وركب اانوحيد بالسلب الموجد ؛ وجميع «ايعلم سوىالواحد عز وجل » 
وقال : لا إله إلا الله بالقضية المستقبلة وهو ,الماضية وطليه بالحاضرة . 


ومن كلامه رذى أن عنه : والذى تحتاج إليه أن عليه أن الأولى 1 ل“ أن يطلق العلم الإلمى عل ' 
معرفة الواحدة » وأن المقصود منه هو التوحيد» وأن الو اد هو صاحب النتيجة الماحية لكل 
«عاوم فيه غير الوحدة اللحضة » ولكل عل يدل على واحد منسوب ومشير إلى مشار أول . 
والذى يلغ هذه الدرحة أدرك المقصود . والتدماء تكلموا فى الغابة الأولى ٠»‏ وم ينهموا 
الثائية وخمطوا خبط عشواء . فنقول ؛ إذا كان مراد المحقق والحمب الوصول" إلى ما حققه أو أحبه 
وبق ببنه وبين بوبه فاصل مشترك » فلاوصول . والحب إذا حنقته هو الانتمصاد باللحمبوب 
وهذه رتبة الصوفية . وزعمث أن المتصوذ من ن الع الإلمىى هو الفناء » والعجئ عن درك 
الإدراك إدراك عندم » وأن الوجود المطلق هو اللق الذى إذا عام المقنيد'" تلاثى ؛ 
وذعب . وتسموا الوجود إلى مطلق ومقيد ومقدر » وأن الالتذاذ لا كون إلا بعد الانصال . 
وهم فى ذلك كلام طويل . وهم أقرب إلى المق من القدماء . وإن كانت مقدمات القدماء 
عامية ؛ فقدمات الصوفية “خلقية . فالمقصود عند الصوفية الأصفباء رذى الله عنهم هو الوجد 
والثناء ؛ والسعيد عندم بحسب ما يثبت له ذلك وصهدة . والعل الإلبى عندم الشكر والذ كر 
الأ كبر والتعرض لنشحات الرحمة الرحمانية وركود الحواس والعمل با برد على القلب » ونصريف 
القوى الروحانية » ونخلية القلب من غير الله تعالى » ومحايته بذ كره جل وعلا”» واجلد 
فى العمل . فهذا مذهب العم فية فى الع الإلهى ما هو . 


. )ف الأسل :لاولا(1) . ظ (؟ ) أى الوحجوه القيد » أ الإبمان”‎ ١( 


وان 


ومن كلامه رضى الله عنه ؛ المقل عند الأشعرى غير الروح ؛ وعند الحسكم قواك عقل 
وقوة مجردة ونس ناطقة أو روح أسماء مترادفة . والروم عند عاماء الصوفية غير ماذ كر : 
ئارة بطلقونها على لق الذى قامت به السموات والأرض ؛ وقيل فى صفة من صغات الذات » 
وقارة بطاقون علمها الكامة » وتارة ااقضية الإزمرة ضابطة النظام فهها كان كل موجود ليست 
فيض ) وذنك متحدة نعم الأشياء ولسثت اماد 4 وإن كانت ألزم لأشىء عن 
ذاته . وليست بحالة » وإن كانت جزء ماهية من الثىء المضاف إلمها وإلها يشيرون حيث 
قرهم : إن فى كل شىء سسا من _سره : جمد فى الجادات وظهر فى النبات ورك ف الميوان ؛ 
وأ علن فى الإنسان . 


م مد لله . 


< السَالم الضوائية - 


[ 15> | سم 1 اسمن الرح.م 
وصل الله على سيدنا وءولانا تمل واله وس كثيرا والحمد لله رب العالمين ,0 


يا مرحوم ! الر“مة تنعلق ببعض المعاومات » والقول عليها ٠ثل‏ القول على الإرادة والقدرة 
وغير ذلك مما يخص بعض المعاومات لا كلها » و"متد إلى غير بباية وعم الكون كله . والفسكر 
فبها مادة الطيبات وتصورها يرك اللذات وهى بره المارفين بالله. وصيغتها أعم من العنو ؛ 
فانها تقال على المذنب وغير المذنب وترد دون علة وبضد ذلك . وإذا نظرفيبا وفى ماهيتها وفى أثرها 
وفى لواحفها الخاصة بواحد بدل الآخر صرفت إلى إرادة القديم وقيل فيبا صنة من صفات ذاته 
وإذا نظر فيها مئردة وتعتبر فى مضافها المنعل خاصة وحمل على معنى الانعام ومسك عن التأمل فى 
عركيا الأول تمل منأواحتق القدرة والارادة وقيل فيها صغة فمل . والرحمن والرحيم اسعان مأخوذان 
مها وممناها واحد عند أهل الكلام والعذو أعم من الغثران فإن العنو يقع على كبائر الذنوب 
وعلى صغائرها ويطلق بنشكيك مم التنبيه » ومع ما بقع فى امبر والعزم داخل الذهن وإن لم يخرج 
افعل . والغفران لايتعلق إلا بالذنوب ولا يقال إلا عايها خاصة . وقد تطلق الرحمة والمشو والففران 
بترادف؛ إلاأ نكلعنو وغنران رحمة وليس كل رحمة عفواً وق ران . والرحمة أعم من لرضوان ؛ 
دكل من ر طى عنه رحم » ويس كل من ررحم رط عنه . الله تعالى رحيم عرش ” شور » ذوا ل نتقام 
شديد العقاب » ذو الطُول يعفو وينتقم ‏ ويرضى ويفضب ء له الصفات الملى والأسماء الس . 
فالخلق مترددون بين أحكام صفانه وجوداً وعدءأ » رضّى وغضباً ؛ عطاء ومنعاً » عذاياً ونميا ؛ 
فنى وفقراً » سمة وسقماً » جاهاً وخولا ؛ خناه وظيوراً » وهو الكري الذى يعطى بالسئلة » وهو 


نض 
الوهاب النى على بغير مسئلة . ولا خير فى الوعيددبة ولا خير فى الم جكة : فإن ألوعيدية تقول 
إن ان لا يغفر ذا » والمرجثة تقول إن الله تعالى لا يؤاخذ بذنب . فأبطلت الأولى رسم النوحيد » 
وأبطات الثانية وجه التشكليف » وعطلنا حم صنتين عليتين واصمين سني نللبارى سبحانه وكأمهها 
)ترا قوله تعالى 2 حم ازيل المكتاب من ال العزيز العليم » غافر الذنب وقايل الوب شديدالعقاب 
ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير »97 . 


ومن نظر إلى الرحمة وتعلق باسم الرحمن وفكر فى الرحمائية طاب عيشه وحسمن أله وأئينة 
وسح فى بحر الرجاء وغرق فىمدلوله و,كك. منه أنيصيبه وهم 'حتى شرل أو شول له حسمن ره4؟] 
نه مكل موجود سوى الله الحق تعالى تقال عليه الرحمة ونقوم به وتتعل فيه واتلسقه . فتقول : 
ولا د للنار أن يعدم عامرها وينتفل إلى أحس.ن حال ويسندرج بالرحمة اللماصة إلى الرحجة |أهامة . 
ورا اسئعان فى ذلك ببعض الأحاديث المشهورة » وقرأ قيب الاستدلال » وتفكر فى قوله تعالى 
«إزالله يفف رالذ نوب جميماً »”"' » وفى قوله تعالى «ق لكل” يعمل على شا كلته» » وأطلق القول على 
المؤمن والكافر وحمل الرحوة عليبم!» وقال اعخير هو الغالب على خلق الكريم الحلم » ويقول : 
كل ما بفعله من خير وشر إذا اعنبر من حيث المكة والغطنة والجبروت مد واستحدن وأعظلم 
ولسب إلى المي ,كوصوفه والشر يثعله » وجمل اتير فى المحل والقسد الأول والشر باللواحق 
والمضاف المنفمل والقسد الثانى . وقد يكون الخير عند بعض الذوات الروحانية بالقصد الثالى : 
والشر بالقصد الأول 5 ياه فى « به العارف »6 . 

ومن نظر إلى السنو وتصفحه ؛ وأطال الفكرة فى مضافه ومداوله » وتأول معوله 
وحفق المراد فى الشريعة » وحصصل مقصود الأحكام الشرعية ؛ ومال .م الإجاع وتدبر صيغة اسعه 
العو وقرأ « إن أ لا بغتر أن إتسلك به ويغفر ما دون ذلك ذَنْ بشاء »4 وصميح أن النسخ 
لا ينم فى الأخبار- أطلق العفو والإحسان بتقييد ؛ وخلص نفسه من الأشعرية ومن بعض الفتهاء ‏ 





)١(‏ سورة « غافر » آبات: ”-١‏ , (؟) كذا! 
(0) سورة «الزمر » آل :0 , (4) سورة ١‏ النساء » آية :11( 5 


لل 
ومن بعص الصضوفية ؛ وسلم | لأمس لحك 3 وغلب عَلْ غانه عموء ور هته وغفرأنه ْ وأعتقد السعادة 
فى أهل القبالة واقعة ولم ينصل ٠‏ 


ومن نظر إلى المغئرة وفكر فاسمه الغئور قنّم الناس إلى مؤءن وكافر » وقال : السكافر فىالنار 
ياجماع الأمةء والمؤمه ”فى الجنة بإجماع الأمة ٠‏ وقسمغير الطائع إلى فاعل كير ة وإلىفاءل صغيرة » 
وقال : عل الصغيرة فى الجئة بإجماع . وقسم فاعل السكبيرة إلى تاتب وغير نائب + وقسم النائئب 
إلى تائب قبل موه ,مدة طويلة وتوبة صادقة وتامة الشروط وهو ال صا » وإلى نائئب قبل «ونه 
قبل أن يشرغر » ومدته ضيقة لا يسم فيها إلا توبته خاصة ؛ وإلى تائب قبل موته دون الأول وفوق 
الثالى . ثم فكر فى آبإت الزجر وق الأحاديث التى نوافقها وفى أختلاف الماماء وفى خلاف ابن عباس 
مم على بن أنى طالب رضى الله عنهما فى آية القثل وفى ترادف الوعيد فيها وتسكراره . ثم اجنهد» 
ثم معاوم الرحمة الأولى ,اوم المفئرة الأخيرة المذ كورنين قبل وما يينهما » وتدبر فى شرف 
الإيمان وتصفح الآيات التى نتعارض والأحاديث الى تختله فمتعلقائها وامتحن بشأن الثنائب والتوبه 
والتواب بعقله وبالقياس وبالاجماع وبالكتاب والتدمة» ثم فكر ونظر وخصّص” مهمل الرجاء 
بر-مة الشفاعة وممل اليأى بحرمة الاسلام ؛ وأمئحن الأحكام الشرعية بالسبر والتقسبم © وفكر فى 
الأشماء العيئة بالصبر والتسلبم وقال: الأول فى اللنة باجماع؛ ويغليب ااظلن أنه لايدخل النار والآخر 
من أهل اللئة باجماع وبلدى الشك فى ! 541 | أمره هل يدخل النار أم لا والثانى الذى ببن 
الأول والآخر فى قوة الظن أنه مر ٠١‏ أعل النة ويتعرض الثك فى أمره هل يدخل النار أم لا؛ 
والشك ترذد ٠١‏ ببن أصرين لا مدبة لأحدهها على الثالى » والظن تردد ما بين أمرين الاحدها مزية 
على الآخر . وفوة الفلن قريبة من اليقين . والمهسٌ قسمه إلى فصر يقول بتحري الذنوب » وإ 
معش يقول بتحليلها . والمصر الذى يقول بتحليلها فى النار بإجماع . والمصر الذى يقول بتحرعها 
بشقسم إلى معر خالط عملا صالماً وآخر سيدا وكانث صخاره أ كثر من كبائره وفى نفسه أسف » 
وإلى مصر" فى خبره أثر الاقلاع . وفى حاله ذم التسويف » وفى فمله القبيح بعض توقيف » وإلى 


, فوقها: دكذا»  ولعله استغرب أن بكو نكل « مؤمن ؟ في النة'‎ ]١( 


لض 
“صر على كبائره والشهوة غالبة عليه ومحركة له وعزمه ثابث على فعل القبيح وقوثه الازوعية تمرك 
لكل كبيرة غير أنه مريض الشخص وقليل الال وضعيف الجاه ولا يستطيع على خروج فعله 
المذموم. من القوة إلى الفعل . وإلى مص مثل الأول فى كل أموره غير أنه كثير المال والجاه وصمة 
الأعضاء وقوى ااه . وإلى مصر' مثل من تقدم غير أنه من الملوك وكبائره فى اليوم الواحد أ كثر 
من كبائر الغير ألف مرة وإلى أ كبر وإلى أصغر وإلى من هي كيرة ,الإضافة إلى الثانى كانس 
انوع والنوع للشخص وقال بعد تقسيمه الأو ل فعذابه فالنار بإجماع من حيْث النصوص الشرعية ؛ 
ويغلب الظن أنه 5 أهل المسكان المتوسط بن الجنة والثار بعد مد والإالى بلحق الك الفطم 
عليه باطاود ويغلب الظن فى عذابه أنه مقف عنه » والثالث يحيل عليه بحسب ما ذ كر ويقاس 
على أمره بالقياس المذ كور وينظر فيه بنظر الآخر والأول . وكذلك ما بعد من المصاة مثل 


من ذ كرنا . 


ومن نظر إلى الرضوان الذى يطلق مم الرحمة بترادف وإ نكان أعي منها ويطاق مم الغئرة 
والعقو كيك وهو الس العالى للجميع وهو الول عل كثيرين إذا ار الإحسان وأنواعه 
وهو مع ما سوأه من أنواع الفصل كالثناء مم الشكر فان الشماء أعم والشكر أخص ؛ وألثئناء 
تعلق بالأسماء الأر عة : أسم الذات واسم الصفات واسم النتزيه واسم الفمل . والششسكر لا تعلق 
إلا بالأفمال خاصة . والرضوان هو المطاوب بعد رؤية الحق سبحانه وهو الذىئ شد السعادة ويمحفظها 
وشمسبا . والرضوآن هوماهية النعم ؛ وهو احرك لكل أ'ن وافية » وهو المتقسدم على ما ذ كر . 
ثم نظر إلى السكريم الاعف م وحفق نفاره فى فصمل ألوهاب وصحم ما يجب له ويجوز عليه ويستحيل 
فى حقه . ثم نظر لايس القرب القدول الشفيم المشفم ؛ ثم نفار إلى حبه فى أمته ور-هته لل وهيته 
فييم وغيرنه عليهم وأعتئائه يهم وحسن نه بريه وشأله عنده , ثم نظر إلى شرف الؤعان وفضيلة 
كلة الإخلاص وعظم شأنها . ثم نظر إلى قوطا عند المامة . ثم نظر إلى حب المصر” العامى 
فى الله تعالى ورسوله كع و إلى توكله على شفاعة المختار صلى الله [ 547 ] عليه وسلى . ثم نظر إلى 
خلاف العاماء . ثم نظر إلى آيات الرجاء . ثم نظر إلى عزة النوحيد. ثم أعاد نظره فى الكريم 
والكرم المطلق . أطاق الاول بعد تقرير ذلك "كله قُْ جاده أن المؤمن بالله ف أحجنة علي كل حال 


ال 


وقال : صمح أن الرسحة فى القاعلة ولا برجع ولا يعتبر العمل معها وبها بدسخل الكيل إنة » فان أنه 
لا يجب عليه ثىء . وإذاقلنا هذا دخل بعمله » وهذا أ عطى على مله الصالم الدرجات السنية » وهذا 
حجورى بعمله م وهدأ من الأرار م وهذأ من المقر بسن ]بها قصد ناميذا القول كله القّصيدا لشرعى 1 


وأما القصد العقل : رحمة الله هى الذاعلة » وهى العاءة » وهى مهيأة للشبر , وهى حاءت “افير , 
وفى عصمت من الشر » وى حنظت » وفى هداتء وى أرشدت ء وهى هو ولا ثىء مثلها . 
نم غلب عمو م أأرضوان وإحسان المنعم وجاه الشفيع وشرف التوحيد وعمز الموحد والعذاب الذى 
اله وأقام الحق فى أول خط الرجاء » والنبي عليه السلام فى آتغره والمذئب فى وسله وتأمل اضطراره 
ورحمة الذى يجبيبالمضطر إذا دعاه ؛ ووسيلة المشنم الشنيمفيه . ويتمكن من هذا "كله على أتم ما يمكن 
وأرنس ننسه واشتد فرحه » وأفرط فيه غرض حمد المنة . ورا سكر فقال وحق رضى الله وإحسائه 
وجاه الشفيع وشرف التوحيد وقدر الموحد ما أحكام أمة أحمد فى القيامة إلا على ضروب : فن' 
رجل يدخ لاللنة ولايدخ ل الثار ويشفم فيعدد كثير » وآخخر دوله » وآخر فوقه » وآخر يدخلها بعد 
السؤال » وآخر يدخلها برحمة الله تعالى وإنكان ٠ل‏ من ذ كر من المصيرين » وآخخر يدخلها بالشناعة 
قبل النار » وآخر يدخابا بالشفاعة بعدالنار ؛ والمؤمن لا بشقء وال اسانالمؤمن قد يكون مرو الأشقياء 
بالقوة ومن السعداء بالثمل . وبالعكس ياهنا . وقد كشت القناع فيذلك حديث الشفاعة فى كيفية 
المذنبين ومرائب إخراجهم من النار عموماً ؛ وورد فى اسلديث الصحيم خصوصاً واللنظ اسل ؛ 
قآل أ بوسعيد المدرى رض الله عنه . قال رسو لاله صل الله عليه وس : إن رحلا م ن كان قبلم قتل 
لسعة وتسعين نشاً » فسأل عن أعلٍ أهلالأرض » قال : فدل على راهب فأثاه » فقال له إنه قث لتسعة 
ونسمين ننساً فهل له من توبة ؟ فقال: لا ! فقتله فكل به مائة. مسأل ع نأعل أه الأرض فدال” على 
رجلعالم؛ فقال إنه قتل مالة نشى فبل له منثوبة ؟ فقال : :نعم ! ومن يحول ببنه وبين التوية | | نطلق 
إلى أرض كذا وكذا فإن ما ناساً بعبدون الله فاعبد الله معهم » ولا ترجع إلى أرضك فانها أرض 
سوع , فانطلق حتى نصف الطريق أناه الموث فاختصمت فيه ملاشمكة الرحمة وملامكة العذاب 
فقالت ٠لائككة‏ الرحمة: جاءنا تائباً قبلا » وقالت ملاتدكة العذاب : إنه لم يسمل خيراً قط . فأتا 
ملك" فى صورةٌ اذى لمجماوه حكيا فقال : قبسوا ما ببن الأرض فالى أعهما كانأدى فهو له . فقاسوه 


١ 
فوجدوه أدى إلى الأرض الى أراد فقبضيته ملائكة الرحمة » وفى رواية ؛ فكان إلى القربة الصالكة‎ 
أقرب بشىء قليل لجمل من أهلها . وقال [+؟] صلى لله عليه وسل ؛ من كان آخخر” كلامه‎ 
لا إله إلا لله حر مه أنه تعالى على النار . وما تعارض فى ذلك من النصوص للحم فيه تردد |أأوب‎ 
بين الخوف للعامى والرجاء للرسمة و ينقد حي الله تعالى على العباد والماقية للتثين . وقد حى عن‎ 
176 أبن عباس رفى لَه عنهما أن الساثل إذا جاءه وذ و له ه ومن يقتل' مؤمئاً متعم‎ 
الآية إلىأخرها نظر : فيان كان ل يقتل قال لا توبة لقال » وإن كان قتل فال له نوبة . فكان‎ 
يناظ على منلم يقتل لكف وكان بخضف على من يقتل لثلا بيس . وقال بعض من نسب نفسه إلى‎ 
عل التحقيق: قوله «ومن يشتل مؤ منأمتهودا ) وفوله « إنان لآ يغشر أن شرك به وبغفر ٠أدون ذلك‎ 
ان يشاء - خبر ولا ريصح النسخ فى الأخباركينما ترددث ؛ وإما معناه جزاؤه إن جازاه ؛ أو يكون‎ 
. ممناه من قثله مستحلاً ؛ أو يكون المراد به رجلا بسيئه‎ 


فافهم يأمهأ المرحوم وتانذ بالرضوان الذى تقدم ذكره واس نشيك بالإعارن » واقراً 
كلة بسم الله الرحمن الرحم » وتعاق بالبعش منها وخلق البنض ؛ واعل أن معناها عظلم الشأن » 
ولأجل شرفها وها حمعث هن الأاس واتلير مكلف قددت ل ثلاوة كلام القديم وألخادث ؛ 
فى كا من المروف المتحابة إلا الأوال منها وهو منها بالنظر إلى أصله . وقد تكلم الئاس 
فى أمره وتقدر أن تقف على ما فيل فيه هن هناك . ولولا خوف التطوبل والخروج عن الاشتراط 
والذى مل هذا و سن أن يكون 00 ل ويذ كي عقيه 6 التوبة وااسكلام علمما م 
فيامها نعمة عامة ؛ وموضوم العاشة ومحخوما ف الفيك الفاجر المذنب : فنيداً ا قولى وان 
الترفيق » فنقول : 

النوبة تطلق على أنحاع » وهى وظليئة شرعية » والسكل مطلوبة بها ولا يحملها أحد عن أحد ؛ 
وهى الندم على الممصية لأجل ما يجب له الندم . والعرب تقول : تاب وأئاب وآب ,معني رجم . و إذا 
10 سورة النساء أن 5ه ., 


بض 
أضينت التوبة إلى المسكلف أريد ما رجوعه عن فعله القبيح إلى الندم عليه . وإذا أضيئت الثوبة 
إلى أفمال الله تعالى » «المراد بها دجوع لعمه وآلاثه وأياديه إلى عباده النائبين . والذى يريد الشرع 
منها ثبوت مفهوهها اللغوى ومتعلق حكها الشرعى . والثوية الشرعية هى الافوبة بجهة » ومى غيرها 
أخرى . فلا كل من رج يسمى ثائباً شرعاً » ولا كل ليم خرج عن فعله القبيح ودخل فى 
الحسن يحمل عليه على الإطلاق أنه رجع . 

والمقصود المطاوب الى يحرر د التوبة الشرعية ويحفق فهها منهوم الغة هو دجوع لتقب بأعس 

يبخركه إلى رجوعه ويخوفه وبرجٌيه بوعد ووعيد ويترك ماكان عليه من أجل ها أص ب ولأجل 
ماهو تارك ل » ويرجع إلى ما هو معين عليه وينتقل من الذى مبى عنه . ولذلك لا يفال فى الذى 
يترك شراب اخثر من أجل الناس أو أجل جسمه والاحنياط على عقله : نائب” [ 44؛ | شرعاً ؛ 
وإن كان و مناً أو كافراً ْ فاعل 'ث 


فاذاً التوبة واحدة بالقول » كثيرة ة باموضوع والأم اء انؤشف عن اللغة والقياس والشر ع 
والعرنف ؛ وأمم النوبة الشرعية جموع الأريعة وصينمها يشترك فيها مدارها ومفبومها » وجملة أمرها 
يحمل عايها بالنات إذا فصات وبالعرض إذاصرفت وهى بالجلة راجعة | لبها . وانظر إلى المؤمن إذا 
ناب عن قبيح ورجم منه إلى ضده . ثم انظر إلى الكافر الذى يكث عن قبيح ما وييخرج عنه 
ويرجع إلى ضده بحو الئوبة فى هذا صيحة من الجبتين » وى هناء من جهة وأحدة وهو الرجوع 
المعروف فى أصل اللغة خاصة ٠‏ ففد صح ألعرف وال تقبل التوبة من المومن إلا بعد الأمس والنببى 
والوقوف على خبر الشارع مَكليةٍ صح وجود القياس فإن العرّف يخبر عنه ول يحمل عليه ووقف 
على شرط وأحد » وهو القصد الشرعى وبر عن الكافر و وم حمل عليه ؛ ووقف على شرط متقدم 
وهو ألذى لا نصعم الطاعات إلا به وهو الإهان وهو شرط اق ؛ وهو الذى ١‏ نكل الطاعات 
إل به وهو الفرض وهراعاته . وإن كان هذا فد دخل نحعث بحت ااطلب ؛ ود كذاث» وملا قد لم 

به الشرط الأول ؛ وهو اإذى لا يدخل حت «قدور العند ولا فك أن يكلف إلا بوجوذه) وهو 
الذى إذا ار نفع ارتفع حم اكليف عئه وهو العقل وهذا الثالى مثله , فهذا .ذهب العرف ع 
وهذا بعيد عنه ,عاذ كر مري معلوم الأم والنبي ومن لها علي معاوم الشروط المذ كورة 


لفل 

ومن ارتباط بعض لواحق الأول مم الثانى فى مدول التسكايف ومن حيث الرجوع عن الزلأت 
وا كتساب انخيرات المعنوية الشرعية الداخلة حت جنس الأحكام افسة الفقهية التى فصلا الانقياد 
الخاص للأعس المشار إليه بأمرما ماهيته التحليل والتحري ومَيّرها من غيرها وعرف المأمور المدسكر 
الذى اشئرك ْْ غيره وخصمص مهمل شأنه وقدس مل بيده صم فيبا أعنى ف الدوبة اسم 
الشرع واللغة «ما فافهم وتصفح كلامى فإ نه يصعب من جهة » ويسهل من جهة أخرى . وكذلك كل 
كلام صناعى منيد يجنب البرهان ويرفع الإقناع الذى لا يقين فيه . 

وجلة الأع : التوبة الشرعية لا تصح إلا بتقييد » ومقيد » ومقيد » ومشار ما إليه يتعلق به 
منهوم أئموف والرجاء » ومحر ك لها ؛ وإقرار بوجودها وثبوتها» وإيعان بوقنها اللازم وبوقتها الواسم 
ويوقنبا الضيق » وبابها الذى بغلق فى وقت مجحوول السكيئية والحال » وأنها نحت مقدور العبد ونعت 
كدديه » وأن قدرته تؤثر فمبا وإن تعلقث بها فإن العبد الثائب يعج: عن مصالحه من حيث الطداية 
والعافنة واللماعة ويقدر بالسكسب الشرعى بالفدرة الحادثة التى هى وَصف لام خاصة » وحركته يبا 
كسبه ) وهى لا تتقدم زمان حركته ولا تتأخر عنها وتقارنها . والقدرة تنمدد ,مض_اف المقدورات 
ولا قدرة واحدة تتعلق بكل «قدوراته ولا ياحقها التمدد وتؤئر فى كل «قدور ومخترعه برجود فى 
حادث ء وإبما وجودها فى القديم . ومذهب المؤمن الشى بين الممتزلى واليرى [ ١6؟‏ ] فيهسا . 
وهذه مسئلة ققلءت قالوب المنكلمين . ولولا خوف التطويل كنت تكلم عل حةيشنبا» ونش 
ها صدور الطلية . ونى الجواب على « مسائلى الإشبيلية ؛ حلمسا حول الله تعالى فائظرها قيبسا 
وندرها . وقوله تتعالى : « إياك تعبد وإيلك نستعين 2176 كلاب الجبرى والمنزلى فافهم وتبالتوية 
الم كورة وارجع الرجوع المذ كور . ومن لم يلتزم شروطهافهو راجع ونائب ععنى»نتق ل خاصة ويدخل 
نحت جذس الرجوع المطلق » الذى يقال على العاقل ؛ وعلى ير العاقل » والتوفيق بيد اه تعالل ؛ 
وهو الذى خلق القدرة على الطاعة » والحذلان بيد اسه ؛ وهو الذى خاق القدرة على الممصية . 


فصل : بيع مأ د كا 02 التو بة من مرأعاة الع والمبى هو اذى بازع ف كل الأحمكام 


ووو سا1 اا 


(9) سورة « الفانحة » آبة:ه : 





فض 


الشرعية , وما ذ كرث من الأسماء وتتصيلها يازم فى أ كثرها . ألا ثرى أن الصوم الشرعى لا يصح 
معناه بالإمساك المطلق إلا عفهوم أللغة فيه حتى يضاف إلى ذلك الأ به وبوقته وده وبتعضيله 
وبكيفية أحوألهكاها » وعلى أى ثىء ,يسك ؛ وهل هو لمءنى ما أؤلا ؛ وما المعنى الذى هو له هذا 
الإمساك ومح ركه أى شىء هو » ويكن يقوم » وكن لا يقوم » وفى أى وفت يتعلق امخطاب بالممسك 
المكاف » ومن أص به » وهأ جب إلا م رع وجل : وأبن نسيته من المأمور » وما يِأزم عله عصيالهع 
و؟ أصناف الأهر به» وك من أمر يأمر به» وغير ذلك مر الأمور الذانية للصوم والصائم فى 
الشريعة المذ كورة , 


ومن غذل عن هذه الشروط كاها ؛ ويحمل الصوم على مذهوهه عند العرب الذى هو الإساك 
ولا يعتبره بالعرف والقياس والشرع » حاد عن طريق الصوم الشرعى ؛ وساك على طاريق الصوم 
العانى الذى يقال على الإمساك المشئرك الذى م العاقل وغير العاقل » وأعخير وغير اعمير » والطائع 
وغيد الطائع . والعرب كانت تطلقه ولا تيده . فإذا ما أطلقته بالأمر على الشىء المشار إليه يدنه 
ف زمان الأمر » كتوك : أنسيك الداية وصم عن اكلام . قل الله تعالى « فولى إلى لدت 


لحن صوماً 976 أى صما . قال الشاعر ؛ 
شم ف الى وم اله 7ن :0 - 1 ا 
خيل” صيام” وخيل” غير صاعة نحت المجاج وأخرى نعلت اللسبهال" 
وقال أمرؤٌ القيمس : 
فدع ذا وسل” ام عنك بسر ذءول إذاصام الثهار وحجر|”) 
فصل : قال رسول اله ولي الندم توبة » أى عفلم التوبة اندم » كا قالا لمج عرفة أىمعظ 
1( سورة مرم آءة , 
9( الصائمة مى الخيل : : القائمة على غير أءتلاف . 
0( صام النبار ؛ قام وأعئدل ؛ وف 2 القامو س اط ل : سام الأنبار قام لا م الفاهيرة . وذمل 
الببعير فهو دمول : : سار سيرآ لين .داجم ديوآن أمرى” اليس بعنوان د كتانب بز هرة دوى ل كرس 


ولونة الأدباء فى قصائد أمرى” القيس أشعر النشعراء ؟ ؛ نامر الارون دي سللان ؛ بأر يبي سنة ".م | 
ص ؟5آ! ليث ١؟‏ ,+ 


لفل 


المج عرة . وإن عزمت أبها المانب على التوبٌ فاندم وأعزم على فمل امير المعروف وأفمل به فى 
الحين وما عليك لاغير بادر به وأنصف المظاوم من التباعات الممنويات والحسيات وغيرها فارن لم 
. تقدر فلاحد لواحقه مثل الوارث القريب له » وكذلك أهبط بالتحليل فى أله » واطلب نأك 
بالإنصاف ؛ فإن لم مهد فن الأحوال السنية والمعاملة اللجيلة الخلقية العاهية وااعملية وتشركه فيبسا ؛ 
فإن لم تجد فقاسعه فى خيرانك كلها وجد فى العمل الصالم حتى نكون واسم الذمة [ ١5؟‏ ] ميث 
تعطى وثبق غنياً بالكسب والمال ؛ فإن لم نستطع فارفم أمرك للغنى" القديم فهو ينتصيفك وينصف 
عنك لانقير العديم وما ببنك وبين ربك استغثره فيه ,روثب له وأخرج عنه ؛وفوض أهرك فيه 
لكرمه» وأستمع يوم ينادى المنادى من مكأن قر دس صيحة لنديه رحهة . ويقال لك : : نميا الا نسان 
ما عد ك ه بربك الكريم ؟ فقل له حل الحليم وعبز الجريم 


فصل : يتوب الكافر من كفره والمؤمن من معصيته والسالك السعيد من غفلته . والمؤمن 
لايكنر بذنب فإن ناب فاما يتوب من فعله المذموم » وما فى تصوره وتصديقه من معرفة الله تعالى 
لا يرنم بالفعل المذءوم فإنه خارج عن صفة نفسه . ولكل ذات معنى خاص با ومضاف يازمها 
و يعلق بها وهو منوط بها . والعلوم الصحيح الذى يأ تعلق به العم على ما هو به وتعصل صورثه قف 
ننس العام وههرفته صادقة قد حقتها القماءر” وأثنبا البرهان لا تتغيرا بدا ٠‏ والمام به لا ينتقل عنه 
ولا يخبر أن فى غيره ما يعول عليه ولا ببق له فى محصوله ما تاج فيه إلى تافت واشحارن 
كالأمور المظنونة . 

فصل : التوبة فريضة تلزم كل مسل » والغافل عنها ينوب من أجلها فإنها دائرة وهرية 
ونكون كائلط المقوس مم الغئلة وعند الت كر دائرة والتخصيص يجمع لبايات خطوطها و يقومها 
ومى كش مع امد والأدّب والحسكة والسيرة الجيلة وهى موضوع المناية » والعملُ الصالح ممرها 
والعم صور ما المفونة, والهداية صورتمها المنممة . وهى على أنحاء وأثواعها كثيرة » وفيبا |اتوى 
القاطم والضعيف اللمن » وفيها 1١‏ يعظم تأنه وفيها دون ذلك » وفيهاما 'يقتنم فيه بالخبر » وفيها 
ما لا يصلح | لا بالفعل ؛ وفيبا ماهر بالاستعداد ؛ وفيبا ما هو بالموت » وفيبا ماهو بالّوة ) 
وفبها ما هو بلعل ؛ وفيها ماهو بالخاوة » وفيها ما هو بالعزلة » وفيبا ما هو بالمال؛ وفيها ما مر 


عفر 

الثقر . واعتبر هذه الككليات المنولة على أنواعها المممولة على صنات أحواطا وأسبابها بنوبة الهاج 
وبئوية العادق ؛ والذى برد التامات ؛) و بوبه اصاللم الذى فار له ااقريح فى خلده وستثفر 
اله تعالى منه » وبتوبة 'نارك العملاة وأسترجاعه » وبتوبة الإنسان قبل منارةته عقله وجمانه » و بتوبة 
القائل ؛ وبتوبة الذى عنم عن مقصوده السىء » وبتوبة الذى لا حاجة له فى النساء وهو يمل أن 
شنااءة: من تشغله عن مراده وكذلك الفرين السوء » وبتوبة الذى عليه عذر عنعه من أداء الغرض 
وجيسم ١‏ عامه من التوبة الصرفة واستسجلاب الأحوال السنية » وبتوبة من ,يطلب العم ؛ ويتوبة عن 
أهل>كه المال والسكسب والحرص عليه » وبتوبة «ن استفزه الجاه وحب الرئاسة . وغير ذلك من 
أجزائها . فإما مقولة على كثيرين ؛ وإن اختلفت موضوعاتما فهى تتفق ممها فى الحد ويشملها 
جدمها وكثير ا فى الأمور الشرعية من الأمور التى مانمسا نوبة ونعوتمها ندل على شىه آخر مثل 
المكثارات وما أشبه ذلك وه على الإطلاق نعمة مطلقة ؛ [ 50؟ ] وثائلها هو المنعم المطلق » وهى 
بائئة فى الزمان الإسير باحرئة17" الخرمان فى الزمار:_ الطويل ؛ وهى نمت ما قباها فلا قطع ا بها 
حولماء وهى صابون الذئوب واد لَه على لعمه , 

فصل : لملاك 'ثقر أ ولبست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدمم الموت قال 
إنى نبت الآنء ولا الذين يعوتون وم كفار « أولئك اعتدنا لم عنابا ألها» فيصمب عليك 
مدلوها ويننغص عيشك عند ثلاونها . فإذا كان ذلك ف ئس ننسلك بعدديث رسول الله مَكطيع حين 
سئل : ما حد التاثبين ؟ فقال : من ناب قبل مونه بسنة قبل الله توبنه . ثم قال : ألا وإن ذلك 
لكثير . من تاب قبل موته بنصف سنة قب لالله توبته . ثم قال: ألا وإن ذلك لكشير , من" ناب 
قبل موته بشهر قبل الله توبته . ثم قال : ألا وإن ذلك الشبر لكثير . من ناب قبل موانه مجمعة 
قَيل الله توته . ثم قال : ألا وإن ذلك لكثير . منتاب قبرموته بيوم قبل الله تتوبته . ثم قال : 
ألا وإن ذلك لكثير . من تاب قبل أن يغرغر تاب الل عليه » ثم اثلا قوله تمالى ؛ « ثم يئوبون 
من قرييب6”"” وكل ما قبل الموت قريب . والمرادأن يكونفى صمته وعقله الميولانى على حاله ل يتغير 





.»> ١ فوقها فى اللخطوط ؛ وكذا‎ )١( 
. 1١٠: سورة «النساء » آية‎ )0( 


سوه 


نض 

و«وضوعها كا كان والاتصال ل يفثرق ؛ وأن تسكون الصورة الروحانية التى 'نظهر عند التجرد ل 
مخنلط نظام تصورها فى الذهن » فإنها كوت هناك على ضروب : لها ماهو صادق وهو ذانى 
الذاث » ومنها ماهو كاذب وهو عرّطى |إذات » وسعادة الإنسان فى هذا الموطن على حاشييق 
النقيض واقنة نشاهد عاقبتها وتشاهد شقاوتها أو سعادتها حنى يخرج لاوجود ما شاء الله منها . فإذا 
شعرت النفس بتركها بندبير البدن وبلا سلاخ عنه ورجوع الأشياء إلى مواضعها يحدث الاضطراب 
والنبدل فى عالها الصغير وثقوم قيامها الصغرى قبل القيامة الكبر ى ؛ ذاعل ذلك » واترك الأقوال 
القاصرة عن المراد » الفاسدة فى العمل والاعتقاد » وحسن الظن بربك المظبم » واجمل اللحوف 
والاحترام الشرعى والأدب مم نه ورسوله وملامكته فى عنك وعقلك »؛ وخير اتيك ومرادما 
فى ثعالك » والقبض والبسط يينهماء والرجاء حولها والإذن على اجيم وما وجدث فى غير الذى 
فى ,عيئك من زيادة اعزضه على الذى فى يعينك ؛ فان قبلبا اقبله وإن دنا ادفعه واه هو العين 
على ذلك . 


| مس 


فصل ؛ الله نصب الأدلة على امعرفة وفرع سكليف لنمبدات » وأوعد تعالى ذلك عل ألنا 

اار سل فآخرهم مهل 0 فشر به وأمر ونمى » وأنذر ووعد واوعد ؛ وألزء والتزم . و 

فى عل لَه وحككه أن اماق يتباعدون عن القول ويتعامون عن الدليل » فنسح لهم فى لب , ز' 
وأرخى لهم الطوال » وأعاههم بإقلة العثرة لمن كا » وبقبول التوبة لمن خالف وألى » وجمل مدة 
قبول الإجابة وة الثوبةٌ مدة الدنيا ؛ وهو عمر الإنسان فيا » فقال تعالى » « هل ينظرون إلا أن 
تأتيم الملانسكة أو يأى ر'بك أو بأ بعض آبات ريك ٠‏ لوم يأنى عض [] آبات 
ربك لاينفع نما إعاما» ل سكن آمنث من قبل أو كسيت فى إعام اخير » 7" . فأخبر الله 
تعالى أن الإزمان لايننم ولا كسب الهير معه ينع إذا ظير بعض آيات الله المؤذنة 
بانقراض الدنيا . 


فصل : صمح عند صميح النظر أن التوبة قبل الدهر ودعه وله : وفوق الزمان وبعه ونحثه 





(1) سورة الأنعام 1م19 : 


لفل 


والثابت كدلك والمرك الغريب لما قبل الدهر ه والجرك البعيد قب لالقريب ها ؛ و المتقدمعليه بالفصل 
والسبب ؛ والطيع والذى قطر الآءور باجخبع وأبدع التوبة والدهر » والزمان الحرك القريب والبعيد 
والنقديم والتأخير والذوق والنحثو القيل والبعد ؛ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء 
علم . *والله الذى لاأول لوجوده » ولا يمك ن أن يكونيينه وبين مفموله واسعلة لاروحانية ولاجسمانية 
الال . وهىممهذا " عرضية لانفعل » ولاعىضروربة لفعل القديم فيمتعوله. وكدقام البرهان عندالملم 
أن العوائد أرشباط موجود عوجود من غير قضبية شرعية ولا عقلية . فافهمنى بأما المكلف وتعلق 
بالقدم وما فى النغلام القديم » و نادم بد لك الذى لاارقاك موصفة نفسه ولا تقارقه من صفة نفك , 
فإن الناعل يلازم منعوله والمفعول لازم فاعله . ولكنه إن شاء يعدءك لأعدءك ونكن 5 كنت . 
وأنث فى تعلقه لاذات اك إلاأنك موجود فى عامه وإنشاء يتركك على حالك بخلاف قولالفياسوف. 
واذلك ذ كرت هذا التنبيه فتنبه له . وإياك والغفلة عن الله فإن الله هو ابوب الأعفلم والنديم 
الحق' ال كرم والقريب وكل أنواع القرب التى يثبث التنزيه معها والبعيد #خالئته وبالجهل خاصة 
وهر الحاضر فى حضورك قبل كرلك وهو معاومك وعالك وعلنك قبل كونك ومعه فانهم . 
واجعل الم.ودية لازمة للك » والفيرية كذلك ارفعهما » ويكون زمان وجودهما فى وقت الأمور 
الشرعية وزمان إعدامهما فى المقيقة هذا إن فمل هذا معلك فافهم » و قل : يا هذا محض على 
دخول الماء ثم تأمر الداخل فيه أن لا يبل ثوبه وشخصه ؟ إن هذا تجيب : السلب والإيهاب 
مما ناهذا : أنا الثريق” فا غوف من البلل 1 ولك نعبد الله وعتثل أوامره وكل ثىء بقضاء 
وقدر , والعارف منعرف الله على قدر. ياهذا ! الوجود المطلق هو الله والمقيد أنا وأنت ؛ والمقدر 
جميع ما بقع فى المستقبل . والمطلق إذا ذكر ننه ذكر كل شيم » والمقيد إذا ذ كر ننسه ذ كر 
لاثىء عادلا ذ| كا ولا مذ كوراً. والمقدر مثل المنيد بآخر أمره فالمقدر لاثىء وأنت وأنا لا ثىء . 
فاذا أنا تائب عن الغفلة التىحملتنىعلىقولى»ارأيث شيا إلارأيث الله بءده . ثم علىقولى ٠ه‏ و أفرب 
رده ذأوهو : مارأ شيا إلارأ دثاللّه هيا . ثم على قوى وهوكولى ؛ مارأيت * شيناإلارأيتالله قبله. 
إن الآ تقول هو هوه » ثم اقول هو ونصمت ثم نشيرء ثم اقطعهاء ثم لا آم إلا اق 
المهض »؛ ثم لا إله إلا لله ؛ 3 توب من استصحاب هذا فى المواطن المذ كورة قبل أعنى الشر بعة 
حيث يجب التسكليف [84؟ ] فإن الأحوال السسئية إذا كانت متصلة الاستصحاب منبلة السحاب 


14م 
ماف على اتصاها أن ينقطم وعلى تحابها أن يضف" . وهذا قول” صناعى” » وللماقل أن يقول 
فيه للمتكل به : يا هذا ! إن كنت من القوم الذين سلكوا هذا الك فقد يعتبر قو لك يمد 
ما يرشح بقوله عز وجل : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ » ''" وتقطم حجتك بحفظ الكريم 
لأوليائه . وإن كنت لم تشاهد فاصم ولا تنخط رقاب الصديقين ولا تتحل” طعم شىء ل 
تذق . فإن الأحوال ااسنية النى قلت إنها نخاف عاما أن تتقطم أحكاامها سنية » وهى راجعة 


وواقنة هم شرطها الزى قادث به وظهرت بشأله وأعرث باوا-مه فى أواله . 


فصل : السعيد هو الذى يجمل النوبة مندة مع ننسه وئفسه ويأخذ نشه يعنادمتهاء فإنها عميبة 
حافظة مناماتها الشرينة وقومة لشأنه كله وهى فى المبتدى" بنوع » وفى السالك بآآخر » وفى ا لواصل 
كذاك ؛ وماهيتها تدور وتنداخل وتشنوع ونتلون فى الوم ؛ وهى ثابتة الحد” فى العقل ؛ وفم لها 
فى البدابة إخراج الشرير من الشر المحض إلى اعخير المشترك وفى السالك تنقله من الخير المضاف 
إلى مضاف آخر أرفع منه ؛ وفى الماضل ثبوث الخير لض وال كثار من فوائده الواردة وحنظها 
ودؤعةه من ااخير أ لذى لا إضافة فيه . والثوبة هى الى عيز الخير المحتمل الذى شال على الكل 
أعنى على الشر بر والناضل » وتنصله من ضده الذى لا يطلق إلا على ماهية واحدة . فإن الخير 
هو المحبوب عند جمييع الناس وله يطلب الكل وعايه يمل كل صاحب «ذهب مود 
أو مذموم . ولابد لكل خير حادث من خير ما بنشوق إليه » وهو الذى يحركه فى أموره كلها . 
والمستحسن منه هو امير الذي فيه أو به أو منه السكال والسعادة والرقعة » وهو الذى ثيه عليه 
المرشد وحض هليه العايم 
لا لغيره ؛ وما برا لغيره لا لنفسه . 


الخير سبح أنه / وأنوأعة زألدية ؛ مأ راد لندسه وأغيره ؛ وما برآد لنفسه 


فصل : قد يخطر بأل النائب قبوها أو ضده ء وهذا الخاطر يجذب لذاتها له أو يدفمها عنه : 


1( سورة ار خرن . 31 , 


ار 


وهو يقوى نشاطه أو يضعنه وكايرا ما قطم قارع" هذا الخاطر قلب السالك الوأقف , وهذا الخاطر 
هو الذى يغرب نظام البسط ويقيم مركب الفبض ء واولا مايستعان بالرجاء عليه لم نستقم معه طببات 
الأحوالعندالضعفاء ومحركه فىالباطن الغذوف والإلسان بهعلىقارعةالممسكن سالك . وراقب فى ميدان 
الشك بها يسمع من السلف الصالم » فإنهم كانوا إذا تابوا رغبوا إلى الله فى قبوها. فاو كانت 
مملومة القبول والنائب علىيقين من قبول توبته ما سأل الله فى قبوها واحد منهم بقصد إلا حول 
قصده فإ نالحاص ل لايبتغى . فإنخطر بالك أيها المسترشد مثل هذا الشاطر المتباين أذْفْمَهُ عن نفسك 
السلامات الشرعية الحمودة المكرمة ؛ وبقوله تعالى : « لم البشرى فى اللياة! لدنيا» 217 
زده؟] وبفوله « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان »2 وبرؤية الحق فى النوم » ورؤيته فى الخال 
وبرؤبته فى السكون » وبحسن الظن بالسكريم الذى إذا قرب عبداً لإ يبعده من حيث الأ كير . 
وإإك والقطم" على العزيز فإنه مئزه عنه ء وإذا جوزنا للولى' أنه بحدث ويكاشف ويشاهد أزواج 
الأنبياء فى الدئيا قبل الآخرة ويتعلم منهم العلوم العظيمة لم تصبعب عليئا تعر فه قبول ويه وسعادئه 
فى الدنيا قبل الآخرة وكا ضمن النبى ولي لأصحابه فى اللياة يضمن لأتباعه وأحبابه وإخوانه 
م أخبر فى الياة الأبدية المحمودة وصدثهم ويفيدم الأمور المظيمة السنية . وبالذى يخبر ١‏ وى 
على الغيب قبل وقوع حك الخبر عنه يبر عن غيب حاله الذى يخصه حتى لا يعبد الله إلا على 
الواجب الذى نسكن النذس ممه وترتقع به الوحشة عنه . والنى ينكر هذا الآخير فيه ومقدماتة 
عند كل سن صادقة لا اعتراض فيها . وتفصيلوا وجمعها فى نظم قياس ينسكره البعض و يقبله المعض؛ 
فإن العارف ها بازم عن الصنائع العامية والعملية قايل الوجود فعليك بالحق ولا تلثنت لاخاق 
وأجعل صورة البرهان بينعينيك واتبمها . وقد سكام فى هذا الأشعرية" والتقهاه » والصحيح عندهي 
أن الأمر فى قبول التوبة محتمل » والإيمان باحياله عندهم سسدّة . وإعلام الأولياء يقبول توبنهم ممكن 
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ظ شل 
عند أ كثره, فى العقل ولا جوز شرعا . والنجيب الطالب لا يلتفث للثقيه إلا فى معرفة الأحكام 
خاصة » ولا بعول على الأشعرى إلا فى قليل الأمور ؛ وقد ذ كما فى ,0 د العارن ع وى رسالة 
الفتح المشترك » فانظرها حيث ذ كرت . 


فصل : للإنسان المسل أن يقف مم ظاهر الآياث فى ة وطاولا بنصل وبشقول التوبة الى أخبر 
عنها الشارع ييلع إذا ظهرت على التائب 'ناآمة الشروط 5 أخبر وثيث حدها صبح اشراطه 
شرعا وخير المصادق حق والتائب أمين الله على نفسه وبقدر ما يجده من التصديق فى عزّمه وقدمه 
وأمتثاله يصدق عليه قول الشارع . ويتعاق شرط قبوها ,مشروط صحكها فى سره وإعلانه . ثم حبر 
مع ذلك أنالمكم سبحأنه يفءل ما بشاء : فان شاه عدب وإن شاه ر حم ثم يغلب رحمته "كا نقدم 
وهو الأول . 

فصل : لا م المقل على الأمور المنيّة ولا ينعم ف إلا فى المعالى السكلية المئردة ؛ وبمدها 
بركب ويصنع صناعته . فن حرم الإدراك المذ كور قبل » وفاته المقام النى يخلص ممل القبول 
ومبمله يتأدب ويدرج عن غش لا يصله ولا إسمم فيه ما هو سبيله ويقول إذا لم يخبر فى خلده 
وارد صحبح يدك به كا يحم لعل الهيولانى فلا قَطم ولا يقين إلا بالعلامات الشرعية خاصة » 
وما سواها الكف عه والأدى ممه أجل' مايتخذ المسكلف العاجز القاصر . وإأنا نون أن الذى 
لا يدخل بحت «قدور العبد الكلام فيه : إما بدعة 6 وإما جنون فيعمل ويتو كل . 





فصل : ااتوبة والقبول والمسكن والوأجب جميم ذلك [ءه؟] قد كان قبل ال كور وقد 
أسعث مها الثائئب وقد وقم وقبلت توبته فى الأزل أو بضد ذلك . والكلام فى المعلوم ضرب من 
ضروب اهل . فافمل اير و فوض' الأءر له تعالى , 

فصل : اسعادة علامات وللشقاوة علاءات , والمعقول والمحسوس والمقبول والشمهوز والقياس 
وغير ذلك قد فرغ مئه عند العاماء العقلاء فاحك بالعلامات فى مو طنما ولا اد وا تنقص فبها ؛ 
وبالعقول فى مكانه » وبا محسوس على مدركه ؛ وبا مقبول على مدلوله ‏ وبالمشبور على مخبره . ولا خرب 


بل 
نظام شىء من هذه القواعد الشرعيية والعادية والعقلية فتكون من أهل البدع » أو ممن تسقط 
مكالته » أو من خالف الإجماع . والله تعالى يعين على معر فته . 


فصل : التوبة من الأنبباء موجبة وممنولة على كشيدين . ٠‏ هاما نعل تون متعلقه دما 
ألا نعامه ؛ وممما ما ل نعل جنسه وهل نوعه ». وممبا ما جهل نوعه و أعلم شخصه / 


فصل : استغفار النبي مَككْيعْ فى اليوم سبمين مرة يمهم منه جملة' معان » وتتوجه فيه جملة 
وجوه . وقد بصرف عن ظاهره ؛ وقد لا بصرف ؛ ويحمل علىمنهوم ما اشئق منه فى الأصل اللغوى 
ويقاس به وهو المغفر الذى بستثر به فى اكرب وقد لا حمل . وباللجاة الأمر فيه كثير الاحئهال . 
وها أنا أذ كر لك فيه ما يصلح به وتقبض العنان ونحتاط على فهمك وفهم طلبة عصرك وبعض ‏ 
شهود مصرك - فنقول : يمكن فى أمره أنه قد أراد ماهية العبادة وحمل أمرء على الطاعة اسخارية 
على ككل مكلف وحقق علامات الحق فيه وما يجب فيه من إمكان النقص المندر قى الحادث 
وما عصى منه وعرف قدره من قدر القديم 1 ويمكن أنه أراد 7 الأمور الا كبرية المضولة على 
التمظبم » وإلاالمابة أ كثر فضيلة من السبمين » وهذا العدد المذ كور غير لازم للاستغفار وخارج 
عن سنته وفرائضه . ويكن أنه أراد به الاستعائة على الأحوال مع النسوية إما على ماد كرناه من 
معقوله فى أصل اللفة وإما من كونه برغب به ويكون القول ظاهره الذكر وناطنه الدعاء ؛ وهذا 
أحدن ما يتخلق ه العبد مع مولاه ويشغله ذ كره عن مسئلته كا جاء فى المديث 'الصحييح . ويمكن 
أنه أراد به حاله ا لماص به وزمان توجهه فى ماربه , ويكون هذا متدق المعى مع قوله < بزل رنا | 
إلى ماء الدنيا فى ثلث الليل الآخر » الحديث » والإشارة به إلى عالم شبادته الذى استعمله فى ذلك 
الوقت عند قيامه لورده بعد ما كان فى عواله السنية الروحانية . وشبه النزول من حيث النسية 
لاستعاله أسطواس الحيطة الحافظة بعد ما كان فى عوالمه السنية الروحانية » وشبه |انزول من حيث 
النسبة لاستعمالة اللواس المحيطة الحافظلة بعد ما كال فى حضرة الذوات الجردة 
الزفيعة الرافمة . 


وهذأمءروف فى اللغة » ومثله يغيم ازول القران , واأرب عأ ورد على مثهوم أللواحق غير 


ررق 

الذائية والاعتبارية بنواطؤ مم قول بعض الصوفية الذى قال لارجل الذى سمه يذول : رأيت الله -- 
.فال له : « لورأيت أبا يزيد”" لكان خيراً من أن ترى الله , ومعقوله لوكيف الله لك م نيعلمك 
أكثر ما أنت عليه وينقلب [ 07 ]| من الرؤية القمرية إلى الرؤية الشمسبة إلى النورانية إلى 
الوجودية إلى المملكة الى ما هو أ كبر من ذلك هما يصعب ذ كره ويرم على العارف الكلام 
به مع غير أهل. - لكان حالاث أ كل وشأنك أجل وأشار له إلى لواحقه المقدرة وحذف الوسائط 
وجاء الكلام وحذى الظاهر | نسي الباطن . فاع هذا كله واحهل الاستغفار على هذا والازول 
على ماذ كرته نلك . وإياك أن نتوهم بذلك ف الله تعالى “كا توهمث الأشوية فتتوسم المحال وتقول 
الباطل ولا ثنهم منه نزول الأس كا حكات به الأشعربة فنغاط بأن الموضع اللى نزل الأمر فيه كان 
معموراً بأمره . ولا يمكن أن يقدر السكون اللمطلق بغير أمى الله ولا يوجد فى نقديره العدم المطلق 
والإلقاء المحض » فانه يلازمه ويدور عليه ولا ينافيه . ويمثله 'تنهم نزول القرآن : فا نه لم ينحط ٠ن‏ 
عاو إلى سل » فإن الالتقال ينخصص بلأجسام والأجرأم » ومن اعتقد قيم كلام الله تمعالى 
وقاءه بنفسه ل ينوم من الإنزال الذى يذ كرفى كلامه غير الإدراك الذى يوجد فى 57 الماك 
والني . وإذا قال القائل نزل أمر | لَك ل برد به انتقال أصوائه ولا انتقال كلامه القائم ينفءه ٠‏ 
ويمكن أنه أراد به ورود الصور المجردة على جوهر روحه الطاهر المقدس » ولكن عقب توجبه 
فى ساعته الى لا يسعه فسها إلا ربه تعالى » فإن الوارد القريب الأول يقع فيطلب يحديث البعض 
المتئق بالامشار الختاف باد إلى السكل المئنق من ككل الجبات فبتحرك لذلك المركب الطبيعى 
فيحدث من ذلك حركة مشتركة وراحة ممواة وعذاب مضاف وبكون ف التقدير من أنواع الموث 
المجاز كالنثى وغيره يستنثر اله هنا . 


وعل ىكل حال إن وجبئاه على الاعائة على «| ذ كر خسن » وإن وجبناه على المصر والقول 
دحل 06 الأدنب فأحسن ؛ وإن وجبناه على النسئر كا تقدم وأجخنم يبن ١‏ يجب ُّ وللع.د والآءة 
ونا يصلح لها فأحسن وأحسن . واعل أن الواردات هنبا ما يكون كالشىء التتصل برباط » ومنها 


() هو آبو يزيد البسطامي , راجم كثابها «شيطحاتاصوفية» ح١‏ ؛ من ١؟‏ . القاهرة 1144 . 


وا 
نا يكون بلانصال الأبلغ مشل المرتكز فى الشىء » ومنه ما يكون أبلغ وأعظم . 
الانصال من اجيم كالشىء الملتح فى الثىء الذى هو به كالجزء مله » كتركيب 
الشجر فى الشجر . فالوارد الأول هو وارد لعل فقط ؛ وهو الذى ذم به ابن طفيل فى رسالته 
دحى بن يتنظان» - لابن الصاية ٠”‏ . والثاى يقبل إذا ظهر فىالذات والثااث يشرب من عين اليقين 
حق اليقين فافهم . وهذا وجه لا نرضى به لبي ويل ولا تخناره له» وإرتف كان ذ كرته فهو 
فيك ولك لا له . ومكن أنه أراد به الاستثفار لأمنه على عدد ضروهم : فيستغفر للعصاة 
عمبى ع وللطائمين عمى » والمحثقين ععى آخر علد تفكره فمهم » فإن الباقيات كثير الاسم 
فى غير المعصوم ثم أضاف ننسه فى استغفاره أدبا مع ربه وع.اده وحالا وعلى أ كل ما يمكن فإنه 
أعطى قانون الاطلاق الذى يقيد الخير بالذات كا عطي جوامع التكلم ولم يتكل قط إلا يها . 
58 ] وقوله هو القول الوجيز الجامم المائم ويلع . قتصفح وتتيم وفك فى مدلوله اتصل" . 
وقد يمكن أنه أراد به الانتقال من رتبة دنيا إلى رتبة قصوى » وكان يستغفر الله هن السكون إلى 
الحالة الأولى من التحايلات وينتقل إلى الثانية الى ترد بعدها . ظ 

ويمكن أنه أراد الاننصال من متعلق معلوم حال مستجلب وأرد والاتصال ,ععلوم حال آآخر مثل, 
وجعل الاستغفار ببنهما تشترك فيه ماهيةالشكر «عماهية االحوف مم ماهية الأدب مع ماهية المث_اهدة 
مع ماهية الاستدلال » فإن نعمة الاتصال نصحب الشسكر اللغوى الثابت وجميع ماذ كر والمشهود 
فبها يجب له كل ذلك والنى يفل أحنى الناس بالسكلات الواجبات الحافظة الجامعة المانعة الى 
"نيد ا-لقيقة و بحارم فيبا ومعها رمم الشريعة . ويمكن أنه أراد ييه به ما يتومه أهل الوه الأوّل 
من النصوف الثلاى الذى د 1 نه فى الصرلاة | أوسطى من النسبة بين الأبر أرو لمر بسن الذى يقال 
بوجه ما على المتقدم وبوجه آخر على المتأخر ويعتبر فى حو المتأخر أنه يتأخر بالفعل عن الأول : 
ويعتير فى حق المتقدم ويوجه آتخر على المتأخر » ويمنبر فى حق المتقدم ويتقدم بالفضل على المتأخر 
ويحمل على مدلول مقام الأول بير آلة تحمل على مدلول مقام الثالى حتى يسمى سيئة الأول بنظر 
الاضافة وبنظر الأولى والأخرى حسنة الآخر وسيئة الآخر بالاضافة إلى الأول سيئة الأول » فإن 
السيثة مهملة أنفير وعخربة نظامه » وأسأسنة مهملة الشر وتكربة نظامه » والسيئة هي الشر لا ,يتعين 
)١( ٠‏ بثابة مفمول به إلفمل : دم , 


اا 

وإن كان انظها ورد بحسنة » والحسئة فى الإير بالمعنى وإِن كان للها ورد بسيئة . فكانت فى الأول 
سيئة لأنها أهمات من خصسير وخربث نظامه وانئقث مع السيئة التى تقال باطلاق فى معنى الإهال , 
وخالقتها فى ماهية عاقبتها وا نفصلت «نها ,عتعاق المطاب فا نه يرد على الأول بالزجر والمبى والعقاب 
على فعلبا » وهو فى الثانية الى يقال لها بتقييد غير منعلق بشيء من ذلك » بل هى لندب أقرب . 
وكانث فى الآخر حسنة لأنها خصصت ونيئت وجدعت نظام أسباب ادير الماص بها ويقيت على أصابا 
المحمود وحدهاله وجهان وءاهيتها مركية مها . والوجه الأول الذى تنظر به إلى فوتها يعلل إطلاق 
حد المسئة الاضافية ويترك إطلاق الأول الأ.ور به فى الشرع والمعروف فى اللغة والوجه الخاص بها 
الذى بنظر به إلى ماهيتّها يخلص له إطلاق عد السنة الى تقال فى أول الأ وحمل عليه . فهى 
بهذا النظر حسئة عهوة وسيئةً بجهة أخرى » غير أنهاسيئة لا يعاقب علمها وحسنة 'تنفع » وكذلك 
حدمئة الأول الى تعتبر بالإضافة إلى حلله وا نمكست بالمغمار والإضافة سيئة لا يعاقب عامهأ و<سنة 
ثابئة . وإإما قيل حسئة وسيئة بشرط وجود الهمة وثبوت الجد وفرغ العزم واتخاذ المزم 
وحصول |[04؟] الاستعداد وظهو رالشرف فافهم . والأعرفها وارد من اطمة السنية والسيرة اخيلة . 
والمكلف الذى نوع به ويشرض عليه مثل هذا الأرض هو صاحب الممة المذ كورة والسيرة 
المذ كورة؛ والأبرار سعداء والمقربون سعداء» والتفاضل الذى ينبما هو الذى يوجب هنا الحم 
ويمطى هذا الاصطلاح ويرتب هذا الترئيب . فكل مقرب بر"؛ ولا كل بر مقرب . وكل حسئة 
منسوبة معتبرة سيئة بجهة وحسئة بأخرى » وكل حسنة غير منسوبة وغير ممنبرة بغير الذى هى عليه 
حسنة مطائة لا حلاف فسا والقول على السيثة فى مثل هذا مث القول على !لسئة . فافهم وحَاص 
الحسنة المعروفة الققوية المشار إلمها فى التسكليف العام من السيئة الموجهة والمسدة الموجهة لثلا يختمط 
عليك نظام المير والشر والأمى والنبى . واعتقد أرف المسنات النتهيات متفقات بالنوع 
مختلغة بالعدد وهى تعظم علمهم وتصئر بالنظار إلى عددها وفضل متعلقاتها مثل أجر العالم» والعام 
غير العامل . 


والسسنات والسيثات عند الصوفية منثقة فى الجنس مختلفة بالنوع فالتزم الاصطلاح وائخذ 
منهو مه ؛ وخاطب به سب أهل أمثلئه ) ولا تبلط فى.شأله وفرق بين ماهر كتير بالقو ل 


فين 

احد بالموضوع » وبالمكس . وحمل منهوم الألناظ وأصنافها ؛ وخلص ننسك 
وواحد بالموضوع ؛ وبالفكس . و<صل منهوم الالفاظ واصنافها ؛ زحخص لفسا دن ديم 
الأنناظ الدائر ببنالطلة » وكذلك المطالب لا تغطل فيها . وقد خرج السمكلام إلى غير الذى أردناه 


فأرجع فول : 


لعله صل ال عليه وس حمل استغفاره فى صعوده على المرائب السنية الختلفة بالإضافة إلى 
طالبها المماثلة بالنظر إلى فضلباء فانها ممودة ششرعاً وعقلاً وعادة على الوجه الذى حمل إبراهيم 
توجهه فى المراتب الثلاثة الى فرضها على أظمه وانتقاله على الرجه الصناعى وجعلبا هو مَيلبٌْ فى 
باطنه "كا جلها الخليل فى ظاهره ركان إذا ثم أن يقطم على 32 عردة ماورد الثاتى عليه وحم 
فيه قبل أن يك عليه ء فاما كان استغفاره عن الأول لما أخبر عنه وإما لا شُعر يه وأعطاه من هله 
الظاهر أن يدخل فيه وإما من مبيته له ؛ وإما من عظم فيضه عليه » وإما من نقلته وحضوره وبناء 
محركه ونحركه وحركته ؛ وإما كان ذلك كله فى حق المرتبة الواحدة والوارد الواحد الذى أوله 
إعلام له ووسطه نفك فيه وآخره خروج عنه وجملة الأمس الخبر لا نهاية [4 » وحركته لا تسكن , 
وفلك تدويره ينحرك بكوكب تنبيبه فى القاوب بحركة فلك التخصيص . وكثير الخير عند الناضل 
الحاضر مع الله الجمهد قليل » وقليل احير عند الشربر الغافل المهمل كثير . والقناعة مرن الغني 
الأزلى حر مان . ويعكن أنه أراد كلا بتوبئه واستغماره وبالغان المذ كور التيدل والفيض اسيال 
الذى يحفظ مجومه المكلف ؛ ويقيمه بعد حين » ويصرف عليه إدرا كه حتى يقم الكسب الباطن 
مثل الظاهر ويقوم باحل إدرا كا واعمير غير معدوم ؛ وأطلق الاستغفار والنوبة يعمنى الغيبة وأنها 
عن نفسه | 60؟ | وجعلها من الأسماء المترادفة . ويمكن أنه أراد يللع صعوده على مثبر أصناف 
التجليات المقدسة . ومكن أنه أراد كيه مالا يمل الذيد وإن عله ها عل به معقول التعظيم والبركة 
خاصة . وكن أنه أراد قي بذلك الإعلام بِقَدَر الأمور الشرعية وعظها والإخبار عن حاله فى 
زمن المواهب الإلبية وجهم فى ذلك بين !اقدمة الشرعية المتقدمة وبين النتيجة المتأخرة المعروفة فى 
عرف الصوفية المقيقية وأظهر شرفها ”'' لكسب مم ملازمته وعرة الأمور الثى لاهن جنس 


9 فوقها فى الخطوط : « كذاء‎ )١( 


جمدم 
ما بكسب مع ملازمته . فقال ؛ ه إلى لبغان 37 على فلي حى استغفر لله ف الوم ل أطديث ؛ 
وهو إشير إلى تركديه وطلوعه بالمعارف وإلى غابة الأحوال المنوطة بها النى تخرج السالك المساعد 
عن دده الأول المركب وتمومله فى الحد الآخر البسيط حى يلتف له ميزانه الذى صعد ببه ؛ ثم بعود 
إليه فيحده ويقيمه مثل أوله . فشبه الئغاف الأمن عليه بالغان ؛ والغان فى اللغة هو النيات الماتف 
الطويل ؛ والاستغفار والتوبة إخباره ,عوازينه وإحضار مكلده فى شأنه ورجوعه إليه. والعدد الذى 
حصره فيسيمين ]ما لاتعظيم » و إماأمجامراتب محصورة» وإما مقامه اقتفى هذا » وإما كان فوقت ما 
وانتقل عنه إلى أ كبر إن جعانا عدد الاستذثار أشرف وإن جعلنا أن الأقل من الغيبة واائنا أفضل 
حنى يدث فى أموره وثرد عليه كا ترد المعروفة عنده ويكون شخصه الطبيعى يتحرك مع الغير وتهوله 
الروحانى يركب أحواله - قلذافها : تست حنى بقيت ف ماهية ذائها . فإن كان هذا تامشر 
ضرورة فى مثل هذا الموطن حملناه عليه . وإن كان فى العالم الأول وهو صوفى خاصة أطلقئاه عليه 
القديد فاع دللك ., 
ويمكن أله أراد مكب إلسلب والايجاب ودورا'بما فى الَْلذ على ثنلة الاقتصاد والافراط 

والتقصير فانظر وإياك أن حمل 'ذنوب الأنبياء على عر فك واعتقد أنها على حكها فى مثلهم وبقياس 
ما تقدم وأجعلها نعمة » فإنها ورد لأمور نافعة ولأحكام وقمت بمدها ينتئم بها الا سان الذى 
إستعين به المذنب . واحذر أن تقرأ قوله تعالى : « كما اله عنك أذنت ل » ”" الآبة فتنوهم 
أنها جاءت على محظور يتدخل فى سخط الله وأنت لا تل . واعل أن الكلام فى هذه الآية 
متاح إليه فإنها من وات العقائد والمككلات » إلأعلى آنحاد من الناس . وقدصح أن رسول أل 
يكل رسائر الأنبياء ما ير:كبون محظوراً ولا نيقم منهم وأن ما نسب إإيهم منذلك باطل وما ورد 
ل الرآن يس لا خظور فى ذىء مزه ؛ وما شٍ تأويلابت وأجمادات وقم فيبأ تقصير ينجر فيبأ 
المنو لما تقدم فيه من الصمح وحنظ المرتبة والخلافة النى وغممها لهم ونصبها من أجلهم ونصبيهم لما . 


ل 


سي 


, غبن وأغين على قلبه : شر بشيق شديد , غان يغين غرنا‎ )١( 


(0) سورة « الثوبة » آية 4 . 00 | 
(م - ؟؟ رسائل ابن سبعين, 


بالل 

وللعاماء فى ذلك منازع مخاصة و ماخصة 3 وللسائل أن يشول مغهوم هذه ألأية الم كور فمله بشير 
أعى أعنى الإذن 1 561 ] الذى نبه عليهم كا فعل بالأسشرى فى يوم بدر فعائبه الله على ذلك . ويككن 
فيه أله أخبره أن سك القضاء فى الأمور التملة حتى مخصبا ؛ يلاف ما يمن عايه . وهذا تمظظيم له 
وإخمار عزينه وشرف ماتبته وكأ قالله : الأمور الى تمل أعس بن مصاعدا ويج دالغير فيبا وعدر 
فى اجترادم > لف أنث القضاء فمه بالاحمواد الم كور فاك نعل بالوجه الصحيحم اللى لا احمال فيه 
واطلب أمورك كاها بكليات!لوحى وبه احم وعليه كول فاطلب - فسكان ذلكخيراعظما وثقريراً 
على مكانته صلى الله عليه وسل . ويمكن فى هذه الآية أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسل 
« عفا أن عنك م أذنت لهم ة حتى مم الصادق والذى عثى نمو الصواب والكاذب الذى لا خير 
فيه . ورمكن أنه أمره بإ خراج انيم فأخرج لض . ويمكن أنه أراد نعم المنو؛ #لى العناب إظباراً 
لكراماته ومراعاة لطيب ننسه . والختار صلى أ عليه وسإ] بركب قطمحظوراً وما والله أعل 
ترك الله فعانبه الله وقدم لكرامته المذو على اعلطاب الذى جاء فى صورة العتاب . ومن جوز 
المأ على الأ نبا قال : قابله بالمنو قبل أن أوفته على ذابه للفوز ,محبته» فإن حسئات الأعداء 
مردودة » وسيئات الأحنات مغقورة . وقد يكن 9 أراد بذلك ل وجل التقرير على <هة التعلم ‏ 
واستفتم الطاب بالعذو جءله أول الكلام م تقول : : « السلام عليك ورسة الله » أو « رضى الله 
عنك » فى بعض الخاطات أُول كلايك . 

وقد أختلف المنسرون لينفر “لكالل مأ تقدم من د ولك وما تأخر » فثال الا كثرون مأ اقم 
قبل الرسالة وما تأخر بمدها ؛ وقال آخرون ما تقدم من ذنب أبمك آدم وما تأر من ذنب "متك 
لأن بك نبت على آدم وأنت الشنيم لأمنك فيمئن بذلك عليه . 

دقال آخرون : ما تقدم من ذنبك » أى من ذنب أبيك إبراهيم وما تأخر من ذنوب النبيين 
من أجلك تبث علبهم . ظ 

وقال ارون : ما تقدم من ذلبك يوم بدرء وما تأخر من ذنبك يوم هوازن ؛ وذلاك أنه قال 
دم بدر : « اللهم إن ميلك هذه العصاية لا تعرد فى الأرض أبداً 1 . فكان منا اذئب المتقدم 
)00 فوئها فى الأصسل : « كذا > , 


رونا 

وأما المتأخر قال ىام هوازن وقد أمبزم أصمسا به عه العياس ولابن ممه الى سفيان بن اللارث : 
د ناولانى كنا من حمى الرادى »6 . فناولاه . فاستةيل به وجوه المشركن وقال ؛ « شاهث 
الوحوه م لا يننصرون 4 وكانوا أر بعين ألها . فا بقى نهم رجل إلاامئلات عيئاأه ماه وحصى 
فامهزم القوم عن آخره . فلها ر جم أصحا به إليه قال هم : لولم أر' مهم ل ينهزموا . فنزلت هذه 
الآأية : « مارميت إذ رميت ولسكن الله ر كى» "1" فإنقالقائل : كيف أثبتالرم » ثم نفاه عنه ؟ 
فالمواب من ذللك أنالر فى تو ىعلىأر بع أشياء : على القبضوالار سال و التبليغ والإصابة . فكان 
القبض والإرسال من رسول الله مي والتبليغ والإصابة من الل عن" وجل , فاحذر أبها المرحوم 
أن تهمل كدان النبوءة وهم أحوالهم وتقدر فنهم غير الذى بوب لهم قنبلك فى الدنيا والآخرة ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا الله العلى الظيم ؟] واحذر أن تعتقد فى العصاة من أ مته أنه إذا مات 
يعاقب على كل حال » وافيم الكلام الأول فيه وفوض أمره إلى الله . فان عاقبه بذلك فبعداله ؛ 
وإن جاوز عنه فذلك من فضله ورحمنةه ٠.‏ 0 

وإن قلت فى سرك إن العنو غير جائز وواجب على الله أن يعذب كل مصر. بطول الأبد 
فتفسق وتلحق بالممتزآة . واحذر كل الدر أن تسكر لشفيع الشتعاء وتحط أوز أر الجرمين شناعحهم 
فتسكون من المدتزلة ومن الوعيدية . ولا تسكر الصمنح والمنو أبدة من الله تمالى . والشفاعة جابزة 
بالعقل وصحيحة فى الشرع » والإجماع منأهل السئة على صدقهاء والنصوص تشهد أنبا فى أهل 
المكار والصغار , وسخل ميا َك ملاب منالملة حتى القائل بتكذيبا . قال ا : 
« شنامى لأهل الكبائر من أمنى » . وقال فى الشفاعة : « لا تحسبوها للمنقين ]ما هى الخاطئين 
لمناوثين » وم بذكر أهل الصغائر لكونها مءذواً عنما . وقال صل الله عليه وسلم : خيرت" فى 


الشناعة وبين أن يدخل شطر آم الإنة؛ فاخترث الشفاعة فإنها أشنى . 


وادذر' أن أمتقرد أن التااب موعت ألمب مأرهو شل غيره أنه غير لأسب من ألذ توب المذ كورة حى 
يقلع عن اجيم فتسكون من الممتزلة وأنت لا نعل . وإياك أن تنوه أن ذلك كل ويتحبلك على 


١ (‏ ) سورة «الأنفال » ابلا( . 


حال 

ذلك نوعك السخيف » وتتخيل أن ذلك م الأحنياط فباك . ومذهب أ كثر الممتزلة أن السكبيرة 
الواحدة 8 واب تييع الطاعات وإن كثرت : وموم من قال الكائر لا مبمل 'وآب اللسئات 
إلا إذا زادت كينها عامها ؛ والحسناث كذلك بعكس هذا إذا زادت دارت السيثات واظئه 
منهب 00 وابنه . واحذر أن يختلط عليك نظام الكبائر .م الصغائر ويصعب عليك النصل 
عند أهل السئة فى ذلك أن يبين بين المذنب الكبير والصغير ثم يطلق س منحيث مخالقته الأمى 
وخخار به الله د أناجلة كابر بالاظر إلى الأدب ومتعلق كل دنب مقهو م عنك التحصيل ِ كه 
المدود الشرعية والعقاب نظهر فصوفا ومن الئاس من عد دها رقصليا أعنى اسكبائر من الصغائر م 
وهم من أضرب عن ذلك وجسلها ممائلة أديا مع ايل تعالى . واحذر أن تمتقد فى المذنب الذى 
يذنب الذنئب الواحد ولم راش للنوبة أن ممله ل خير فيه ؛ وإن مات فهو فى النار و بستوجب 
اطاود فتكون من اللخوارج . وإن ميت المؤمن باقتراب الزلات كافراً فأنث منهم .. وقد قال 
عض اللموارج ماهو الكفر المعروف يانكار الربو بية وجدودها ء وإبما هو المأخوذ من كفران 
النتم . والأزارقة منهم تقول : العاصى كفر بالله كفر شرك » وأ كثر المعئزلة فسمث الذئوب 
ف كائر وصغار | وأحذر أن تعيقد فى الثواب وأاءئاب غير الى لعتقدة أهل اق |0 ] م 
74 | قدأ صحيحاً ؛ على غابة الصحة وقوةٌ الإدراك وطريقنها أبضا ؛ وإن كانا سصميدين 
)١(‏ الجبائى : أبوعنى مد بن عبد الوهاببن سلام بن خالد بن حمران بن نان » وإد سنة 96م 

( وفى أأساب السمعانى : ٠4؟‏ ه)فى بلدة جبا ( كورة من أعمال خوزستان ) » وثوفى فى شعبان 
سنة “اء" ه , رأسيع عنه : ابن لكان ج ١‏ صن #إ/ا؟ س صن ااه و الأنساب» السمعاقض 19١‏ 6 
١‏ معجم البلدان > باقوت ح ؟ ص ؟! ؛ « النحوم الزاهرة 6 لابن تغرى بردى مج ص هلم[ » 


دالنبة والأمل» لابن المرئغى ص هلس ص ء. من كباراعتزلة » وكا نأستاذا لأنى اسن الأشعرى 
“م انفصل هذا عنة . ' ظ 
وابنه ابوهاشم عبد السلام بن جل بنعبد الو هاب بنسلام بنخالد. بن حر أنبن بان . ود فوسنة ببم م 
ولوف فىرحب سدة "٠1‏ . واتتامد على أب..ه . وهو القائل بالأحوال من بين المعدز لة . راع غنه : 
د تاريخ بغداد > الخطيب البغدأدى ١١‏ ص «ه ؛ الغورسث لابن الغديم ص 40! (طيم «صمر) ٠.‏ 
؟ ا( الآزارةة ذر قة دن القوارج مأسوبة إلى مو سمو نافع سن الأررق وفدحرج من المرةٌ الى 
الأهواز فىأيام عبد الله بن الزبيد . راحبع رجتدا لكتاب فلووزن : « أ<زاب المعارضة ااسياسية فى 
صدر الاسلام : الشبعة والخوارج » . () هانان الصفحئان بيضاوان فى الأشل , 


كار 
على غابة الصحة قد يؤديان إلى اعمطأ إذا ل نزل عنهما الموارض الى لا فان هذا القياس القائل أن 
كل قابل بذاته أنه حجر فهو قابل أله جوهر ؛ وكل قابل أله جوهر فبو صادق ؛ فينتج من ذلك 
أن كل قابل له أنه حجر فهو صادق ؛ ققد أدى ذلك إلى كذب ظاهر . على أن “نفلم” القياس 
يم ومتدمتاه صادقتان ؛ لأن" لتأمل من جميع المبات فى ١دمٌ‏ القياس وف المقدمات وإحضار 
الذهن فى معائمها وأزومها مفردة ومركة , 
٠‏ واللس والتخيل يكنى فبما أمران وهما ينتجهما حصول الحصوس أول التخبل بحيث يمكن 
إحس اسه وتحمله قمممأ على أ هو به وعأيه , وفى هذه المقدمة المذ كورة الوفوف على اليقين ف أنواع 
اعم بالمدعم الأول لأنه أ كثر فيضا من المنعم الغريب وأنه دو بوجه ما ء والعل بأرتف كل آنية 
متقدمة على هوية ما بمدها وهى فى المبادى الأول ؛ فبى إما أعلى من الدهر وَقَْله ومعه » وإما بعده 
وفوق الزمان والعميأن كل نفس شريفة أجزاء ماهيتها ثلاثة : ألا مرف بالنفسانى » وثائمها 
العقلى » وثالتها | إلى وهذا فى فملها المفتاط المضاف الحمول فبها بوجه ما » واامل أنث الأشياء 
ا خترعة البدعة باسكون الماسوب اللازم بإليد الذاهب بلماهية المنفءلة أوها الآنية التى ليس وراءها 
مبادع كر لأنما فوق الس وفوق اانذس وفوق العقل . ولا يمان أَنْ يوحد بعد الأول الو فى أوسم 
متعلقات ولا أ كار مماومات منها > والعل أن ذات الرجمري الرح. م الكريم المليم لَه أللى 
لاإله إلا هو أعلى من الصنة وأعن والألسن عاجزةٌ عن صنته ل فإنها أعظ من أن 
2600 أصكثر من الذى يجب لطا وثتئزه عن أن يل در كبها أحد ؛ وحل أن محمد 
بحد الذى هىعليه . ذا التقصد فى الثاء عايها والمطئف والمقصر واجخميع على خطر " لأنها ذوق 
كل آنبة وفوق كل عاة » وإعا وصئت بالذات الثى 'تدير بذامها وتنير معاوطا » وهى لا لستئير. به 
ولا بنور آخر لأنها هى النور المحض الذى ليس فوقه نور . ولهذا قيل في ذات الأول المق إنها 
الذاث الى تفوق ككل ذات ؛ وهى الى بنوتها إطلاق” الصفة على م بعلم الأشعرى وغسيره من 
الضعفاء . وإبما كان ذلك لأنه ليس فوقها ذات تعرف بها » وكل ثيء إما يعرف بوصف من اتلقاء 
علته ) فإذا كان الشىء علة ققط ولس جماول لم يعلم بعلة أولى ولا بوص ف كا يصفه المتكامون 
لأنه أعلى من صدة تبلغه المنطق » وأن تلك الصئة إمما 'نكون بالمنطق » والمنطق بالعقل » والعقل 
بالنكرء والشكر بألوهم » و|لوه, بالحس” . والأول الحق' فوق الأشياء كلها ؛ والمل بأن المتّل 
(رمياس الأسل,. 000 (0) ذا ! فهل سواءها : خملأ ؟ 


قار 


جوهر لا ينج زأ » والعل أن كل عقل يعمل ما فوقه وما تحدنه س إل أنه يعم تحته لأ علة له ؛ ويعل 
ما فوقه له لستفيد منه أأوجوة والنضائل -- والعل أن كل عقل لا يست ولا يمكن فيه اللير إلا 
لله » والع أن قوة [505 | العتل وجوهره وماهية كله أشد وحدائية من الذى بعده » والعل 
أ نكل عقل لا شىء فيه ارج عن النظام القديم وأنه مماوء صوراً » وأن من اامثول ».ايتصل ,مكان 
0 فه أن يط باليمض ألذى هو أفل كاي 6 وممها ما حيط وأ كثر كلية ؛ و العلم بأن العقل 
فيه صورة كل ثىء وأن ما يليه تصوره له عل التؤفصيل » وما بعد عنه بعليه بالتضيمن وهو 
يعقل الأشياء دامة لا | قطاع ليا ولا بشبدل عن ه متعاقبا أعخاص به ؛ وأنه من حيث العقل لا ندخل 
ندث الإمان والمكان ) و الم بأن الأشياء المتقدمة المضافة بالمال الأو ل وبالعرض االازم بعضبا فى 
بمض بالقصد والعرض وبالنوع الذى يجم ل أن يكون به أحدها فىالآخر . ومنهوم هذا اعتبارك الآنية 
التىتجد فيها الياة والعقل » وفىاياة الآآنية والمقل» د فى المقلالآ نية واخياة » إلا أنالآنية والحيائق 
المقلعقلان » والآنية والحقل فى اليا ةحياتان؛ والمقل والياة فى الا نية نيئان ؛ والعم أن كل عقل يعقل 
ذانه» وذلكأله عاقل و.سقول معاً » وكل نفس فإنالأشياء | لمسية فيهالأتهاءم للا والأشياء العقلية 
فهها لأنها علم هاء وزما صارت كذلك لأنها متوسملة بين الأشياء:المقلية التى لا تتحرك وبين 
الأشياء الحسة الفى تنحرك ؛ والعلم بأن كل عام يعم ذأنه فوو راجم على ذا نه رجوعاً عاب 'ثاماً ؛ 
والمل أن كل القوة الى لامهابة ها متعاقة بعلا اي له إلا الأولى الى هى قوة القوى لأنها مفيدة 
ابنة قأئمة فى الأشياء القوبة بل هى قوة للأشياء المقو مة ذات الذواث منسوبة إلى ذات الذوات ؛ 
والملم بأن كل قوة متوحدة وثر الذات الجوهرية هى ] كثر بلا مبابة من غير شلك فى ذلك من 
القوة اللدكثرة وذلك لقر بها من الواحد المق » وال بأن الأشياء ها راجعة إلى هويات وهى 
منها وإليها هى رأجمة الموية القديعة » والعلم أن الأشياء المية الخترعة متحركة بذاتها من أجل 
قرما ين الى الذى لا أوّل لهيانه من غيره ؛ و امم أن الأشياء المقلية “كلها ذوات على من من أجل 
العقل الأول الدع الذى ظبر عليه لتخصيص الأول ٠‏ والعلم بأن من المواهر الروحائية ماهو 
سعيك مع م لأانه يقبل ه ن النشائل الأول الى نيجس من الذات القدرمة بولا كثيراً » ومنها 
ناه روحا فقط لأأنه لا ينال من الكلات الأول إلا بتوسط الذوات الأول ؛) ومن النفون 


اذغ 

مأهى نفس عقلية لاألها متعلقة بالعقل » ومنها مأ هى نئس ققط» ومن ما الطبيعية مالها نفس 
حركها وتقوجعليها ودنها ماه أجرام طبيعية قط ولا ننس لحاء والمل أرل الله يد بر الا شياء 
الخترعة المبدعة كلها من غير أن يختلط مها » وذلك أن التدبير لا يضعف وحدا لي ةالغريزة القابلة 
على كل ثىء ولا يوهنها » ولا منعه ماهية المبابنة للاشياء من أن يد بر الذا شياء » والعلم أن الأول 
[00] للق لايحتاج إلى غيره وأنه قم بنفسه وهو العظيم الأعلى وتحفق ذلك يالوحدانية الى 
هى نفس ماعيته » لا أنها تخولة عليه مبثوثة فيه » ولا كا هى فى الجواهر الروحانية المذ كورة 
بل هى وحدا نية نَْضّة لامها مبسوطة7'' فى فاية البساطة والننزيه » والعلم بأن الذات الا زلية فوق 
مأ بوهم المكي بصنا عه وفوق كل أمم لسعى به 6 لا نبالا مليق ا تعليل الصنائم ولا شرض 
القام والنقصان عليهاء لأن الناقص غير نام ولا .يستطيع على كيل شىء ولا أن يغءل فعلاً اما ء 
والنام وإن كان مكتنى الوجود بدنسه فاله غير قدير على إيهاد الا شياء المذ كورة قبل ؛ والعلم 
أن الروح الكلى الذى'يطلق بأماءعختلفة وينوع منه الاسم عند الحكاء وأهل الحق من الشرائع 
ويعرف موجده ويدبر بعض الأشياء وبالذى يدبره هوإظى وهو لله خاصة وبالذى يعامبا هو عمل : 
فان خاصة العقل الملم إل ماعيته العلم وكاله وتمامه أن يكون 'متبراً عانا ٠‏ والمل بأزت واجب 
الوجودموجود مع الاأشياء» ومقو”م لوجودها علىحالة واحدة ؛ وليست الا شياء المنفعلة الذترعة 
موجودة” فيه على حالة واحدة » كل شىء من الجواهرالروحانية أذ منها بقدر قونه وبالذى جمل 
فيه من القبول » ومنها مايقبله قبولا واحداً » ومها بضد ذلك ومنها مابقبله قبولا دهرياً » ومنبا 
مأ يله فمولا رما ا » ومنها ما يقمله قبولا لاروحاناً و ونا ما مله قولا جرمائبأ : والعلم أن الأول 
الكق في غابة م. ن التنزيه » وأن وحدله تأبة » وأنه مزه عن الذى قله الرواقيون فا م عتتدوررلن 
أنه اشب فى الأشياء وأله لبس كرة العام وهو بالبرهان أزم وأوسكد ىُْ الأشياء بما قالوه 
فلا أمركرا حقيقة التئزيه ولا قاروا الله حق" قدره ؛ والمل أن الجواهر العقلبة غير منكونة من 
متقدم عليها يكرن مثلهاء وكل جوهر تم بذاته فهو غير متكون من شىء آآخر » وإعا أوله وسببه 


٠: مبسوطة عت بسيطة‎ )١( 


1 
وأصله وبده كلة اطق التى تتماق بالممدوم وتوجده وتتعلق باأوجود عل مه » وتتعلق بالحادث 
وتنكه على حاله » وباجملة هى القامة على كل شىء ؛ ومبدعة كل شىء » ومبقية كل شىء » والعل 
أن كل جوهر قأثم بنفسه قد أخصصه ألق وأبرزه لمطالمة جلاله وأظير عليه كل شرف همود 
فإنه غير واقع بحث الفساد ؛ والعر بأن كل جوهر متغير دار فير ثأيت ولى حالة واحدة فبو 
إما حت الأشياء المترحكبة وإ تمول على «وضوع آلخر غير ذاته » وذلك أن الجوهر إما أن 
يكون منتقضاً إلى الأشياء التى مها :سكون أكون كب منها 6 وإمأ أن يكون محناحاً فى ثماله 
وقوامه إلى حامل » فإذا فارق حامله فد ود برء فإن لم يكن الموهر مي كا ولا عمولاً كان 
مسوطاً وكان ذا ما لا يل" يدر ولا ينتقض البتة » وال أن “كل جور فانم بنفسه ميسوط” لا يتحجدا : 
والعلم أن كل جوهرقائم لنعسية أعنى ذاه فانه مبتدع دون زمأن » وهوفى جوهريئه أعل م من ألو اهر 
زهدم ]لز منية » الم أن كل جوهر اخترع فى زمان إما أن يكون داتماً فى الزمان + والزمان 
غير فاضل عنه ؛ لأنه ابتدع والزمان سواء » وإما أن يكون مدصلا عن الزمان والزمان يفضل عليه 
لأنه فى بعض أوقات الزمان ٠‏ والعل أن الذى جوهره وفمله فى تحير الدعر يشه وبين الذى جوهره 
وفعله فى حيز الزمان موجود متوسط » وهو الذى جوهره فى ديز الدهر وفعله فى حير الزمان ؛ 
والعلم أن كل جوهر وأقم فى بعض حللانه نحث الدهر وواقع فى بعض حالاته حت الزمان » فذلك 

الجوهر هو هوية وكون ممأ ظ 

فيله هى المقدمة الى جعاها لاك سمه المدخل إلى كلامى عد ك ال قد فرغ نا وقد مث 
أجزاؤها وَبيِئت مقاصدها بحسب التحفبق وذلك هرد ذ كر رصائل وتقييدانى وبحسب العم 
السسّماء'" والشي” الذين توسطوا بين السعداء والأشقياء عند ذكر التحرز والمض على اسلكة 
عند وصف أنواع امير المطلوب الذى قبل هبذا التفييد . فافهم واعل أن الْص السعداء م الذين 
وا علوم الشريمة الظاهرة والباطنة ؛ وتخلقوا بها واستجابوا لله ورسوله شير هوية الانسان 


! تعبير غررب رائع‎ )١( 


1 


وألواعهم نسعة على عدة رئب الخبل فإنهم فهموا أمثلته » ول يكشنوهاء وم الذين يخخاطبيم التعليم 
وي ا م معهم بالشك المضاف إلى إر شاد الْتَئْمية 1 


والعم الذن توسطلوا بين اسعداء من الصمم والأشقياء : ؛ مهم الثلاسنة » وأ أواعهم أربعة : 
النوع الأول هو الذى ته كل مل م قبل الشريمة وبعدهاع والثالى هو الذى ' نويه هد ن يكم 
قملبا و تيد بعدها ؛ والثالث هو الذى شه من 585 قبلها ويم إعدهاء والرأ بم هو الذى غيةه 
ضد الأول . وقد فسرت متصود هذا الإطلاق ويبدئه وتكامت على كل نوع ,ها فيه فى كتاب 
ألى صا انق" اللدين بن صام المالقى ‏ وفقه الل" للخير ‏ فانظره حيث” ذكر ء واجمله فى ور 
: لاإبسكاء 
إلا معهم خاصة » والغير لا يلتفث إلمهم ؛ وتكالنبم ساقطة عنده » فإذا خلصهم وثوبهم إليه كل 

مع من فوقه » ثم | نطبع وفوض الأر إلى الذى فوقه » وكذلك الأعس فى الرئب الت اناي 
5 بذواتها والسفر مستقلة » و فر تزعم أنه مكتنية ومو وسائل تنب » ورلا لدت 
على حالها فإذا فهمت ما فوقها رجعث بالتوقرى عر ذانها بها لمستقرأ على ذائها وجردت النظر فى 
صناعنها وينفتح لها مالم تعم قبل » وكذلك تفمل سيم مرات ثم تسخل ولا ترجع إلى شأنها الأول 
ولا نستطيع . فإذا وصلت إلى سدارتها اتحدات' وركبت الصنائع المذ كررة وكلت بثيء آخز 
وفعلت ,عنتضاه » وجددت الثعل بالإذن المسشمر علمها حتى تصل إلى سدرة سدربا الأولى ؛ 
ونشاهد ومكّن من مطاليها كلها؛ وثقرر على ندم وأ لتأخر ) وعتد تثريرها حى إلى سدرة درم 
سدرنها مات وى حيأة طبية ونقام إلى الفتح والنصر ١‏ 1 أد الرضوآن ؛ ونشاهد به ما 
تشاهد بالوحدة المر<لة . وإن كانث قد شاهدت ال لق وكاته فهى الآن بحبث لا مكن أن ثعمة 
عن نفسبا وكالها وعلو درجاتها . فإذا بلغث النسسعين سدرة أقم لها سئرة لكل سئرة تعلل صبائعيا 
وحزر وسائلها وتصلح ثأنها ونسى إلساها . فاذا مخلصت حمل عليها مطالمة المنوطات . 
وعلد ذلك ريم الحق على كله ونتخاص الخلاص امود الذى. لاشين به رسكن نْ أصناف 
الطالمات » ويظتر بنعيم الاك » ويصرف المالة رحرة إذَاً بترجيح. ». و يستقيم .على طريقة 


هذه « الرساة الرض_وانية ) » وأرسم علءه حاشية » وكذاك من يرسا بعدك . والتعط 


الزضوان المرتقب . 


يم 

وما فوق المنوطات لا يتسكام عليه إلا بالإذن؛ والسفرة. المذ كورة هى نفسك ؛ فإئمسا مى الثى 
تتحرك هذه المركات بدمشائع التخصيص النازلة منالسماء النزول اللائق بهاء وهىالمديرة لا وبمهاء 
وحيثما يصل عامها ذاتها . فإطلاق لفظ السفر والنفس يكون عندى ععنى واحد وكأنها مترادفة دعبا , 
وكل سفرة لها وسيلة » وهى دالخلة حت سدارتما » والسدرة الأولى نسمعى سدرة مشكاة المصباح 
القدس » والثانية نسمى سدرة ور الغيث » والثالئة تسمى سدرة نور نوفى إن أنا الله » وكل سدرة 
تسيا سدر سفرة والسبع مرات نحت السدرة الأولى "توجه فيها واتتخل معها وتجمم وسائلها » ويكون 
من متوعها ذابها وجميم ما نحت الثانية كذلك » إلا أنها غير متحدة بالذات ب والثالثة سكذاك 
إلا أثمالا تتحرك فى الأولى والثانية » ولا يخبر عثها والثلاث سفر بعد التسعين سفرة كل واحدة 
منها أعنى من الثلاث وسياة كل" سدرة وسفرتها حتى تمع من الثلاث سفر ومن النسعين سفرة 
وسيلة مخاطبة المنوطات ؛ فافهم وقدر تطورها . واعلم أن الختار العرى السسّيد فوق هذا كله ؛ 
ودرجنه أعل من درجات الأنبياه » فإنه فوق المنوطات وعام الصديق » وهو آآخر الاسم والرفيق 
صاوات الله عليه وعلى جميم الأنبياء . 

وإياك وإهال الظاهرء فوالله الذى لا إله إلا هوما ترج إلاع نطريق اللمسَداء والمثلاء والحسكاء . 
وكا لقدم إلسانيتك تستقر "كذلك لقدم شخصك مستقر ؛ ولعالم الهبولى موضوع عبصبه ٠‏ ولعام 
الذوات المجردة موضع تخصيصها . نفس بننسك : حسك؛ وأعط لكل عالرحقه _ تهدا لجسم له عام" 
فى مكانه وزمائه » والنفس لطا عالمها وترتيبها وشأئها وأحوالا . فن كذب ظاهر الأمى وخهله "نأو يله 
السشيث واسثير على إنكاره تزاّل إلى مل رعونته وأخلد جماته إلى الأرض الثالك المثالث . 
ودفم بأص الله وسرقه الذول عن او ياث المستقماث والآئيات المنصلات بأيدى الصور اللميالية 
وو بجر التابع لماهيته يها كانت من المراتب العقلية واسلسية وخئض » وحيث ظن أنه بأ 
وصعد منازل التوجه فيه أبس ورفض . والموضم اذى 'نوهم أنه أوج الال هو الخضيض له 
وأنذل» وف الذى زعم أن يدفم خبره ويطلب الأشاهدة فيه هو المذاب الألبم ٍ م | بل هو 
أجل ) وبقدرحاله وتنصديقه لشأنه لهسيس » يكون بعده وصرف وجهه عنم ةابلة | اسانه.الرئيس:". 
وأهوذ بللّه من الحرمان الذى يجيدعئه ؛ ويفيد الإلسان غير الذى هو مئه . واللّه يعصمنا مرخ الضلال 


كان 


امائع عن اعليرات » ويقيمنا على خط راط اسكرفة ويل حبل سعادتنا ويد نا خبر حادن 
الدهنية ؛ و ينقد أمره شئل عادثنا . ٠‏ 


وأنت أ كرمك الله تصنح اكلام » النقدم والمتأخر » والمقدمة وأجزامها وجبيع ما يبأ من 
|أرموز وصتحدم أنه جعلث هناك لمنافم السالاك فانها نير د هيولاه ونصرف أدوات إنسانه كوا ؛ 
وعماب ذهنه ونع روحه كيف يششنص معارفه من عالمه . فافهم » ولا أسوف همدك مطالعة هاده 
أأرسالة واشتغل مها وبكل رسالة كتينها اك ولغيرك ) واحمعها فى سفر» وأثّبت' كل مم مع 
الذى يناسبه » وتجل بخدمة ننسك » ولا تبمل مصاط أملك وجسمك . وقل جخجلتك : يا مركبة من 
الخير والشر والمفارق وغير المذارق والسعيد والشق هاوديني » وإن لم تقل ابلك بطبيعة الخير ؛ 
ولتدرع اللفارق و نظفر يك بأم السعيد ف نني مهد . قل ها : ياهذى | هل العمر إلا كلمح ؛ 
أو إعطاء مكد لا ممح ؟ واصالاك لبو وعلل ؛ وأسمارك سبو وعثل .هل سر" ورد أو صدر ؛ 
إلا وساء كدر . وموعده ؟ ماضح لك موعده . مطالك مطال . ومالك حال . الله له الول واممال 
والطول , ومع هذا الدعاء سلاح . والصلح مم جملتك المذكورة صلا 6 37 . وطاعتك إمايك 
الذى هو راعى الأمم . وهاءك المعروف عندك أله يرشد الينم . لا يفئل عنها وبقدر ما لسمع منه 
ونجدك تراعى مدلول أغراضه ؛ تصل إلى مقصودك وثثال معرفة بدك ومعبودك , وقد حان وقث 
السكلام الذى يسول على مدلوله النجيب” الذى يجمل "نلف نكسه ودراهمه فى طليه درء همه ) وبعد 
والده وجده وعمه ؛ ويستقد أن الهنوات القاطعة عنده أدوى » والهمم الجاذبة له ذوا . ويستعين 
على مصالله ستحراً وبكرة » وينادم فى ثأنه متعلقات أغراضه وذ كره ) وييصر خط أملى الء جل 
فى خلده وقد هدم » وصديقه الذئكان يصبر عليه قد عدم » ويكثر فى كانه مر قول ؛ لا حول 
ولا قوة إلا بالل العلى المظبم ٠‏ ويقول : الأرواح الطاهرة رواحل النبيه ؛ والأعمار الطبيعية مراحل 
الوجيه ؛ ويعمل على مشاهدة ما بعل فإن السعادة فى الم مهملة مجملة ؛ وفى الذوق والعلم شخصصة 
مفصلة . والعام جرد يعطى السعادة كا تعطيها العلامات الشرعية الى يعرف ممناهاعلى الإطلاق » 


.. هذه الفقرات من عهد اءن سبعين لتلاميذه » فراجمها فى هذا السكئاب‎ ) ١( 


ان 
وتتسكر فى التنصيل والتقييد ؛ فان الخاعة والعاقبة مجهولة فيبا, والقيقة بضد ذلك » والذوق 
على على طريق ألقيقة » والعلم يمثى على طريق الشريعة ؛ والسالك السعيد المعروف بالسعادة هو 
الذى إسلك غى طريق الشر بعة واللشيقة وجمع يشبمافى [ 58 ] كسبه ٠‏ فإن الحم الشرعى 
يقال على أول الأمر إذا كلف به » وعلى آآخر الآمر إذا عرف به وهو الختيتة فى نتئجة المكاف , 
وهو الشريعة فى مقدماما » والشر وأئخير والكال والسعد والئعمة والرضوان وما أشه ذلك 
مره الأسعاء المترادفة . نأصخ الآن إسلمع قليك , وأستمع ما ترسمعه للك » وانظره بمين لمك 
المذ كور الذى هو واحجب بالإضافة إلى أصله وفصله وكثير موضوعه وأدواته وتقلبه وتطوره , 

يا مرحوم ! الرضوان يفيد الذنوات الكاملة وإن أفادك الأغراض اعمل فافهم . والرحمة تغيد 
المنوسطات » والعقو يغيد الأساب 4 والمغفرة ثليه بعد ما تقر » والتفرير عذاب » والتو,شه 
السكون وهى القيامة الخاصة » وهى | شر عر ضى' » وهى المقدمة على نتسسجة النشأة المعمروضة وهبى 
الحد ؛ وهى التصل » وى السلام المطاوب » وهى رأس الندلك ؛ وهى منتاحالرسم القديم فى مذهب 
ع التعليم . وفيها سبع خواص ١:‏ الأولى نفيدك فى زمان اامزم التحدث إذا خاوت» وترسل لك 
فهم الصور » وكل شىء نجده فى الأحكام يحيلك عليبا فانظر قبله وبعده واعمل على منهومه 'نظثر 

ملاح حالك . 

. والثالية : تنيدك الكشف » فان برجوعك إلى الله رجحعمث بروحلت لا بجسمملك »؛ فان صدقت 
أبصر الروح عاله فى لين فافهم' وس الرمل المتقدم وانوسط آنخر المقدمة الم كورة ؛ وافتمم به 
هذا الباب فيصلح حالك . 

والثالثة : تفيدك لذة المناجاة الكامنة فى ماهية جوهرك فان شأنك يلحق أول كلام الله لك 
فى شأنك » فارجع بالقيقرى على السكلام الذى قبلها وافتتح بها بابها يصلح حألك حول الله . 

والرابعة ؛ تنيدك بالإذن الدخول على حضرة صورتك التى هى بالذوة نمصديقك وبالئمل فى 
منقلبك ؛ فاقرأ من الرسالة نحو للها وافتيح به ببها ويصليم حاللك يحول الله ا 


وأخامسة : تفيدك الدبخول فى المضرة المذ.كورة ونحضر فببامع الخاضر » وهو يحضرك فى 


| اال 
حضرة النظام القديم » فطالع الرسالة امد كورة . وإذا وجدت كونالتويةقد انقرض خذ مافيه وافتح 
به بأبها يصلح حالك حول الله تعالى . 


والسادسة ؛ تعهيد الحضور المضاف مع القديم ولرشلاك إل الكف" وتعطيك على نوم أهل 
امكيف المعروف بالسكئة ؛ فانفاره فى الرسالة والتزم قراءتما وأحميد فبها وأ قتعم همأ جد بابها ويصاح 
حالاك حول الله تعالى , 


والسابعة : تنيدك المنقلب إلى هناك الذى بنكرار حكه تصل ومخلص مرام شوقك فانها 
تقطم التعلق » وتقيمك على أسلق » وثمابن المق بالحق و بسك عكان مائداننك العاجلة » ويلبيك 
لتصرفها ببعض حروف السور وتقررك عل الحضور معه من فير إضافةٌ ؛ وتيصصر ببصر استخارة 
ذاتك فى هذا الموضع كل مخبر عنه دونه عز وجل » وتعين أمرك له وتكامه ثالاةٌ » فان شأنك فى 
هذه المئزلة ينقسم على ثلاثة : القصد » والنيل » والسكون . فانظر فى نفسك عذا السكلام وبه تتتحه . 
وقد نصحتك فافتح به باب هذه الخاصية السابقة ويصلح حالك بحول ال تمالى . وهذا التعليم قد 
أتقرض [ 379 ]| حكنه . 


١‏ مرحوم ! الرضوان من الل لا شك فيه وفيك يما تسأله وييبك » وهو ذاتى الإجابة فى سنة 
لله عز وجل لا أنه يازمه . وفيك خسة أجناس لم يد كرها الثيلسوف قط ولا عرفها الصوفى ؛ 
ولا سمعها التعليم . . وفيك من الرضوان علامئه وهى بعد واحدك وقبل ثالنك » وفيك زمان وفوعه 
عليك وهوايه الممكن ومنك الراجع وعنك اللازم » وجملتك وهى مادنهاء والرجة أمرها من |الجنة 
والناس ؛ وذاثه العرضية من الجمنة والملافكة الجوهرية دوراتها على الأسماء الشاملة » وليلها 
بالاستفهام وأنت علىتعب وإفراط وعند التكرار ويعد المحيوب كله ؛ والعذو نافع القدرة الوأحدة 1 
ويلازم أصل التعلق وقد ضربه فى أول السئة المأمور بها المثرر عند اميم » بعد #صيل بحض 
الأسماء . فان أردث نيله فاذ كره عقب الأسماء وأنث ثنهم مقتضاه وتنزل الأسماء عليه وترغبه فى 
كنه التنزيل ثلثه » وتقر فى صلائك الى :كون فى برها بللقصد فيه إلى حروف الاستجابة 
المشبورة والمغئرة ملكية الأثر وإنسية الأ كش ؛ وحقيقة الأقل » وربائية التعلق .» وكون الكون 


6 ظ 
احور » وحال الاسم الموصول » وماهية الصور القاصرة ؛ وآ نية الننوس المستجدة » ونتيجة مقدمة 
الاستدعاء ؛ وأمل المشاهد الذى يطلب مشاهدته 5 هو الرضوان! - ل الذى يعطاها قبل أن 
يطليها » أعن المشاهدة والتوبة امخلصة المنسوبة لعبادالله الخاصين : قلبها الرضوان » وكحيها الرحة ؛ 
ولسالها العثوء وقواها المغذرة » وارتماطها التوحيد ؛ وثبوتما المشاهدة » والثابت بشقلب فى صيد() 
أمله فى حضرة الإحان » وعينها تبصر مقصودها » فإلما تنظر بالنعيم نظرة النعبم » ولسانها ينطق 
بوصف الإلسان ؛ ومنهوم صيغته يخبر بخبر النفس » وملازمة التوبة لها عخصصة ألا تيقن”" إلا بل 
ولوا.س”" ذاته فرك ذاته لا بذاته تقدمه على سواه . وهو يطلب أمرهدايته ؛ وطلّب اللق ,باحق , 
ويقهم رسم التحفيق بأن الثوبة مرتبطة بالكرم » والاضطرار والنوجه صفة نفس الهلق , 
والاضطرار صنة ننس العبد » والتوجه للكريم يتعلق بالكرم على ما يهب . التوبة بهذا النظر 
راجحة » ومتاجرهارايحة » وأيضاً التوبة قائات وبعد القول وفى الخلة وعن الكلمة وشارحة » إذا 
طاءت بالأدوات المقومة ؛ وماهية إذاحكث بالأسباب الثلاثة » وخاصية أملبا إذابرز عليها التائب: 
وصصحة عهوده القديمة . وباجخجلة هى صورة مرء الصور الروحانية الى مثلها عرض القبول وجوهر 
اكليف ؛ وأصلها رجوع الشريف إلىقدره الذى هو مئه بالتقدير الذى أهبط عنه . وهذا التنبيه 
قد ثم وقد كمسل حكه . 

يأ مرحوم | الرضوان والرحة والعفو والمنفرة من الأسعاء اللمأرادفة إذا نظرناء بنظر ما فى المقدمة 
الى قبلها » وإذا قلنا فيه بالتوحيد أطلقناه بالثرادف مع الواحد اق [ 7 ] فهو الرضوان ؛ 
وهوالحق » وهوهو . وإذا نظرناه بالشرع » والنوحيد » والحكة » وثبوت السكلمة والفصل 
الذى فيه ممنى النظام » ومكان الممكن الذى لاانقطاع لماهيئه » قلنا فيه هو وما يشببه ؛ 
مثل الدى شعدد عضافه 6ه وهو وأحد لا بتعدد . وهو أيضاً فى الذى هو مثله هو فيه . 
وإن جعلناه ,عمى الاسم إذا صر فناه قلنا فيه فى كل أمم معى كل أسم . وإن نظرنا ماهية الاواحق ‏ 


)1١( .‏ كذا فى الأصل ! وأعل صواءا ؛: يز . 


ال 

ومختبرها بالصنائم قلنا : الرضوان من صفة القديم متعلق بانهير » وحمل مفبومه عليه فىحق الغير ‏ 
والغير عنم نفسه- وها خلف. وإننظر ناه من حدهه العراف وأللغة والشرع والصنائم الضعيفة بالشل 
الضعيف والقياس الخلف والنهم السخيف - قانا : هو وسار الأسماء الأريعة على «ذهوم ما يازم 
السكل فى تأنه ؛ والاأسماء الإاربعة أسماء الذات والصفات والافمال والتنزيه والقول بأن الصنات 
زائدة على الذأث ٠‏ وإن نظرناه بالق المنسوب قلنا : هوالفصل والكلمة ؛ وهو العثل » وهوالقصد 
الأول ) وهو القلم ؛ وهو الروح وهو القدرة . .وإن نظرناه بالأق الصرف ققلنا : الرضوان هو 
المحمول الأول 4 وهو الاسم السابع ؛ وهو الوصف الغالب ؛ وهوعر كد السعادة » وهوذات حكة 
العبادة ؛ وهو الذى يليه الوحى قبل الكل ؛ ويمنظه الرسل قبل الرسل » ويناله كل مخلوق وإن 
)ينهم فيه إلا" بعد “عسر » وهو المتاو بهد الأسماء الثلاثة التى فيها صور الدوائر فافهم . 
ونحسب ماقيل . والتوبة : هى الشأن الذى فيه التمض والسط ) وفه يزعم الأسم الأول 
من الاأنواع الأربعة المتقدءة أنه يتوجه للكل ء ويدبر الإنادة » ويقيل بالاستنادة » وفيه 
يزعم الأصم المذ كور قبل الذى أثواعهم تسعة فى الحضرة الى مينسا وجماتها على بانها وتواعتها 
فى الب والمقرب » وقومث ما الآنية الصاعدة ؛ وبمحث مها المقويات السأكنة ؛ وفيه يقول التعلب, 
إنه فرض الشك الدى يحنظ الأمس أول الصعود » وفيه يقول التنيبه إنه سلامة على أهله قبل اج ؛ 
وهو الذى أبرز فى نازلته آم المظوظ الماحية وحركة ولده الذى به عذاب البين حمْظ الفظل » 
والدذل الذى شدرك بالقوى الطبيعية وينحط إلمها ويمثى منبا عنها فيهب] م وشرمع فى لظمبأ إخوة 
بوسف ب وركها داود ؛ وختم مها على السلامة سلمان » وجددها يعد ذلك م أ كان ثم أ كثر ثم 
أ كبر ووافق والده والرسل من قبله فى الشرب , 

وفى هذا الشأن يضع عيسى الإزية آخر الزمان ‏ فافهم . وفيه اختير آدم وأجاب بجبة وغفل 
يجبة » فكان من المبة المتقدمة علوه » ومن المتأخرة ما سمعث : فزن آدم والدك فى الأمور العرضية 
والجوهرية وفيه تقدم كل شىء يظبر عليك فإن ماهيتك منه . والشراهم تالف الم الأول 
والنلاسنة فى ذلك . وشريعننا تقول إن آدم يتقدم على هل ليع بازمان والمسكان وااسبب 
والطبع أ الله الذى ]| جعل هذه العادة ؛ والبي عليه الببلام بتقدم عليه بالفضل ٠‏ ومن 


مر 
حديث الإسراء تنهم تقدمه على كل من جاز عليه . وأضاف الجواز فى قوله فى هذه القضية : 
من غير أن يعتبر بالفضل وقال بقول آدم تمد : باو لد صورتى ع ويا والد معناى ؛ والثوبة فى أببه 
ذه دأخلة ولا يخرج عنها من ولده أتحد ؛ وإن خرج مهأ بالقول الأول الذى تئرض فيه العصمة؛ 
وبقال من اسعه يما يسلم من معقول رجوعه الأبوة الذى يركب به نظاءه كاله ولا يس ءن المواهب 
الى يرد علمها ويدفعها بالاستعانة وأن ب فمباء يسام هن التوحيد الخخالف فافهم! وااتوبةمفبوه"'' 
ارس مكديرة الاسم أثيرة فى القاوب » ونقطها عالية وخطوطها ثلائة وزمامها واحد . فان حررت 
خبرهاأ وكنث طاهراً » واستقات القلة وأنثت على غدلة حاف وال عليك من الصور المجردة النازلة 
عليك فى جنانك وفى قوة خبالك ووهيك كتزول المطر . وهنا وهنا تمك الكلام علبها ؛ إن 
النعيف بق هنبا بالنقار إلى التقرير » وهذا التقربر قد ثم بنتممه . 

حكة : الرضوان وأسم » والرحمة مثله بعد العبد » والعذو كذلك » وااغفرة كذلك » والتوبة 
كذلك . والرضوان فى الأسماء يشمل فيباء ولا .يمكننى أ كثر من هذا , وكذلك ما بعده وهذه 
السيميا قد تم حكها . 





ك1 : الرضوان رم ء والرحمة مثاه بعد العب.د » والمنو والمثئرة كذلك . والرضوان 
فى الأرواح متهل الفمل ء ولام نبى أ كثر . ن هذا » وكذلك ما بمده» وهنا .لهب البراهمة 
قك مر 

حكة : والرضوان حم بعد العهد العذوء وا أغئرة كذاك» ولا يمكنىأ كثر مره هذا . 
وهذأ مذهب القصل قد ثم حكه . 


حكة : والرضوان طمم ؛ والرحمة كذلاك » والءمو والمغئرة كذلك » والرضوان ف اللنة 
والثارء وف الأمى الأول » وفى الأمور » وفى التصريف الثانى بالخير الأول » وهذا مذهب المبمل 


قد ثم كه ١‏ 


| فى الدص : مفهوم ب وفوقها : كذا‎ )١( 


؟. 
حكة : والرضوان هوثلاثة : شبادة ؛ والحسكم بها ؛ وهنم الأعباد تنتحبا لك ؛ فاضرب ها 
فى مثلما لما حالك وبل الأمى فى ذلك الور من الوجود الطميعى للك ) وهدا .بعد القصد » وكذاتك 
مأ بعده . ولا,مكنى أ كثر من هذا » وهذا مذهب الكل قد تم حكه . 


حكة : والرضوان ما تسمعة » وبعد ذلك ما نسميه وتهده » وهو بعد هذا على كل مضاف : 
فن قطلم المضا كان هو الذى برضى » ومن أخبره رضى عنه , والذى بصل حتى يرطى عن فنسه 
بما جعل فيه دن ماهية رضوان ربهالمسشخلف ,كاهية رضوان حاله ١‏ لمكتسب بأمى ربه الواقف يينهما 
هو والرضوان عليه ؛ وهو منعول فمل لتلا تقلط خلط الأشقياء عند التركيب ؛ وإها هذا منعوم 
قوله تعالى « رضى الله عنهم ورَضْوا عنه 6" فافهم . والرضوان ونا بعدهفى المرسوم الخامس بعد 
السلائل ؛ وما له فى اعموائم عمل » وله فى الأغلام الأول . والمتعلق القديم كل ثىء وما بعده كذلك 
ولا يمكنني أ كثر من هذا [ ه70 ] وهذا مذهب اراب د لم حكة |! 

حكة : والرضوان وما بمده وماهو مثله فى السذر الأول بين الوسائل والكهوف » وقرارهالذى 
يعمل عليه فى خطوط اليج وفى مساجد الذكر» وهو ينهم بعد فهم الطيور » وفى غيرها من السثر 
لا بل السكلام فيه إلا لعا عب فإن فى المسائل مالا كن نا مها عل الحبل » ومثيا ما يكن . قا 
أجيل من يمايا عل وجه واحد ! وما أل إساف مرى إطلبها من عمق ! والنوطات وما فوقمأ 
لا سبيل أن يتح فيها باب لسائل فى هذا العهر إلا من خصصه الله تعالى . فافهم ما رسم للك » واعل 
قدره واد الله عليه ؛ وأعل أن بدك من اطير ما لإ يأخذه والّه تقدير ولا ينعاق به تعيين ولا يكن 
فى مثله يفص أبد » ولا فى الذى تتصوره . وخَّلْص مسائل هذه الرسالة بالأحكام المفروضة فيباء 
فإن المسئلة فى العم تتحرك ؛ وفى ال لم تسكن وءتحن وكقق أغراضها ؛ وف التنبيه يقبن أمرها 

فى اعابر الصبديح » وف التقرير يبر أمرها كله تصح و يتحقق ألحق » والسبب يصرف ف الدارين» 
وبى البراصمة بعاد وينظ » وفى الفصيل عبر 3 ره وينقل » وف المهمل يمل على جنسه وفى الممكاء 


)60 بور ه ( المايدة 6 آية ؤةأأ. 
(م-م” رساال اب سبعين ) 


نال 
ينبى أمره ويجدد شأنه فى السذر فى هذا الشأن كله ؛ وفى المنوطات أوله ؛ وفى الصديق سيبة ؛ 
وفى الاس فاعله . ثم ترجع فتقول : وفى لم تتحرك امسئلة وتطلع بالتركيب ومجعلها دائرة منسوبة » 
ورب دليل فى قليل» ورب إعثار فى | كثارء وقد تخلصت والجد لله ؛ وهى موجبة لك 
ومرسومة برسمك فإئها جواب عنوان كتابك المكتوب فيه إن الله « يقبل الثوبة عر عباده 
ويعفو عن السيئات» 7 » وفى مقولة « والسكاظمين الغيظوالعافين عن الئاس (؟)الآية ونصلك صحبة 
حاملبا إنشاء لله تعالى فنصمحها واخدث»با بذهنك وصمتك وعزمك وحرصك وأدبك وشوقكوص برك 
والله يعينك علمها وعلى أوها وآآخرها ووسطهاء وبنضلاك أقبل عذرى فما فاننى كات فى كتنبا 
06 الخاطر بالداخل إلى والخارج عي والدائر على ,مكر العدو القريب منى » وكان قلبي ,ير على 
لقرطاس فى غير قصد ولا عين وذهى برود الأشخاص بغير وهم على عين . وباخملة : الإنسالية 
ملؤّسمة : منها «أببصرالذئاب الوحشيةوالإلسية » ؤمنها مابتوقم الأ كران المبلكةامعنو ية واللسية . 
وبالجلة : حركة الخاطر الباطنة لا سكون لما فى الخبر » وحركة الظاهر فى الخارج تقطع أحيازها قبل 
الطرق » والأع كله لله . ووالشه ما عندىمن من غير اله خبر . وكل ذوف 3 كرنه هو الله 6 وأفعاله 
خاصة وافسى «طمئنة » وجملى آمنة . َس جملتك ولا خف » زتيقن أن كل ما ذكرته لك #بل 
من أنواع التوقم هو من أجل الس بمة والمكة . فاعلم هذا كاه ولق به به إن شاء الله تعالى . 
واعل أن القسم عند القن ينسم على مديعة 5 أقسام 4 ذكل 5 م يكار إذا وفم ا انث به وينتقل منه 
إل[ 0١‏ ] الأصلح وال كل قال رسول الله كبلك 1 5200 على ثىء ورأيت خيراً منه 
إلا كفرت عنعينى وأتيت الذى هوخير» ‏ إلا القسمم بس رالتحف.ق وبلهويات الصاعدة والآئيات 
المسئدة وبالإمسم الأعظ عةبها. والسكفارات منها ما يكون مثل الممروفة الى يعرفها السكل ؛ ومنها 
ماهو بغيره . فاذا مممتى ملف با نذ كره للك س فلا حنثئى » وإياك والوهم والغلط الذى يحولبين 
1 المب ومحبوي والوالد وولده والرء وزوجنه ؛ وغير القّنم الحم الذى عرفتك به واطلب فى 
الانتقالعنه وأ“مح فى ضد متعاقه ؛ وأسدمك فيه بكل ١‏ وأع اكرات لمر وفة 5 وغير ا أمرؤفة ' 





0( سو ره الشورى آمة با سب ورأجم سورة الذوبة 1.ة 0,1 
(5) سورة آل ران آم ١4:‏ , . 


6 ؟ 
وقد نصحتك » وهذه مقدمة قدمتها عندك لأمور متاح إلمها بندماء فاتهم ! وكل *رن جره 
ولا تقسم عليه بالقسم امد كور ونكون مقاطمته ومجرته العرض » والعرض ما يصلح بالهاجر 
والميجور » فان أدى التحقين عل أنحاء وهو ألذى يجيب ,المئو عنه دعوة السائل ‏ ويغرج من شأن 
واصله بقول القائل وثقرأ الآية « خذ المَْوَ وأمر بالعرف وأعرض عنالجاهلين»”©؛ ونن كر عقيبا 
الحديث المشهور الذى تقدم فيمن أحب 21 فُْ وصاناه وتأخر وظهر وحم فى مكارم أخلاق جل 
َكب وعلى جيم الأنبياء وهو: «صل من قطعك وأعط من حرءك واعف عن ظلنك » . وكلى 
الإجاع الذى هو الانفاق بين علماء العالم وحكاله على أن مكارم الأخلا صورة متممة ومقومة 
لحك والمكة , وأ نشد قول الشاعر : 

و إى و أرت أ وده أو و عد أنه لمخلف إعادى و ملجن موعدى 
ونصفالثل الخارى: العاقل معليةالأمق س و نأ اس نفسى به. ومن مبسجره و نقسم ومشاطمته بالق.م 
المذ كور فلا سييل لاحد وندى فى نيل شعاعنه فيه فانه أعسسر وجوداً من ا حال المتمب عاهثة 
ولا رمكن أن يسعف فهها الشئيع حق “يضطر القديم' لاصاحبة والنديم » وثنفذ ماهية العديم وثلى الاية 
2 فلا يذهب لسك علمهم حسرات ان الأية وأدمع مدوم فأنما بالحديث : : أللهم حوأليئا 
ولا علينا » وكا صرفته عذا فلا ترده إليئاء و غاص مقصود يسيع باتعقاد الاجام على أن مقا بلة 
الابيد مر وحجوه النظر و لسك عرزي : 
وإن كنت قد ساهتك مِنّى خليقة فل ل ثيانى من شيابك الل 0 
ونذ كر المثل المشهور : « العدو العاقل أحسن من العبديق الجاهل » » و لشرح مثهومه بقول 
المكاء : « من لا تنقعة أنسه أدقمة بالعزم وألزم لتلا تملك هرته وآنيته » » ونفسير صورة هذ! 
كله بقولم ؛ لاتنضر ب فى حديد يارد . وباججلة مل الأدب مع أهله أمان» وكا ندين ندان» وكنى 
به قدراً » والمؤمن من لا يضر ننسه ,عضرتين ؛ ولا يلدغ من جحر مرتين . ويطلب مصالمه وكنثل 


(1) سورة « الأعراف » آبةؤؤا. (؟) سورة و فطر » آيةلهم, 
() البيت لإمرى" الفيس من معاقته امشرورة ٠‏ 


كنك 
قول الصادق ميج : 2 يدأ بننسك ثم يمن تعول وتنطق معاملته بلسان حاها ونترجم »دتقول ؛ 
« إن للخير أهلا 7 وللشر أهلا » 7 والأسك : فين 
ولى تس" بالشر" تاشر" تلج ولى قرس" باطير للخير مرج 
شن رام تقومى فى “قوم ردن رأم تع وى فى مرج 
وإذا ذل عليه غير الذى يوافقه ويناسب سريته ويكون غير منفق معه بختار معه خير الشربن 
ويغلب خير اعليرين على ضر" الض ىبن ) ويقول :كل صب لا يخرج من خلد محبه لا يبجر» وكل 
من لا مبجر لا يغير ؛ فكل يوب لا يبرح هن" خلد محبه ؛ وبالعكس لا يفير ٠‏ 
وأنت أعزك اله كن مع الله وءم أهله على أى حا لكانوا » وقسم احترام الأول المشار ؛ وا نس 
ننسك ا قله فى الشرب الأول من الشكل الأول . 
والسلام عليك أيبا اللازم إسعافه وإنصافه؛ ورحمة الله تعالى وبركاته ء ويعثله على الفقير القاضى؛ 
ورحمة اله تعالى , وعلى الولد الصا بطبعة أى الحسن » وعلى أخيه ؛ وعلى اميم » ورحمة الله تعال 
وبركانه . ودطالك فيباءتعلق بالناسخ فإ نه "كتبها فى أربعة أيام » وَهاوّدت' فى ذلك راحته » وبيضتها 


وهذه الرسالة مهأ « الرضوانية » . 


أله اموفق أنظارها بعين التحفيق والفهم أعانسا ع وكرمه ' 


رسالة * 
سم الله الرحن الرحم 


صلى الله على سيدنا ومولانا مهل وعلى آله وصجمبه وس تسليا » إن تذينى عنايشك » فا أبمد فى 
عن باب حضسرانك ومشاهدتنك 1 ما | بسر الس ملك وما أقربه ‏ وما أبعده من جوى ومأ أصعية | 
العمل لا يوصل إليك » والثىء لا يدل عليك . الثىء محصور فى مشينه والمستدل محصور فى قالب 
صورته : تمن" لم ئتنظر إليه بعين احبة » ما أعظ حجابه وأظلر قلبه ! ما تثرات الرحة على عند إلا 
قام به روح اليا » ولا أشرق نور المشاهدة فى قلب الأعى عن السرّى . مادام القلب مستغرق 
مشاهدتك فلا ورد له ولا وأرد . من الذفت عن 1" واشتغل بها سواه خمير لسرا نا مبرناً 4 وأء 
بسخط من له ونار الحجاب مأوأه ليه كشت مس التوديد (عيكد هو مع لشسه »© ولا إشيد 
المق حقاً ما دام باقياً مع حسة . تمن لم يكن له فى سابق العم حظ منك وتسكرمه » فنا أبعده من 
السعادة الا بدية وما أحرمه ! تمن لمنكن أنت مواجيه ووجبته ؛ ما أعفل عناءه وأطولحيرته ! تمن 
م بحكشف له عن سر فأبطن فيه » .ند إلى اق فى شىء » ودام فى المسيرة والنيه 4طموس) 
البصيرة فاقد النور مريض القلب لا ثىء يشفيه ٠‏ من ل تتعرف له بسر المعارف ما أجبله ١‏ 70/4 ] 
من لم “مداه بالأثو ارء ما أعماه عنك وأغئله 1من ل تفتح له عين بصيرنه هما أعماه عن إشراق ثس 
حقيئته 1 من كل منك ف السابقة حظه ونصببه » ها أشد بالمجاب إبماده وتعذيبه ! ما مجابت 
لقاب إلا امثلا بالأثوار » ولا تعرفت له إلا اتهلت له المتائق وانكشفت له اللأسرارا إِذا أنى 
العيد ا أمدد فلا يقدر على صر فه عله أحد , من م مده بالعنابة فالشيطان باعلذلان هده . 0-5 : 
تؤيده وتنصره » فالشيطان عن طرقات امير يقطمه ويضره . من أحب” نفْسه دام تعسه وشقاؤه . 
من أحب الله طابت حيانه ودام بقاؤه . من نظر إلى الأ كوان بعين الاعتبار ظهرت له المقائق 


هذه الرسالة خط مغربى مخالف للخط اللدى كدب به وسائل اءسبعين السابقة . وتندأ من 
نصف الضفة /ابال؟ بعد « الرضوانية »4 مباشرة . 


1 


وا نكشف له الأسرار . من لم يطلب' مطاوبه من وجوده» لم يظفر به لتمبه عن المقصود وششروذه. 
:عرفة الله متعلقة ,ممرفة النفس » فن لم يعرف نفسه لم يعرف ر به والقرب من الله مناوى» لاقرب هن 
الحلق » فن لم يباين الحلق ل يشبد من الله قربه . من وقع فى وجوده على الكنز » وحن من 
نسخة شكله أشكل الرعل » فقد نال الغنى وظفر بالسعادة والءز . الدليل والمستدل صدق عليبما 
صف الحدوث والعدم ؛ والمدلول عليه قام به وصمًا الوحدانية والقدم » فالدليل بوصف حدوثه 
منقطم » والمستدل شير شكله كلا تقدم ر "جم » فلا نسبة ولا علافة» إذ الوجود الذيقى 
يمحو الوجود المجازى إطلاقه . اهرب منالحاسن إليه » و إياك أن تننان مها فكثير فثن مها وحتجب ؛ 
ولا تغئر يا لديك وما حصل لك مدل القرب؛ فك من قريب بعد وسُلب . لا تركن إلا إليه 
ولا تمتمد إلا عليه ولا يقر لاك قرار إلا بين بديه . اجْدَل' المق” أمامك فى كل شبىء ترشد فبه 
إلى الصواب » واقصده فى كل ١‏ تقصد يمتح لك الأبواب . لا تقضد غير الله فتضل » ولا تطلب 
من غيره فتحرم » وتتعب » لكل . ما نطق باالمكة جاهل » ولا جهل الحكة عاقل . ما نطق 
بالمقيقة إلا عارف ؛ ولا جهل المقيقة إلا حجوب مم المس واقف . ما جل الحق لير قلب, 
طاهر » ولا برز السر” لغير قلب بللّه عاص . من دام فى الأعمال دامث له السعادة » ومن اعترف 
بالشكر استوجب الزيادة . من خرجج عن العادة بلغ من المطاوب مراده . من نظر الناس بين 
زمالهم استفاد عله ؛ فالزمان سر" مظهره أعطى فيهم حكله . الزمان يشبه أهله . إن الحكة بالظلهر 
تل كلا" فمله » فأفعالىم تحجرى على حك الاسم القائم فى زمانهم المتجلى بصور أعمالم » فلا زمان 
يشبه زماناً لاختلاف مظاهر الأسماء وإن كانت الإأمماء بالجود قأعة ع لان الأسماء محيطة 
مخاطة مبيمئة بعضها عل عض فى دوائرها » محكومة حاكة , 


لا مم بير مالك زو | لا تفكر بغبر مالك فيه نمع وزيادة » ولا تنحط مبمتك إلى حضيض 
السخط عن الترق إلى مرتبة الم والسيادة , لا نكن ممن امخذ الهية هواه » وعيد شيطاله و استحكم 
عليه وتولاه » فأصبح لامولى له ؛ قد “طبع بطابع الشقاء على قلبه فأعماء . لا تشغل القلب 
بالأسف على ما فات , دم على قدم الاجتباد والاستعداد لما هو آت, فاله تعالى قول : 


نم 
ف إن" اللشنات يناهين السيئات» 7 . لانسنبطيء فى تعالك من الله الإجابة » فهو الذى أمرك بالدعاء 
والطلب منه ليعطيك ومن كرءه فتح للطالبين بابه . الزم الباب ولا تيأس ذلرءوف رحيم ؛ وأمدد 
إليه بد افتقارك بالذل والمسكنة فبو الغنى الكريم . لا مهرب بالذنب منه وأهرب بالذنب إليه ؛ 
فإلى أبن تذهب: وإليه برجم الأمر كله الا تلق بغيره » ولا ترك إلى سواه » « فسكل شىء 
هالك” إلا وجْرْه0”' اماق كم فقراه إليه طالبوزمنه » فكيف نطلب أنت مهم » والكلمولى 
لاإعلكون لأنفسهم نذءاً ولاضياً » فكيف لا ترحل إليه عنهم؟ ! لوأشهدك سمة رمتهوتلا شىذ نوب 
الملق فىسمة هذه الرحمة وأحضرك حضرات انمه الودود الرءوف الرحم ارأيت حفائق هذه الأسياء 
تقرب المبعود وتعطى اروم ونؤمن | نخائف ؛ فأمة حا كة ذه الأحكام بالحكة . إذا رأيت الخلق 
معرضان عنك مقبلين عليك بالَدمة فهى لأحد أمرين : إما بلاء وغينة ؛ أو نعبة من أنه عليك 
ورحمة ؛ فالبلاه والمحنة بلك إلهم وعرض: أعمالك عللهم وَشفْلك بهم عن الله وغييتك عنه 
برؤية من سوأه ؛ والنعمة والرحمك شهودك الحق ,ما أسدى إليك من النعم بواسطة الخلق ؛ فأنتث 
مع ا انعم لا معهم نرؤٌيتك له وغيبتك عهم . 


لانومسك كثرة الذنوب فنك من مذذنب فلى 277 ساب الع مقرب محبوب » وك من مطيع 
فى سابق العل بعيد عن الله محجوب ١‏ لا نطع النفس فما تأمر نبه ء فإنها لا تأمر خير ء وتفالتتها 
واحءة فاو أطاعت أطيعت وأمر ها فاسد ول تقميحق الله فامأأضاءت أضيعت, لا ضلال نأ نتدليل ؛ 
ولا ضباع إن أنت كفيله » ولا وقنة لمن أنت داعيه» ولا فترة لمن أنت راعيه » ولا وحشة من 
أنت أنسه » ولا غفلة لقلب أنت حريسه . مافاجأ القلب نور شبود إلا مماعنة. كل ظلمة ء 
ولا نازله حقيقة عرفان إلا نطق بالمكة . إن قلباً لاح فى مرآئه حفيقة الوجود لسلم'. إن عبداً 
سلاك بالمنابعة ممبيج الاق اعلى صر اط ستقيم . الكو ن كله نور عند من أأبصر ء واللقبقة بارزة إلى 
من أستبصصر ؛ وامق ظاهر وهو من الظبور أظبر والنور [ ] ساطم أذهل العقول وللعيون 
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بر . السكون كله ظلءة , لولا أنك اللق اابين ؛ والداركظها بلاء ومحنة » نولا أنلك الحافظ المميث . 
الإنسان مملوق فى أحسن تقوم » مردود إلى أسفل سافلين » يعل الجوول وبل المعلوم » له التسكوين 
والفكين ؛ إن رق ؤلى الغاية» وإن هبط ذالى الثهاية . وهو المبدأ به فى المك" والتعيين » الوجود 
منه أَخِن ؛ والسكل عنه وارد والقلب واجد وفاقد » خراب بالشكء عامر باليقبن . كبزك ميك 
وأنت لا تدرى » وأسباب السير ميسرة وأنت لا نسرى . وجودك حجابك » ورؤتك إناله 
سرابك ؛ وقوفك مع الأشكال حبك وأمهنت” حى لا ندرى مطليك ع فاو ذلك إ املك مر بدت »؛ 
لشاهدت ورأيت ! فك محجوب بعيله عن رؤية عينه ! فن تخاص من الشمهات وى عر 
المرئيات » انتقل إلىالمعانى الصحيحة ؛ ونسكم باللغة الفصيحة ؛ واجمم له ما به تفرق » ورأى المق 
على ماهو به وتحنق » فالمطاوب أنت لو كشف لك عنك ؛ والسر فيك لو نوز للك منك .. الحسجاب 
أنت لو أزلته » والنور ظاهر فيك لو شبدته . ما برز عدلك إلا بها بطن فيك » ولا بطن فيك إلا بها 
ظبر عنك , ظ 


ورك سابق لظلتك » وتوحيدك مركوز فى أصل فطرتنك» مقيد أنت بتركيب صورتك »؛ مطاق 
وسط روحانينك . الججال يحبيك ويثبتك » والجلال يفيك ومحقك . إن رقيت إلى المعالى فمى 
لك وأنت ها وأحات روحك الحضرة فبو محلها ومئزها .الأرواح إذا ألقيت فى بحر النور وغمسث ؛ 
والتحقت بعالا العاوى وتقدست » وأجايت داعى الحضرة وحضرت » وقام ما السر الإلى 
وشبدت ما كانت بك عيه حبجيت » واتصلث عا عنه اننئصات » وعادت م كأنت وما برحت » 
وحصلت على ملا عين رأت ولا أذن سممث ؛ وسرى سر الححياة فى العوالم ‏ فيالله سر" فأنت 
به وروح با حييت ١‏ هناللك انولاية لله اق ! | نإسطث العوالم والتشرث » وبرزت العاوم الإهية 
للعالم وانسعت » وكششف للقاوب عن الغنيوب وظهرت » وأفيض عليها من نور الأرواح فاستئارت 
القاوب وأشرقت » وزال عنها كدر الأغيار وصدّث » وانفصل عنها شو 'بها وتخلصت » ورك 
فيدشكل أشكالها وأطلقت » وألقت السمع وشهدتماعنه أخبرت:وطلع منها لجر للها وجيعات 217 
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و#لى لابصائر «شهودها فأبصرت » وأمدت البصائر الأبصار بنور شهودها فرأت المق ظاهر فى 
كل مر رأت . فندث الموادث و#فت » بشيت الباقيات | 41 أ] واللقائق محفقت » والتحق 
الأزل بالأبد » الملك لّه الواحد الأحد . 

. إلى ! هذا ذآلى فى الدنيا بشؤم معصبى » وسترك «سدول على » فكيف به فى الآخرة عند 
متك الأستار؟! وهذا سرَى باد إسوء الحالعلى» فكيف به عند كشف الأسرار ! وها باب التوبة 
متو وأنث تنادى : هل من ناثب وأنا مق باق مع الإمسرار ؛ معاول مكسور ما وجدت للعلة دواء 
ولا للكسر جباراً » ناكس الرأس خجلان بين الصالهين والأخبار . لا أذنى تسمع» ولا عينى 
تضم » ولا قلبى بحضر » ولا فسكرى يرف ء ولا عقلى يمقل ولا أفهم » ولا لى اعتباز . قد غلبتى 
ذنوبى ؛ وفتحت وجبى عيوبى » ماش فى الظلم وأمل النور يعشون فى الأثوار ؛ عاجز عن دفم ضر 
أو جاب نفع » منقاد لا شئت منى بسلاسل الأقدار . ما اميل فى المقدور وإذا نزل صم لمم 
دمب المقل » وأعى الأبصار . ايمل أن السعادة السابقة لا شىه برفعها » والشقاوة اللاحقة لاثىه 
يدفعهاء لأن الأمر نافن” صائب ء وع ىكلا الثريقين حا ك5 غالب . لاتنازع الأقدار قنبإك » ولا 
تاق نفسك فى رضيق هذا المسلك , فانه لامنازعة لمن هو غالب قاهر ؛ ولا مدافمة من هو قوى' 
قادر . لم يبق إلا النسلي” عند حقيق الغلبة وظهور العجز حيث لم يبلغالطالب مطلبه . 

إغى ١اولا‏ لس لى فبك لقطدت المعصية” رجانى مك » ولولا ثقتى بسن كرمك لخن 
الشبطان زماى عنك . عفوك وسيسم فلا تمل له هاية » وعر ك منيع فلا بوقف له على غابة . رف 
أخذت فأنت ذو عز وسلطان» وإن غذرت فأنت ذو كرم وإحسان . ولقد ميت جانب الرحمة فل 
تقطم رجاءنا منلك با أخبرتنا به منك » وفتحث لنا من كرمك ابا وسيطاً :2 قل يعبادى » الذين 
أسرفواعلىأنفسربي » لاتقتّطوا منرحة الله » إن الله ينفرالذنوب جيماً»” ١‏ كيف نحش ىأو نخاف ومن 
رحمنك أ وجدتنا؛ كل موجود يرجع إلى أصله؟! وحن خلاصة فملاك. والفاعل حك لايضيع خلاصة فمله. 

إل ! إنا لا ريد المعصية و إن غليث » ولا ثرضى بها وإن وقمث » ونرطى بفضلك ولا ترجو 
سواك » وعزمنا لاتعصيك وأنت تمل ذلك من 1 كيتنا على ماعليه عر منا : وا عنا مأعنة يجزنا . 
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< رسال فى عرقه بي 


سم الله الرجمن الرحيم 

وصل الله على سيدنا ومولانا مد وعل له وس كثيراً ال'" أ كبر مالك اللذولات والأول 

من الأمور ااتى حصرها هذا الوجود والآخر والظاهر فى ذلك كله والباطن ألعر وى عر الشوائب 
العل القوى الولى” 89 الإحاطة المنحطة الختلطة ؛ وعين تلاك الكاءلة الجامعة المائمة ؛ صورة 
الصور »6 وسورة السورء خايئة اللقيقة ) وحقيقة الطريقة » المبصر قبل النصيب » المناسب مع صئة 
سه للمخلى وللمصيب » وعين ما يبعسر ويدلم “ن العام ؛ وفوق ما بحققه عل العالم عبد ال الوهاب ؛ 
وأمين الله البواب » الآخذ من «الجلالة | مم أجليل ؛ ومن الدلالة قصد الخليل » الذى أراد بذلك النشبه 
بذلك » فكان من ذلاثك ما أر أده ذثاك 0 ذلك وصصة ذلاك ؛ ثم كان كذاك بعدذلك » وبعد ماهو 
ذلك وإن كان جميم ذلك هو ذلك فلا يصح مم ذلك غير ذلك . فسبحان الذى جمل ذلك لبس 
كذلك ؛ وهو مع ذلك أظهر ذلك ؛ ورتب ذلك , بأمس ذلك ع م. ن المتنكا فى الوجود ء وفى الأمس 

لمعتبر من الظاهر فى اجيم » وفى الشيخ الختير » ومن الواحد <تى ,عتنع فىحقه ذلك لأجل الحم ؛ 
لا لآزه ع.. ن أوام. ن أو به أو أوما أشيه ذلك قل 4 الأوق الآسكير اكب واسكقب . وإياك أن 
نظن أن الأعس فى الممتبر وف الألو فات هو من جنس ما تعلم عن الماهيات الى كانت تقال فى عام 
المأوف خلينة الله المق الثابت عز وجل » حنى أنها كانت تنطور فى بعض السفر فى ماهية ذلك 
المأؤف المصرون إلى ذلك المعتبر وفي أنواع جليلة بحسب ذلك الموضع .. فاع أن ذلك يصمم لها 


١ (‏ ) هذه الرسالة بنفس القام الذىكتب الرسائل الأولى لابن سبعين . 


تله 
لأنها تقال عليه نائها تنصرف إلى تمائله» فبى ماهيته المتوسطة الماكة وهو يقال علباء وهذا 
الذى نحن بسبيله هوالبحر الذى يغرق فيه حاصل البحر أعنى مفهوم البحر » والموضم | اذى لا يقال 
فيه البحر س وبالخجلة أحوال الناس قبل حقيقة هذا الأمر لاننسب إلا بوجود الشعور ولكونما فى 
عام وفى وجودوق مألوف فقط , ومن كان يطلب الوجود ووجده أ شطع طلبه تعرورة ؛ فكيف يصح 
منه الطلب ! ولا تنوم أن الأءر الذى نحن سبيله لا وجود فيه بل هو شبه الماهية فى أصطلاح مم 
لسئرة الأولى والأحوال المذكورة عندم لهذا الوجود أو لهذا الطور السينين الأخبار قال لما مظبر 
المظاهر ومألوف المألوفات ووسيلة الوسائل : عليم عدا مرأنبم فقط ؛ فوالله ماعلل أحد من المعتبر 
إلا الحاصل الجامم المستند إذا سد وجه التقديس فى وجبه فهو الخبر . وقد نند الأمر بالكلام فى عام 
المألوف السكريم فى يوم عرّفة فى اليوم بننسه وفى منهومه الشرعى وتركيب الكلام فيه حتى يصل 
إلى غاب ما وبتدرطاقة المنسكلم [88] فإما بسل له ويحمد أو ضد ذلك قال له أ كبر الأول والا كإر 
الثانى ماهذ! الكلام بعد الأخذ فى الذوات المجردة وف الأعلل بعدها وفىالألوف وفالعزة ألو اقفة تتنحط 
الخاطة إلى حضيض الأمور | لوهمية فى عا/اما وف الأ كبر الذى يحرر القضايا ويحصرها. م وإنكان 
التحقيق يركب من أحّْس" الأشياء أخصها قال للها المقصود الكف عن الكبير مادام القول يبعد 
القائل ؛ وغرضى الأخذ فى سبب المجد الإلبى » وهوعندى يجذب النائدة برفق ؛ وإن كان اكلام 
فى هذا اليوم هو فى عل الأوهام فبو ءن أحكام المعتبرٍ الذى ننذ الأمر على الأألوف لكى ينئذها 
هو . وكل شىء صدر عن الرضو أن المعتبر يعمل إليه » فإن الأشياء قريبة مله بنوع وأحد ؛ والعوالم 
سلئها لأتحجب السعيد ف لمع قضبته فقط وتاك القضية فيبادخل انيع س فافهم . ومعهذا ينبغىأن 
بتكل فيه أ كبر الأول مم أهل الوجه الأول ثم مع الثالى حتى يصل إلى الناسم ثم ينسكام مع التعليم 
ويتص لكلاءه بالكل ومما لأولمن السئرة ويتسكار الا كبرالثانى «محاءلالمهد ف الصدرالواسع ويخلنه 
فى المين ويوصل السكلام فيه إلى الأقسام وبعدكا تنكل أنا صحبة هداية المعتبر بلسان الثالثة من 
غبر أن بجر الكلام للتوسل قال له أ كير نعم 
بر العارف عن عرفة فقال له ذلك العارف إن كنت تحب أن تعرفنى فبغيرى عر فني . قال له : فى 


أى" شيء تسأل عنها ؟ قال فى منومها من.سحيث الأحكام الشرعية . فال له : الأحكام الشرعية مها 


وعم ماقا توطاعةكماهية السعادة , ثم أنصر ف وشرع 


عر 
ماهى معقولة المعنى » وملها دون ذلك ؛ ومثها ماهو معقول المدنى وغير ممقول المعلى من جبة » ومها 
ماوضع على ضرب المثال » ومنها سبي ويئبث بعد ذلك حكه » ومنبا كذلك ولكنه لا ينبت ؛ 
وممها ماهى على جهة الشبه » ومنها ٠اهى‏ من جوة ألحكوم عليه فقط » ومنها ماهى متعلقه بالواضم ؛ 
ومنها ماهى «وقتة ؛ ومنها ماهى فى الدارين بوجه ما وبنوع ما » ومنها ماهى صدة طلب »؛ ومئها ماش 
عمارة موجبة ؛ ومنها ماهى بحسب شخص واحد فقط » ومنها ماهى بحسب وقت وأحد فقط ه ومنها 
ما هى برسم الارتباط ادكى يكون المطلوب الكريم عندهاء ومنها ماهو على العهوم » ومنها ماهو على 
اللمصوص » ومنها المطلق والمقيد والمقدر والمفبوم والظاهر والمؤول والمجمل والمنصل والمخصص وما . 
أشه ذلك »؛ ومنها مابحض عبلى المعقول ويضشده ؛ ومنها خلاف ذلك » ومنها جموعة من عل وجمل ) 
ومنها ماتخص التلب فقط » ومنها مايخص الموارح ؛ ومنبها ما يجتمع من ذلك » ومنها مايضر بالتصد 
النانى وينئع بالأول ‏ ومنها ما بنقطع [ 84؟ ] فى دار الغرور ؛ ومنها ما لايصح بكله إلانى الآخرة: 
ومنها مافيه مائة مسثئلة مع جمذر الصادق وسة قبله وسبعة بعده لا يهوز الكلام فيها مم أحد إلا 
مع من بحسله الحقق + أو يسأل فيه » أو يدابره أو يكون معه من حيث ذأته ء أو يحرر له مقاصده ؛ 


ومعبا ما يتقدم ويتأخر دن جبة وأحدة . 


والذى اب أن تكلم معاثث ف من هدع الأحكامكابا ف الوه قر دسب من عاك فقول إن 
كنك بر وك اكلام عل 7 المأوف وصئتةه وشرطه 1 فنقول ,» أما ألوقوف بعر 4 رسيم أحممو| 
على أله ركن من أ ركات المج ؛ وأن من فاته فمليه حج قابل - والهدى فىقول أ كثرم وأما 
صدته لحاصله" وصول الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال» فإذا زالت الشمس خنطب الناس » ثم 
جمع بن اللبر والعصر فى أول وقت الظابر » ثم وقف حتى 'نغيب: الشمس . وإما اتنتوا على هذا 
أن هذه الصبية شّ مع عامها من فعله ل لاولانقى يدعم أن إقامة المج اسلطان الأعظام وأنه 
بصلى وراءه » برا كان أو فاجرا أو مبتدعاً . وأنالسنة أن يألى المسسجد بعرفة يوم عرفة مم الناس ؛ 
فإذا زالت الشمس خطب الناسكا قلنا وججم بين الظبر والعصر . واختاثوا فى وقت أذان 
المؤذن بعرفة للظلبر والعصر . فتال مالك : يخطب الإمام حتى يعضى صدر من خطبته أو معظمها 
ثم يؤذن المإذن وهو يخطب . وقال الشنافعى : يؤذن إذا أخذ الإمام فى انلمطبة الثائية . وقال 


مم 
أبو حنيفة : إذا صعد الإمام المنير أمس المؤذن بالأذان فأذنكالحال فى الجعة . فإذا فرغ المؤذن قام 
الإمام بخطب ثم نزل فيقهم المؤذن الصلاة. وبه قال أبوثور تشبماً باجعة . وقد حكى أبن نافم عرل 
مالك أنه قال لا أذان بعرفة. بعد جاوس الإماء للخطبة . وفى حديث جابر أن لبي 8 لا زاغت 
لشم س أ بالقصموى فرحلت له وأفى بن الوادى لطب الئاس ” م أذْنْ بلال 7 أقام فصل الفلهر » 

ثم أقام فصل العصر وم يصل يينهما شيئاً ؛ ثم راح إلى الموقف , واختانوا هل بجمع بين هاتين 
الصلانين بأذانين وإقامتين أو بأذان واحد وإقامتين . قال مالك : يجمع مهما بأذا نين وإثامتين : 
وقال الشافعى وأبو حنينة والثورى وأبو ور وجماعة ؛ يجمع يينهما بأذان واحد وإقامئين . وروى 
عن مالك مثل قولم وروى عن أحمد أنه جمع بينهما باقامتين والحجة للشافى فى حديث جابر 
الطويل فى صئة حجة عليه السلام وفيه أنه صلى الظهر بأذان واحد وإقامئين 5 قلنا . وقول مالك 
بروى عن أبن مسعود وحجته أن الأصل هو أن يفرد كل صلاة بأذان وإقامة ولا حلاف بين العلماء 
أن الإمام لو لم يخطب [ 588 ] يوم عرفة قبل الظبر أن صلانه جائزة بتخلاف ابجنمة . وكذلك 
أجمعوا أن القراءة فى هذه الصلاة سر » وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافراً . 


واختلفوا إذا كان الإمام مكينا هل بقعس عنى الصلاة يوم التروية » وبعرفة .يوم عرفات ‏ 
وبالم' دلفة أو كان من أحد هذه المواضم . تقال مالاك والأوزاعى وجماعة : سئة داك الموضع التقصيرى 
سواء كان هن أهلها أولم يكن هن ا وقال الثورى وأبو حنيقة وااشافى وأبو ثور وداود : 
اجوز أن بقصر م كان ٠‏ ن أهل ثلاث المواضع . وحجة مالك أنه لم بر وَ أن أحدا أثنم الصملاة معه 
لله أعنى بعد سلامه متها . وحجة الثريق الثالى البقاء عل الأصل امعروف أن القصر لابرد إلا 
لاسافر حق يدل الداليل على التخصيص . 


واختلف العاماء فى وجوب امعة بعرفة ومثى . فقال مالك : لا يجب الجعة بعرفة ولا عمنى أيام 
الحج لأهل مكة ولا لغيرم » إلا أن يكون هنالك من أهل عرفة . وقال الشافعى مثل ذلك , إلا 
أنه اث شترط فى وجوب المعة ؛ مهأ أن يكون هنالك أربعون رجلا على «ذهبه فى اشتراط العدد فى: 
الجمة . وقال أبو حنينة ؛ إذا كان أمير المج ممن لا يقصر المسلاة عى ولا بعرقة صل بم فبها 


ضر 


الجعة إذا صادفها . وقال أحمد : إذا كان والى مكة يجمع بهم » ويه قال أبو ثُور. وأما شرطه فبو 
الوقوف بعرفة بعد الصلاة . وذلك أنه لم يخناف ااعلماء أن رسول الله ملي بيد ٠اصلى‏ الظير والعصسر 
عرفة ارتئع فوقف بحببالها داعياً إلى الله عز وجل . ووقف «مشكل , ن حشر إلى غروب ااشس. 
وأله ما استيقن غروهما وبآن ذلك له دفع منبا إل لى 11 “د ل . ولا خلاف ينهم أن مذا هو 3 
الوقوفر بعرّفة . وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال م 0 
وقوفه » وأنه إن لم يرجم فيقف ,مد الزوال أو يقف من ليلته تناك قبل طلوع الفجر فقد فاته المج . 
وروى عن عبد الله بن معمر الديلى قال : ممت رسول الله مقي يقول : المج عرفة » فن أدرك 
عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وهو حديث الثرد به هذا الرجل من الصحابة » إلا أنه ممع 
عليه , وأختافوا فيمن وقف بعرفة بعدالزوال م دقم منها قبل غروب الشمس فقال مالك ؛ عليه حج 
قبن ء إلا أن بدفع قبل النجر » وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوية أجزاه ٠‏ وباملة فشرط صدة 
الوقوف عنده هو أن شف ليلا . وقال جههور العلماء : هن وقف بعرفة بعد الزوال ده نام وإن 
دفم قل الغروب . إلا أنهم اختلفوا فوجوب الدم عليه. وعمدة اججخيور حديث عرؤة بن ضر س 
وهو حديث ممم على سمته قال : أتيت رسول له م جمع » فقلت : هللى [ 586 ] من 
حج م فقا : مصل هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف <تى يفيض وأناض من قبل ذلاك من 
عرفات ليلا ونبارا ققد تم حيره وقغى ذئه . وأجمعوا على أن المراد بقوله فى هذا الحديث 
دارا » » أنه بعد الزوال . ومن اشسترط الليل احتج بوقوفه بعرفة ملع <نى غربت الشس . 
لكن لاجمرور أن يقول إن وقوفه بعرفة إلى المغيب لما روى من حديث عروة بن مغرص أنه 
على جبة الأفضل » إذ كان مخيراً بين ذاك . روى عن الني ميلع » رمن: طراق أنه قال + ' 
عرفة كليا موقف » وارثفموا عن بطن عرفة ؛ والمزدلئة كلها موقف إلا بان مسر ء ومى كلها 
محر » ولجاج مكة متحر ومبيث . واختلف الفقباء فيمن وقف من عرفة إعرفة فقيل : حجه نام 
وعليه دم . وبه قال مالك . وقال .الشافمى : لاحج له. وعمدة من أبطل احج النهى الوارد عن 
ذلك فى الحديث . وعمدة من ل يبطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز » إلا" ماقام عليه 
الدليل . قالوا : ول يأت هنا الحديث من وجه يلزم بهذه الجبة واخلروج عن الأصل . فهذا هو القول 
فى السين الى فى بوم عرفة . 


الل 

وأا الفمل الذى إلى الوقوف بعرفة من أفعال الج فهو المبوض بعد غيبوية الشمس وما يفمل 
بها تركناه لكو نك ا تسأل عنه . ومن الئاس من يريد جوابه أن بكتب مطابفاً ولا يكون زائيا 
ولا ناقساً ولا معدولا » ولعاك كذلك . والحكيم ينظر فىالمصالح النافعة المدبرة المئيدة ويحسب المق 
والحق الواقم فى الوجوه بعد إذا لم يجد ذلك من جة الخاطب القريب . وها أجل وأ كل بكثير 
من الأول . والأول يصرف ف الجدل وفىبعض العلومالنظرية قالله أولااوجه الأوللاحاجة لى بعد ذلك 
وانصرف وس بعد ماعل . واعترض الرجل المنوسّط فى ذلك الوجه عليه فقال له: لأى شىء أنت 
أ كبر ولم يظهر يعاذا » وهذا الاسم لم بصح لك إلا على الزيادة وبعد لم نظهر فاقتح ماوراء المادة 
وحرز طريق السعادة وءا يحمد من العبلدة وأنا نؤمن بجميم ما نذكر ونشتبط . قال : الإسعاف 
سيرنى ؛ والإنصاف شرف سربرى . اعم أنهذا اليوم وهذا الموضع وهذا الوق وهذه النية فى هذه 
العبادة من هذا العابد استدعاء مافى القوة من الكالاث وما من أجلم وجد النتكليف لكي يبصر 
داخل الذهن ؛ أو يحرر من عام المللكوت ويحصل للنفس حضورها النسوب إلى ضمير امكف حتى 
بطلع على الأرواح المنارقة وينوجه إليهاء ويئبت بالآنية بعد ماطاف حول اطوية ) ويستروم 
نفحات القرب ويرسل قصده بالتذلل إلى الملال الممصر بالماهية المضافة وهى هى بعد ماكانت 
نظور على مظاهر خفية ؛ فياحظها اللهن ويررول ؛ ثم يغيب عنة فيسكن ؛ وتجدمع بهد ما كان قد 
تبدد فى الأفمال » ويعامل المقصود بامباشرة الخيرية » ويقيده بحقيقة الكنه المشترك » وينظر 
سكتته التى تسكفيه [ 28, ] مرض العادة » ولا يمكن ممها الطلب على الأول لآن ثلك الذئوب 
كانث تقال على الحوية الأبعدة بالمغايرة » قال له المتوسط المذ كور قد أخحذت قصدى فك عنى 
ما وراء ذلك 4 فإن المؤمن لا بصلح به أكثر'من ذلك إذا كان من الحسنين فالقوة والقصصد 
والاستعداد . قال له هو الكلام على المبوم من جية المضاف فقط » وهو بحسب الرجال » وسك. 
حيث المراتب . وها أَنّا تخب ر لخر ذلك على الوجه بذلككله وتحسن إليه فإنه فى مقام الإحسان ء 
و «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان»'!' . فنقول : يوم عرفة هو اتصال النُسَب » وقطم لواحق 


(1) سورة « الرحمن »> آيةا٠؟‏ 
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السّبب واعمروج عن ذل الأغراض المبلكة؛ والدخول فالعال,الأعلى بالجوهره ومشاهدة أولعلامات 
امد ؛ والتعرض إلى نئجات خيرات المطلع حى ينصر أو نيصر : أعتى بص ,الجوهر المنى 
المقوم لوجوده » أو 0 ذلك أنه كذلك . هذا إذا كان أمره بالوجه الأ كل . وأما إذا كارت 
بغيره الأتقص فيكون على جبة الشعور ؛ أو كاد نه ر بالسكينة الوهمية » قال له : تكلم يما يجب 
لك ومن حيئك فاك كلمت يا عندى وبالوحه الذى عله ولم نتقدم قط ء قال له لا طاقة لك 
على ذلك كله إلا به » وهو قد خصص وخلص وعين؛ لا أنه أل وأستدرج : » وذبرك تب بيرك 
لمريد » وحرءك نور المراد » قال له سكام بحاصلك القريب مفى بالمرئية » فإذا فملت ذلك اترَكنى 
مع المنعم فاعله يعلم ويلبهم وينهم ويقرر . والغرض منك الكلام علمها من كل الجهات وتطلم الكلام 
عليبا حنى إلى عالم م إلى القريب منى فقط . قال له المذكور : عرفة محىروظينة شرعية . قال له : هذا 
قدعامته . قال له : عرفة اسمموضع ء وهنا الاسم وضع بإزائه » وقد قيل إنه من الأسماء المستعارة أو 
من المشتقة؛ وقصة آذ ممشبورة وتاريخالخليل كذلك وجميسع ماقيل فى هذا الاسم ؛ وفىهذا الموضع 
وفى هذه الوظيئة هو من هذا القبيل » وقد قيل إنه من أسماء المرئية النى يظفر ببا هنالك ؛ وقد 
قبل إنه من أسماء الوقث . وقد قيل إنه أَخذ من بعض لواحق المعرفة وغير» وقد قبل إنه كان جو ا 
من بعض الرجال لبعضهم حين سأله ع ن الماصلى ذلك وعن المدرك من الإ نسان الكاملهلعرف 
معأو مه على مايهب فى ذلك الوطم وبحسب هذه العبادة ٠‏ قال : : نعم ! عرفه . . وقد قبل إنه'ن أنعاء 
الثنشس» وقد قيل إ نه من المنازل المستقيمة ؛ وقد فيل إنه هن ع أمئلة الى » وقد قيل إن مل 
فصول المواقف المحصلة لامعلارن على العموم » وقد قيل فيه إنه قضية ؛ الفيض والتخصيص »؛ 
وقد قيل إنه حكاية السالك الأول فى الأرض المنشبه يحكاءة الأول فى السماء ه وقد قيل ذه إنه 
زمان نصيب السعداء » وقد قيل |نه شارة وأردة فى دار الغسرور ٠‏ وقد قيل إنه دن 
خواص ا الأنبياء: وقد فيل إنه ف الآمور الصملية مثل الحروف المرسوءة فى أوامل السور . قآل له ٠‏ 
قد علمت ذلك ؛ وقد خرجثت عن المراتب الخبرية والخلقية الخاصة والعامة . هده أ 
آل له : فأنت تسأل عن وزنه وفعله » أو عن تصحينه وقليه » أو عن مثاله أو كه + ' 
< أو غن فائدته المشتركة م أو عن علته 6 أو عن أسمه , أو عن واضْعه 8 أو عن ججماته ١‏ 
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قال له : جيم ما تصف لا حاجة لي به ؛ ولا .يمكنني البحث فيه من حيثك 6 وإنما يجب البحث فيه 
منجية الأعلى فقط . فقال له : صدقت ! يوم عرفة من أنواع التصريف:وأغاواص النعلة » وفيه. 
الكشف الكريم » وهو من الأسماء المرسلة » وله علامات لا يماهها أحد إلا الله » والمعلوم الذى." 
وهيه هو تسلقه المندوب وخلا صه المحسرب . قال له : صدقت » غير أن الأمر الذى نريده مناك غير 
هذا . قآل لله : عرفة من الوظائف السببية المنحطة بعد وجود لازمها » ويكون ذلك اللازم مما قد. 
عرفته من حيث هى حكة لامع حيث فى عبادة 6 ثم الفئح بحسب الصدور ؛ وهو فيها على عدد. 
المصادر . قال له : صدقت »؛ غير أن المطاوب عندى أجل من هذا . فال له : عرفة قضية التطور 
اللخامس أو دسجأ فى ذلك ؛ فإ ن كانت فى الحس وصحبة أعراضالننس الحبوائية وا رك المقل والقوة: 
المشخركة كانت من قبل التوجه الأول الذى يكابد الأوهامالمموكجة» وإ ن كانت ف الأفضل ولسيه | 
الأفضل وعلى هذا النوع المذ كور كانت من قبيل الأوهام الخالصة القريبة المستقيمة . وإن كانت. 
فى مظهرها الثلانى الذى لا خير فيه إلا إذا نظر إلى:عاتبته وفائدته الكلية فهو الخير الحمود عند. 
م أهل الكال الأول قبل عام شروط الخلافة المعلاة » وإن كانث من النقط الواقعة من حضرة. 
قوا نين الموجود المعروف بذلاك وهى ذوات تلك وفمبا صفات بل هى وجه وسيلة قدر وسيلة الوسائل. 
فى أنا. .وإن كانت من ظل المأسوب له من إضافة به رابط عنه فكابه دون الللكة وفوق الحد 
الأصغر برض ماينص ريف إلى أمثلة الاس: تغهام ؛ والعين منعددة بعدنهم وحدةالوجود ووجودها غلده ) 
وإعا كان ذلك لكون الأعداد تقرب القطم بالماهية المبحوث عنما بالنصيب . قال له : قر بت 
فى ذلك فتمم . قال له : عرافة هى الحركة الكلية الواقعة بالممنى الأ كل على الأأوف الأعلى 
الأ كجرء واذاك أقيم مثانها الطبيعى فى عال الطبيعة على الاقل ويحسب الضعف فى الضد لكى 
ستجلب فى حال قبضنها تصبيه فهو يطلب بشبه التوجه وذلك يبد » فتحدث من حال الواجد 
الحركة ومن حيث المستجاب السكون . قال له: قفد كشفث وينت” فكف عن . قال له : 
فى الحق اللخاطب ؛ بل هى السكون والمثال على أصله هو علىماهو الأمرعليه من ننس ؛ فإن الجليل 
بعط والقابل عل ضربين : قابل يقبل ؛ وحيائذ يقبل وآخريسكن» وبعد ذلك يجدا» والأول يتحرك 
إلى «ألوف ما اعتبر فيه أنه المعتبر فنبض » وذلك لأجل التصيب الحاصل له من غير أن يحرر له 
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ظ من التوقف المنابم الذى يطعن فى الماهية الراجمة المعتبرة ماهية وعمية [كه؟] فى الأصل فى محصيلبا 
فسها وفنبها ذلك والثانى يبعث عنده الأمر فينبعث له وما منه به وما به منه وهذا له من ذاته ؛ وقد 
3 مزه م هذا الأمر فى « الر سالة المكية . وكل ماهية يلحقها الزائئد فاعل انما تابعة » فإن 
كانت على طريق المدل فالأمر فى أول الجلالة ؛ وإن كانث في وسطه فهو فى الوسط » وإن كانت 
فى الآخر نهو فى الآخر . ٠‏ ظ 

وجلة الأمر لايعبر المعتير الامظير المعتير ء ولا كل مألوف بلالمألوف الذى تستند ]ليه الات 
ويكون لها كالظهر وهى عنه فى الماهية الموصلة كاأمها الآلة الطبيعية الثابتة فى الشكل » وهو صور 
الأصوار وطور الأطوار وسور الأسوار ودورالأدوار ؛ واه هو المولى واللّه هو الأوالى » والله 


و الأعلى » واس هو الآخرة والأولى ,وله هو الحليم 6 وهو الحكيم » وهو العليم ' 


فلها فرغ من هذا الكلام التنت اوجه الذى يليه فقال له : علمت أنت هذا ؟ قال: م ! 
ولكنه لا ينمنى . قال له : حب الوجود المضمار فى الا مور الشربنة مضمار ان وشرف أ كل . 
قال له؛ صدقت فعلم وفهم ولازم دعوة الحق وأهله » وبحسب هذه الأحوال يظهر المنصود فى 
الجيع . قال له : عرفة مى الإضافة المتوحدة الناشئة بين الواحد والوحدة فقط ؛ وهى التشفم القائم 
يبن الا حد والتوحيد .قال : كان ذلك فك : فال إه: أمنا مر جبتك فنعم م وأما مر'_جبة اللحنٌ 
الخاطب بالقوة فلا يمكننى ذلك . قال له : شأنك والحق وعخاطية أهله . 


فلما فرغ قال للذى يليه : اعل أن عر فة هى الاستخارة الى تنشأ بين العبد العم ؛ وبين 
الأستاذ الراجم ه وهى التى نصدر من أهل الهويات فى السموات والأرض » وهى المواقف الجرورة 
الممتدة » وه العجز الظاهر بعد الحصر الذى يرد الماهية للوحدة المحضة أو للنفطة أو لاتضية : 
أد يزسم النوات فى الذهن المنايرة وغير المغابرة . قال له : صدقت وقد فبست فكْف . قال 
لله القول الاأول ثم القنت إلى الذى يليه » وقال له: عرفة هى مكنة محصلة فى ,العام الموكل به 
التمم المحسنة عملافنها حتى كانت أو كادت . قال : كان المطلوب . ثم قال للدى يلبيه : حرافة . 
حى العبن الجاحدة جيم الدول بالمضمار المبملة لا كثر الملل » وهى المتقدمة على الوظائف المحصاة 


ا 
وهى كرة الث ركيب ٠‏ قال له : كان ذلك » ثم التنت كا جرث عادثه » وقال له : عرفة هى النور 
الممثوث فى الوحى بعد الاك ؛ وقبل الماك » وممه ؛ وف الحق الرائمب والباطن المرفوب > 
ربالمكس . قال له : صدقت” فكن» ثم التنت إلى الذى يليه وقال له : عرفة هى كل خط 
لا بصح له الوقوف ولا بفوته التقوس فى وضعه » وكل دائرة لا مميط لها فى النهن ولا فى خارجه 
ولا بازم المحال فيها . قالله : صدقتذقطع . ثم النفت إلىالآخر » وقال له : عرفة هى نوبة اواحقى 
الحليئة وخلة كشف التركيب ء وعلة حب الوسائل . قال له : صدقث ولا أسئطيع على أ كر 
من هذأ . 

م جمع الجيع فى حضرة خليفة امألوف وقال لم : [ ]4٠‏ ما عرقم رمن عرفة ؟ قالوا له : جملة 
أحكام وبعض خواص وحفيفة وأحدة 1 قأل شم . مالأ حكام! قالوأ له إلا يله َ الأول 5-7 التدبرى 
والثاق الإضافى » والثالث الجاحد المشوق السكاشف بذلك ذلك . قال لهم : فماهى اعإواص ؟ قاارا 
له : سمعة : الأول ميا معرفة الجامة الى جيل الصم أمرها» والوجه الأول والثانية كشف أسرار 
الارتماط ءٍ والثالثة حصولها ماهية »6 وألرأ بعة الاطلاع على ذلك فى حضرة الأمر عدت نظور إعلل 
الأحكام » وعيون الك » ومقر الأرواح الوهمية ؛ والخامسة تحصيل الفروق المهلكة القاطمة 
الممللة » والسادسة يحصل مما إدراك الأمور الشريفة فى الماهية حنى أن الشىء الى يبصره الئاس 
فى المنام بسصره هو فى اليّظة ؛ والذى يتعامه الغير أو 'يعلمه من جنس المعلومات المبحوث عنها 
بال قسة لمددقة هو يذلك النوع اللمارج عن فبيل العاوم اْألوفة وأأقوة الطميعية الى شدر ها 
الا نسان ويثمل المولة على أعضائة الشخصية الى فى شه الآلة لها تقوم هذه الخاصية دقام 
جنسبا » بل هى أفمل وفعلبا أثيت ؟ فإنها تثمل فى الخال وبعده » وقد يازم: المتثعل علها يقاه . 
أثرها فيه فأعل » وكذلك ما يعمله الرجل تجاه ومكائنه هى أقوى وأفضل » ناعل ذلك , 

والسابعة ثيل أصلها الواقع بالفعمل ومن حبث ما يعلم من معاملة لله له » وانواقع ,القوة من حييثه 
مكائتها ء وقد يدرك ذلك بمض الرجال دون الخاصية الم كورة » وهو لا 508 فاله بغيرها لا عاقبة 

له إلا بالعر ض أو فى الأكثر » وحالها فى يضد ذلك لأنها من الألوف اللناصل أو اللمتبر المحصسل 
والمقيقة هى بوجه ما انبر الذى يحصر المدد للواحد ويصرفه إليه ؛ والواحد للوجود والوجود 


ذا 


لاموجود الذى يقال عليه بحسب هذا الاصطلاح أنه اأوجود» والْموجود الذى يكون: الوجود زائد] ‏ 
عليه وتكونالوحدة معه ,عثل هذا القول وهىعندهم بوجهآتخرأ كل ماهية لاتنفك عن نظائرها اللاحقة 
خهى فيها ذائية لا ألها #خصرها حصر الكلى لما يحمل عليه أو الجنس لأنواعه وهى لا يعرض لا 
شىء ؛ ولا تنغير هى به » أعني بما هو بها » أو من حيث هى هى وهى عند بوجه لعز أجل من 
الذى ذ كر قبل . فهىالآن ذات مخدم وكانت فيبعض الوحوه مدومة فى الحال الذى نبصر الأشياء 
منتقرة إلبها ‏ ولا ثىء يمل يدها إلا يما يسرى له مها ٠‏ والآرت قد انقطم المنتسب والنسب 
والروا بط و بالجلة ظير لم أن معاومم أو مدر كك أو ماهية ماهيتم أو ذلك اللازم أو ذلك 
البد الأول فى ظاهرم ,ما هو باطنم ؛ وفى أولك ماهو تعر » فى مظير لا ينذمل عن ذات 
ولاهر ذات حاصلة » وأنه هو الذى يخف الوم عنده بل ينقطم . وهذا المظير هو ذات الءنى الذى . 
يتصرف إلى بده ولا يخبر عنه إلا حقيقته » أعلى الله النى [91؟ ] يتجلى لنفسه أعنى الذى استجاب 
فى الكل ولا كل يعتبر معه بالمععيى الذى تقدم من الكلام فى الواحد والوجود . وحاصل هذا كله 
مطلب اهو ذل.) وهل ه كل ؛ ولم هو قل » وأين هو على ؛ وهتى هو زل » وكيف هو هل ؛ وأى 
هو خل ؛ ومن هو هل » والبرهان شل . 


د كةو الكوث على جهة لتك انود من جة أل والا كيب الأكبر . قالوا له : 
صدقت ١‏ قال لم : الأعس أعظ وشأن الله أعلى من أن تأخذه علوم النصم أو حقائق الوجوه المذ كررة 
أو هم الأقطاب » ولو عار نم ما أعلم لكتم حو الصواب ف البعد والقرب وإهال الغابات غابة 
والمهايات هابة » وجلال الله لا تنهمه العادة ولا يجهله بعض أهلبا : نم عزم وعزمواء وأعي فامتثاوا : 
وقال فتهموا ؛ وكان وكانوا ؛ وهم وما وهاموا . وأراد وامتئموا وفمل وكدوا » وذ كر وأنكروا؛ 
وخطب عاهية الة فت الى هى خليفة القضية الجامعة الحا كمة وقال الجد لَه الذى جمل عر فة من 
أسماء المواطن الرحمانية » وزمائها قربة الاعتدال» ومكائها نوره الواقف » وحكها برهائه ١1ت‏ ” 
بلسان الدئة الإطية قبل سنتها الربانية الحا كة فى عالم الخاود المكتسب»ء والجد لله الذى حملي 
تشعر بشمائل الظاهر السايع » وتعظم السادس الماحى وتحرر قصئد الأولياء فى ورقة الأساب . 
والجد شه الذى فزضها بعد نكال » وقبلبا كذلك ؛ وربطها بضبد ذلك ؛ وجعل عاقبتها. ضر إلى 


فض 
حم إتباعه . يا هذا !قد أضات الارئبان وحادت ممنى عن طريق المطلوب الذى زعمث قبل هذا 
وإنا تزعم بأ "كثر منه وتجدد الاصطلاح الذى يمخصى » فنقول : هى هقدة رأس آخر العبادة السيثة 
بل هى النية » بلهى العتل ؛ بل هى القعصد » بل هى الأم » بل هى العين 6 بل هى التذلل ) بل 
هى الزيادة الضاعدة ‏ بل هى من قبيل الآلواح » بل هى من قبيل فنح الماهية المغلقة الى لل يفتحبا 
إلا الل العليم ؛ بل هى سبب فتسهاء بل هى أس السلامة منه» بل هى بد "كا فيه ؛ بل هى شهادة 
اله ء بل هى عين أمره وعليه وسائر صفاته ؛ بل عئدها يصل إليه المعتدل ويعدا ملاثة أخبار 
ويفرض الأسعاء الكاشفة لسائر العادات المنجرة العالية بعد أمر لَه عدد جوهرها بالآمر الذى يجمع 
على أمور » ويحنظ بالأمر الذى يجمع على أوامر . ومنهوم ذلك من أخبر عن حقيقته ,بالمق وكان 
ذلك بالقوة الغالبة التى يبد الإنسان فيها ضميره كأنه يتكلم وبفعل مم السكوت وفى حالالسكون . 
ومن قبيل هذا الأمر هو الذى يجده بعض مؤلاء الصوفية فيتول : ليت كذا ه وفعات كذا ؛ 
وهذا لايلتنتإليه من ظَِ المق” ء لأنه من جنس الأحوال السكاذبة وكان هذا الخير أوذلكالخير . 
اننبى تصرينهحيثا:بى خبره مثل مابقوله العم فيسعيدثم ]نه ينتهبى حيث أنتبى علءه ؛ وهذأ هو 
البرأقالمكنون والمقام السكامن الذى هو فىجميم [؟4؟] الناس» وهوالنصل الصحيح عندالخاصة 
أعنى فصل الإنسان من غيره لا النصل الذى يقول له علماه الهم» فإن ذلك مدخول المد » وهذا 
هو التتمح أأبين أعى فتحم الماهية الذى يحيط با يبر عنه ؛ وقد يخبط بأ "كار من خبره وفتحهاأ 
أن يكشف له منها جميع ما بريده ولا يشق عنبا ولا عنه فى الوجود ؛ أو فى الذى يريده شى» . 
وأما النتح الذى يتنيح به على الانسان فى صدره » أوفى ملكه وعاده أو 1 تمر فاته كلها » أو فى 
منقلبه » وبالخجلة النتم الذى علك به الس" الإنفى والسر الطبيعى والظفر باللامة من كل 
لهات ماهو هذا الذى أريدهء فإن ذلك كله حارج" من ماهيته . وأعوذ بالله من الترح غير 
النصيب ؛ وبنوع منه قيل للخليفة خليئة » والنصيب هو أن يكون الحق ينولاك بقصد الرضى » 
أعنى بنتح ء فترى الامتداد اذى بسع الرشرية ء لا أنه يمل فيك مر المعاومات المزئية الى 
لاسر فى وقث ما نيلها الإلهى » وشاهدما فى المواد الطبيعية ويحسب شرب الأمثلة مالك الكليات 
ومالك سيبها ومالك حنظها ومالك ما يقدر فيها » وهو مع ذلك فى العام المنارق » ومالك الشخصيات 


1 

وهو فى عا الطبيمة » أو الشخص الذى يبعسر من قَصبَة مجوافة وتنكون بحيث لا يبصر إلا المقابل. 
ا وبكون ذلك فى وقث واحد» والانسان الذى يبصر على الإطلاق ويرفم المائم أو الشخص |إذى. 
يدفع له المسكيم من يعض درام تصرينه العلهى » وبآخر يدقع له السر الذى يه يفعل » والذى به 
يحنظ ؛ والذى به استخرجه ؛ والرجل الذى خلق ؟ كن ثم فتسح له فى وقت ما فأبصر منبصراً ما ء» 
وبآخر خلق صر ببصره وبصيرته وبالوارد . 

ففل أعوذ بلله من النتح الذى يشرح فيه الصدر ء أو تمتح من أجله أبواب اللنة وتغلق من 
أجله أبواب النار . وإنما النتح هو الأوّل» وهو المنهوم من قوله تعالى : « |0 فتحنا لك فتحاً 
مبيناً »ولا ثىء أفتمح .ن حك الهم علحيب الله حيث قلوا : أراد ا بذاك النتح فتح مكةء. 
ذلا هم صدقوا فى المطاوب ؛ ولا مم أنصغوا النصر . وذلك أن الله قد أخبر عن مكانته الشرينة: 
الت بها يقول ويمل ويذرح والذى لا يسعه به إلا التوجه المطلق ؛ ولذلك كان آثير الأمس. الكرم 
أول الأ العزيز ؛ ولو كآن الذى ذ كروه على الوجه الذى” يقال فيه إن الزمان فى حت الله. 
لا يصح ؛ وإذا أخبر أخبر عن معاومه ؛ ومعاومه لا يذوت ولا يتجدد عليه شىء ؛ ولا ينظر إلى. 
مطلوبه بالقوة ولا ينتظره ؛ ولا فقده قط ل لكان الأهر قا بالاضافة إلى ما يريده . فكيف. 
ور فَة عند جيم الأنبياء فى ير هذه الصئة وبنير هذه الملية » وفى دون ذلك » وكذلك فى. 
السموات والأرض . 


م والجد لله رب العالمين َِ وصلى شّ على سيدنا ومولانا مهل وآله وسل كثيراً ٠‏ 
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